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اللتيعات لحك : 


(الجزء الحادي عشرء الأسفار 33-31) 


عبد العنرش سلطان المنصوب 


رموز مستخدمة في التحقيق 


2١‏ آيات قرآنية 
< » حديث شريف 
0( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ فسخة قونية* 
س نسخة السلياية 
ه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد فسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر يمجلد واحد, وتم دمج الأسفار في مجموءات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات الترآبّة والأحاديث النبوئة 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأمكق.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات قد ببّناها في الحوائي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط)ء ص يهب 
تدل على أنّ الكلمة المعنئة هي الكلمة الأولى في ص بمب (وهي الجهة الليسرى من لوحة الختطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


السفس لآ حد واثلاثون من الفنوح المحكي. 


1 العنوان ص 1, ويليه مباشرة: "إنشاء مولا وسيدنا إمام الأمة. قدوة الأثمة. شيخ الإسلام والمسلمين. وارث الأنياء والمرملين. حمة 
المق. أصر العريمة, عبي الل ودين سان التي أو عد الهء عدن ن العري الاي دة. 
يليه بخط الشيخ الأكير: “رواية مالك هذه الجلّدة. مد بن إسححق القونري 

يليه: "وق هنا الكتاب صاحيه المذكزر اسمهء وعخط ا الله عتهاء في المكان والشرط المذكورين» في 
أوائل الكناب وأواخره. تقبل الله منه. وأثابه الجنةء إنه من بذلك قادر عليه". يلبه طابع الدعفة رم 1675: وبجواره حم الأوقاف 
الإسلامية برق 1770. ثم الإشارة إلى عدد صفحات السفر؛ 261 “صميفة 
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الحم زتره روز وبنسا 3 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 
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بسم الله الرحمن الرحيم” 
الباب السابع والنسعون وأربعماثة 
في حال قطب كان منزله: اين كم اله إلا وهم مُركُون 54 


القع نشبَهُ عمل وإيهان وللمقُولٍ مموازِنٌ وأوزان 
عسدالإه علوم ليْس يرثا طَالبٌ 4 في الذي رُجْحَانُ 
فالأ عَفْلٌ وإهانٌ إذا اشتركا 2 في حم تيه ما فيه حُسْرَانْ 
وت يشر الإهائن في طفق ماتماله بالشرعءأكْوَان 
لفقل بن حَيْتُ حم اليَكريَذقفهُ ‏ بماتْودفي ذاك يزان 
لؤأنَ غَيرٌ رَسَوْلٍ الل جا به 2 في الجن كَفْرَهُ زُؤرٌ وان 
إن عأوةُ ين غَيْرٍ نميه «وقالمالي على ما قال سُلْطانٌ 
لله في ذاك ير ليس ينفة 0 إِلاضيدٌوذاك الزْدُإنسانٌ 
قذ كل الله في الإنشاء صَوْرَتَة 2 سصُوْرَةٍالْحَقّ فالقرآنُ قُرْقَانُ 
الشيئ واجِدة الك تب الماتئن فافي الثشء تنضان 


قال الله تعالى: إلا لين آمئوا وعَيُوا الصَالمَاتٍ وَقَلِيلٌُ ما هُ)' على أن مكون "ما" زائدة. وليس 
القليلٌ إلا مّن آمن باللهِ بالله”. فإن المودين هم الذين وححدوا الله بلله, وأما الموشدون" الذين وحّدوا الله 
لا بالله, بل بأنفسهم؛ فهم الذسن أشركوا في توحيده. غير أنّ هذا الهجْير لا يعطي الإمان بتوحيد اللهء وإفا 
يعطي مشاهدة ميثاق الذرّّة؛ إذ أخذ الله من يني دم من طُهُورٍهز درم وَأشْهَدَهُْ على أيهم الست 
ربك الا بلى 4 وماكان إلا التصديق بالوجود والمأكء لا بالتوحيد. وإن"كان فيه توحيد, ففايته توحيد 


4 [ص : 24] 

5كت ب كلمة "صم" عل كل من لفل الجلالة مشي بالك إلى ضرورة تكراةها هنا. 
6 ق: "الموحدين" وصمحت بالهامش: "الموحدون" وعلها حرف: ل 

7 [الأعراف : 172] 
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الملك. لجاء قوله تعالى: جِوَمَا يان أمْتره بالله إلا وه مُهْرَكُونَ4' لا خرجرا إلى الدنيا. لأنّ النطرة إنفمأ 
كانت إمانهم يوجود الحقٌ والملكء لا بالتوحيد. فلمًا عدم التوحيد من القطرةء ظهر الشرك في الأكثر من 


يزع أله موحّد. 


وما أَحّى من أدّاه إلى ذلك إِلَّا التكليف؛ فإنّه لكلفهم تحقّق أكثرهم أنّ الله ماكلنهم إلا وقد عم أن 
لمم اقتدارا نفسيّا على إيجاد ماكلّنهم به من الأفعال, فلم يخلص لهم توحيد. فلو علموا من ذلك أن الله ما 
كلفهم إلا لما فيهم من الذعرى في نسبة الأفعال إليهم التي نسبوها إلى أنفسهم ليتجرّدوا عنما بالله لا 
بنفوسهم. كبا قعل أهلٌ الشيود؛ نإذا ألزم الذاكر نفسَه هذا الذَكْر؛ نتج له إقامة العذر عمد الله لعباد الله 
فها أشركرا فيه عند إهانهم ؛ إن الله أنبت لمم الإمان بالله, وهو خير كثير وعناية عفهة إذا نظروا إلى مَن 
قال فيهم تبارك وتعالى: وال آمنوا بلاطل وَكقرُوا بالله 4 * فأظهروا ما ليس بوجود وجودّاء وأزالوا في 
عقدهم وجود ما هو وجودء وهو الله. فسمّاه الله سترا. نا لم 
يستروه حتى تصوّروه, وبعد التصوّر ستروه؛ فكانوا كافرين 


ومن شأن الحيٌ أنه حيث ما تُصُوَّر؛ كان له وجود في ذلك التصوّرء ولا يزول برجوع ذلك المتصؤر 
عمًا تصوّر. بخلاف اتخلوق؛ فإنَ الحلوق إذا تصوّرته؛كان له وجود في تصوّرك”» فإذا تبيّن لك أنّه ليس 
كذلك؛ زال من الوجود بزوال تصورك ما تصوّرتة. فهذا رقان بين الله وبين الحلوق: وهو علم دقيق لا 
يعلمه كثير من الناس. فلهذا ثبِتٌ الشرك في العالم لأنّهِ قابل صورة كل معتقد. ولو لم يكن كذلك ماكان 
إلها. 


فإذا سمع الساممٌ الحرٌ النبوي بوجود الله؛ آمن به على ما يتصوّره؛ فا آمن إلابما تصوّره» والله 
موجود عندكلٌ تصوّرءكما هو موجود في خلاف ذلك التصوّر بعينه؛ فا آمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون» لما يطرأ علييم في تفوسهم من مزيد العم بالله ولهم في كل مزيدٍ تصوّرٌ فيه ليس عين الأوّل؛ 
ولبس إِلَا الله في ذلك كله. فا جاء الله بهذه الآية إلا لإقامة عذْرِهمء ولم يتعرّض -سبحانه- للتوحيد؛ ولو 
تعرض للتوحيد لم يصح قوله: إلا وَهْْ مُرَكُونَ)” مع ثبوت الإيمان. فدل أنّه ما أراد اليمان بالتوحيدء 
وإما أراد الإيمان بالوجود؛ ثم ظهر التوحيد -لمن ظهر- في ثاني' حال'. شن ادّعى هذا الذّكْر جِجُيرا ول 


1 [بوسف : 106] 

2 [العتكبرت : 52] 

3ص 3ب 

4 0 . قسورك" ثابنة في الهامش يفلم آخرء مع إشارة التصويب “ع أصل”". 
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بحصل عنده عر لالم فها أشررا فيهء فا هو من أهل هذا لكر فته ما له" ذوق إلا هنا وَالهَ يول 
الحَق وَهْوَ يي الشييل4”. 


1[ ص4 
2 الضمير في "4" يعود على اليجير 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثامن والتسعون وأربعياثة 
في معرفة حأل لد ل مزه 1 تق الله يجْعَلْ لَه مَخْرَجًا. 


عن يق الل في ضِيتٍ وفي سَعة 2 فَردْفُ أ ين حيثُ لا مذري” 
ِرْقُ المعاني ورزق الجش فَارْض به ربا إذا جاءفي لَبِلٍ إذا مربي 
وفي رْمَانٍ وفي غَبْرٍ لمان قلا تظر إلى أحد في طَبْههِ يري” 
َوْلَاوُجُويِي ولولا الدهرٌ ما تظَرَتْ 2 عبني إلى أُحَدٍ من عال الأَمْرٍ 


قال الله ققد (إن” ُو الله ْمل لك مرق م” وهر قوله: لِيْجْمَلْ له مَْرَيجَا) نتخرحٌ مماكان فيه» 
فيفارقه إلى أمر آخرء أنه ما يخْرّْج إلى عدم؛ وإنا يْرْحِ من وجود إلى وجودء هذا حال العالم بعد 
وجوده. لا سبيل إلى العدم بعد ذلك. قال: إليه ترجع الأمورء وهو الوجود الحقّ. 


ومن حدق هذه الآية الأمرٌ الذني سرى في الالمء وقال به (العالم) إِلَا الشاذّ النادر الذي لا حكم له» 
وهو أنّ أحدا لا نراه راضيا بحاله في الوجود أصلا. وإنلك عِلَةٌ أصليّة؛ وهو أن الح كلّ يوم من أيام 
الأنفاس في شأن» فَحَرْك العام تلك الشئون الإلهيّة؛ فيطلب الانتقال ثما هو فيهء كان ماكانء إلى أمر 
آخر. غير أنَ الشاذّ القايل» وإن طلب الانتقالء فإنّه راض بحاله في وقته. وفي طلبه الانتقال؛ فهو 
يطلب ليجمع؛ وأكثر الدالم لا يطلب الانتقال إلا لعدم الرضا بحاله, شا تجدٌ أحدّاء من صا ولا غير 
صالحء يرضى بحالهء هذا هو الساري في العالم. ومن هذا الباب أئّك ما ترى أحنًا إلا وهو يذمٌ زمائه» 
ويحمد ما مضى وخلا من الأزمان. وليس زماه إلا حاله مُذْ وُجَدتَ هذه النشأة, وأيٍّ زما نكان فيه بنو 
آدم في وقتٍ آدم حنى ذَكرَ أله (أي آدم اقنقة) قال في نظم له بلسائه, ترجمته: 


تيت" البلادُ ومن ها هَرَجهُ الأَرْضٍ مُذرٌ تبيخ 


1 [الطلاق : 2 . 3] 


ص 
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فالإنسانٌ يَدُمْ يوه ويمدح أمسه, وهو الإنسان عيئه. لا غَيرُُ. وقدكان أمسن يَذْمٌّ يوه ويمدح ما 
به فلم يزل الأمر هكناء وذلك للأمر الطبييي -أعني الذم..كيا أنّ طلب الاتقال (هو) للشأن الإلمي. 
والعارفون يطلبون الاتتقال للشأن الإلهي؛ من غير ذمٌ أوقاتهم. وغيرٌ العارفين يَنْمّون أوقاتهم طبعَاء 
ويطلبون الانتقال للشأن الإلهي الني يحرّكهم اذلك وهم لا يشعرون. 

وله» أيضاء سببٌّ غير هذا عميبٌ -أعني طلب الاتتقال والذم- وذلك أن الإفسان مجبول على القلق 
من الضيقء وطلب الانفساح والإفراج عنه, ويتخيّل أنّكلَّ ما هو خارج عنه؛ فيه الاتفساح من هذا 
الضيق الذي هو فيه. وذلك أنّ الإفسان إذاكان في حال ما من الأحوال, فإِنّه مقبوض عليه بنلك الحال؛ 
لإحاطته بهء لا بدّ من ذلك. فيجد نفسه محصوراء ويرى ما خرج عن ذلك الحصر أنّه ساح وانقراح؛ 
لأنّ الأمر الحارح عن حاله ما هو واحدٌ بقينه, فيضيق عليه الأمر؛ فلهذا يد السعة' فما عدا حمل الذي 
هو عليه. فإذا خرح؛ لم يحصل له من ذلك الاتّساع المنومٌ إلا حال واحدة تحتاط به؛ فيجد أيضا فيه 
الضيق لإحاطتها به وحصره فيها؛ فيطلب الإفراج عنه كبا طلبه في الحال الأوّل. فلا يزال هذا ذَيْدَُهء 
والله يخرجه من اسم إلى اسم دائمًا أبدا. 


فن اتخذ الله وقاية أخرجَهُ من الضّيقء أي أزال الصَِقٌ عنه» فاتّسع في مدلول الاثم "الله" من غير 
تعيين. ولذلك رَزقه من حيث لا يحتسب؛ أنه لم يقد فلم يتقيّد. فكل شيء أقامه الحقٌ فيه فهو له. فيرجع 
محيطا بجا أعطاه الله؛ فله السعة دائما أبدا. فالانتقال يعمّ الجميع» والرضا وعدمٌ الرضا الموجب للضيق» هو 
الذي يتفاضل فيه الخلىٌ. فن اتتى الله خرح إلى سعة هذا الاسم؛ فيتّسع بانّساع هذا ايخمم "الله" 
اتساعاء لا ضيق بعده. 

ومن لم يق اللة؛ لم يشهد سِوَى حك انّساع واحدٍ؛ فيخرج من ضيق إلى ضيق. ومن أراد أن يمرب 
نفسهء وبأتي إلى الأمر من فضّهء ولينظر في نفسه إلى علمه برزقه؛ ما هو؟ فإن لم يمام رزقّه؛ فذلك 
الذي خرح من الضيق إلى السعة وهو قوله” تمالى.: (ويَرُفُةُ من حَيِتُ لا يحْنَيِبُ قال بعضهم في 
ذلك": 


1 ص ب 

2 ثابنة في الهامش بقلم الأصل 

3ص6 

4 ل نعثر عليها إلا في كناب معجم الشيوخ لاين جميع الصيداوي (1/265) وذكر أنها لأبي المتاهية (130ه-211ه) وأبو المناهية شاعر 
0 امل فى حمر لمام. ال يجيد لقول في الزهد والمدخ وأكثر أنواع الشعر في عصره. ولد ونشأ قرب الكرفة: وسكن 
59-56 13 


ومن يك اللة يجْمَلْ لَه كي قال مِن أمْرِه مَخْرجا 


وتَرُقَهُ ين غَيْرٍ جسبانه وإن ضاق أَْرْ به فَرْجا 


أنه ما خلقه إلا لعبادته 2# وهو يرزقه من حيث شاءء فلا يشغل نفسه برزقهءكما لا يشغل نفسه 
بأجَلِهِ؛ فإ حكهها واحدّء وما يختض بهها حيوان دون حيوان. ومن عَلٍْ رزقه؛ م يزل في ضيق؛ لأنّه 
مجبول على عدم الرضا. وإما قلنا: "لم يزل في ضيق” لأنّه قد تعيّن له ما لا يمكن الزيادة فيه بالخبر الصادق 
النبويّ» فيبقى معدّبا بالضيق إلى أن يموت. والذي لا يعلم (رزقه ) يعيش في السعة المتوهمة» سعة الرجاء؛ 
فيعبش طيّب النفس. فكلا جماءه من رزق من حيث لا يحتسبء شَعْلهُ انتظارٌ ما لا يعم عن حكم 
الحاصل في الوقت؛ فهو خي قبضهء وضيق وقنه- في بتسط وسعة من أمله, فَإِنّه الحم عليه (وَاللك يول 
اق ومو يي الشبيل)'. 


1 [الأحزاب : 4] 
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الباب' التاسع والتسعون وأربمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: ولس كنإو مَنية4” 
وقتا على زيادة الكاف. ووقتًا على كونها صفة لفرض المثل. وهو مذهبنا والمد لله 
ئس في الأوان شي غرره فهو لوجْوْدُ 
وأنا وَحْدِْ على ما َه فيه شُهِيِدُ 
فاتى الكل على ذا فهو المَدُ الوَجِيِدٌ 
ماعلى ماقأف في جانب الح تي 
فَهْوَالْرَادُ فنا مثل ما هو الِْيدُ 


قال الله قق: مهد اله أنه لا إل إلا هْوَ وَالْملابَكةُ وو الي “فا له ثلّ. إذ لوكان له يثل؛ ل 
يصع نيه دُ. فإِنه ما نفى إلا المرتبة» ما نفى بثْليّة النات. ما عن الاضل في الأ إلا لانج» فل زالت 
زا التفاضل إن ذاه يقبل الود وين مرئته ل يقبل ابل. 0 عزدة ربقاء 0و1 
ون نم ان سر 11 ا 1 
ذواتهمء لا في رتبته. فإذا تج لهم في رتبته؛ انعزل الميمٌ» فلم يكن إلا هو. فنفى مثليّة المرتبة في الشهود, 
ونفى مثليّة اأنات في الوجود. 

مِليهُ الناتٍ في الوؤجؤدٍ 2 'عَنفِئةٌ مالها شُيْودُ 
فافتكروا في الذي أتتنا 2 به إليك ولا تدرا 
فإئَةٌالحَنٌلاجَارى ‏ وإِتَاعِطِنَهُالقييِدُ 


1ص َب 
2 [الشورى : 111 
3 ص7 
4 عمران : 18] 
5ذبة في الهامش بم الأصل 
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شبحاته جل ين مَلِداٍ ‏ إهو ينا التتم الشهيد 
يَتُضَدنا" لاني مرا ا وما عندنا قُصَوُْ 
إذ يفيه به تمالى هُوَالْرادُ وَهوَالِْيِدُ 
فلا يشهده إلا ربٌّء ولا يجده إلا عبدّء وبالعكس؛ لأنَ الله سمعٌهُ وبصرّةُ وجميع قواه. فانتفى عن العبد 
ما ينبغي أن ينفي, وبقي له ما ينبغي أن يبقى. وهذا كله إذاكان حرف الكاف زائدا؛ فله قبول ما قلنا من 
النني» وإذاكان للصفة؛ يقي مأ قلنا: 
واقى الئل عن الل ل يد الل مع اذل وقذ 
قت المثل له بي مِثْلّ ما قبت المثلُ أنا مله فَمّدْ 
وْجِدَ الأمر على هذا وذا 2 كرجود القَرْد في عَنِ الدَذ 
فليس كهر شية, وليس مِثْلٌ مِثْلِهِ شي4؛ فنفى وأثبت. قال رسول الله للد «إنّ الله خلق آدم على 
صورته» فله التتوّع في باطنه, وله الثبوت في ظاهره, فلا يزيد فيه عضو لم يكن عنده في الظاهر» ولا 
ييقى على حال واحد في باطنه؛ فله التنّع والثبوت. والح موصوف بأنّه الظاهرٌ والباطن؛ فالظاهرٌ له 
التنومٌ, والباطنّ له الثبوثُ. فالباطنٌ الح عن ظاهرٍ الإنسان, والظاهرٌ الحنٌ عبن ياطن الإنسان. فهو 
ا المعهودة؛ إذا رَنْمْتٌ يَميِتَكَ عند النظر فيها إلى صورتك رت تْ صورئُكَ يَسازها. فعيئك شالهاء 
وشماأك بميئها. فظاهرك يا المحلوق- على الصورة أممٌهُ سبحانه3 الباطن, وباطئك امم الظاهر له. ولهذا 
يَُكَر في التجلي يوم القيامة ويُغرفء ويوضف بالتحوّل في ذلك؛ فأنت مقلوبُه. فأنت قلبُهُ» وهو قلبِكَ. 
هِهُنَ تاش لكُمْ وَأ لاس لَهَن4' ما أحقٌ هذه الآية في الباطن بهذا المقام. 
ذقا ماشه قبتاكن5 نحنبه 
فقنى ما ْو متؤجؤة بدا ود أك به من ُيده 
وأكثر من هذا البسط في العبارة ما يكون ؛ فإِنَ هذا الميدان يضيق الجولان فيه جداء والله ولي 
الإعانة؛ إذ هو الممين. لراك يقُول الْحَق وَهْوَ يي السييل)". 


وهنا الي البييان اك في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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الباب الموفي خمسماثة 
في معرفة حال قطب كان مازله: طون بقل نهم في إل مِنْ ونه فنَلِكَ تبه مام ي' 
أي نرّه إلى أصلهء وهو البُعد. بقال: "بئر تتام" إذاكانت بعيدة القعر” 


من ل:إني!3 فَكَلامْلئْش يضق 
أو يمل إن حَلِق' لعتيئة اكخلئ 
َهعَاسِيان فيه هكذايخيي التق 
والني نذاب لحان لتملئ 
َهَالَبعٌالمسئى 2 مفلماةالْمَرْق 


قال الله قنه (إِنّ حَمَمْكَانَتْ بِرْضَادًا. لِلطاغين مآباج”. إن رَبك لباليزصاد4' حمق وانظر تمثره 
والله الموق. خصلوا في نقيض دعواهم. فإنَ الطاغي (تعني) المرتيعء طغى الماء إذا ارتفع» يقول تعالى: إنا 
ا طَفَى الْماغ حملْتاة في الْجارية”. . فن قال: (ِإنّْ إك) فقد جعل نفسه في غاية القَُّرْب. فأخبر الله أنّ 
جزاء هذا القائل يكون غاية البعد عن سعادته؛ إذ كان جزاؤه متم. فينزل إلى قعرها من طغى إلى الألوهة 
التي لها الاستواء على العرش بالاسم "الرحن". 


واعل أله ما في عِلْوِي أنّ أحدا يقع منه هذا القول وهو يجوع: ويمرض» ويغوطء وأمثال هذا؛ إلا 
فرعون ل امتخق قومه قال: 31 يجا الدلأأمَا عَلِنْتُ لك مِنْ إِله غَيرِي”)" ثم جمل ذلك ظباء بعد 
شلدَّء أو إثانا في قوله: ملي أطَلِم إلى إِله مُوسَى وإ َأَطْنهُ مِنَ الكاذِينَ4". وأما القاتلون ب(إنّ اله 
هُوْ الْمسِيخ ابن مَرْءّ4'” فاه في حك هذا الذكر لأمرين: الأمر الواحد أَنّهم فرّقوا بين الناسوت 


1 [الأنبياء : 29] 
2 "يقال...القعر" مضافة على يسار العنوان بقلم الأصل 
3ص قب 
كب متابه في الامش: "عبد" وكتب عليأ وص كلمة "خلق"كلمة: "ما" لبخي إلى صواب كل منها. 
5 [البا : 21 : 22] 
6 [التجر: 14] 
7 |الحاقة : 11] 
8ص 9 
9 [القصص : 38] 
0 [القصص : 38]. وجاء جاية الآية في ق: "وإن لأظته كاذبا" ولق ما ورد في سورة غأفر الآية 37 
1 [المائدة : 17] 
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واللاهوت» والقائل بهذا الذُك لا يفرق. والأمر الثاني إما يدل هذا الذكر على مَن قال عن نفسه ذلك» لا 
من قيل عنه. 


والذي يد هذا الذّى لصاحبه آحد أمرين, أو كلاهما: الأمرٌ الواحد أحديّةٌ هذا القائل في الألوهة, 
فيكون العا كله عند صاحب هذا الذّكْر- عين الحقٌ. فله أحديَةُ الكثرةكم] لفيره' أحديّة كثرة الأسماء 
الإلهية. وتكون الكثرة (عنده) في النّسب والأحكام, لا في العين» والعالْكلّه عنده عَرَضٌ عَرَض لهذه 
العيين من أعيان الممكنات الثابنة التي لا يصخ لها وجود. والأمر الآخر أن يكون قوله: لين دُونِهِ 4 نزولا 

عن المرتبة التي للهء وهذا مثل قولهم: (ما تدم إلا يترون إل الله وُلْنَى 4" فهو وإنكان أنزلَ منه في 
الرتبةء فهو عنده أنّه إِله. فيكون هذا القائلٌ إذاكان صاحب هذا الأكر- (يرى) أنّ تجآي الحقّ في” 
الصورء أنزلُ منه لو تَجلى في كونه غنيّا عن العالّمين. فلو صم هناك تجلء . لكان آكل من تجلّيه في الصوّر؛ 
ننعقل رتبة غناه عن العالم بنفسه. وقد يكون هذا لمن يراه عين العالمء فعلامته هويّته فهو الدليل له عليه 
كقوله: «أعوذ بك منك» واسعماذ به منه؛ إذ لا مقابل 4 غير ذاه؛ فهو المورٌ المزل. 


ثم هنا تنبيةٌ إلهي» حيث قَرَن هذا الحال بالقول: لا بالعلم والحسبان. فإن قال: ما فظنٌ أنه قد علم أن 
الأمركذاء فتخيّل أنّ قوله مطابقٌ لعلمه؛ وهذا يستحيل وقوعه من أَحِدٍ عِلا؛ إعلمه بذلته وافتقاره» 
وقصوره في نفسه. فإذا قال مثل هذاء وهو يعلم قصوره؛ فيقولها بوجه لا تقع عليه فيه مؤاخذة؛ ويكون 
جزازه على هذا القول جمام» أي يُدَهُ في نفسه عما بقول به على لسأنه, وهو خير جزاء؛ لأنّه عم. ويكون 
وَكَنَِكَ تي الطالِمِينَ4 جزاء (ال)ظال الذي ورث الكتاب من المصطقين. فإنّ الله أطلق على بعض 
الورثة اسم الظلمء معكرنه من أهل المقٌ. فيتخصض الظام هناكيا تخضص في قوله: (ولَمْ يَلبشوا إِعَاتمْ 
طم" وهو ظلم خاصٌء مع كونه نكرة. فهو نكرةٍ عند السامع. لا عند المتكلّم به. ولهذا فسّربه رسول الله 
ا بأنّه الشرك خاضة. 


ال هذا" الجير يكون موتتما فها بنتج؛ لأ في وضعه (كان) على ذلك. فيأخذكُلٌ صاحبٍ” وجهه 
منه بنصيبء لأنَه صالِح لنلك. وكل آية في الهجّيرات إنا تؤخذ على انقرادهاكما سُطْرَتُ, وعند أهل 
التحقيق هذا المأخذٌ؛ وإنكان علي الأوج؛ فإنّ مستى الآية إذا أَزمتها أمورٌ من قَبِلُ أو بَغدٌء يظهر من 
0 وصصحت في الهامش “كرا لفيره" بخط آخر مع إشارة التصويب 
3ص وب 
4 [الأنبياء : 29] 
5 [الأنمام : 82] 
6ص 10 
7ناحة في الهامش يلم الأصل 
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قوّة الكلام أنّ الآبة تطلب تلك اللوازم؛ فلا تكئل الآية إلا بها؛ وهو نَل الكامل من الرجال. 


ثفن ينظر في كلام الله على هذا الفط؛ فإنّه يفوز بعلم كثير وخير كثير؛ كما تقول في وإيشم الله الحمن 
لوحم إِنهَا آي مستقلة» وتقول فيها في "سورة الغل" إِنّهَا جزء آيةء فلاكبال لها في الآي إلا بزيادة. 
فاعل أله كما لكل أجل كتاب, كذلك لكل عمل جزا. والقول عمل. فله جزاة «أنَّ الله عدد لسان كل 
قائل». ولبس بعد الخواطر أسرعٌ عملا منه -أعني من اللسان- فالقولٌ أسرعٌ الأعبال, ولا يخولّى حسابٌ 
صاحبه إلا أسرع الماسبين؛ لأنّ متو الحساب على الأعيال من الأسياء الإلهيّة ما يناسب ذلك العمل 
إن فهمث ((زاله كل شَيْءِ عل" (واله يكو الحو وَهوَ يي الشبيل4”. 


1 [البترة : 282] 0 
2 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش حرف "ب" ثم: "بلغ مقابلة وساءا على المنشني أقاء اله". 
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الباب” الواحد وخمسمأئة 


في معرفة حال قط بكان متزة: لغ الوذ 


عُون إن كم ضادقين 74 


ركان هذا حِجْيرٌ الشيخ أبي مدين شيخنا عله 


القيرافه ذف صايق أإيتي الله ئزئييلق 
جل به يطِيلا يه إوزنافيكلٌ َال يدق 
مَنغْوهُإذا ذم به قَهوَالنَاَالنيلا يلح 
ليت شغري هل ترى من كائن نام المَينٍ بدلا بحْلّنُ 
حَجب الأشال ماقام ها مِنَقَاءيِكنَةيَِكُنْ 


قال” الله تعاللى: ِل م عون فيكف ما تذغون إن شاه وتنتؤن ما ركُون 4 إي تتركون 
الشرك. فأنعج هذا الذَكْر هذه الشهادة الإلهتة. وإذاكان الم” عي الشاهدء بقيت الخيرة في: هل يحكم 
الام بعلمه. أم لا؟ فإنَ الشهادة عم ؛ والحكم قد يكون عن غلبة ظنٌ» وعن بجلم» وموضع الشهادة: تل 
يه تُون... وقلؤن ما كن وهو قوله: (إوَإذا مَسكُم الضرٌ في البخر ضَلّ مَنْ تذعُون إلا إة)" 
وقوله: آم يجِيبُ الْمُطْطرٌ إذا 2 فقد شَهِدَ على نفسه لنا في دار التكليف بتوحيده في المهئّات» 
ولا يعرف الكرمم إلا لمييْء» ولا أكزم من الله. وقد تنه الله المسية أن يقول بكرم الحو لكونه يح 
بالكرم في حقّهء فقال: هنا أييا الإنتان ما غَرْكَ ربك الكر. م)" هذا؟ ليقول: “ثَرَمُك" وما يعني بالإفسانٍ 
هناء إلا المي صاحب الكبيرة؛ نه لا يقاوم كي كرد إلا بأكبر الكبائر؛ فهناك يظهر عمومٌ الكرم الإلهي 
وقث. فهوء وإن لم يغفرء فلا بدّ من الكرم الإلهي في امآلء وإن لم يخرج من النار لأا موطنه؛ ومنها 


1ص 10ب 

2 [الأنعام : 0ه] 

ص11 

4 [الأنعام : 41] 

5ق: "الح" وتصحت في الها آخر: "الحاة" مم إشارة 
ة في الهامش بقلم آخر: "الحم" مع إشارة التصويب 
+ [الفل : 162 

6الإقطار : 6] 
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خُلِقٌ؛ حتى لو أخرح منها في المآل لَقْضيَر'- فله فيها نعيم مقيم, لا يشعر به إلا العباء بالله. 

فلمَا كشف اللْهُ غطاء الجهل والععى عمن كشنه؛ أأصرّ أن أحدا من الخلق ما دعا في حال شدته إلَا 
الله. فلو ل يكن في عِلِْه في حال الرخاء, أنّ حل الشدائد بيد الله خاضّة -وهنا هو التوحيد- ما أظهرر 
ذلك الاعتقاد عند الشدائد. فلم يزل المشركُ موحّدا بشهادة الله في حال الرخاء والشدّة. غير أنّ المشرك 
في حال الرخاء لا يظهر عليه عَم من أعلام التوحيد اأني هو معتقّده. فإذا اضطر رجع إلى عليه بتوحيد 
خالقه. لم يظهر عليه عَلَهِ من أعلام الشّركء وكلٌ ذلك في دار التكليف. وأكثر علماء الرسوم غاتبون عن 
هذا الفضل الإلهي والكرم. فيعطي هذا الذَثْرْ من العلم بكرم الله ما ليس عند أححد من خلق الله. من 
يس له هذا الذَكْر والدؤوبٌ عليه. ولم أسمع عن أحدٍ تميق به في زماني مثل الشيخ أبي مدين بيجاية - 


رحمه الله -. 


وإذا اجتمع في دار التكليفء في الشخص؛ ظهورٌ التوحيد في وقثء وظهورٌ الشرك في وقتِء مع 
استصحاب التوحيد في الباطنء مع وجوده في أصل الفطرة, والرجوع إلبه في المآل في حال الاحتضار؛ 
قبل الحروج من الدنيا؛ فكان” زماته أكثرٌ من زمان الشرك؛ فلو قابلنا الأمر بالزمان بيهها؛ لكان زمان 
التوحيد غالبا بالنطرة والااستصحاب في الباطن دائمًا؛ عِلْيا وعقداء و(كان) ظهوره في وقت الشدائد 
بأزمانه؛ أكثر من زمان الشرك. 

فلا يحجبنك حَكُمْ الدار عن هذا الذي أومأنا إليه في هذا الهجير؛ فإنّه ينفئك. ولو قرت أنّه لا 
ينفعك فإنه لا يضرّك. فقل به على كل حال؛ واعقد عليه؛ ولا تنك بمن مَرُْدَ شهادة الله حين شهد لهم 
بذإك عندك, وما شهد عندك حتى جعلك حكيا؛ فأنزآك منزلته في الحك. وأنزل نفسه متزلنك في 
الشهادة. فإن ل تحك با قررناه ققد رددت شهادة العدلء همادا ند الحو إلا الصَلَالٌ َف تْرَفُونَ)” 
وإ أعِلكَ أن تَكونَ من الْججاهلين؛ ثم قواه: طإن كنم صَادقِين)” أي إن صدقتم؛ ولا تكفون ما 
تجدونه في نفوسكم من قولي: نكم ما تَدْعُون في الشدائد إلا الله, الني ما زالت قلوبكم منطوبةٌ علبه؛ فهم 
بلا شاك مصدّقون لعلمهم؛ فهل يَضَدُقون إذا ستلواء أم لا؟. 


1ص 11ب 
2ص 12 
3 [يوض : 32] 
4 [هرد : 6ه] 
5 [البقرة : 123 
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قا يَضدَقُونَ وَفَدْ يَكْذونَ 
فلا بين إلى فوَلهم 
َكْنْ واجد التضر- لا تلتث 
فإني جيرٌ بآقوالهم 
ول وكُنتُ أذر به أَْمْ 
َنَذكُنتُ أضفي إلى فَؤلوم 
هع إِذ يَْولُونَ ما في القما 
َقَدْ حَرْهُوا اقول فاستتصروا 


إلى ما يقولون إذ يَفْشُِونْ 
ومن بي أَمجْمْ يصون 
إذا ما يعون دكن 
َه إذ يَمُلُؤنَ ما يَشْمُرُوْن 
وفي العَزْشٍ إِلَا الني يترون 


عَلِيْعْ م أنجع يَنصَرزنْ 


ومتى لم يَعلم الكاذبُ ألّهكاذبٌ؛ فإنه غير مواد بكذيه”. فإن أَخِد ها يوَاحَدُ إلا بغريطه في تحصيل ما 
ينبغي له أن يحضله من العلم والعمل بما فيه نجاته وسعادته. لا من جم ةكذبه. قلا يوَاخَد الكاذِبُ إلا إذا 
كان عالما بكذبه في المواطن النيكُلّفَ أن يصْدٌَّ فيا وهو الجاجدٌُ إذاكان هناك مَن يطلب منه الإقرار 
في ذلك الأمر المطلوب منه. مثل قوله تمالى- في حقٌ مَنكان ,هذه الصفة: (وَجَحَدُوا يها وَاسبَنَتها 
أَشْسَيُ ظُلْا وَْلوَا4”. وقد قررنا أْه إذا أَعِذَ من لا يعم أنّهكاذب؛ إنها يؤْحَذ من حيث أنّه فرط في 
اقنناء العلم الذي يُطلعه على هذا الأمر الني كذب فيه من غير عل به أنه ليس بحٌ. فرق بين مؤاخذة 
الكاذب ومتى هو كاذب, وبين مؤاخذة المقرط في أقتناء العم الذي يعرّفه الصدق مِن الكذب. والصادق 
بن الكلاب؛ فَبْزِ لكل شيء منزلته بصفته. وهذا عزيرٌ في الناسء قلِيلٌ وُجُوْدُه فاه يَقُولُ الْحَنْ وَهُوَ 
يدي السَبِيل" جعلنا الله وإيأم من العلياء العاملين على كلّ حالء ولا يحول بيننا وبين مقام الصادقين 
والصديقينء إِنّه المميء بذلك والقادر عليه. آمين بعزته. 


1ص 123ب 
2 ص 13 
3 [الفل : 14] 


4 [الأحزاب : 4] 
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الباب” الثاني ومساثة 


في معرفة حال قط ب كان منزله: ولا تَُوُوا الل وَالوَسُولَ وَتَُونُوا أَمَانايُم وَأ تقلدون 34 


لاتَحنُوا الله إن كدمٌّ 2 والأماناتٌ كنا لا تخان 
لاعَمُنْ بالحدل إن عمَهَا ‏ دُون أضرٍ جاجلَا لْنْس ثمان 
كُنّ من خملَها يحْينها أمانٍ فالأماناتٌ أمان 
لها حَنٌّ على حابيها نس يَنْرِي ذاك إلا ذو عَيَانْ 
فَيُودهاكاقالها في الكتاب ال من قال فكان 
دََوٌاللهُ غالى جَدَهُ ‏ في مراع واسان وجنان 


قال رسول الله ف موصياة. : «لا فسألوا الإمارة؛ فإتك إن أغطيتها من غير سؤال أُعِدتٌ علههاء وإن 
أعطيتها عن سؤال م تكن عليها». فالخيانة ثلاث أعني الذين يقانون- : خيانة الله , وخيانة الرسول» وخيانة 
الأمانات. وما أيه الله في هذه الخيانات إلا بالمؤمنين؛ فإن كنت مؤمنا فأنت الحاظطب. فأمًا خيانة الله في 
أمانته , وخيانة الرسول, وخيانة الأمانات, فأنا أذكها إن شاء الله تعالى-. 


قال الله تعالى: وا عَرَضْتا امال َلى السََازَات وَالْأَرْضٍ وَالْجبالٍ فين أن يْمدبَا) لأتباكانت 
عَرْضًا لا أفًا هوَأسْفئْنَ ئها وملا الإمتان لكان ظَلُومَا مولا يريد: "ظلوما" لنفسه؛ "جمولا" بقدر 
ما حَمَلَء قال لنا -تعالى- لَمَا حلناها: ظإِنْ الله يم أن مُوكُوا الأمَانَاتِ إلى أهْلِهَاب” وما حمّلها أحد من 
خلق الله إلا الإفسان؛ فلا يخلو؛ إِمَا أن يحملها عَرْضًا أو جَبْا. فإن حملها عضا فقد خاطر بنفسه» وإن 
حلها جبرًا فإ مؤدٌ لها على كل حال, ولا بدّ. 

أواعم أنّ أهل الأمانات الذين أمرنا اللهُ أن نَؤدنَا إليهمء لبس المعترٌ تن أعطاها ولا بدّء وإنفا أهلها 
من تُوْتّى إليه'. فإن كان الني أعطاها ني أن تؤّى إليه في وقت آخر؛ فهو أهلها من حيث ما تؤدّى 


1ص 13ب 
2 [الأفال : 27] 
3ص 14 
4 [الأحزاب : 72] 
5 [الناء : 58] 
6 ص 14ب 
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إليه. لا من حيث إِنْه أعطاها. وإن أعطاها هذا الأمينُ المؤن إلى مَن أعطاه إيّاها؛ ليحملها إلى غيره؛ 
فذلك الغير هر أهلهاء لا من أعطى. فقد أعلمك بالأهلية فها؛ فإنَ الحن إنما هو من يَسعحتّه؛ فاعلم ذلك 
واعمل عليه. 


واعلم بأن الله قد أعطاك أمانة أخرى لِتَردُها إليه,كيا أعطاك أمانة لتوصلها إلى غيرك؛ لا تردّها إليه» 
كالرسالة. فإنَ الله يقول: يا أيجا سول بل ما بزل إِلنِكَ مِنْ ربَكَ وإ لَم تمل قمَا بَلَفْتَ رِسَالََةُ)' 
وقال: هما على الرسُولٍ إلا البلام4". وأمَا ما يَُدَ إييه فك من الأمانات, فهوكلٌ علم أبكَ عليه من 
العلوم التي إذا ظهرتٌ بها في العموم» ضل به من لا يسمعه منك بِسَمْع الحق. فإذا حصل لك مثل هذا 
العلم» ورأيت مَنكان الحقٌ سمقه وبصرّه وجميعٌ قواه, وليس له هذا العام أده إليه؛ فإنّه ما يسمعه منك 
إلا بسمع الحق. فالحقٌ على الحقيقة هو الذي مع فرددتٌ الأمانة إليه تمالى-. وهو الني أعطاكهاء 
وحَصَلْتْ لهذا الشخص الني القٌ سَفْمهُ فائدة لم يكن يَغْلمها. ولكن” حامل هذه الأمانة, إن لم يكن عَالمَا 
بأنَ هذا ممن ته أن يكون الحقٌ سمعه, ولا فهو بمن خان الل وقد نهاه الله أن يخون الله. 


وكنلك أيضا من خيانة مَن أطلعه الله على العلم بأنّ العام وُجْوْدُُ وُجودُ المينٌ, ثم تصرّف فيه بتعانّي 
حدٌّ من حدود اللهء يعار أله متعدٌ فيه. فِنَ اللهء في هذا الحالء هو عينٌ الأمانة في وجوده عند أهل 
الحجاب, سواء علم ذلك شرعًا أو عقلاء فقد خان الله في تصرّفه باعتقاده التعدّيء لوَمَنْ يَكْمَدٌ حدُودَ 
الله ققد ظَلمَ سه )". طوَحمَلهَا الإانٌ إِنّه كان ظَلْومَا تمُولا”. 


وكذلك من خان الله في أهل الله فقد خان الله. وكل أمر ببداك أُمْرَك الله فيه أن مردٌه إليهء فلم 
تفعل؟ فذلك من خيانة الله, والله يقول: اليه يزجخ الأ كله)؟. 


وأمًا خيانة من خان رسول الله ل فهي فيا أعطاك اللهُ من الآداب أن تعامل به رسول الله , 
وهذه المعاملة هي عن أدائها إليه ل. فإذا لم تتأدَبْ معهء فا أدَيتَ أمانته إليه؛ فقد خنتٌ رسول الله فك 
فيا" أمنك الله عليه من ذلك. 


ومن خيانتك رسول الله 9 ما سألك فيه من المودّة في قرابته وأهل بينه. فإنّه وأهلّ ببته على 


1 [المائدة 0 67] 
2 [الماثفة : 99] 
23س 15 

4 [الطلاق : 1[ 
5 [الأحزاب : 172 
6 [هرد : 123] 
7ص 15ب 
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السّواء في مَوَدْتنا فيهم. فن كرة أهل بيتِه؛ نقد كَرقَه. فإِنّهُ 9 واجِدٌ من أهل الببت, ولا يتبّض حُبُ 
أهل البيت؛ فإنَّ الحبٌ ما تعلق إلا بالأهل» لا بواحد بعينه؛ فاجعل بالَكُء واعرف قَدْرَ أهل اليبت. فن 
خان أهل البيت, فقد خان رسول الله فقاء ومن خان ما سَنّهُ رسول الله ف فقد خانه ل في سُنْيُه'. 

ولقد أخبرني الثقة عندي بمكةء قال: كنت أكره ما تفعله الشرفاء بمكة في الناس. فرأيت في النوم 
فاطمة بنت رسول الله 89 وي معرضة عنّي. فسلّمت عليياء وسألتها عن إعراضها! فقالت: تك تتم في 
الشرفاء. فقلت لها: يا سئْي؛ آلا ترين” إلى ما يفعلون في الناس؟ فقالت: أليس هم بَيّ؟ فقلت لها: من 
الآن وَيْتُّ. فأَقْبك عل واستيقظت. 


فلا تقل بأغل البنتٍ خَلَنَا ‏ فأهلُ البيتٍ هم أَهْلٌ الشهادةة 
ُبفْهمٌ' بن الإنانٍ خُدْرٌ. عنقي وهم عنائة 


ومن خيائيِكَ ريسول الله فل المفاضلة بين الأنبياء (والريسل) -سلام الله عليهم- مع علما بأنّ الله 
فضّل بعضهم على بعض. كرا قال تعالى: وقد َصَلنا بننض البيئِينَ على بض )” وقال: تك اليل 
َضَلْنا َنْضَهُمْ عَلى بَْضٍ )' فله -سبحانه- أن يفضّل بين عباده بما شاءء وليس لنا ذلك؛ فإ لا نعم ذلك 
إلا بإعلامه: فإنّ ذلك راجمٌ إلى ما في نفس الحقٌ -سبحانه- منهم» ولا يعم أحدّ ما في نفس الحق.كيا قال 
عيسى لكا (تدل ما في تي وَلَا أغل ما في تساك إِنَكَ أل عَلَامْ الوب 4. 


ولا دخول هنا للمرانب الظاهرة والتحمٌ, وقد نهى رسول الله فل أن نفضّل بن الأنياء» وأن نفضّله 
فل عليم إلا بإعلامه أيضاء وعيّن يونس اقكلة وغيره. فن فضّل ين غير إعلام الله" فقد خان رسول الله 
29 وتعدّى ما حَدّهُ له رسول #9. 


وأمًا خيانةٌ الأمانات, فيتناولها قوله : «لا ُعطوا الحكة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنموها أهلها" 
فتظلموهم» والحيانةٌ صل فالحكة أمانة. وخيائها أن تعطها غِرَ أفلهاء وأنت تعل أنه غير أهلها. فرفع الله 


1 "في مه" نابة في الهامش بقل الأصل 
2 ق: عا 
3 ق: كتب فوفها بخط آخر نسخي: السيادة 
4ص 16 
5 [الإسراء : 55] 
6 [البقرة : 253] 
7 [المائية : 116] 
8 "وغيره. فن.. الله" ناحة في الهامش بقل آخر مع إشارة التصويب. 
وص 16ب 
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الحرج عمّن لا يعلم» إِلا لله مره بأن يتمررض لتحصيل الم بالأمور؛ فلا عذر له في التخلّف عن ذلك. 
فن” خان فيه قبل حصول العلم؛ وهو متعّلٌ في حصول العلم» ودعاه الوقت إلى ذلك التصريف الخاص 
المستى خيانة؛ فإنّه غير مؤْاخَذ بعلك الحبانةء ولا بالتفريط؛ فإِنّه في (حال) التعثل لتحصيل العم» 
والوقثٌُ حك بما وقع به التصيرف. 

شن كن له هذا الذكر؛ فإِّهُ نحل له به العصمةٌ من الخيانة, ويْطِمَهُ على العم بالأعبئّة فيكلّ أمانة. 
بعناية هذا الأكر واه يول الْحنْ وَهوَ يدي السَبِيلَ)”. 


إن خْصِضْتُ بي" ليس يَعَلَقهُ اه 
هُوَ النبيُ رسول الله خَيرُ فى تليفة فها ييه 


1 فا" رع نوه ٠‏ وفي س: "فد" 
2 [الأحزاب : 4 
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الباب الثالث وخسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: طِوَمَا أيرُوا إلا ليمبدُوا الله” مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَقَا 
وتوا الصَلاة وَيُوا ركه ودَلِكَ دمن الْمعمَةٍم* 


الله يهم أن ننث أظمة 2 ويف يمل من باليل َه 
إفي لفت وَجوْا لا ليده 2 تنتٌيِحَنٌ ولاغلق يقش 
لي به حيري به لشن نا ظَلئلٌ حَن على عل تل 
ليس إلا لني جاه الرسول به في الماليي وبالإإمان تشب 
فإن َكْرت في القرآن؛ تيْصِرهٌ وَققَا رمه وقايمئةُ 


قال الله تعالى: فآلا لله الدْنْ الْمَالِض 4” هذا الذَكرُ عَلِنْ المشهد والحبدّ؛ فإِنَ الله ما خلق الجنّ 
والإنس إِلَا ليعبدوه. ما عل بفير هذا حال المالم. وما نعم أحدا أخذ عبادة الخلق لنفسه أو” لفير الله 
حتى يخلّصها منه. وقد علمنا دق قوله في طلبه الإخلاص في العبادة. فعلمنا لله لا ب ثم من بنسبة فيها 
إلى غير اللّه» فلم تجد إلا نحن. فنحن أصحاب الدعاوى فيا هو لله؛ لأ ما يمن شيء إلا وهو ساجدٌ لله. 
والسجودٌ عبادة» إلا نحن. ولذاك قال: وَكَرٌ بن التاس 4 ولم حم كيا عم في كل من ذكر من الأخواع. 
ألا تراه تعالى- ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه؟ فالرسالة لله» والآداء للرسول هقؤهة بلسأن القوم. 
عَم القرآن ككف يَأزِلٌ في وُجُودي وعلى من يَدْلُ 
إنا نئزة الأفزبه 2 في لزب ظَهِنْمَاِل 
يكل يِنِْم فته ليس في القرآن شَيْة يَمْصل 
فنا يله المقامٌ اسيل لله المقامْالأجويل 
هو قَوْلٌ الله واللفظ لنا ‏ ولهالحكُم العظم اللَتَصَلٌ 


1[ ص17 
2 [الييية : 5] 
3 [الزس : 3] 
4ص 17ب 


5 [الحج : 18] 


ولكنّ' الله قد أبان لنا أنّ هوية الحنّ سَْمٌ العبدٍ وتِصَرهُ وبميع قواة. والعبدُ ما هو إلا بعواهء فا هو إلا 
بالحقٌّ؛ فظاهِرٌهُ صورةٌ خَلقيَة محدودةٌ, وباط هويةُ الحقء غير محدودة للصورة. فهو من حيث الصورة 
من جملة من يسبّح بحمدهء وهو من حيث باطنهكيا ذكرنا؛ فالحقٌ يسح نفسه. وأعطى الجموعٌ معني 
دقيقا غأمضاء لم عط هكلٌ واحد على الاقراد؛ به أضيف إلى الصورة ما أضيف من موافقة وتخالفة» 
وطاعة ومعصية؛ وبه قيل: إِنّه مكلّفء وبه دّت القسمة في الصلاة ببنه وبين الله؛ فيقول العبد:كذاء 
فيقول الله: كذاء ولا يكون عبدا إلا بالجموع. 
فاتظر ما حصل للحن من النعت لَمَا وصف ننسّه بِأنَّهُ قُوَى العبد؟ شأكان عبدا إلا به كما لم يكن 
اق قواه إلا بهأ؛ لآنّ اسم العبد ما انطلق إلا على الجموع» وقد أعلمنا الله من هو المجموع. فيقول العبد: 
َالْحَمد ينه رب الْاَِينَ» والحقٌ لساله, والحقٌ سممه. هن قال: الحمد لله؟ ومن سمع قوله: المد لله؟ 
فيقول الله: أتى على عبديء ولكن بغير هذا اللسان القائل» بل بهويّة الحقّء مجرّدة عن الإضافة بهذا 
العبد في حال إضافتها إليه, فلم يقل بلمجموع: «أثنى عل عبدي», وما أثى عليه إلا بكلامه؛ فإنّ لِالْحَندُ 
له رب الْمَالَِينَ» كلام الله. 
فبالمعنى المعلوم كانت العبارة عنه: "أثييتُ على ننسي بصورة عبديء حك عبدي عنّي من حيث 
صورته الظاهرة- ما أثنيتُ به على نفسي”كيا ذكر لنا في غير هذا الموضع «أنّ الله قال على لسان عبده: 
سمع الله أن حمده» وقال لببيه : (قأجزة حَتّى ينع كلام الله" وما سمع إلا صوت المؤدّي؛ وهو 
الرسول, وثحن نعلم أن كلام العالكقه ليس إلاكلامه؛ فإِنَ العالم كله إنسان كير كامل. حكن حك 
الإنسان, وهوبهُ الحق باطنّ الإنسان وقواه التي كان بها عبدًا؛ فهويه الح وى العالم التي كان بها إفسانا 
كجيراء عبدّاء مسبّحا ربّه تعللى. 
الاكل فول في الوجؤد كلائة 2 سَواءعلينائثرٌه ونظامة 
يَعُمٌ به أشماع كل مُكُوّنٍ قيده إِليه دوه وختافة 
ولا ساي ير لانيكان فالا قملترج في الجخر ينه أقبقائة 
نكر ألفاظا برها ظافيه ين ضرو فَنَاكَ طَلامهُ 
فا ظَثك اشر مِلهُ إذا بَنَا 2 و«قذْتلا الج الفسيع خمَامَهُ 
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لأله القائل: «أن ياد َم الله في طُلْلٍ بن الفقام م . 

ولأكان الأمر على ما ذكرناه في نفسه, طلب منّا أن تخلص العبادة 4 لأنّ بالعبادة تكون عبيداء وما 
تكون عبيدًا إلا بهويّته؛ فتخلص العبودية. وتخليصها أن تقول له: أنت هو بِأَنَائيِكَء وأنت هو في أثابتي؛ 
فا ثم إلا انت؛ فأنت المسكى ريا وعبداء إن لم يكن الأمركذا؛ فا أخاصنا له عبادة. 

فا طلب الإخلاص فيا إلا ين الجموع, ولا يصح لها وجود ولا نسبة إلا بالجموع! أنه بالانفراد غنيٌ 
عن العالمين, وبالجموع قال: (ِأَفْرِضُوا الله َرضَا حَسَتا4” فده بالإحسان» وفسّر لنا ما هو الإحسان, 
وما فسّره إلا بشهود المحدودء المنصوب في القبلة. شعرفةٌ الله بلسان الشارع المترجم عن الله؛ غيرُ معرفته 
بالنظر العتل. 

فللمعرفة بالله طريقان روأعني الهم بالله منا- وإن شنث قلت ثلاث طُرّق: الطريق الواحدة” عِلْمُنا به 
تعالى- من حيث نظرنا الفكري, وعِلْمْنا به حيث خطابه الشرعنء وعَلْمُنا به من حيث امجموع. وأنا نعلم 
أنا لا نعلمه كيا يعلم نفِسّه. فهذا حَضْرٌ المعرفة الحادثة بالله تعالى. 


نالَقٌ عَبْنُ المَبِدِ ليس سِوَاهٌ 0 
هذا هو الحق الصرع؛ ذأخاضوا 0 


أي تلقاه تلك العبادة. وإن شئت قلت: "لله منه عبادة تلقاه" فنك ما أخذا إلا به. نه تخلصها له, 
وأنت محل الظهور. فالصورةٌ لك, والعينُ هوينه كما قررنا في غير موضع أنّ الصور امبر عنها بالعالم (هي) 
أحكامٌ أعيان الممكنات في وجود الحقٌ. ولهذا يقال: إن العالم ما استفاد الوجود إلا من الحقّ؛ وهو 
الحدوث. وهذا القتركن في تخليص العبادة لله؛ فيكون الحقٌ العابدٌ من وجهه المعبود” مِن وجه. 
بنسبتين مختلفتين (وَاه دول اق وَهُوَ يي السييل". 


1 [البقرة : 210] 
2 [المزمل : 20] 
3ص 19ب 
4ص 20 
5 [الأحزاب : 4] 
29 


0 دمل الله م م ذَرغ4 
إلى هناكان هِجّير شيخنا أبي مدين رحمه الله وزاد بعضهم قوله تعالى: 
ني حَوْضوم يمون 


إلى الله مِنكَوْنما اهرب 2 وإناهفي ركه أَرَغَبٌ 
ذَرِ الكل في حَوْضِه يَلْعَبُ 2 فليس لنا غيره مَذْعَبُ 
فتك إن جِنقهُ تُرْبُ 2١‏ وفيه الى َه يَرغْبُ 
لما رايت الذي يَعْجَبُ 2 إن الله قرْتُ بما أطْلْبُْ 


اعم أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنّ هذا الباب قريب من الني قبله. فإِن الله وَصَفْ نفَه 
بالتعجب”» والضحكء والفرح. والتبشبشء وأشباه هذه الصفات الخلْقيَةء ووصف نفسه بِؤِلَيْسَ ْله 
شَيْغ4” يعني فها لوا رَصَيْتَ إِذْ ريت وَلكِنٌ الله رَتَى 4" خلصناه له منه. أمرنا الحنٌ أن تقول: طالله 4 
ثم بَْرُ "هر" أي نتركد ضمير "هم" وهو (أي) ضمير "مم" ضير المعء لا "هو" الذي هو ضمير الإفراد- 
فإنًا الفرد مخلص الصادة من المع فإنّ المع أظهر القسمة بين الله وبين عبده في العبادة. وهي لله لا 
للمكلف من حيث صورت؛ وإن كانت 44 من حيث جمعيته بلله. فهنا رسفثُ قدمٌ الشيخ أبي مدين #6 
وم ِتمد وغيرٌه نهم الآية فقال: طني خَوْضِمْ يَْمبُون 4”. 

نوقف أبو مدين فد مع قوله: هوَإذا َأَنتَ ان يخُوضُونَ في آياتتاج', وكلٌ ما في العالم آياه. فيا 
دلائل عليه؛ طفأغرض عَنْبْم4, فامتئل أمرّ الله؛ فأعرض. ووقف غيرٌه مع أمره أن يتركهم في خوضهم 
يلعبون. فامتثلنا أمر اللهء وتركاهم. تكشف الفطاء عن أبصارنا؛ فملساء على الشهود, مَن الخائض 
اللاعب؟ وما هو هذا المع الذي أظهره ضير لفظة "م" في قوله: م نَم في حَوْضِيْ يَْمبُونَ 4؟ وقد 


1 [الأنمام : 91] 
2 ص 20ب 

3 [الشورى :-11] 
4 [الأغال : 17] 
5 [الأنعام :- 91] 
6 [الأنام : 68] 


ّم أله ما ثم أمر إلا' للأسياء الإلهية, فثبت المع لله بأسيأتهء وثبت التوحيد برقيه. 
مات جم ع ولا واجِد موى لمق فاشْهْد دز من أمز 
كما قال في حَرْضِه لاعيما لحم التَضاءوَحمْ القتز 
قات فما ترى لاعِبَ ١‏ سوى من يصَرّفُ هَذِيْ الور 
ْبِصِرَهُ وَهْويَمُوْها 2 كما شاءة جِيْنَ يتنضي الوَطز 
هي الصوجانُ وميدائة وجُودي لتضريف هَنِي الكورة 
حول الول بتيدانها 2 تركب أزواحمافي از 
وهم في الرَتُوْبٍ على طَهرِهَا 2 وإن سلما فؤق معن الحظز 
فل نشوم وَْكنْ الله قَتهْم4 فهو القات. وإن لم رذ هذا" الاسمء وما رَميْت إذ ريت وَلْكِنّ الله 
4" فهو الرائي بالصورة الحتدية» وإن لم يرد هذا الاسم» (نزمييم يججازة من 4 في صورة 
طير» وإن لم رذ (ِسَرَاييلَ تيم الح" وهو الواقيء وإن م برذ من السرابيل اسم. 
ان الحؤْضٍ فاظمٌ به لِتل من ذلك الحايفش 
وأبرم» وما أنت أَبرَمْقَة وَكنْ ناقِضًا فَهُوَ الداقضٌش 
وقل لاني يِينُ: ايض به فَحْمذ تبُوْضَكَ يا ناض 
فْمَتُلومٌ راكله هو القايِلٌ الفارسٌ الفارض 
ليس مسئى اللعب باللمب على طريق الذمٌ؛ فإنَ اللمبْ مَفْرَحَةٌ النفوس؛ إلا أنّ الح جمل لهذا 
اللمب مواطنء فإذا تعدّى العبدٌ بلعبه تلك المواطن؛ تعلق به النمّ» لا من كته لعباء إلا م نكونه في ذلك 
الموطن. ثم لتعم أن الأمور تختلف بالقصد. وإن اجبمعث في الشورة» وقد" بيت هذا المنى فها جبل عليه 
الإنسان في أصل خَلْق من البخلء والجينء والحرصء والشره. ودهي في العائة لق مذمومة عَرفاء فبيّن 
لق لها مصارف تحمد فيه. فلولا أنهَا قابلةً للحمد بالناتء ما يدث في المصارف الإلهيّة التي عيّن لها 
الحن» واللعبٌ منها (أي من جملنها). وقد أمرنا الحقٌ أن نَثْرَ الحاقضش يلعب في خوضه. وقد أمرنا 
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بالنصحء وتغيير المنكر بالمعروف؛ وهو أن نبيّن وجة المعروف في المنكر؛ فنزيل عنه اسم المتكرء كما هو 
في نفس الأمر معروف؛ فإنَّه ما في الوجود من يقع عليه نعت التكرة؛ فإنّ كل شخخص قد عَيْلَدهُ تخصيئه؛ 
فأعن المنكور؟ 
فإذا هت مُقالتي فافخ بها فلقَلَ ول الله في الحلوتي 
إذكان من نهم الني قد قُلََهُ ين حِكْخَةِ أتى إلي حَقُوقٍ 

هذا ما أنتجه المقال؛ فكيف يكون ما ينتجه العمل ؟! فإِنّ الله ما أمرنا إلا أن تقول: طالْه) ونترك 
كلّ حزب با عنده فاراء ماكلفني غير ذلك. فقال: قل الله م ْم في حَْضِهم يلون '” عن بصيرة؛ 
فم بين أن يحمدوا ذلك الخوض أو يذمّوه عقدًا. فإن حمدوه فقد قلنا: إِنَّهُ تمالى- عند كل معتقّدء وأنّ 
وجوذه في تَصَوّرِ مَن تصوّرهء لا يزول بزوال تصَوٌرٍ من تصوّره إلى تصوّرٍ آخر؛ بل يكون له أيضا وجود 
في ذلك العصوّر الآخرءكيا يتحوّل يوم القيامة في التجلي من صورة إلى صورة, وما زالت عنه تلك 
الصورة التي تحوّل عنها؛ لأنّ الذي كانت معصّده؛ فيبا يراه. فا هو إلا كشف منه تعالى- عن عين هذا 
الذي يُذركهاء لا غير. فهم على بصيرة وإن ذمُوه؛ فهم الذين تحوّل في حمّهم إلى الصورة التي تحوّل إليها 
بعلامتهم؛ فهم في ذمهم على بصيرة؛ لأنّه إنلك خلتهم. كرا تعبدكلٌ مجتهد با أتاه إليه اجتهاده: وحرّم عليه 
أن يعبدّه باجتهاد غيره؛ إذاكان من أهل الاجتهاد سواء. فلمتلّد مطلقٌ فها يجيء به الجتهدونء ويختارٌ ما 
شاء؛ فله الاتّساع في الشرع. وليس للمججهد ذلك؛ فإه ميد بدليله؛ وإن أصاب الحقٌ أو أخطأه.كيا هو 
نعثُ هذا الخاتض إن حمد خوضه أو ذمّه؛ فهو في الحالتين على بصيرة؛ ولهذا أمرنا الحقٌ أن نتركهم في 
خوضهم يلعبون. 

لولم يكن في هذا الذّكر من الفائدة إلاكرن الله يتخأق” لعباده في اعتقادهم (لكفى)؛ فإِنَ الناظر في 
الله خالقٌ في فسه بنظره ما يعتقده؛ فا عبد إلا إلها خَلََهُ بنظرهء وتال له: وَكُنْي فكان. ولهذا أُمَرْنا 
الناس أن يعبدوا الله الذي جاء به الرسول؛ ونطق به الكتابٌ. فنك إذا عبدث ذلك الإلة؛ عبدتٌ مالم 
تخلقء بل عبدت خالقك؛ فأعطيتٌ العبادة حقّها مُوقُ. فإنّ العلم بالله لا بصع أن يكون علا إلا عن 
تقليد» محال أن يكون عن دليل؛ ولهذا منعنا عن التفكّر في ذاتٍ الله. ول منم؛ بل أمرنا أن تفرد الرتبة 
إليه؛ فلا إل إلا هو (وَاله يَثُولُ الْحَنٌ وَمُوَ يي السَييلٌ). 


1 ص 22ب 
2 [الأنام : 91] 
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الباب الحامس وخمسماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (إؤاضيز لِحُمْ رَبك فَإَِكَ بأغبنتا4' 
كان عليه من أصصابنا ممد المراكثي بمراكش 


نس قلبُ الؤجزد غرَ وُجْؤِْي 202 «كَنَا في اليد ين شهدي 
فنا القلبْ راهن قلي وَهْوَوي مَكان حل الؤرئد 
لاتمئوه !أي مدنَيِعتٌ إُِهْجَلَعَن مْيِْدِالحُنُوِ 
من رآني تقذرآه ومن لم20 يَرن لم يمل بمْرضٍ الشَجُؤدٍ 


يريد قوله فل: «من عَرَف نقسه عَرَف ربه» رأيت مد المراكشي مراكش» وكان يكاثرني ليلا ونهاراء 
وكان هذا هِجيره دائًا؛ شا رأبنه ضاق صدرٌه من شيء قطء وكانت الشدائد تمر عليه؛ فلا يتلقّاها إلا 
بالفرح والضحك؛ فتنفرح عنه في نظرناء وهو ينتقل من فرح إلى فرح» ومن سرور إلى سرور. كدت 
أقول له: هل تصبر على حلول هذه النوازل المكروهة طبعا؟ فيقول: لا؛ صبرت أؤلاء فأتع لي ذلك الصبر 
على الح الإلهي مشاهدة العين, فشغلتني ع نكل حكم؛ فا أتلقاه' إلا به؛ فهو بِجَتّي. فإناه' أسأل؛ فإِنَّ 
التوازل؛ به تتزل في رؤيتي» وأتم ترون حكم النازلة في صورقي» وكلّ عند نظره. 

تمكان هنا الك نشخ من أحفظ الناس على أوقات عباداه. والله؛ ما رأيت به بعدّه في هذا المقام» 
وما تحْسَر أحد من إخواني على فراقيء حين فارقته إلى هذه البلاد. مشل تحسّره على فراقي. وكان يقول 
لي: والله؛ لولا مشاهدة العين الني حمبتتي عن تفوذ الحكم الرتاني في؛ لسافرثٌ معك؛ فوالله؛ ما يغيب 
عن منك إِلَا تحؤّل صورة المقٌ إلى صورة أخرى؛ فأشهدُه غيبا ومخضر!. وهذا ذوقٌ عمسب! كان كثيرز 
الأدب. كثيرٌ الكلام, يكاد لا يصمت أبدا عن دلالة الناس على الله ققذ. فإذا قيل له في ذلك يقول: أنا 
أودّي فريضتي في كلامي . وأنت بالخيار في مجالستي والإصفاء إلى ما نورده. أنا أتكلّم مع من يسمع. ما 
1 [الطور : هه] 
2ص 23ب 
3 ص24 
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اعلم أنّ هذا الذكر يعطي الثبوث مع الحك الرانيّ» لما فيه من المصلحة» وإن لم يشعر به العبد وشجمله» 
فهو في نفس الأمر مصلحة؛ كان الحكم ماكان. وهذا هو مقام” الإحسان الأوّلء الذي هو فوق الإيمان. 
فله الشهود الدائم في اختلاف الأحكام, ولا بد من اختلافها؛ لأنه تمالى- كل يوم في شأن. فإن كنت 
صاحب غرض» وس بمرض وإلرء فاحبس نفسك عن الشكوى لفير من آلَمَك بحكنه عليكءكا فمل 
أيُوب اقنقة. وهو الأدب الإلهي الذي علّمه أنبياءه ورسله. فإِنْه ما آلمك, وحكم عليك بخلاف غرضك» 
وغرضك من جعل حكه فيك؛ إلا لتسأله في رَفْع ذلك عنك: بما جمل فيك من الغرّض الذي بسببه 
الَمت. فن ل يَفْكُ إلى اللهء مع الإحساس بالبلاء وعدم موافقة الفرزضء فقد قاوم القهر الإلهي. 

جاع أبو يزيد البسطاي» فبكى. فقيل له في ذلك. فقال: "إنفا جوّعني لأبكي" فالأد بٌُ كل الأدب» في 
الشكوى إلى الله في رَفْعِهِء لا إلى غيرهء ويُبقي عليه اسم الصبركيا قال تعاللى في رسوله أيَوب اظنفة: إن 
وَجَدَْاهُ صَابرًا)” في وقت الاضطراب والركن إلى الأسباب. فلم يضطرب» ولا رَكن إلى شيء غير الله 
إلا إليناء لا إلى سبب من الأسباب. ننه ل بد طبعاء عمد الإحساس؛ من الاضطراب وتفير المزاج. 
ولنلك لصخ الحلاج وه بالدم حين تُطمت أطرافه. لتلا يظهر إلى عبن العامة تقر مزاجه؛ غيرة منه على 
المقام؛ لمعرفته بهذا كله » وهو القائل في وقت هذه الحال: 

ما هد لي عْطْوْ ولا مفصل إلا وفيه لم زكر 

بخلاف الآلام النفسيّة؛ إذا وردت الأمور التي من شأنها أن تنألّم النفوس عند ورودها؛ فقد يتلدّاها 
بعضٌ عباد الله. ولا أثر لها فيه على ظاهره. والأمور المؤلمة حسّاء إذا أحسّ بها؛ تمرّك لها طبعاء إلا إن 
شغله عنها أمرٌ يزيل إحساسّه بها. وإنا كلامنا في ذلك مع الإحساس؛ كأيوبء وذي النون -سلام الله 
علهما- وأمًا إلى مَن ليس ببده من الأمر شيءءكالمعتاد في العموم» وتلك حالة أكثر العالم عُيَاد الأسباب» 
وبها يتستّر الأكابر من عباد الله عن أن بشار إلهم؛ لوَاضْيرْ لحك رَبك" المأمور بهء فذلك هو الثبوت 
مع الله عند ننوذ الحكم الإلهي فيه. أي حككانء من بلاءٍ أو عافية. فإنّ الفرح ينيل الغرض؛ يزيل 
صاحبه عن الثبوت» أكثر من زوال صاحب” البلاء. فإنَ حركةٌ الفرح تَدْهِشٌ ويَكْثْرٌ اضطرات صاحبهء 
إلا أن يكون أه قوّة حال أكثر من وارد الفرح. وأمًا الحم والمّ؛ فاته أقرب إلى الثبوت والسكون لمن حكم 
عليه به مِن فرح الواصل إلى غرضه. 


1 ص لاب 
2 [ص : مه] 
3ص 25 
4 [الطور : قه] 
5ص 25ب 


فهو ذَكْرْ يعمّ الخبر والشرٌ مقاء وهها حالان, والأحوال هي الحاكة أبنّاء وللحكوم عليه لا بدّ أن يكون 
تحت قهر الحم لنفوذ حكنه نيهء وهو الني جعله يضطرب؛ لأنّ مطلوب الإنسان بالطبع الخرويٌ من 
الضَيق إلى الانفساحء والسعة, والضياء المشرق؛ لما يراه من ظلمة الطبع وضيقه؛ فلا يصير. فقيل 4: 
اثبت للحكم؛ فإِتّك لا تخلو عن فوذ حك فيك: إما بما بسوءكء أو بما مسرّك. فإن ساءك فتحرّك إلينا في 
رفعه عنك. وإن سرك فتحرك إلينا في إبقائه عليك؛ والشكر على ذلك؛ فتزيدك ما يتضاعف به سرورك» 
ولا قف؛ فأنت راع على كل حال. وما أمرناك بالصبر إلا ليكون الصبر عبادة واجبة؛ فتجازى جزاء 
من أدّى الواجب؛ فتكون عبدا مضطراء مثتيًا عليك بالصبر؛ والرضا. 

ولو ترككاك على التخييرء وصبرت؛ لكنت عبدًا مختارا أي" ذا اختيار- ولم تذق طعا لسيادتنا عليك. 
فإنّ الختار يولّينا على نفسه إذا شاءه ويعزلنا إذا شاءء ويخجلنا إذا شاء, ولا يخجلنا إذا شاء؛ فنحن في 
الاختيار بحكنه. وفي الاضطرار حأكون عليه. فانظر إلى رحمة الله بك, حيث أمرك بالصبر لحكم ركه 
م زاد: هفك بأغييتابم آي ما حكنا عليك إلا بما هو الأصلح لك عندناء شواء سَرّك أم ساءك. هذا 
تصده بقوله: طِفَإنكَ بأَينتَا4 أي ما أنت بحيث تجهله أو ننساه, فكن أيّ عبد شت بعد هناء فأنت لما 
قصدت. (واله يثُولُ الحنٌ وَهُوَ يي السَبيل4”. 


1ص 26 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب السادس وخخسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 9وَمَكْرُوا وَمَكْرَ الك وَاللهُ خَير ير الككرين)' 
لِوَمَمَرُوا مَكْرَا وَمَكَرنَا مَكْرَا وهم لا يَشْْرُونَ 4* 


إنَ لله في الحلائق مَكْرًا ١‏ وَهْوَ عنم مُميبٌ ليْسَ مُدْرى 
وَهْوَ ميم ونس يَذربهِ إلا مَنْ أَقَامَ الصلاة شَفًْا ووثرا 
مناجاز" ذأ ومُضوْع 2 كزّلى عليه فهاوتترى 
وشُهُوْدٍ ترَى الحقائق فِئِه طالماتٍ عليه ثَفْسَا وتذرا 
ووجود ترى الكُوائ فييهو 2 عب الهم نه برا وخضرا 


قال الله عرٌ جلاله-: (ِسَنَتَنرِجمم من حَيْتُ لا يَقلّقون 4" وقال: (وَمَكَنا مَكْرَا وه لا مَشْعْرُونَ 4 
فإذا شعر بالمكر زال كوه مكراء إلا في حال واحد؛ وذلك إذا شعر بمكر الله في أمرٍ أقامه فيهء وأقام 
عليه. وإقامته عليه بعد العم أله بن مكر الله مَكْرْ من الله مئل قوله: (وَأَضَلهُ اله على عِلٍ4” وهذا 
القدر يفارق عام الفيب. فإِنَ عالم الغيب إذا عَلِمه؛ لم يكن غيبا عنده؛ فزال عنه في حم اسم الفيب؛ ول 
يرل عن هذا الذي أقام على الأمر الذي كان لا يشعر به أله مكر من الله, اسم المكر بهء في إقامته على 
ذلك الأمر في حقّه؛ وإلَا فالمسآلة على السّواء لولا هذا الفارق الدقيق. 

اكز الإفيما يدي شرن ايده وم ما لا رتفد ب ضر :نواه يكين 151 أخري 
تكون فيها سعادة العبد. فإنَّهِ لولا المكر الحن ا ص كليل ولا طلب جزاء. فإنّه من مكر الله الحمود 

في الممكور به؛ تكليف الله إاه بالأعمال: والسمع والطاعة له فيا كلفه. والأمر يعطي في نفسه أنّ الأعبال 
ا و ا 
وأقاموا على العملء وثابروا عليه -أعني عمل الميرات-. 

ومن مكر الله قشمه الصلاة ببنه وبين عبده نصفينء والكل له؛ فن أداها بالقسمة فقد شفع صلاته» 
1 [آل عمران : 54] 

2 [الفل : 50] 
3ص لآب 
4 [الأعراف : 182] 
5 [الجاية : 23] 
6ص 27 
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ومَن أدّاها بقوله: ليه دجم الم و0 أدّاها وترا. فؤْدّي الصلاة شفمًا هو الحاشع في صلاته» ومّن 
أذّاها وترا على علم لا يقصف بالخشوع في نفسه؛ وإن ظهر على ظاهره؛ فإنّ ذلك حككه حك ظهرر 
العمل منه؛ واللهُ العامل؛ لا هو. قال -تعالى-: (إزالله خَلَتُموَمَا تنمَلُون 4”. 

وأمَا من يرى مكر الله ليس غير مَكْرِهم» وهم الذين (بادعُونَ الله وَهُوَ حادعْهُمْ4” بعين اعتفادهم 
ّم يخادعون الله. فا يلوم الله إلا جاهل بالله غاية الجهل» أو عارفٌ بالله غاية المعرفة". التي لا يمكن 
أن يكون للمحدّث أَتمْ منها. فأمّا الجهل في ذلك شعلومء وأمّا المعرفة في ذلك فكيا قال عمر ه: "من 
خدّعنا في الله انخدعنا له" وفائدة هذا أله يعلم ين الخادع أله يخدعه, فينخدع له ولا يُثلمه أله انمخدع ل4. 
وهو المتباله الذي يُطْنَ فيه نه أبلة. وليس بأبله. فإذا علم العاف أنه لا واهب ولا قابل إلا الله. ومع هذا 
يستعيذ من مكر الله .كما تعوّذ رسول الله 9 بالله من الله؛ تمنفيةً لمراد اللهء أي لإرادة الله؛ فإنّه ما 
وضع في العام حك إلا ليُستممل في محكوم عليه, ولو ل يرد استماله لكان عبقاء ولو لم يوجمد من 
يمُستعمل فيه ذلك الحكم. ومن يعمل به؛ لكان أيضا عبثا. 

فالعامل به على بصيرة أؤلى من العامل به على غير بصيرة؛ فلا مسعوي الذمن يعلمون والنين لا 
بهم ويكون في حقٌّ طاتقة أخرى مِن عناية الله بهم. مثل قوله: «افمل ما شئْتٌ فقد غفرثُ لك» أي 
سترتٌ نفسي عنك من” أجلكء فلا نؤاخذك إذا آخذتٌُ غيرك بذلك: لِمَا سَبِقّتُ لك عندي من العناية؛ 
فقدّم المغفرة للذنب قبل وقوع الذنبء وهو قوله: وِوَمَا تأَعْرع فيأتي الذنب مففوراء أي مسعوراء أي 

وما سم الله المكر استدراجا إلا لتنقّله في المرادب؛ من ذَرج إلى درجء ولولا ذلك الاتتقال لَمَا 
اّصف به أهل الله. فإنّه بانتقاله يعمٌ المقامات والمراتبء وهي بين مود ومذموم؛ ولولا ذلك ما وصف الله 
فسه بالمكر والاستدراج. وانلك مَتْصِفُ به أهلّ الله؛ فيخادعون وتتخيعون. وَرَدَ خَبْرٌ «أنّ بعض 
الباد يوقفه الله في السؤال يوم القيامة, فيعترف بين يديه أله يل من الخير ما لم يعمل؛ وهو كاذب في 
ذلك. فيتجاهل له رته. حتى يقول ذلك القاتل: إن الله قد مشّى عليه ماكذب به عنده؛ فيأمر به إلى 
الجتة. فتقول الملائكة: يا ربٌ؛ إِنّه كَذَّبَ. فيقول الله: قد علمثُ ذلك» ولكئّي استحيدت أن أكدّب 


1 [هرد : 123] 
2 [الصافات : 96] 
3 [الشاء : 142] 
4ص 27ب 
5ص 28 
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شيبته»؟ فهذا من اخداع الله له. فأهل الله أؤلى بالتجاوز عن عباد اللهء إذا عاملوهم يمثل هذه المعاملة. 
ونحن بمن' تمق به غايةٌ التحقّق, وهو من أعظم مكارم الأخلاق الإلهيّة. 

فن يقدر على الاغتبان» ولا يُظظهر للغابن أنه اغنبن له؛ فقد تمَكّن من حك نفسه غاية التمكن؛ لأنّ 
طبعٌ النفس يطلب أن يُثرف الخير منهاء ولا خير مثل الاغتبان» فإنّه نظير الج مع القدرة في تقس 
الأمرء وهو تُظهر للجاني أنه ممر عن مؤاخذته. وهو ما ترك مؤاخذته إلا حِلْمَاء لا مزا. وذلك لا يصدر 
إلا من قَوِي على حك طبعه ونفسه, والله ذو القؤة لمتين يليه لمن عرف. (إزالله ول الْحقّ وَهوَ يني 
السَبيل 4”. 


لتساك ا رك لت لا 10 
1ص 28ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب السابع وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله قوله تعالى: ألم يفلم بأنّْ الك يزى 4' 


ألم قم بان الله بنارا والوْججزْدُانَاسَيدُ 
فيارسا الحياءنلايراظ ‏ منت جَى وتَحن1 شُهْردُ 
ذا بن أَتجَبٍ الأشياءِ عديي 2 هيَأْمُرا وَظْمَلٌمَاتِيِدُ 
ل إي: اشتقم» وثردهُ أي القة نؤيشهاالولجزد 
َيَاقَوْم امْقَكواما تلت فِئتن 2 هُوَالَوْلَ نحن غِيدٌ 
ينْدُ الأأهرّلا ال أمُورَ فالظز2 إلى كم يَصِيْبُ ل لويد 


قال رسول الله 9: «استحيوا من الله حقٌّ الحياء» ما قال الله تعالى: ألم يمل بِأَنّ الله مَرَى 4 
وعرّف بذلك عباده؛ لاختلاف أهل النظر في ذلك بين الطريقين؛ بين أنه يرانا وبين أنَا نراه؛ فالمؤمن على 
كل حال يعم أنّ الله يراه من هذا التعريف؛ فا عرفهم إلا ليازموا الحياء منه تعالى- في تعنّي حدوده. 

شن كان وَكْره هذا اذك فإنَ الله يتجل له في هذه الدار تله لجبل موسى فلتلا ولكن لا يجعله 
ذَك. وسببُ ذلكَ؛ النَوُوبُ على هذا الذُكْرِ؛ فإِنْه يورثٌ العبدّ قوةٌ, وتلك القوَهُ م نكون الناكر لا" يزال 
يذكر اللةء والله جليس مَن يذكرهء وإن لم يشعر به. 

وَل ما يفتح الله لكل ذآكرٍ في نقيه؛ معرفةٌ من يذكر الله به؛ فلا يرى النآكر منه اللة إلا لهويّة 
الحقء ثم في سمه وكرهء كذاك, بشهد أنّه لا يسم ذّكْرَ الله منه إلا الله. فإذا رأى نفسه حماكله, 
حينئذ يقم له التجلي الذي وقع لجبل موسى ولموسى؛ فلا يدداكٌ ولا يصعق» وإن فني؛ فإفا يفنيه جيالٌ 
ذلك المشهود؛ فإنّ الله جميل يحب المال. فلا بد أن يكسوّ اللهُ باطن هذا العبد من المال؛ بحيث أنّه 
لا يتجل له إلا خا لما ظهر فيه من الجمال الخاصٌ المقيّد به, الذي لا يمكن أن يظهر ذلك الجمال إلا في 
هذا امحل الخاص. 

فإ لكل محل مال يخضّه؛ لا يكون لغيره. ولا ينظر الله إلى العالم إلا بعد أن يمه ومسوّيه. حتى 


]14 : [العلق‎ ١ 
29 2ص‎ 
3ص 29ب‎ 
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يكون قبوله ا يرد به عليه في تجلّيه. على قدر جبال استعداده؛ فيكسوه ذلك التجلي جملا إلى جمال. 
فلا يزال في جيال جديد فيكلّ تجلٌ كيا لا يزال في خلق جديد في نقسه؛ فله التحوّل دائما في باطنه 
وظاهرهء لمن كشف الله عن بصيرته غطاء"' عياه. 


واعلم أنّ الحدود الموضوعة في العام -أعني الحدود المشروعة التي أمرنا الحق أن لا نتمتاها. ثم شرع 
لنا حدودا تقام عليدا إذا تعدّيناها كل ذلك لنعرف أنّ الأمر حدّكلّهء فينا وفيه» ودنيا وآخرة؛ لأنّ 
بالحدود يقع اللقييز. وبالتمييز يكون العلم. فلولا الفارق لما تير عن من عينء ولاكان ثم عم بشيء أصلا. 
وقد تير لناء وبناء وعتا..كيا تميزنا إ4» وبهء وعنه. فعرفنا مَن تحنء ومن هو؟ فإن عَلبَما حال» يقول ذلك 
الخال بلسانه: 

أنَا من أَهْوَى ومن أَهْوَى أنا 

فيكفيه من قوة أثر الحدود' » أن فرّق بين أناء وبين من أهوىء ولو أنه يهوى نفسه. حال كرئه يْوَى 
وهو الفاعل. ما هو عن حاله وى وهو المفعول. فَبينتِ” الحدود الأحوالكا بيت الأعيان. وهذا عِلَ ما 
تصل إليه العبارة في أحديّة العينء ول يقدر على أن يوحد” المال, ولا ذلك بممكن أصلا. 


وفي باب العلم بالله أَوْصَلْ ما يكون الأمرُ وأعظمٌ في الأحديّة؛ أن يكون وجودٌ العام عِينَ وجود 
الحقء لا غيره. ومعلوم اختلاف صور العالم, واختلاف” الأسراء الإلهية» ولا معنى للاختلاف الواضم' إلا 
العلم بأنّه دولا الحدودٌ لماكان التييز» وإن كان الوجود عينا واحمدة» وهو الوجودُ الحقٌ؛ فالموجودات 
والمعقولات مختلفة. ولقد لعَن الله على لسان رسول الله # "من غير منار الأرض": وهو الحدود؛ لأنّ 
التشابه إذا عض جنّاء أوقع الحيرة وف الحدٌ فيه. فإنَ شخصيات النوع الواحد الأخير متاثلة بالحدّه 
متيزة بالشخص؛ فلا بد من فارقي في المتاثل بالحدٌء ويكفيك أن جعلته مثله, لا عينه. 


فالحدُ يحب ما في اليل أَجْمْبو 2 والحدٌ يضْحَبهُ التخريدُ في النْظرٍ 


1ص 30 

2 "من قرة أثر الحدود” تابنة في الهامش مع إشارة التصويب 

3 مصححة في المان مباشرة بعد أن كانت: فعبتت 

4 س: "يوجد" 

5ص 30ب 

6كتب بقل الأصل "قم" فوق ”ض” في الواضم لبشير إلى صواب كلمة "الواقم” إن استخدمت بدل: “الواضم" 
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في معرفة حال قطب كان منزله: الك ولع ان آمو ريحم من الُلَْاتٍ إلى الثور به 


نولا الولايَةٌ كنت في الظُلْمَاتِ 
فَحَرَجْتُ ينها أبتفي انر الني 
ورَأَنْتُ” مَخْياي لني أشتى 4 
ورَأَنْتُ في الإنسانكُل قَضِيلة 
قَضَمَنتُ للههان عِلْمَا بالَنِي 
وتِدَث ل الأساءٌ خَلف ججابه 
إن البناية شرفت أنوازا 
لَؤْلا وْجوْدُ الشؤرٍ في أإصارنا 
فالله أُكُبرٌ ولكبيرٌ بثاني 
إنَ الجلانة لا يون لها 
َيرُْلٌ في الجناتٍ يضف وَجُوْدها 
لها" رَأُيتُ مُمُوْمْ يَعَةٍ ذايِهٍ 
أمرّ مُرِدِلَ حَكها من خَلقِهِ 
فأنااليرُ في كل يلائتي 


فاخقضني الرَّحنُ بالحرّكاتٍ 
وعَلِفتُ شَأني فَئِه بعد وَفَاتي 
والِم أَقَلْ َيِه في التُرَماتٍ 
كان الوْجودُ به بِفْيْرٍ صِنَاتٍ 
فْسَعَبِتٌ في الأنوارٍ طُوْلَ حَياني 
وقلؤما لَْسَعَيْتُ في الظُلْماتٍ 
مادامتٍ اليا وتفد مَمَان 
إلا هُنالافي الني هُو آني 
لإزلة الأخكام في التركاتٍ 
في النّشأةٍ الألحرى. ولم أر يَأتي 
عَنِه, ويف ذَاكَكُلّ موَاتٍ 


اعلم أيّدنا الله وإتاك بروح القدس- أنّ الكشف اختض بهذا الذّكر أن تَلِعَ منه ذوقًا على كون 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض. و"المؤمن" اسم لله تعالى- و"المؤمن" اسم للإفسان» وقد ع في الولاية بين 
المؤمنين» فهو وَل اَن آمَوا بإخراجه إناهم من الظلات إلى النورء وليس إلا إخراحمم من السام بهم 
إلى العم بالله؛ فاه يقول: «من عَرَف نفسّه عَرَف ربه» فيعلم أنّه الحقّ. فيخرخ العارف المؤسنُ الحقٌ» 


]257 : [البقرة‎ ١ 
ق: “جمعسني" ولكنها رّ الوزن الشعري. ورجمنا "جمعيني” التي وردت في س.‎ 2 
31 3ص‎ 
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بولايته التي أعطاه اللهُء من ظلمة الغيب إلى نور الشهود؛ فبشهد ماكان غيبَا له فيعطيه كونه مشهوداء 
وم يكن له هذا الحم من هذا الشخص قبل هذا. فهذا' للعبدٍ تَوْلٌ بهذا القدرء من كون الحنٌ له اسم 
"المؤمن”". 
كيا تولّى الح عَبدَهُ من كزنه مؤمناء وكون الشخص مؤضنا سا في إخراجه من الظلمات إلى النورء 
وذلك تُصْرَئَهُ المؤمنين من عباده ف«المؤمن للمؤمنكالبنيان المرصوص يشدٌ بعضّه بعضا» وهذا من ياب 
الإشارة إلى حك الأسياء. فيشدٌ ما ونشدّ منه قال تعالى: ؤإن تَنصُرُوا الله يَنْصَرْمٌ” من حيث هو 
المؤمن ونحن المؤمنون. 
وإذا لم يكن الأفرٌكذا فاكلٌ هإِكْ 
أنا مَالُ الله فاخمّظ؛ يا إلهي عَيْنَ ماك 
أنا حنطلث قذي وَهْوَمالي ين شلك 
"ما" في قوله: "ما لي" هو بمعنى الذي. 
قاعم ا ول- أنَ ظلمة الإمكان أشدٌّ الظلات؛ فإنها عن الجهل الحض. فإذا تولّ اللْهُ عَبِدَهُ أخرجه 
من ظلبة هذا الجهل الذي هو الإمكان؛ وليس إِلَا نظرهٌ لنفيه مُعَيى عن نظره لإذي تولاه؛ فيخرجه» 
بهذا التونيء من ظلمة إمكانه إلى نور وجوب وجوده به. وهو المنعوت بالواجب» فأخرجه” منه لنفسه» 
وفرّق بين الوجوب الني خككه لله وين حك الوجوب الني لنا؛ بالتقدد به. فوجويه تعالى- لنفسه, 
ووجوينا به. 


فاشترشا في الؤيجؤب 202 وافترشافي امود 
تم خإنا بالمثود* مَالْمَامِنَالْحدُوْدٍ 
جِيْنَ حُزنا بالوْجُوْدٍ مالنامِن الحنود 


فَشَييم إِلها واختضضتا بِالقئِدٍ 
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تَمُوَ أشرّف وشم 
ومَشى- بذ أشري 
فلا دزي 
وعَلِئا ذاك عقا 
تلز جمدث هذا 
ولنا يرت بَذْرِي 
ورأَيْتٌ عَيْنَ ذاتي 
فأنا من أجل هَذا 


وأنا مله بيطِدٍ 
ل قرفي ود 
جِيْن أذقى بالحيدٍ 
في مَفْئِسبٍ وَشُّهوْدٍ 
ما تمتّى لي جحُودي 
يسازِلٍ الشَ عد 
في هبط وصَعُودٍ 
أثتمئى بِالتَهِيدٍ 


فأنا إن كدت شَيمًا عَنْنَا عْقْلُ الوَائِدٍ 


فولايةٌ العبدٍ ربه؛ وولاية الربٌ عبدّه في قوله: (إن تنضروا الله" ينْصرّع» وبين الولايتين فرق دقيق. 
لعل -تعالى- نصرّه جزاة؛ وجعل مرتبة الإنشاء إليك.كما قدّمك في العلم بكء على العم به؛ وذلك لتعلم 
من أبن عَلِتَك؟ فتعلل يمه ب ككف كان. لأ قال لويم حَتّى تفل 4” وقد ذكرنا في كتاب "المشاهد 
القدسيّة" أنه قال لي: "أنت الأصل. وأنا الفرع" على وجو منها عِلْمّهِ بنا متاء لا منه. فانظر؛ فإِنّ هنا 
بِرًا غامضا جداء وهو عند أكثر النظّار: منه. لا ينا أوقمهم في ذاك حدوثنا. والكشف يعطي ما ذكرناه, 
وهو المقٌ الني لااسعنا خمله. 

ول سألني عن هذه اللفظة مفتي الحجاز أبو عبد الله عمد بن أبي الصيف الهني نزيلٌ مكة, ذكرتٌ له 
أنّ عِلْمنا به فرع عن عأمنا بن؛ إذ نحن عن الدليل. يقول رسول الله 9ة: «من غرف نفسه غَزف ربه» كما 
أن وجوذنا فرع عنه» ووجوده أصل. فهو أصلّ في وجودناء نَزعٌ في عِلينا به. وهو من مدلول هذه 
اللفظة. قَسْرٌ بذلك واتهج -رحه الله -. 

وهذا الوجه الآخر من مدلولها أيضاء وهو أعلى» ولكن ما ذكرناه له رحمه الله - في ذلك المجلس؛ لأنّه 
ما يحقله ولا يقدر ينكره. وما تم ذلك الإيمان القويّ عدده. ولا الملم» ولا النظر السلم'؛ فكان يمار. 
فأبرزنا له من الوجوه ما يلام مزاج عقله, وهو صعيح؛ فإ مات وجة إلا وهو صصيح في الحقٌء وليس 


1ص 33 
2 [عمد: 31] 
3ص 33ب 
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الفضل إلا العشور على ذلك. فاللَهُ و المؤمنء والموْمنُ ول الله. سئل رسول الله 9 فقيل له: «من 
أولياء الله ؟ فقال #: الذبن إذا روا ذَكِرَ الله» فَذْكِرَ وعم وشُهِدَ برؤيتنا إناهم. لجعلهم (ص) أولياء الله 

كيا جاء عن الله أنه هوك الَديِنَ آمَتُوا4'. فالمؤْمنٌُ أعطى الأمان في الح منه أن يضيف إليه مالا 
يستحقٌ جلاله أن يوضف به مما كر تعاللى أنّ ذلك ليس له بصفةكالذلة والافتقار. وهذه أرفع الدرجات؛ 
أن نصف العبد بأله مؤمن أيضاء فإنَ المؤمن أيضا من يعطي الأمان نفوش العالم بإيصال حقوقهم إلبهم؛ 
فهم في أمان منه من تعدّيه فها. ومتى لم يكن كذا؛ فليس بمؤمن. فالولاية مشتركة بين الله وبين المؤمنين 
(والله يعُول الْحَقْ وَهْوَ يَدِي السبيل4”. 


1 [البترة : 257] 
2 [الأحزاب : 4] 


الباب التاسع وخمسمائة 
في معرفة حال قط ب كان مازله: وما َف بن طَيْء 0 


ألا إنما الإإفاق من حَضرَةٍ التق 
فيأتي إليه الرزق من باب غَيِِهِ 
فازَالَ تنتوعا علىكلَ حال 
إذا قي الإنسان فالله تُخيك 
وإن علق الإفان بات عَطايِه 
وإن عَلَْق الإِفَانٌ باب عباتِه 
ويُْلِة 4 إن شل فلأضٌ ١1‏ هر 
إذا عدت بالرحن في كُلّ الَو 
وفي” سُوْرَةٍ الناين الَتِي جاء ذَكْرهَا 
وإن عُدْتَ عد لوب إن كلت مؤبئا 
فاذك راسي برها 


فإنَ له بابِيْنٍ في كل ما خَلَئ 
وليس أناك الباب بابٌ فَيَنطيِىٌ 
لأنّ اه الفتاح ما عنده غَلَّنْ 
لا تس فالوقثُ بالوقتٍ مُنسق 
يُوالئه رب الجُوْدٍ جُوْدَا إن اش 
فَنلك إغلاق الإله إذا القن 
كيا جاء في القرآن في سُْرَةِ العّق 
مود ما نّدْ ججاء في سُوْرَةٍ الفأ 
إلى جنها “6 عاذ من سبق 
بما جاة في القرآن فانظر تَعَذْ بح 
كن تيا لاتبغ غير من صق 


قال الله تعالى: 0 إن الإنشان لَيَطتَى. أن رَآهٌ اشتقتى 4* فيغلق عليه باب العطاءء لِمَا جمل في 
قلبه من خوف الفقر إن أَغصّى؛ فيطنى في غناه في عين فقره. فإن هو أعطى ما به استفنى؛ افتقرء 
فاحتقر. فلا يزال الغني خاتفاء ولا يزال الفقير طالبًا. فالرجاء للنقير فإه يأمل الفنى, والحوف للفنيّ فإنّه 
يخاف الفقرء فا أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه يهويّنه فيخلفه جفتح الياء- فإنّه ما فق حتى يشهد 
اليّض؛ وهو قولم: "من أيقن بالحف جاد بالأعطية" فا ينفق أحدّ إلاعن ظهر يِنْ؛ لأنّ المِدّ فقيرٌ 
بالنات, غَنيٌّ بالعرض. وكان الأؤلى أن يكون غنتا باإنات؛ لآنه المصرّف لمن يتصرف فيه.كالمال فإنّه 


1ص 34 
2 [سبا : 39] 
3ص مهتب 
4 ترد في قء ووردت في هء س 
5 [العلق : 6. 7] 
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المتصرّف' فبِن ينصرّف فيه. فهو يُصَرّفه لأنّه لا يتعدّى فيه علمهء وعلمه ماكان إلا ين معلومه, ثما 
تصرّف فيه إلا بما أعطاه من ذاته. فن حَكّمْك في نفسه, فهو الم في تحكقك نيه قافهم. 
ند جَاد لإ على وُجُؤي 2 با أخفاةعَن خَلن كير 
من اله الني ما فيه زنب وَلَّا مَك آنَى اللَطِنٍ الخبيرٍ 
واعم أنه لا يقبل الإنفاق إِلَا الحرتُ, إن الإقاق إهلالك» ولا ميلك إلا الحدتُ فوكل غيء هَالِك إلا 
َه 4 شن أهلك شيئا فقد ققد وإذا فده م يجدهء وإذا لم يجده وج اله عَددَة)” ؛ (تهر يْقُه). 
فكئا أعاد الضمير على على الشيء من (َيْلئهُ م ولا يليك إلا مثله. لاعينه؛ فليس هو هو. وإذا ل يكن هو 


هوء ولا بد من الخلّف؛ فيخلفه اللَهُ وجودّهء وهو قوله: ووَوَجَدَ الله عِنْدَهُ) لحيث تفى الأسبابٌ؛ هناك 
يوجَد الله. 


ًا مَسَك الضْرٌ في البخرٍ ضَلٌ مَنْ تذعون إلا إ406' ومعنى "ضل” منكم وقلف, فام تجدوه؛ وما 
وجدتم عدد قَنْده إلا الله. يقول رسول الله © في دعائه ربهُ في سفره: «أنت الصاحب في” السفرء 
والحليفة في الأهل» فا جعله خليفة في أهله, إلا عند فم إناه؛ فينوبٌ اللهُ ع نكل شيء؛ أي يقوم فيهم 
مقام ذلك الشيء بهويّته. ولهذا قال: (قيو يله 4. فأيّ سبب يكون للمنفق بعد الإنفاقء يَسْدٌ مَسَدّ ما 
أنققه من أمرٍ ظاهر أو باطن, حتى اليقين» ١‏ و الاستغناء عن الأمر اأذيكان يصل إليه بذلك الني 
أنفقه في عين تحصيله إذلك الشيء- فهو مجعول من هويّة الحقٌء أو هوية الحقٌ. 

وال"هُؤ" عند الطائفة أت الأذكارء وأرفهاء وأعظمها. وهو ذَكْرُ خواض الخواض: وليس بعده وَكرٌ 
تم منه. فيكون ما يعطيه ال"هُوْ" في إعطائه أعظم من عطاء اسم من الأساء الإلهيّة حتى ين الاسم 
"الله". فإنَ الاسم "الله" دلالةٌ على الرتبة, والهوية دلالةً على العينء لا تدلّ على أمرٍ آخر غير النات. 
ولهنا ترجع إليها محلول لفظة "الله ': فإنّك تزيل الألف واللامئن على الطريقة المعروفة عند أهل الله» 
فيبقي "م" فإن جعلئه“ سيا إتقلق الحلق به. مَكنتٌ الضمة, فقلت: "هو" نت بواو الهأ وفيها رائحة 
الفنى عن العالمين, والعلة ما لها هذا المقام من أجل ظَلَها المعلول: كي يطلها المعلول؛ فيكت بالفعم”؛ 


1ص 35 

3 [القصص : 88] 

3 [الترر : 39] 

4 [الإسراء : 67] 

5ص 35ب 

6 ق: "جمله” والترجيح من هء س 
7ص 36 
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تحفيا من قل الهلة؛ فقيل: "ف" فدلٌ على عين غائبة عن أن يحصرها عل مخارق. 

فلا يزال غيبًا عند كلٌ من يزع أنّه عالِمٌ به؛ حتى عن الأساء الإلهئة؛ نَشَثَلها مما وضعها له من 
المعاني. لجعل الررّاق هنته متعلقة بالرزق. والقيت بالتقويت'» والعالم بالهل؛ والحئ بالحياة» وكل 3 بما 
ْضِع له وما دل عليه من الحك. فالأسماء موضوءة؛ وَضَعَئها الممكنات في حال ثبوتها وعدحا. فالأسمام 
أحكاصاء والهوية 5 قوم للمسكيات هذه الأستكام. َؤإليهِ بم وهو الهو لإير 0 وإلى الهو ين ألا 
إلَ الله تصِير الأمُو ري * ترجع الأمو ركلهاء وما ذَكَر إلا ال"هو و" بالتصرمث أ و "الله", ما ذَكر اسما غيره» 
فانهم ل(ؤائه يَُولٌ الخ وهو يبي السبيل4'. 


1ق س: "بالتوقيت" وصحت في الهامش مع إشارة العصويب 
2 [هرد : 123] 

3 [الغورى : 53] 

4 [الأحزاب 4 


الاب العاشر وخمسمائة 
في معرفة حال قط بكان منزله: (سَأَضرفٌ عَن اناق اين يتَكبوونَ في الأرض بر الحق 4" 


سأضرف عن براهين الؤبجزد 2 قلا لم كل ريت الشجؤد 
قله" أن زفث قرا وعْنا 2 على أل المشاجد والشهزد 
خرّئناها الُلوم فُلَْ كلها كا قَدْ نالها أهلّ التُضِودٍ 


فاع أيّدنا الله وإتاك- أن الكبرياء ليس إلا لله, فن يكير من الخلق بغير الحقٌ, فا هو كثير في نفس 
الأمرء وإنما هي دعوى حال لا وجود له في عين المدّعي. فإ نكان له وجوده وتكون الدَعوى صحيحة؛ 
فليس المدّعي عند ذلك إلا الحقٌ والح له الكبرياء. وما سمي الحلٌ متكبرا إلا لكون الدّعوى ما ظهرت 
إلا في محل ما له الكبرياء. وادّعاه بحقّء فكان لسان المدّعي عينَ الحقٌءكيا جاء: "كان الله سمعَةُ وبصرة". 

واعلم أن الله ما صَرف أحدا عن الآيات, إلا وقد صرّفه عن العام بالأمر على ما هو عليه الأمرُ 
والشأن. والآيات التي صرف هذا العبدٌ عنها هي عن الآيات الثي أراها لمن أراها (في الآماٍ وَفي َنِم 
حَتْى نتن لَه أ )الذي مكبر به من تكبر. فن كبر في الأرض دون السياء بغير الحقٌ فهو تمل 
الجاهلين؛ لأه وضع الكبرياء' في غير موضعه. إذ من شرطه أمران: الواحدٌ؛ الحقٌ الذي يقبله الحلوق» 
والثاني؛ العلوّ. فن تكبّر في الأرض بالحقٌ -فالحقٌ له العلوّ بالنات والسمُوق- م يصرف الله عنه الآيات؛ 
فيريه لناها تشريفا لهذا الحل. فإذا رآها تبي إه عي الحق؛ فإ ما رآها إلا بالحق (وَالحَقٌ أله والْحَقٌ 
زْل4” وما لمانا ا بالْح)' وأمرنا أن نعي كلّ ذي حقٌّ حقّه. وما ثم إلا ذو حقٌء وحم إإفا هو 
الحافظ له. 

وهنا نكنة خفية؛ فإنّ الله له على عباده حىٌّ #طلبه منهم, وقد ورد في الصحيح: «إنّ حق الله أحقٌ 
بالفضاء» من حقٌ الحلوق؛ لأنّ نسبة الح إلى الله أتم وأصمّ من نسبة الحقٌّ إلى المخلوق. لأنّ نسبة 
الحقٌ بلح ذاتية, ما هي بالجفل, وفسبةُ الحقٌ إلى الحلوق بالجفل؛ ولكته جَلٌ لا يصحٌ انتكاكه عنه. 


1 [الأعراف : 146] 
2 ص 36ب 
3 [فسلت : 53] 
4س 37 
5 [الإسراء : 105] 
6 [الدخان : 39] 
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فالسعيدٌ مَن عرف الحقوق وأهلها؛ فأدّاها. والشتيّ مَنْم يعرف الحقوقء ولا عرف أهلها. والني بين 
السعيد والشتي؛ من عرف الحتوق وأهلهاء وظَلْمهم وظلمها؛ فهذه الطائقة هم (في ظُلَْاتِ لا يْصِرُونَ 4'. 

والطرفٌ الآخر هم الصمٌ الك الع اأذين لا يرجعون عندما” بيصرونء ولا يعقلون عندما يسمعون, 
ولا يصيبون عندما يتكلّمون؛ فأولدك الذين ما ظلمهم الله هلك نكائوا هم الظلِِينَ 4 نمم ظلموا 
الحقوق وأهلها. إن لمم قلوبا يعقلون ويفقهون بباء وإن لمم' أعْبئَا يصرون بهاء وإنّ لهم آذانا بيسمعون 
بها؛ فأنزلوا نفوسهم منزلة الأنعام بل أضلٌ سييلا. لأنّ الأنعام ما جعل الله لهم هذه القرّة التي توجب 
لصاحب البصر أن يعتبرء ولصاحب الأذن أن تي مأ يسمع» ولصاحب القلب أن يعقل. 

فهم الذين لعَدَكرُونَ في خَلْي السَمَاوَاتٍ َالْأَرْضٍِ» فيعطهم الضكّر ما سمعواء وأبصرواء وتقلبت 
الأحوال علييمء أن يقولوا: هرا مَا َلَنْتَ هَذَا بَاطِلًا سْبْحَائَكَ) فسبحوه أن جعلوه منزّها عن إيجاب 
الملة عليه في خلقه؛ أنه إذا خلتها لحكة, فكأنَ تلك المكة أوجبث الحلق عليهء وما تم موجبٌ عليه إلا 
مأ يوجبه بنفسه على نفسه لخلقه. امتنانا منه لصدق وعده؛ لا غير. 

وم التعريف بقوله: قينا عَذَابَ التَار” وليس إلا الطبيعة في هذه الدارء فنا محل الاتفعال فيها. 
لأنها للحق" بمنزلة الأنثى للذَكر؛ فها يظهر التكوين -أعني” تكوي نكل ما وى الله- وهي أمرٌ معقول. فلا 
رأى من رلى قوَة سلطاهاء وما عم أن قر سلطانها إفا هو" في قبولها ا يُكّنه الح فيها؛ فنسبوا التكوين 
أهاء وأضافوه إليهاء ونوا الح بها؛ قََنتام أَشُسهم)' إذ صرفهم عن آيات نفوبهم؛ وهو قوله: 
لسَأضْرف عن آناتي النِينَ..)4"' ووصتْهم الحقٌ. فاقسم الحلن إلى قسمين: قسم إلى الحنٌ الصرفء 
وقسم إلى الطبيعة الصرف. وظهر بننها برزحٌ ظهر فيه عام ما هو ولا واحد من هذين القسمين؛ فرأى ما 
يستحمّه الٌ؛ فأعطاه حنّه, ولو لم يعطه فهو له. ورأى ما تستحقّه الطبيعة؛ فأعطاها حقّهاء ولو لم 
يعطها فهو لها. 

فإنّ الطبيعة ليست بمجعولة؛ بل هي انانها في المقل» لافي العين. كما هو الحنٌ أناته في العقل 


]17 : [البرة‎ ١ 
ص 37ب‎ 2 
]76 : [الزخرف‎ 3 
"وأن لهم" في ق: "ولهم” وتصصحت في الهامش مع إشارة التصويب‎ 4 
]191 : آل عمران‎ 5 
6كُنب تمتها بم آخر: “للعقل”‎ 
3 7ص‎ 
ق: "فلك" وعليا إشارة المسح. ودوقها "هو" مع إشارة التصويب‎ 8 
]19 : الحشر‎ 9 
]146 : [الأعراف‎ 0 
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والعين. فإن اجتم الحقٌ والطبيعة في العقل؛ فقد افترق الحقٌ من العقلء وتميز في العين. فإنّ الحقٌ له 
الوجود العينيَ والعقليء والطبيعة لها الوجود العقلِي» ما لها وجود عينيَ. وذلك ليكون الحكم في الخلق بين 
الوجود والعدم» فيقبلٌ العد من حيث الطبيعة'. ويقبلٌ الوجود من جانب الحقٌّ. فلهنا يَتصف كل ما 
سِوَى الله بقبول العدم والوجود؛ فكان الحم فيه للعدم» كياكان فيه الحكم للوجود. ولو لم يكن الأمر على 
ما ذكرناه؛ لامتحال على الخلوق قبول العدم في وجوده» أو قبول الوجود في عدمه. 

فيكذا ينبغي أن تعرف الحقائق» ولا سبيل إيها إلا بعدم الصرف عن الآيات. وانظر إلى ما حَرَمَ الله 
مَن تكبير في الأرض بغير الحق!. وهذا من العلل الذي تَجَهُ هذا الذَكْرْ لصاحبه وأمثاله طِوَاللَُ يَقُولَ الْحَىٌّ 
وَهُوَ يدي السَبيلَ)”. فللطبيعة القبول» وللحقٌ الوهبُ والتأثير. فهي الأ العالية الكبرى للمالّمء الذي لا 
لا يرى العالم إلا آنارّهاء لا عَيْئها. كا أنه لا يرى أيضا من الحقٌ إلا آثارَة, لا عَيْئَُ؛ فإن الأبصاز لا تُدركٌهء 
والرؤية ليست إلا بيا. فر الجهول الذي لا يحم سواهء وهو المعلوم الذي لا يمكن لأحد الجهلٌ به. وإن لم 
يَعلم ماهوا 


يق حَقٌ وبين طَبِمٌ 20 لاح لنافي الوجؤد خَلقُ 
ليس بحَ ولا بطيم١‏ و«الطبع طَبْع والح حَنٌ 
والحلق”'كالوفت إن تظرنا فَكُلٌ حلي غراة وِفْىُ 


1 ص قوب 
2 [الأحزاب : 4] 
3ق "يعمل" وكتب فوقها بخط آخر: ل" 
4 طبع: يقصد به الطبيحة كا أشار قبل ذلك 
5ص 39 
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الباب الأحد عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (إإن موا اله ْمَل لكر ٠4‏ 
ؤِوَاكُوا الله ُلك اله ي* 


ومن يق الله يمل كاقال من عِندهٍ فارقا 
َل مِلِهُ خلال الى ونوِرَ المّنَى هاديَا ساتتنا 
بَظهْرُ في شَرْقهِ غارا ويَظَلَمٌ في غَرِهٍ شارقا 
وأضبخ في كل جل 4 عل ىكل شخْصٍ به فاتقا 
فكان لِفئق الهتى رابا كان لِرَئقٍ الوْدَى” فنا 
إتشيتة" بَيْنَ أبنايه 2 مَررْقَرا به جَبَلًا لقا 
وببصره في مناجاته إذا قام فها به ناطِقا 
شه بللهُ نهاةٌ يكون بها في الوَرَى خالقا 
ويْرِنْ في أَرضها متها فيعلمه خاإقارازقا 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس- أنّ المتتي» بمجرّد تقوادء قد حصل في الفرقان؛ إذ لو لم يفرّق ما 
اننّى. 
فالأمرٌمابَيْنَ خمود ومذموم 2 فلأمرٌها بن نحبوب ومكروه 
فَكُنْ وقايئقة في كل مَكْرُوهِ يَكْنْ وفاكَمٌ في كل الوه 
والجملة يكل مبوبٍ وقابدكٌ ون به مين ينه وقفيه 
مُْرٌه” الح لا يَئْرِي بِذَاكَ. ولا مُمَبهُ ال لا يذريء وأذْرِيَه 
فنتزمةغنك يفيه بها هنا الي فَذ كله فَِهِ 


1 [الأقال : 29] 
2 [البترة ؛ 282] 
3 مكتوب تحتها خط آخر: "الهدى الثاني: الهوى. شرح”. وفي العمرم فإن كلمة الهدى تحمل عدة معان: الرشاد, الهادي. الطريق» 
الطاعة والررعء الجار. إخراج شيء إلى شيه. 
4 ص 39ب 
5ص 40 
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وذلك أنّ الإنسان لا يخلو أن يجعل معبوذه بثلاء أو ضدّاء أو خلافا. وعلى كل وجه نقد فرّق بين 
الله وبين العالم. فهذا الفُرقانُ الذي يعطيه التقوى لا بد أن يكون قرتانا خاضًاء وليس سِوَى القُرقان الذني 
يكون في عين القرآن؛ فإنّ القرآن يتضئّن القُرقان بذاته. وإنفا نسب الجعل إلى هذا القُرفان؛ لأنّ التتقوى 
أنتجه: فمًا أن يكون جَعْلَهُ (هو) ظهورّه لمن اتنا موكونه لم يزل موجود العين قبل ظهوره؛ أو يكون 
جَْلهُ (هو) خَلَقهُ فيه بعد أن لم يكن, وما هو إِلّا الظهور دون الخلق. فإله أعقبه بقوله: (وَيكَمّز عَلم)' 
أي يسترء والستر ضدّ الظهور. 

فلا يخلو العبدء في تقواه رَبُْء أن يجمل نفسه وقاية إه عن كل منعوم يُنسبُ إليه. أو يجعل ربّه وقاية 
ه عنكلٌ شدّة لا يطيق حملها إلا به. وهو "لا حول ولا قوّة إلا بالله" وهو قولة: لوَإِياك تَنْتَوِينٌ) 
فيلتضي به شدائد” الأمور التي هي حبوبة لله. مكروهة طبعا..كما تجعل نفسك وقاية له؛ تنفي” بها عه كل 
مذموم شرعاء مود محبوب طبعا. 


فينتج لكء كرنه وقاية لكء عِْكلّ شدّة؛ فتنجلي لك أسمازها الإلهئّة كلها بتفاصيلها وأنواعهاء وهذا 
من الفرقان. وينتج لك, كونك وقاية له» (جلم )كل مذموم مكروه؛ فتنجلي لك أسياؤه الإلهيّة كلها بتفاصيلها 
وأنواعهاء وهذا من القُرقان". 

فيحمدك الله في الحالتين. فإنَ الله لا يعي الوا إلا من يحبّء وقد يعطي الحال من يحب ومن لا 
يحبّ. إن العل ثابتٌ؛ والحال زاظة. 

ولولا المُرقان الني في عين التتوى؛ ما أنعج التقرى ثرقانا؛ فإنَ الشيء لا ينتج إلا مثله. ولا يكون إلا 
ذلك. ولهناكان العام على صورة الحق؛ فَن غلب عليه طبعه؛ كان شييُه بأمّه أفوى من شببه بأبيه. ومن 
غلب عليه عقله؛ كان شببه بأبيه أقوى من شيه بأمَه. لأنّ العالم بين الطبيعة والحقٌ”» وبين الوجود 
والعدم؛ فا هو وجودٌ خالض ولا عدم خالض. فالمالكله عكر يفيل إليك أنه حق؛ وليس بحقٌ, ويخييل 
إليك أله حَلّق؛ وليس بخلق. إذ لبس بخلقي' م نكل وجهء وليس بحق م نكل وجه. فإ لا نشكٌ في 


1 [الأغال : 29] 

2 ص مفب 

3 يمكن قراءتها: يتقى. تتفي , ني فالحروف الممجمة مملة عدا تقطتين فوق حرف القاف 

4 هناك إشارات بخط أفتي لكانب آخر فوق بعض الكلرات في هذه العبارة رما أراد يا مسح هذه الكذرات أو العبارةكلهاء والكليات 
عهي: “ينتج, مفموم, الفرقان". وكتب متابلها في الهامش عبارة غير مفهرمة: “الشرب بالعلم ليسكا ينبغي؛ وعدم تكرار امروب 
موقوف على اللأمل". 

5 مكتوب عليها "صم" وفي الهامش: “الخلوق +" بقلم قريب من الأصل وعليا حرف خ, لبشير بللك إلى صواب الككتناء بافظ اليقه 
مع صواب إضافة "الخلوق يه" إليه. 

6 ص41 
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المسحور فها يراه أنَّ ثم مرتيًا ولا بدّكيا قال: ليلد من ببخرج أمبَا شق 4' فالسعئ مر بلا 
شك وبقي الشأن فمن هو الساعي؟ فإنَ الحبال على بابها ملقاة في الأرضء والِصِيّ. 

يعم قطعا أنّ الخلق لو تجرد عن الحىٌّ ماكان؛ ولوكان عين الح ما خُلِقء ولهذا يقبل الخلقٌ 
الحكدين, ويقبل الحق أيضا الحككين. َقَيِلَ صفات الحدوث شرعاء وقُبلَ صفات القِدم شرعا وعقلا؛ فهو 
المترُهُ المشبة. وقَبلَ الخلقٌ الحكين وهيا: أنه جمع بين ينسبة الأئر له في الحقّ» بما أعطاه من العلم بدكيا 
ذكرناه في غير موضع» وبين نسبة الأثر فيه من الحقٌ؛ وهو أنه أوجدّه ولم يكن شيناء أي لم يكن موجودا. 
فالقُرقان لم يزل في نفس الأمرء ولكن ما ظهر لكل أحدء في كل حال من الأحوال. 

فيك حال من الأحوال مُرقَانٌ 2 أن بِئْلِكَ تَفْرِنع وبزهانُ 

وهذا الفُرقان, الني أنتجه التتوىء لا يكون إلا بتعليم الله؛ ليس للنظر الفكريّ فيه طريق عنده. فإن 
أعطاء اللهُ الإصابةٌ في النظر الفكري؛ فا هو هذا العلم الحاض. فإنَ” الطريق تر العلوم المشتبية بالصورة, 
امختلفة بالنوق (وَأُوا به مُشَمَابها4* فاعم ذلك» طِوَالهُ يقولُ الحَقٌ وَهْوَ يدِي السَِيلَ)”. 


1 لط : 66] 
2 ق: في الهامش بنط آخر: "في كل شخخص من الأشخاص فرقان” وعها حرف خ. وهو ما ورد في س 
3ص آلب 
4 [البقرة : 25] [ْ 
5 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بل مقابلة وسماطا على ماشيه أناء اله". 
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الباب الثاني عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قط بكان منزله: وََا تِجَثُ جلُودم يدلام جلودَا غَيرهَا 4' 


كُلْمَا أنضج اللهييبٌ جُلُودًا بَدَلَ الله للغناب جُنُودَا 
أبَدَا يقبي القضاء إليه أَوْرَتٌ القو في الجحم خُلُوَا 
مل الله مني طب 2 عثدما بنقضي السؤال يوا 
فإذا أَدّتِ الشهادة فِيمْ ملكا الفوْرٌ والنعيمَ الجديدا 


يقول الله -تعالى- إخبارا عنهم: (وَقَالُوا إِجلُودِم لم شَهدْت عَلننا الوا ألظقئا” اه 4” أي بالشهادة 
عليك. لأنم شهداءً عدلء مقبولون القول عند الله. وكانوا في الدنيا غير راضين بماكانت النفس الناطقة 
الحبواية تصرّفهم فيه؛ زمان حكيها وإمارتها علهم وعلى جميع جوارحهم؛ من سمعء وبصر.ء ولسان» ويدء 
ويطن, وفزح ٠‏ ورجل» ؛ وقلب. ونا سيت الود بيذا اسم؛ لما هبي عليه من الجلادة؛ لأنها تلتقي بذاها 
جميعَ المكاره؛ من جراحةء وضربء وحرقء» وحرّه وبرد. وفيها الإحساسء وض مِجَنٌ النفس الحيواتتة 
لعلئي هذه المشاق. ا في الإنسان أشدٌ جلادة ين جليه؛ ولهذا غشّاه الله به. ننْضجُهُ سببٌ في عذاب 
الننس المكلفة, والجادٌ متنقم في ذلك العذاب الحسوس. قال بعض الحتين: 


فَهَلْ سَيِهتٌ بصب سَلِمٍ طرْفٍ سَقِمْ 
متممْ هناب مُمَدُبٌ بهم 


هذا الهجير هو جِجْيرُ الحاتفين مِن مكر الله يزجرون به نفوسهم الأمّارة بالسوه عسى ‏ تتزجرء ويأبى 
ارق إلا اتساعا. وسببُ ذلك ما ذكر اللهُ عن نفسهء من" اختيار مشيثته بين المففرة والعذاب؛ فهو غير 
قاطع بأحد الأمرين. ثم إِنَه يرى الأسماء الإلهية تتقابل في حقّه. ثم يرى أسماء الفضل تترجح. عددا وقوّة» 
على أسباء العدل والانتقام. ويرى أنّ التقابل بين هذه الأسماء إها يقع بميدان الرحمة التي وَسِعَتُ كل 
شيء؛ رهم ذلك على ما ارتكبوه من الخالفات, وتعّوه من الحدود, وانتيكوه من الحارم. 


1 [الناء : 56] 
2 ص 42 

3 ست :121 
4 ص 2هب 
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فلو قطعوا بالمؤاخذة على ما صدر منهم إن ماتوا عن غبر توبة. كبا ذهبث إليه طائفة؛ ما فعلوا ما لا 
يُرضي سيّدهم. ثم رأوا أنهم في عذاب الحياة الدنيا لا يصبرون تحت حككنه. وينقرون منه طبعاء ولا يقبلونه 
إلا جبرا. فبجعله الحاتف لنفسه موعظة وذكررى. فإ نكان قو الإمان» غير متبحّر في التأويل, خائضا في 
بحر الظاهر. لا يصرفه للمعاني الباطنة صارفٌ؛ انتم بالذّكرى. وإن لم تقم به هذه النعوت وأمثالهاء وتأوّل: 
ترذىء وأردى من ابه وكان من الذين اتبعوا أهواءهم» وكان أمْرٌ من هذه صَفْتَهُ ُرطا. 

فيتج له هذا الذَكْرْ من الأحوالٍ العصمة, ومن الأسماء الإلهية الاثدم "الظاهر والأوّل" ومن المعارف' 
معرفة الشهود» وقبول الحق صور التجلي الظاهرة» ويتحثّق بالتقوى كل التحقّق؛ فيعلم الام الجهول الذي 
لا يصل إليه كل أحد؛ وهو العلم بسرائر الحسوسات, والحواس: والإحساسء والمجسش. 

وإنا جثهله الآكثرون لا نتوله؛ وذلك أنّ النفوس مجبواةٌ على حبٌ إدراك المفيئبات واستخراج الكنوز, 
وحل الرموز. وفتج المفالق» والبحث عن خفيّات الأمور ودقاتق الحكم, ولا ترفع بالظاهر رأسا؛ فإنّ 
ذلك, عندها في رَغهاء أينُ ِن لق الصبح؛ فالنهار عندها لا يخفى على أحد. 

فصاحب هذا الهجير يدو له من العلل في هذه الظواهره ما لا يفطر بخاطر أحدٍ أنّ ذلك الذي أدركه 
صاحبٌ الكشف لهذا العام؛ يمل ظاهِرٌ ذلك الأمر ولا صورته. فإذا ته عليه صاحبٌ هنا العم 
والكشف؛ عند ذلك يعظم نَدرهء وتظهر كله وكَثرةُ خيره. ويعلمء عند ذلك. أله ماكان يحيسبه هيينا؛ 
هو عند الله عظم. وهذاكله من الاسم الإلبي” "الظاهر" الذي له التقدّم في الأمور, والجيركله إننا هو 
في الأوائل. 

ألا ترى* أنّ الخاطر الأول هو الإلهي الصادق اإني لا يخطن أبدا؛ فله العصمة والمضاءء وفيه يظهر 
القّر والقضاء وكذلك النظرة الأُول, والمسموع الأّل» والركة الأول وهو الني يعطي (علوم) الجر 
للزاجر. وهى لا تخطع أبداء بل الصحّة تصحبها. فالأوائل هي الظواهر السوايقء وكلّ ما جاء بعد الخاطر 
الأوّل؛ فهو حديث نفس يجيء على أثره. فلمخاطر الأوّل التهيد والتوطئة؛ وهي تعطي العقول اللتشوّف 
إلى ما وراءها. 

لطن المصيبُء النحريرٌ. لا يزول عن الأمر الظاهر الأّل الذي ورد عليه؛ حتى يستوفي جميم 
حقاتقه. وما تعطيه صورته؛ ويقف على خفيّات غيوبه. فإذا حضّلهء وقَقلهُ علما؛ حينشذ ينتقل إلى ما يَرِدُ 
عليه في أثره. الني هو باطن. فإن جمِلَ الظاه ركان بالباطن أجمل؛ فإنّه الدليل عليه. وإن فرط في 
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تحصيل الأوّلءكان في تحصيل الآخر أشدّ تفريطا؛ لأنّ من الحرص على تحصيل العام بالحاطر الآخر؛ 
تحصيل الأوّل. 

فأوّلُ الأمر خوق. والرجاء يتلوه. فإن تقدّمه الرجاء؛ فقد فاته الحوف؛ فإنّ الماضي لا مُسرجم. 
فالتقدّم للخوف, وقد فائهُ وذَهَبَ عنه, ومَن' له برَدِّ؟! والرجاء في الحلّ قد مَنْعَهُ سلطاله. فالمؤمن مَن 
تساوى خوفه ورجاؤه» بحيث أنه لا يفضل واحدٌ صاحبه عنده؛ لأنّه استعم لكل شيء في حله. وأول 
نشء الإفسان ضعفٌ؛ ولضعفه يتقدّمه الحوف على نفسه, ثم تكون إه القوّة بعد هذا الضعف؛ فيأتيه 
الرجاء بقته. فإِنّه يتقوى نظره في العلوم والتأويلات؛ فيعظم رجاؤه في جناب الحقّ. 

ولكنّ العاقل لا يتعدّى به موطته؛ فإذا خطر له من قوّة الرجاء ما يوجب استهال الخوف عند 
العاقل العارف؛ عل الرجاة عن الانفراد بالحكمء وأشرك معه الخوف؛ فذاك الموّمن. فلا يزال كذلكء إلى 
أن تكثل ذَاءه الكيال الني ينتهي إليه أوليائ الله في الورث النبوي, في هنا الزمان المحسديّء الذي أَغلق 
فيه بابُ نب التشريع ورسالته, وبفي باب حكم الاختصاص بالعلوم الإلهيّة والأسرار مفتوحاء يدخل عليه 
أهلٌ الله؛ وآوَلُ داخل عليه آهل هذا الذكر. 

جعلنا الله من استوى خوفةٌ ورجاؤه في الحياة الدنياء إلى حين موته عند الاحتضار؛ فيَغِلِبُ رجاؤه 
على خوفه (وَاَهُ بمُولُ الح وَهُوَ يبي السَييلَ)”. 
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الباب” الثالث عشر وخمسيائة 
في معرفة حال قطب كان مازله: «(كميعص. بكر رَحْمَتِ وَبَلَ عَبدَه زكرا 4* 


إذا دري رَحمَة الب َم أل أَقُوْلْ له: يا رَبُّء رَبُ خمد 
لأن ها التأئِدُ أنكان ركه نأو ينا الذَكْرٍ فيكُل مَشْهَدٍ 
فأَرْسَلهُ الرحنٌ للْمَلقٍ رَْمَةَ عل كل حالٍ بَْنَ ها ومُهكَدٍ 


قال الله خمالى-: وما أَرسَلَاكَ إلا رمه ِلَالِينَ 4' وأوحى إليه تعالى: «إن الله لم يبعنك سباهًا ولا 
مانا وإنفا بعك رحمة» وقال تعالى- في عبده خضر: لِآتنَاه رَنمَةٌ مِنْ ِنَم نقدّم الرمة على العلم» 
وه الرحمة التي في الجبلة. ثم قال: (وَعَلمتاهُ ِنَم علْمَا' فأعطاه هذا الع من أجل قوله: للد » 
الرحةٌ المبطونة في المكروه. وبهذه الرحمة ققَلَ الفلام. حرق السفينة, وبالرحة الأولى: أقام” الجدار. فلا 
فرق بين هاتين الرحمتين إلا صاحب هذا الذّكْر. فإنَ الرحة هي التي تذَكٌرهء ما هو يذكرها؛ فتعطيه بذّكره 
حقيقة ما فها؛ لأا تطلب منه التعشق بها؛ فإِّه لا ظهور لها إلا به؛ فهي حريصة على مثل هذا. 

واعلم أنّ هذا الذَكْر تعريف لهي بوجوب حك الرحمة فهن تذكره من عباده #. وجاء "زكريا" لا 
لخصوص الذَكْرء وإإفا ساقته عناية العبد؟ فإنها ما ذكته إلا لكونه عبد له تمالى- في جميع أحواله. فأيّ 
ششخص أقامه الله في هذا المقام؛ فبرحته به أقامه؛ لتَذْمرَهُ رحة ريه عنده تمالى-. غال عبوديته هو عينّ 
رحمته الرتابّة التي ذَكيُْ؛ فأعلمث ربا أنها عدد هذا العبد؛ فأيّ شيء صدر من هذا الشخصء نهو 
مقبول عند الله تمالى-. 

ومن هذا المقام يحصل له من الله ما يحض بهء مما لا يكون لغيره؛ وهو الأمر الذي يمتاز به ويخضه. 
ذإ لا بدّ لكل مقرب عند الله من أمر يختض به. وقد أشار الشرع في التعريف ببذاء فقال: «إنّه ما من 
أحد من المؤمنين إلا ولا بد أن يناجي ربّه وحده» ليس بينه وبينه ترجمان؛ فيضع كقَه' عليه» وهو عموم 
رحمته به. فنلك محل تحصيل ما يختض به كانت القيامة لهذا البد حي ثكانت. لأنّه من عباد الله من 
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تعَجلٌُ له قياممّه؛ فيرى ما يؤول إليه أمره في الدار الآخرة؛ وهي البشرى التي للمؤمن في الحياة الدنيا. 

وقد رأيئاها ذوقّاء وكان لنا فيها مواقف, منها في ليلة واحدة: مائة موقن يأخذ ورجوعء لو قُكَمَتْ 
تلك اللبلة على قدر الوقوف؛ ما وسعته. وذلك بمديئة فاسء سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة» أشاهد في 
كل موقف من اتّساع الرحمة ما لا يمكنني النطق به, وكان ذلك لاتساع ذَكْرِ' الرحة؛ فكيف بذك الرحمن 
إذا حصل للعبد. ولا يحصل إلا للعبد الجاني. 

وأما غير الجاني؛ فهو عين رحمة الله في خلقه؛ به يرح الله الحلق: كافرهم ومؤْمتهم, ومشريكهم 
وموحدهم, وبه يرزق عباده في الدنياء وبدة يقع النصر. وينزل المطرء وتخصب الأرض» وتكثر الرّسل”» 
ويعظم الخير وهو المحصوم بالشهود في عين الجنايات؛ فيظهر عليهم بحكم القضاء والقدر الحم في الطرفين؛ 


ماع 


خلقٌ وحقٌء إن فهستٌ. 

فلا يظهر فيك ولا منك إلا عيئك, ولا يحكم بعلمه فياك إلا ما أعطيقه من" العلم بك. وهنا رَنْتَ 
الأقدام. وتكصت على أعقابها الأفهام» وتحكم على الأحلام سلطانٌ الأوهام. وللأوهام الحكم الفالب التامّ 
والدوام. واللهُ ما يُوْجَدُ إلا عند ظنْ العبد به؛ فليظنَ به خيرا. والظنٌ من بعض وَرْعَةٍ الوهم» وهو الذي 
يعطي العذاب المعجل: والنعيم المعجّل؛ فَظنّ خيرا تلْقَهُ. وبعض الظنّ (إثم). فوالله لولا الظنُ ما عمى. 
الله مخلوق أبداء ولا بدٌ من العصيان. وهو حك الله في الفعل أو التركء فلا بر من الظنّ. شن رحمة الله 
بخلقه؛ أن خَلّق الظنّ فييم» وجعله من بعض وَرْعَةٍ الوهم. 

ولا تمكن تحصيل العلل لأحدٍ في أمر أصلا من حيث ما يحم به على المشهودء لا من حيث الشهود؛ 
فإئّك لا تقدر على زوال ما شهدت, وهكذا جميع تعلق باتي القوى. ولكن بقي الحم على ما يعطيه؛ هل 
يحصل به العلم» أو الظنّ؟ فعند صاحب هذا المفام لا يحضّله إلا بالظنّ خاضة:؛ وما غيره فيجعل ذلك 
علا؛ لعدم ذوقه لهذه الحال. ففرقٌ بين ما تعطبه القوّة» وبين ما يحكم على ذلك المعطى به؛ هل يحم 
بالظنَ» أو بالعم؟ فالأمر في نفسه شبهة في عين الدليل. وإن لم يكن الأمر هكذا؛ لم تقبيز ربٌ من عبدٍ» 
ولاح من خلق؛ إن فهست. فهذا بمض ما" ينتجه [ك هذا الذكر واه بقُولٌ اْحَىّ وَهُوَ يمدي 
الشبيل). 


1 ثابحة في الهامش بهل الأصل 

2 ق؛ "وهم" والترجيح من هه س 

3 الرشل: اللبن. والْسَل: القطيع من الإبل والقم. 
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الباب الرابع عشر وخمسماتة 
في معرفة حال قطب كان مازله: ووم يول عل الله فهو حسة 4' 


ومن يَوَكُلَ عَلى رَئّهِ 2 فإنإ الؤزى حَشْبه 
وإنكان في كُلّ أحواله عَراهُ بوٍدائمَارَبُهُ 


فا الوق اي ليل على ماجرائ به لها 


اعم أيّدنا الله وإياك بروح منه- أن هذا الذَّكْر يعطي صاحبه أنه هو؛ إذ لا .كتفي إلا به. لأنّ النيّ 
ف يقول: «ليس وراء الله مربى» شاكان ين حجاب, ها هو إلا بيك وببنه, ما هو وراءه. فإنّه الأول 
وأنث الآخرء وهو” قِبِلَنّك؛ فلا يكون له منك إِلَا المواعحمة. 

م أرسل ببنك وبينه حُجْبَ الأسباب, والشُسبء والعادات وجعلها صُوْرًا ه من حيث لا تشعر. 
فن قال: "هي هو" صدقء ومن قال: ”ما هي هو" فللاختلاف الذي يراه فيها؛ فيصدق؛ فإنْهُ يحجبه عن 
العلم به اختلاف الصور. فكيا يقطم أنّ هذه الصورة ليست هذه التصورةء أي هذا السبب ما هو هذا 
السبب؛ يقطع أنَّا "ما هي هو" وذهل عن حقيقة الحجاب؛ أو كرنهاء وإن اختلفت؛ فهي واحدة: في 
السبيئةء أو الحجابيّة. ذلك هي عينٌ "هو". وإن اختلفت. وإ لم يكن الأمز هكذاء وإلا فلا تصح 
المواجمة. 

ألا ترى الأعمهى إذا واجمته وكالخته؛ لا يقدح عياه. وكرنه لا يراك وأنت تراهء عن حك المواجمة ييتكياء 
مع كون الأعمى يرى الظلمة بلا شاه وأنت عنده في عين تلك الظلمة التي يراها؛ فيدركك ظلمة لأنّه 
يوامك؛ فيقول: رآيت فلانًا اليوم مواجمة. ويصدق» مع كونه أعمى. 

فا وراء الله مرىء وما وراءك إه مرى؛ لأنّ الصورة الإلهئة بك قُلَْتُ وفيك سُهِدَتْ؛ فهو 
حسيئك, كيا أنت حَسْيةُ؛ ولهذا كدت آخرّ” موجود: وول مقصود. ولولا ما كنت معدوما؛ ماكلتٌ 
مقصودا؛ فصكد حدوثك. ولولا ماكان عَلْئْكَ به معدوما؛ ما صم أن تريد العلم به. فهذا من أتجب مافي 
الوجود: أن يكون مُن أعطاك العم بنفسه؛ لا يعم نفشه إلا بك. لأنّ الممكنات أعطت العم بأقسها 
الحق» ولا يحم شيء منها نفسه إلا بالحق. فلهذاكان حسبك؛ لأ الغاية التي إلها تنتبي» وأنت حسبه؛ 
0000000 
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أنه ما تم بعده إِلَّا انت. ومنك عَلِك؛ وما هي إلا الحال» وهو عين العدم الحض الذي التبست بظلهء كما 
التبستٌ بضوء الوجود النور. 

فقابلت الطرفين بذاتك. فإن تُسب إليك العدمٌ؛ لم ُستحل عليك هذه النسبة؛ إُِلْمَهِهِ عليك. وإن 
نسب إليك الوجود؛ لم يمستجل؛ لضوته فيك الذي به ظهرتٌ لك. فلا يقال فبك: موجود؛ فإِنّ ظلٌ 
العدم النني فياك تمن من هذا الإطلاق أن تستحتّه استحقاق من لا يقبل العدم. ولا يقال فياك: 
معدوم؛ لأنّ ضوة الوجود الذي فيك ينع من هذا الإطلاق أن تستحقّه استحقاق مَن لا يقبل الوجود. 

أَعْطِئِتَ اسم المسكن والجاتر؛ لحقيقةٍ معقولة تستى”: الإمكان والجواز”. وحصل اسمٌ الموجودٍ للواجب 
بالنات؛ لحقيقة تستى”: الوجود, هي عين الموجود.كيا (أن) الإمكان عن الممكن. من حيث ما هو بمكن» 
لامن حيث هو ممكنّ ما. وحصل اسم المعدوم للمُحال: وهو الذي لا يقبل الوجود إذاته لحقيقة قستّى: 
العدم المطلق, وهو الإحالة. 

فأنت جايِمٌ الطرفين» ومظهرٌ الصورتين؛ وحامل الحكدين. لولاك لأثر امال في الواجبء وأثّر 
الواجبٌ في الحال؛ فأنت السَدٌ الني لا ينخرم ولا ينفصم. فلوكان للعدم لسانٌ لقال: "نك على صورته" 
نه لا يربى منك إلا ظِلّ.كياكان للوجود كلام, نقال: "إنك على صورته" فاته رأى نيك صورته. فََلِمك 
بك؟ لِمُورِه. وجممآك العدمٌ المطلق؛ إغلله. 

فأنت المعلوم الجهولء صورة الحقٌ؛ سواء؛ فَتّْمُ من حيث رتبتك؛ لامن حيث صورتك. إذ لو 
لِنتَ من حيث صورتك؛ لَمإمِ الحو والحق لا يُقل. فأنت من حيث صورتك لا تُع؛ فالعم بك إجبال» 
لا تفصيل. 

فقد عَرَفتّك ما يعطيك هنا الذّكْر من العم بالله إن عَِلْتٌء (وَالَُ يفول الْحَىٌ وَهُوَ مَميِي 
السَبيلٌَ)” والهادي من يشاء إلى صراط مستقم. 


1 مكترب بعدها كلمتان مسحا هلم الأصل, وهيا: "الني فيك” 
2ق: ستى 
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الباب” الحامس عشر وخمسمائة 


الايمانٌ هُوَ البلاء بيده 
َاسْتَفْفرٍ الب الكريم بِسَجْدَةٍ 
واخدّر مِنَ اليكْرٍ الدفيقي فإمًا 
الشأن فَوْقٌ عُقُولِدا وعيُوتنا 
إن القلوم لَدَمْهِ وَهُوَ مَُدْدٌ 
إن الشريعة قَسَمنة يكنلها 


في معرفة حال قطب كان منزله: (وَطَنٌ دَاوُودُ نما نا َاسْتْقر رَبَُ وَحَرٌ كا وَأنَابَ بج* 


فاشكُن إذا ما يَتتليك بَكِهِ 
مله فأنتٌ مُقَيّنّ في عِلْمِهِ 
يوق الذي نهم الَنِي من فَهْمِهِ 
فاخذّز ين التق الذي في رَعْهه 
عند الدليل بكتفه كله 


كان داود اللكفة في دلالة اسمه عليه. أشبة بني آدم بآدم في دلالة اسمه عليه؛ صَرّح اللهُ بخلافته 
في القرآن في الأرضء كبا صرّح بخلافة آدم في الأرض. فإِنَ حروف آدم غير متصلة بعضها ببعض» 
وحروف داود كذلك. إِلَّا أن آدم فرق بينه وبين داود بحرف الميم الني يقيل الاتصال القْبلَِ والتعدي؛ 
فأنى الله به آخرا حتى لا يتصل به خرف سِوَاءء وجمل فَبْلهُ واحدا من الحروف السئّة التي لا قبل 
الاتصال البتفديّ. فأخذ داود من آدم ثلثي مرتبته في الأسياء. 

وأخذ مد 3 ثليه أيضاء وهو المبم والدالء غير أنّ مدا متص لٌكنّه, والحرف الذي لا يقبل 
الانتصال البنديّ جل آخرا حتى مُنّضْل بهء ولا يتْصِلٍ هو بشيء بعذه. وهو قوله #: «لو كدت متهذا 
خلبلا لاتفذتُ أبا بكر خليلاء ولكنّ صاحبكم خليل الله » فيتٌصل به. ولا يتصل هو بأحد. 

فناسب ممدٌ آدم -عليهها السلام- من وججمين: (الأوّل:) مناسبة النقيض؛ بالاتصال بآدمء وآدم له 
الانفصال؛ كداود. والمم من آدم: كالدال من ممد. لخجاءتا آخرا؛ [ناك أعني في آخر الاثم منهها-. 
و(الثاني:) مناسبة النظير التي ين آدم وسمدء في كون الحق عَم“ آدم الأسياءكقهاء رأعطى مدا 29 
جوامع الكلم. وعمَتْ رسالته كما م التناسل من آدم في ذريّته؛ فالناس بنو آدم. والناس أمّة مد من 
تقدّم منهم ومن تَأخَر؛ لأنَه قال فلل «آدمٌ فن دونه تحت لوائي». فنظر آدمٌ إلى داود دون ولده ا ذكره 


1ص لهب 
2 |ص : 24] 
3ص 49 

4ص وفب 


فاستقلٌ عمْرَه فأعطاه من عمره سئّين سنةء وهو عمر مد فلك. فلا وصل من عمره إلى اميم من أسمهء 
رأى صورة مد ف في الميم؛ فرجع عن داود؛ أله قد فارق رؤية الأليف والدال؛ فرجع في أعطبعه التي 
أعطاها داود من عمره؛ فدخل تحت لواء مد فك. 


َأمَا تصرع الحقّ بالخلافتين على التعيين في حتّهما؛ فقوله تمالى- في خلافة آدم اة: (إني جاعِلٌ 
في الْأَرْضٍ خَلِيَة4' يريد آدم وبنيه, وأمر الملائكة بالسجود له. وقال خمالى- في داود اقئق: نا دَاوُودُ 
6 جَعَلْتاك حَلِيقَةٌ في الْأَرضٍ)” ثم قال فيه ما لم يقل في آدم: ولا ع الى 4” وسببُ ذلك ا لم يجمل 
في حروف اسمه حرفا من حروف الاتصال جملة واحدة, شا في اسمه حرف يتصل بحرف آخر من 
حروف اسعهء فعا أن أمره فيه تشتيتٌ لكان "لكل إنسان من اسمه تصيب" فكآأن نصيبه من اسعه 
(هو) ما فيه من التشتدت. فأوصاه تعالى- أن لا ينع الهوى» لانفراد كل حرف من سمه بنفسهء ثم إن له 
إلى الفردية وجوهًا في حركاته؛ فهي ثلاثةء وحروفه خمسة؛ فهو فرد من جميع الوجوه. فلولا أنّه قابلٌ لِمَا 
وقعت فيه الوصية من الله؛ ما وضاه. 


ولا عَلِمِ ذلك داودٌ بما أعلمه الله بطريق التنبيه. في بيه إتاه أن لا ينع الهوى؛ ولم يقل: "هواك" أي 
لا تتبع هوى أحدٍ يشير عليك. واحكم بما أوحيثُ به إليك من الحقٌ. فإنَ الهوى ما له حك إلا بالاتصال؛ 
وحروف اسم داود لا تفعضي الاتصال؛ فعصمه الله من وجه خاضً. فلا وضَاه الحقّ حعالى- (اشتغفر 
َبهُ4” أي طلب الستر من اللهء الحائل بينه وبين الهوى الضِلّ ليتتصل به نيصف بهء فيؤتّر في الحكم 
الذي أرسل به؛ ورجع إلى الله في ذلك. وسقط إلى الأرض اختياراء قبل أن تُشتطه الأهواء, وتؤثّر فيه 
أثيرّها في الجدرات القائمة. فكان ركمُه رجوعا إلى أصله من نفسه. فهو عين الستر الني طلبه في 
استغفاره. فلا جاء الهوى؛ لم يجد شيئا منتصبا قافا يرذه عن مجراه فيؤثر فيه؛ فراح عنه ولم' يُصِبْةُ 
وعصمه الله وستره. 


وليس الابتلاء مما يحص درج العبد عند الله بل ما يبتلي الله إلا الأمثل فالأمثل من عباده؛ فَيضِلٌُ 
باتأوبل في ذلك من يشاءء ويهدي من يشاء (إن هب إلا فتك تُضِلُ يها من ثقَاء ربدي مَن قَقَاءُ 
لت وَلِينا نَاغِْز نا وَارْحمتا أل خَيْرُ الْمافِرينَ 4" فقس الأنبياء نس واحد. هن عباد الله من سترهم الله 


1 [اليقرة : 30] 

2 [ص: 25] 

3 |ص: 26] 
4ص 50 

5 |ص : 24] 

6 ص مكب 

7 [الأعراف : 155] 


عن الذنوب؟ ذل تدركهم» وم عَرهُر. ومن عباد الله من سرهم الله عن المؤاغذة على الذنب؛ وكلٌ له مقام 


معلوم. 


و عم 00 5 5 
له الضوء من ذاتهِ ظاهِر 


ها خرّغن رود أل 
قداودُ في ذاتِهوِوْدةُ 


17 1 - رم نم "ين 
فاشبه يعقوب في حرنه 


قد اختاره اله مِن تَُدْسِهِ 
هاء بل يُجْوعًا إلى أسَه 
وفي وُذ الدام من غَفْسِهِ 


وَأَشْبَة يومف في خَنِيِهِ 


واعل أله لولا الابتلاء لقال مَن شاء ما شاء. فأصل الابتلاء وسبيْهُ الدعوى. ومن الابتلاء ما يكون 
في غاية الحفاء. مثل قوله تعالى -: فنا أصبر عَلى الثار 4 ومنه ما .ككون في غاية الجلاء مشل قوله: 
وتوم حثى ندل الجاهين يتم وَالصَانَ وبَبو حبار" ولا يعرف مثل هذا إلا من يعرف الجلي 
والحفي؛ ولماذا (حوإلى ماذا) يرجم؟ وهل م تيع لنفسه؟ أو هو (خفي) بالنسبة؟ 

فإنً نعم (إنْ الله لا يَْتى عَلِْهِ شَيْة في الْأرْضٍ* وهو المعلوم, وكلّ ما في الطبيعة من الأسرار؛ 
فإنّ صورها أرضٌ الأرواح» ولا في السّاءِ4 وهو المعلوم» وكلٌ ما في الأرواح التي بين الطبيعة والعماء؛ 
وي التي تشرق هذه الأرض ,أنوارهاء فاعلم ذلك (ؤالله يول الْحَْ وَهوَ يَْدِي السَبِيلَ)”. 


1ض 51 

2 [البرة : 175] 
3همد: 31] 
4 عران : 5] 
5 [الأحزاب : 4] 


الباب السادس عشر و خمسياثة 
في معرفه حال قط ب كان منزله: طقل إن كان آبؤْمٌ اوم واكك ازاجم وَعَسِررئ 


وال" اوها تجار تشَوْنَكسَادَها وَمَسَكِنُ َرْضَوءا أَحَبٌ لي من لله وَرَسُوإه 
وَتادٍ في سَلِه قترتضوا)” (َقبرُوا إلى الله م” 


نس الإلة الني بالكشف ترك 
لَكْوْنٍ يكرك لا عَنُؤْهُ رُبْشْهُ 
الم بالتكْر في الأشياءٍ ملك 
يراه في كَشْفِهِ في كَل مُغتقّدٍ 
جَلْ الإه فلاكفن يجيط به 
وَهوَ الذي في جميع اكوب ركه 


هُوَ الإله الني باليَكر تذرنه 
وقد يَكونٌ ولكن فِبْهِ ما فِئِهِ 
الحم بِالْكَقْفٍ لا تْنْرَى مَبَاتيه 
لَنْسَ يُنْرَى سواه فانظروا فئِه 
لَنْسَ غَيْء يمن الآكوان ينه 
ولس يُنْرَكُ إلاين تَلِنِهِ 


إذا * تَدَل لِمنِدٍ جاء : يَفُضدَهُ أعطاه ما لْنْس يَدْرِي في تَدَلْئِهِ 


مِ نكل خَيرٍ ومن ِل ومَغرفَةٍ فن يُمايهُ أو من يُدَاتئِه؟! 

اعلم أيّدنا الله وإيّاك بروح منه- أن "الدير" في هذا المنظوم يريد به الحككة؛ وهو الخير الكثيرء 
و"العام" ما يدركه من التركِب, و"المعرفة" ما يدركه في المفردات. 

هذه آية جاءت إلينا يوم جمعة بعد الصلاة في المقابر بأشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمانة. فبقيت فيها 
سكران, ما لي تلاوة في صلاة, ولا يقظة, ولا نومء إلا ببا؛ ثلاث سين متوالية» أجد لها حلاوة وإذّة لا 
يقدّر قدرُها. وي من الأذكار المفرّقة بين الله وبين الحلق تقريق تييز. فهو تفريقٌ في جمع؛ وقرفان في 
قرآن؟ فيجمع بهذا الذَّكْر بين القرآن والقرقان. 

َكل من له عليك ولادة من أيّ نوع» وفي أيّ صورةكان: من ظاهر وباطنء واسم إلهي وكانَ؛ فهو 
أبوك. 
1ص اكب 
2 [العوبة : 24] 


3 [الفاريات : 50] 
4ص 52 


وكل من لك عليه ولادة؛ من أيّ نوعكان» وفي أيّ صورةكان: من ظاهر وباطنء واسم إلهيّ 
وكان؛ فهو ابنك". فقد يكون ابئك في هذا الذّكْر عن أبيك؛ فتكون إه عليك ولادةء ولك عليه ولادةء 
وهو المقام الذي أشار إليه الحلاج بقوله”: 

َلَدَتْ أمّي أباها إن ذا ين أتجوباتي 

وكلٌ ما قابلك من الأمثال. وداخَأك من الأشباه؛ ومازجك أو قارب من الأنداد, وكان عديلا إك في 
الوراثة؛ بحيث لو وُزِنَا في العلم الموروث من الكتاب؛ ما رخ عليك وزناء ولا رجت عليه؛ فهو أخوك» 
ولكن من الاسم الظاهر. فأبوكيا واحدٌ ظاهراء لا غير. ولدس للاسم الباطن هنا حكم؛ فإنّ الباطنّ يمنع أن 
تكونا أخوين لأب واحد وأمْ واحدة. فإنَ المزاج الواحد لا يجمع اثنين في الكون» والتجلي لا يكون عنه 
اثنان؛ فإنَ الأمرَ أوسمٌ من ذلك. فَكلٌ واحد له واحد من أمّ وأب. فالطببعة لا تلد توأمين. والوالد لا يلقي 
في كل تكاح ماتين» كيا لا يكون في العالم لواحلدء في زمن واحدء شأنان. 

وكلّ من ثناك وجودة» واشمل لك فيا تريده؛ وكنت فيه خلاقاء وإليه إذا غاب عنك مشتاقاء 
وَجَمَقَكا الرحمةٌ الواحدة والمودةٌ الثابتةء وسَكنتٌ إليه وسكن إليك: وأعطاك من نفسه التحكم فيهء وظهر 
فيه” اتتدازك؛ فهو زوجّك: تحجته طبعاء وتتحد به؛ ويكون مُلْكا اك شرعا. 

وكلّ ما تعتضد به في أمورك من الأسماء الإلهيّةء والتجلي» والكون من أرواح ُدُسِيْة وعقول 
نَدَسِيّة؛ تؤتّدك في الشدائد, وتأتيك بالتحف والزوائد؛ فهو عشيرتك. 

وكل من ميل إليه؛ فبميل إليك لِمَئِِك. وبحصره ديوانُ بِيلِك؛ ويقف عند فعلك فيه وقولك. ويتحكم 
فيه سلطان طَؤِْك, وتَصِلٌ في اقنناته نهازك بليلك؛ فنلك هو مالك الذي اقترثقه؛ من الأموال الظاهرة, 
والباطنة والممنوية, والحسوسة؛ من ثأبتٍ كالعقارء ومن غير ثابتٍ كالعروضء والدرهمء والدينار. 

وكلّ منقول لا يو به قرار. فالثابتٌُكالمقامء وغير الثاب تكالحال. وكله مال؛ لأنْه مال. وإليه المآل بعد 
الرحلة عنه والاتفصال؛ ولكن إذا آل إليه أمرّك؛ رأيئه في غير الصورة التي عليها فارقته. 

وكلّ أمر تطلب الخروج عنه؛ ليكون ذلك الخروج سببا لتحصيل ما يكون عندك أننّس منه؛ 
فتطلب به التّداق في الأسواقء ويقوم لك فيه المع بين التلاق والفراق: والتكاح والطلاق؛ ظاهرا 
وباطناء فذلك التجارة التي تخشى_كاذها وتخاف فسادها". ناستبطنتٌ بهادتهاء واستوطات قتادهاء 


1ص 2ب 

2 هنا البيت من قصيدة للحلاج مطلمها: أخلوني با هاق إِنْ في قعلي حَياقي 
2 ص53 

4ص دكب 
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وأعددت لها إعدادهاء وحصَلتٌ لها إن كنت تاجرّ سفر زادها؛ لتنجّيك من عذاب أليم'» وتوقيك الرع 
والحقٌ الجسم 

وكلّ من اتفذته محلاء وكنت به مملى» وجعله حَرمًا لك وجِلا؛ فذلك مسكنك الذي ترضاه. 
ومنزلك الذي تقصده وتتوحاه. 

فقال لك الحقٌ فها أنزله إليكء وود به رسوأه الأميئ عليك: إذا لم عر وجة الحنْ في كلّ ما ذكرته 
وتعشّقتٌ به لعينه, وتعرف أنه من عنده ما هو عينه, وآثرتة حع هذا الحجاب- على ما دعاك الحقٌ إليه 
من الزهد فيهء إذ فقذت فيه وجة الحقٌ؛ فتعلم أن الله ما أراد مناك إلا" أن تعرفه فيا أمرك بالزهد فيه 
والرغبة عنه؛ وأحببقه حُبٌ عن وصورةكرن» وكان أحبٌ إليك من الله الجامع للرغبة فيه والرغبة عنه؛ 
إن المعطي المانعء والضارٌ النافع» وأحبٌ إليك من رسوله الوافد عليك المعرّف بما هو جاب عن 
المقصودء وسِتَرٌ بين العابد والمعبود» مع علمك با أعلّمك أنه ما خلقاك إلا لتعبده» وتؤئره على ما لا تراه 
فيه وتقصده, وأحبٌ إليك من جتمادك في سبيل اللهء الذي يجمع لك بين الحياتين؛ فلا” تعرف للموت 
طماء ولا للحصر حكا؛ (ِقَئضوا4كلمة تهديد ووعيد (ِحَتّى يني الله بأثرِهوم فتعرف عند ذلك خيره 
من شرّه؛ وحلوه من مُرٌّه. ونذوق سُهْدَهُ من صبره. 

ثمّ نصح, في الإنزال على لسان الأرسال. بالفرار إلى الله من هذه الحجب. والتديّر ل جاءث به من 
عند الله الصحف والكتبُ مع إرخاء الطلنب”؛ لتخلو بالمتصورات في البام» وتفتضٌ أبكارا لم يطمثهنّ 
إن قبلك ولا جانّ؛ فتحصل من المعارف, في تلك العوارف, ما لا يصفه واصف. ولا »كن أن يقف 
عنده واقف؛ لورود ما هو أعلى وأنفس » م نكل محل أقدس. 

وإ نكان الفكر والتجلي في عدم الإحاطة بالمدرك بها سيانء وهبا من هذا الوجه مثلان؛ فبنهها رقان 
ين لا خفاء به: أن صاحب الفكر يحكم عليه في محصوله الدَحَلء وتتمكن منه الشبه. وتزلزله عماكان 
بالأمس يعتمد عليه ويركئ إليه. والتجلي للعارف ليس كذلك؛ بل هو في نعيم متجدّد. وفي شهودٍ لحلق 
جديدء مأ هو منه في لَبْسء وهو الجامع في الالتذاذ بين اليوم والأمس؛ فلا يزال في إذّة موجودة, إصورة 
إِلييّة مشهودة, لا يعطيه الفناء عن جميع أَنّاتهء لأتهَا من إِنّانه وُحِدَّتْ لوجوده؛ ناجفعا” في شهوده: 
الله يَُولَ الْحَنْ وهُوَ يْدِي السَبيل» ٠‏ 


1 قبة في الهامش بقل الأمل 
2 تابنة في الهامش بقلم الأصل 
3ص 54 

4 الطنب: حميل الياة 

5ص هوب 

6 [الأحزاب : 4] 


الباب السابع عشر وخمسماتة 


في معرفة حال قط ب كان منزله: طِحَتَّى إذَا ضَافَت عَلَهمْ لض با رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَم 


أنه وطثوا أن لا لجآ ين الله إلا إليو)* 


هذا جَكْرْ الاضطرا 8 والفرج بعد الشدة: 


إنّ أرض الله وايعة 
سببُ الضّيق الجلاف فَكُن 
عن تقل وَلايَلِفَهُ 


مَعَه إن البجوغ إلية 
َيف التخقبئ بين يديه 


جاده المطلوبٌ في عَلَمِية 
يكن الم من حَكقية 
ما لنا مِنُْمْ وى وَلَدَية 
لأ بالكشف من أتوية 


فإذا أت خَتئيّفة 
عند جم جِيْن جاء لها 
كل ما في الْكَوْنٍ من وََدٍ 


قال الله تالى: (وَعَلى الثلاثة الي ليُوا4” فلوكان واحدّ ما ضافت عليه الأرض؛ لأنَ الضييق إنما 
يقم بالشريك. ولهذا لا يَقِرُ (اللهُ) أن مُشْرَكَ به؛ إن يخْرِحٌ عنه. ما هو له. ولذلك أغضب المشرك الحقٌّ 
غَضْبَاء أورته (أي أورثٌ المشرك) ذلك النضبُ مكانا ضيقا لما في الفضب من الضّيق؛ لغصل له مع 
أمثاله من المشركين؛ كتّهم مقرّنين في الأصفاد. فليس اتنّساع الأرض إلا لمن اتقرد بهاء فلمَا انتسمت بين 
ثلاث قسمةٌ مشاعة؛ ضاق الفضاء الرحب. ولولا وجود الفرديّة في الثلائة لهلكوا؛ شا نجام إلاما في 
الثلاثة من الأحدية الواردة على الاثثنين. وأمًا لوكانوا أربعة أو أثين؛ ما" عجُواء ولا تاب الله عليهم؛ ف«إنّ 
الله وتر يحبٌ الوتر» والثلاثة وثز؛ فأبقى عليهم من الحمبّة ما تاب بها عليهم. وإذا رَحِمَ الله الكّفمَ إفا يمه 
يآحاده؛ فيخلو به واحدًا واحدًا على انفراد. حتى لا ينال رحته إلا الواحدٌ. فا يرح الله عباته شفمًا؛ وإفا 


1 [التوبة : 118] 
2كتنب مقابلها في الهامش بل الأصل من غير إشارة الإدخال أو التصويب: فسعيد 
3 ص55 
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يرحمهم ما في الفرديّة» أو في الأحديّة, غير ذلك لا يكونء وبعد ذلك يفعل ما يربد. 

وإنا وقع الكلام على الواقم؛ ما تكثر الأعداد, ولا تظهر إِلَّا بآحادها؛ فلو زالت الآحادٌ منها لماكان في 
العألم شفع ولا عدد. ولهذا لم يتكرّر تل قط على شعخصء ولا في شتخصين. فلولا ما قال: ثلائة؛ ما حم لحم 
ذوق الضّيق في الاتّساع؛ لِتا في الثلاثة من الشفعيّة, ول صر لحم ذوق الاتّساع بالرحمة بالتوبة؛ لِمَا في 
الثلاثة من الأحديّة التي بهاكانت فردًا. وهي أُوّل الأفراد. فلها الأول؛ فهي أقرب إلى الأحدية؛ فأسرعتٍ 
الرحمةٌ إلهم. فل وكانوا خمسة؛ لكانوا أبعد من الأحديّةء وأكثر ضيقا؛ إتضاعًف الشنعيّة. وهكذا الأمرٌء 
طَلْعتِ الأفراد ما طلعت. 


وهو اأذي يبي كثرة المدّة في النار في العذاب لأهلهاء حتى” يقطعوا كل شفع يكون في فرديتهم» انتهوا 
إلى ما انتهوا إليه. ففايةٌ إقامتهم في العذاب ثمانية وتتسعون دهراء ثم يتولاهم الاسم "الرعن" بعد ذلك. وهم 
نازلون في الشقاء من ثانية وتسعين إلى اثنين بعدد كل شفع بينبياء وفي كل فردية رحمةٌ تكون لمن له حظ 
فها في هذه الدار؛ فَيُفَيرٌ عنه بقدر ذلك. وأمًا أهل الشفع فدلا يَمَثْرٌ عَمْيمْ المذاب (ِوَمْ فيه 
مُِسُون 4 إلى الغاية التي ذكر الله من شفعية, وهي الثانية والنسعون. 

فالوتر الذي يكون بعد الشفع هو الني يأخذ بثأر الور الذي قبله, إذ شَْعه من ظهر بين الوترين. 
كالثالث بين الاتتين والرابع» فيأخذ بثأر الواحد اإذي شَفْممْه الاثنان. وكالمامس بين الأربعة والستة يأخذ 
بثأر الثالث الذي شفعثه الأربعة لينتقم له. فإنَّ الوتر في اللسان الذي جاءت به هذه الشريعة الحمديّة هو 
طلب الثأر. وهكذا حكم كل فردء حتى ينتبي إلى قسعة وتسعين» فإذا وقف الأمر هناك؛ وانحصر. في 
انسم "الرحمن" تولاه الله بالاسم الأعظم. لأنَ به تمام المائة؛ فم درجات الجئة ودركات الدار. ول يتولأه 
اسم الأعظم الحقم إلا من الاسم "الرحن" فهو حاجب الجّماب, فليس له منازع بين يدي الاسم 
الأعظم؛ فيؤول الأمر إلى شمول الرحمة في الدارين لساكها. 

وما قال من المشركين: (ما تَِدُُم إلا يونا إلى الله وى 4" إلا من كان في مقام الفردية منهم. فإذا 
الشفع في استقباله. فن أيّ جمة رَدٌ ها وجمه هذا الشفع لم ير إلا واحداء فنظر إلى نفسه فلم مر إلا 
أحديّته؛ ففال عند ذلك: لما ندم ِل لقرْيُوئ إلى الله ُلقَى 4 فصدرت هذه الكلمة م نكلٌ مشرك» 


1ص 56 

2 [الزخرف : 175 
3ص كقب 

4 [الزمر ع 3] 


شنعاكان أو وتراء الشريكَ الذي نصبه. 

وأمَا من قال: إن الله هُوَ التتيخ)' أو قال: (إما عَلِدتُ لَك مِن له غَيرِي 4” فليس في الظاهر 
عشركء وإفا دخل عليه الشرك بالاسم, وانلك قال الله انيه 8ك ؤثل مَقُومٌ)” فانم إذا مموهم؛ 
عرفوا بالاسم من هو المسكى. فتال هؤلاء: (إنّ الله هُوَ الْمَسِيح 4 وليس المسيح من أسياه؛ إذكان له 
هذا الاسم قبل أن يُدَعَى فيه أله الله؛ فأشركرا” من حيث الاسم. وأشرك فرعونُ من حيث خالف عفَدَُهُ 
قولهُ. فبهذا كانوا مشركين. 

ثم ينتج له هذا الذَّكْر أمرا مجيباء عَاِي الأوحء مخبوما في ازج" مرقوما في طيئ الْترْح"؛ إذ سئاهم الله 
خنين. فإ نكل مفارق أهله؛ فلل خليفته في ذلك الأهل, سواء استخلفه أو لم مستخلفه. مكل من يقوم 
في أهله بعدّه؛ فإنما ذلك نائبٌ الله لا ناتيه. فهؤلاء الثلاثة الذين خُلَفوا ما خلفهم الثمم "الظاهر" فَإِنٌ 
الشرع دعاهم إلى الحروجء ولكنّ الله تتلهم. فنهم من كر الله ابعله فنتطه. ومنهم من تبطه لا عن كُزه؛ 
فقاموا في أهلهم مقام حقٌ؛ لخعلهم الله خلفاء في أهليهم عنه من الاسم “الباطن" على كر منهم؛ فكان 
من أمره ماكان. 

فتاب الله عليهم» فتفاضلت توبتهم؛ فكان منهم الكاذب في عَدْرِه؛ فَقَبلهُ منهم الكرم الإلهي. وكان منهم 
الصادقء وهو في الدار الدنياء فأذاقه الله مرارة الصدق هنا ليعلم ؤِمَنْ بِعْ الشول مِمنْ يَنْقلِبُ عل 
عَبِِِ4” فإنّ الدنيا دا بلاء. ورم الله الجيء ورجع عليم بالرحمة”. ولكن على التفاضل فيها. وما فمل 
ذلك وأخبرنا به. إلا" لتكون بتلك الصفة الإلهيئة مع عباده في معاملهم إنانا. فَن صدَقَنا؛ رأينا له منزلة 
صِدْقِهِ. ومن كذّب لنا؛ لم تفضحهء وتغاضينا عن كذبه. وأظهرنا له قبول قوله؛ لأنّ قوله وجودٌ؛ فقبلناهء 
ومدلوله عدمٌ؛ فلم نجد من يقبل, فبقينا على البراءة الأصليّة؛ فإنَّ المعدوم ليس بمنازع. فن كان هذا ذَكْرُهء 
ول يكن له هذا الخلق؛ فا ذَكر هنا التكر قط (واله يَثُولُ اق وَهْوَ َي السَبيلَ4". 


1 [المائدة : 17] 

2 [القصص :38 

3 [الرعد : 33] 
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5 لأزج: سفيط صغير تدخر فيه المرأة عليها وأناها. 

6 التْرح: الصحاقف أو الكتاب 

7 [البقرة : 143] 

ق: بالحرمة؛ وعليها علامة شطب. وكتب في الهامش مقاباها: بالرحمة 
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ألباب الثامن عشر وخمسياثة 
في معرفة حال قط بكان منزله: طِحَتّى إذَا فرْم عن فوم فوا مَاذًا قال ريك لوا الْحَقُ 
وَهوَ القع الكيري” 


ججزاء من أضيق في حاله جزاؤةُ الجهلٌ بِمَن أَضعَئةُ 
لؤاأتةِثْنفي حل ما اشقلهم الكون الذي حَدَتَه 
وَمُوَالني هده وَخيِهُ وَمُو الذي من قيْدِه أَظلتّة 
ما ألور اشر الني قد أقّ نه إلى القلب وما أشْرّقة 
وَُوَعل بثداره ئخكم 0 لازائده يرنه من طَبْنَه 


اعلم دنا الله وإتاك بروح منه- أن الملاككة أرواح في أنوارء وأنّها أولو أجنحة. فإذا تكلم الله 
بالوحي على صورة خاصّةء وتعلّقت به أسراعهم, كأنّه سلسلة على صفوان؛ ضربت الملائكة بأجنحتها؛ 
خضعانا لهذا التشبيه؛ فتصعق. حتى إذا َرْعَ الله عن قلوبهم؛ وهو إفاقميم مِن صَغْتِهم» قالوا: هِمَاذًا4 
يقول بعضهم لبعضء فيقول بعضهم: (ربكْ) إعلامًا بأ كلاه عينُ ذاته. فيقول بعضهم لهذا القائل: 
ِالْح) أيّ الحل؟ يقول: هوهو الع الكَبيرٌم عن هذا التشبيه, ولكن هكذا فسمع. 


بن الشنرأيا هَهُوْينَاوَهُوْتنا 
أوْرَتٌ القلتء بما أؤْحى به داء ذَفِيْنا 
( يكن ذلك من بَلْمِن القَهم ييا 
وَكَذاكُلَ سميم 2 من جميمالؤمنينا 
فإنذا صَبِرلَينَا ‏ تسَهكثٌغَريا 
لم يَتَغهُ عر قبي هكذا جاء تقينا 


1 [سبا: 23] 
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كن صورة تجلى 2 لي بها حِائجِننا 
فأناأظهرفها عبد صْبحَامتنا 
وَهُو القن حَنّا عَن جميع العالمينا 
فإذا رأيثُ في لوأرى إلا لتنا 
لاي بام سوا 2 في عيون الناظرينا 


ومّن عل أنّ للملائكة قلوبا »أو َل القلوبٍ ما هي؛ عَم أن الله تمالى- ما أسمعهم في الوحي الني 
أصعتهم إلا ما ينايب من الوحي وك نؤم هو في أن" َؤِيقَلْبُ الله الل وَالمارَ)َ” شن فرّع الله 
عن قلبه؛ رأى حقيقة انقلابه في الصُوَرء وتحؤله فيها؛ فعلم أن ع العام كله في كل نفس في تحولٍ واتقلاب؛ 
نعل من ذلك أن ذلك للشئون التي هو الحنّ فيها؛ فهو الرَّلْ القُلّبْ في اللبل والنهار بما يلها وفي 
السماء بما يوحي شهاء وفي الأرض ا يقثّر هاء وفها بنهها بما ينل فيه. وفينا بما تكون عليه. وهو معنا أيها 
كتا؛ فنتحوّل لتحوّله, وتتقلّب لنقلّبه -فإنَ من أسياته الدهر- ونستفني به لغناه. 
وأمًا علمنا بتفاضل بعض” الملائكة في العم بالله على بعض؛ فَلِمَا ورد في هذا الذَّكْر من الانسعنفهام في 
قول من قال منهم: لمَاذًا؟ 4 وهو قومم: (وما نا إِلا1 مق مهلو 4" في العلم بالله. وأمَا رفم التهمة عنهم 
فها ينهم وتصديق بعضهم بعضاء وانصباغ بعضهم ما عند بعض, مما يكون عليه ذلك البعض من صورة 
العم بالله؛ فيفيد بعضهم بعضاء شن قوله عنهم: (ثالوا: الحقٌ م ابعداة» ول ينازعوا عندما قال لمم المستول: 
ْ(زٌ) م أنهوا ني ونس كله غي:54 فل مروه إلا في البوة؛ وي ما غاب عنهم من الح في عين ما 
تجلىء وتاك الهوية بي روح صورة ما تجلى؛ فنتسبوا إليها تأعني إلى الهوبة- من طليْس كله قئْة) العلو 
عن التتييد. والكبرياء عن الحصر؛ فقالوا؛ بل قال عن نقسه -وهو المعلوم عندنا الذي أعطاه الكشف- 
عند قولمم: هِمَاذًا قال َك وا لحن إلى هنا لتهى كلام الملاتكة, فقال الله: جِوَهُوَ الع الُبيرُ)* 
كيا قال لنا: (ِلَئس كله عَْة» فقدّم ما أخّر في خطاب الملائكة, هوَهُوَ السميعٌ الِْصِيرٌ4” فآخر عندنا 
ما قدّمٍ في خطاب الملاتكة. فنهابٌ ما خاطبٌ به الملائكة: بدايشاء وبداية ما خاطبنا به وعرَيّا مِن قرل 


1 [الرعن : 29] 

2 [انور : هه] 

3ص 59 

4 [الصادات : 164] 

5 الشرري 11] 
سبأ: 23] 


. ور 11] 
71 


الملائكة فيه" : نهايثنا. 


ندا يفل مالَهُع ‏ هم بل مالنا 
فاققروا في كلايو ده متا 
قِومَذشَرًا وبه الحقٌ ألّنا 
فإذا لم تكن عليَقا 0 يوكلث مُؤينا 
وإذااما ِف لَمتَرْلَ عالما ينا 


فلمًا شرّك الله بيننا وبين ملائكته في العجز عن معرفته؛ زدنا عليهم بالصورة» ولحقناهم في الظاهر يما 
نظهر به من الصور في النشأة الآخرة في ظواهرناء كما نظهر بها اليوم في بواطننا؛ فنكون على نشأتهم في 
الآخرة. وليست للملائكة آخرة؛ فإتهم لا يموتون فُِعئون؛ ولكن صَدْقٌ وإفاقة. وهو حال لا مزال عليه 
الممكن في التجلي الإجالي؛ دنيا وآخرة. والإجبال هناك في الملاتكة (هو) عينٌ المتشابه عندنا؛ ولهذا 
يسمعون الوحي كألّه سلسلة على صفوان؛ فعند الإفاقة يتع الفصيل الذي هو نظير الحم فينا. فالأمرٌ فينا 
وفيهم بين آيات منشابهات وآيات ممكرات, فعمٌ الابتلاء والفتنة بالإجال والمتشابه الملأئن: الملا الأعلى”» 
وا ملا الأنزل. شغل هذا العلم ينتجه هذا الذَكْر لاله يَعُولُ الحَقٌّ وَهُوَ يْدِي السَبِيلَ4”. 


اص 69ب 
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في معرفة حال قط ب كان منزله: ِإسْتَجِيبوا ِل وَلِلرّسُولٍ إذا َعَم ما حك ي* 


إذا دُعِيْتَ أجب فالله يَذْعْوَك إِنَهُ مادعالا ويتطِيكا 
أنتٌ الفن, نَحُدْ تا أناك به ما وَافق الحٌ؛ فالرحمن يلوك 
َكل شيء غلاف لق فازم به في الااغصار فإنّ اليؤكر ناديكا 
ولا تكُلٌ: "لبس ين رت" تتتركة إن العلم بوَجمه الأمرٍ يأنيكا 
لامزييئ بشي انث ته ذلابكل جلاب لاموليكا 
إن" الإلة 4 كر بطاةٍ من خَلْقِهِ فَحمَّىُ في مَعانيكا 
ولا عوأنَ: "هنا لَنْسَ مَذْلُ في 2 ميزانٍ عمل" فجاره يجاريكا 


اعم أيدنا الله وإياك بروح القدس” أله ما في القرآن دليل أدل على أنّ الإفسان الكامل مخلوق على 
الصورة من هذا الذَّْر؛ لدخول اللام في قوله: ولول وفي أمره -تمالى- لمن أَمةَ به من المؤمنين 
بالإجابة لدعوة الله -تعالى- وإدعوة الرسول. فإنَّ الل ورسوله ما يدعونا إلا لا يحيبنا به. فلتكن ما الإجابة 
عل ىكلّ حال إذا دعانا؛ فاه ما تكون في حال إلا منه؛ فلا بدّ أن نيه إذا دعانا؛ فإنّه الني يهنا في 
أحوالنا. 

وإغا فصل هنا بين دعوة الله ودعوة الرسول لنتحقّق من ذلك صورة الح التي رسول الله 8 عليهاء 
وهو الداعي في الحالتين إيانا. فإذا دعانا بالقرآن؛ كان ميلفا وترجاناء وكان الدعاء دعاء الل؛ فلتكن إجابشا 
لله والإسماع للرسول. وإذا دعانا بخير القرآن؛ كان الدعاة دعاة الرسول فك فلتكن إجابتتا للرسول فل 
ولا فرق بين الدعامين في إجابتنا؛ وإن تيكل دعاء عن الآخر بميز الداعي. فإنَ رسول الله © يقول في 
الحديث: «لا أَلفِينٌ أحدّم متّكنا على أربكنه يأتيه الخبر عنّي فيقول: اث علِن به قرآنا. إن والله لمثل القرآن 
أو أكثر» فقوله: «أو أكثر» مثل ما قال أبو يزيد: "بطني أشد" فإنّ كلام الله. سَواء سمعناه من الله أو 
1 [الأقال : 24] 
2ص 0ب 
3 الى اقني) ترد في ق, وأثبتاها من ها س 
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فإذا قأل الله على لسان عبده ما يبلّفه الرسول -إنّه لا ينطق عن الهوى- فإنّه آكثر بلا شاكٌ؛ لأنا ما 
سمعناه إلا من عين الكثرة. وهو من الرسول أقرب مناسبة لأساعنا؛ للتشاكل. كا هو من الله أقرب 
مناسبة لحتائقنا؛ فإنَ الله أقرب إلينا من الرسولء لا بل أقرب إلينا منا؛ فإنّهِ أقرب إلينا من حبل الوريد. 
وغَايةٌ ُربٍ الرسول في الظاهر الجاوّرةٌ؛ بحيث أن لا يكون بيننا مكان يكون فيه شخص ثالث. فيتفيز في 
الرسول بالمكان. وها ب بلمكانة. ونير عن الله بالمكانة؛ فإنّه أقرب إلينا متاء ولا أقرب إلى الثيء من 
نفسه. فهو قُربٌ نؤمن به ولا نعرفه» بل ولا نشهده؛ إذ أو شهدناه عرفناه. 

فإذا دعانا الله منّا'؛ فلنجبه بهء لا بدّ من ذلك. وإذا دعانا الرسول منًا؛ فلنجبه بالله, لا به. فنحن في 
الدعاءين بهء وله» وللرسول. ولينظر المدعوٌ فها دُعِي به؛ فإن وَجد حياة علمةٌ زائدة على ما عنده حبي 
بها في نفس الدعاء؛ وجبت الإجابة لمن دطاه: دعاه الله أو دعاه الرسول؛ فإنّهُ ما أمر بالإجابة إلا إذا دعاه 
لما يحبيه» وما يدعوه الله ورسوله إلا ا يحيبه. فلولم يبجد طعم الحياة الفريبة الزائدة؛ لم يَنْرٍ من دعاه» 
وليس المطلوب لنا إلا حصول ما نحيا به؛ ولهذا سمعنا وأطعنا. فلا بدّ من الإحساس لهذا المدعوّه بهذا 
الأثر الذي تنعيّن الإجابة به”. فإذا أجاب من هذه صَِيْه؛ حصلث له فها يسمعه حياةٌ أخرى يحيا بها قلبٌ 
هذا السامع؛ فإن اقتضى ما مَيعهُ منه عملاء وعيل به؛كانت له حياة ثالئة. فانظر ما يِحْرَمٌ العبد إذا ل 
يسمع دعاء الله. ودعاء الرسول ؟! 

والوجو د كله كلماث الله. والوارداثٌ كلها رُسْلّ من عند الله. هكذا يجدها العارفون بالله. فكلٌ قائلٍ 
عندهم فليس إِلَا الله وكلٌ قرل عَم إلههي» وما" بقيت الصنعةٌ إِلّا في صورة السماع من ذلك. فإنّه نج قول 
امتثال شرعاء وقول ابتلاء؛ فا بقي إلا الفهم الذي به يقع التفاضل. 

فاقتصرٌ علياء الرسوم على كلام الله المعيّن المسمّى فرقانا وقرآناء وعلى الرسول المعيّن المستى مدا 
9. والعارفون عمموا السمع ني كلّكلام؛ فسمعوا القرآن قرآناء لا فرقاناء وعمّموا الرسالة. فالألف واللام 
(الني في قوله: ووَلئرسولٍ 4) عندهم (هي) للجنس والشمول, لا للعهد. فَكلٌّ داع في العالم فهو رسول من 
الله باططناء ويفترقون في الظاهر. 


ألا ترى إبليس وهو أبعد البعداء عن نسبة التقريب, وكذلك الساحر بعده؛ كيف شهد لمم بالرسالة» 


١ص‏ اتَب 
كنت في ق: "4" وعلما خط إشارة المسح وبجاتها بقلم الأصل: "به" 
3ص 62 
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وإن لم بقع التصري. فقال في السحرة: (ومَا ّ يضَارينَ به ين أحَل إلا إن اللو)' ولا معنى للرسالة إلا 
أن يكون حكها هذاء وهو إِذْنْ الله. 

وقال في إبليس في إثبات رسالته: هذهب فمن يَبقك ممم قَإنْ جم جرَاومٌ جر مَؤفورَا 4* ثم عفدا 
الله سبحانه- ما أرسله بهء ققال: (وَاسْمَِْْ مَنِ اشتظنت ينهم يصؤتك وَأَجْلب عَلَيْمْ بخْيلِكَ وَرَجِلِكَ 
َعَارَثهْ في الأمْوَلي وَالْأَوْلَاد وعِدْهمْ)” وهذه الأحوا ل كلها عِنْ ما جاءت به الكثّل من" الريسل -طليهم 
السلام- الذين أعطوا السيف. فسعد العارف بتلتي رسالة الشيطان ويعرف كيف يتلذّاهاء ويشقى يها 

24 

آخرون؛ وهم القوم الذين ما لهم هذه المعرفة. ويسعد المؤمنون كلهم والعارفون معهمء بتلقي رسالة الرسل 
حسلوات الله وسلامه عليهم- ويكون العاملٌ بما جاء في تلك الرسالة أسعدّ من المؤمن الني يؤمن بها عقدًا 
وفولاء وبعصي فعلا وقولا. فَكلّ متحرّكد في العالم منتقلٌ؛ فهو رسول إلهِي؛ كان المتحرّك ماكان, فإنّه لا 
تتحرّك ذرٌَ إلا بإذنه -سبحانه-. فالعارف ينظر إلى ما ججاءت به في تحزكها؛ فيستفيد بذلك علا ل يكن 
عنذه. 

ولكن يختلف الأخدٌ من المارفين من هؤلاء الرسل؛ لاختلاف الرسل. فليس أخدُهم من الرسل 
أصعاب الدلالات -سلام الله عليهم-كأخذهم من الرسل الذين هم عن الإذن» من حيث لا يشعرون. ومّن 
شعر منهم؛ وعلم ما يدعو إلبه؛ كإبليس إذا قال لصاحبه: َأكْمْر4؛ فيتلقاه منه العارف تيا إلهبا؛ فيبظر 
إلى ما أمره الحقّ به من السّتر؛ فيستره, ويكون هذا الرسول الشيطانُ المطرودٌ عن الله منبها عن الله". 
فيسعد هذا العارف بما مستره؛ وهو غير متصود الشيطان الذي أوحى إلبه. والني هو غير العارف يكفر 
بالني يقول إه: كير فإذاكفر» يقول له الشيطان: إن بَربية بنك إن أحَاف الله رب الْمَالَِينَ)4” 
فشهد الل للشيطان بالخوف من الله رب المالمين في دار التكليف وبالإمان بهء (ِفَكَانَ عتما أَجُمَا في 
لتر خَاِدَنِ فيَا4” ليما موطنها. الواحدٌ خُلِق منها وهو الشيطان» والآخر خُلق لهاء وإنكان فيه منها. 
سكناه بحم الأهليّة. وعُذَّبا فها بحكم الجرمة» ما شاء الله. 


1 [البقرة : 102) 

2 |الإسراء : 63] 

3ص 62ب 

4 [الإسراء : 64] 

5 “الكل من” مضافة في هامش ق يقل آخر مع إشارة التصويب» واي موجودة في ه؛ س 
6ص 63 

7 "عن الله” ثابنة في هامش فق بقلم آخر مع إشارة التصويب؛ وهي نابتة كذلك في هء س 
8 الحشر : 16] 


9 [الحشر: 17] 
75 


العا كلّه عند العارف رسولٌ من الله إليه. وهو ورسالته -أعني العالم- في حقٌ هذا العارف رحمة؛ 
لأن التسل ما يُمثوا إلا رحمة. ولو يما بالبلاء لكان في طيّه رحمة إِلهيّة؛ لأنْ الرحمة الإلهيّة وَسِعَتُ كل 
شيء؛ شا تم شي لا يكون في هذه الرحمة» (إن رَبك وَاسِمْ الْمَعفِرَة4'. فلا تحجر واسما؛ فإنّه لا يقبل 
التحجير. 

قال بعض الأعراب: "يا ربٌ؛ ارحمني وحمدا”. ولا ترحم معدا أحدا" والدبيّ 9 يسمعه. فقال الي 
#: «يا هذا؛ لقد مرت واسمًا» يعني حجرته قولا وطلبة. فإذاكان عند المارف مِثْلُ هذا كلام الله؛ 
يأخذه في الرحمة الخاصة, التي يناسب الله بها بين هذا القائل وبين مد #9ك. فشرّك الرسولٌ هذا الإعرابيٌ 
في الرحمة التي يرحمه الله بهاء التي لا يرحم بها غيره. فإنَّ الفيرٌ ما له تلك المناسبة الحاضّةء فإِنّ الرسول له 
مناسبة بكلّ واحدٍ واحدٍ من الأمَة التي بمث إليبا؛ فآمنثُ به. فهو مكل مزمن من أنه بمناسبة خاضة 
يعيتها ذلك المؤمن؛ فإِنَ المتبوعٌ في نقسه, لكل تاب ناه منزلة تمي بها عندّه عن غيره. وهذا القد ركاف في 
هذا الذَكْر ((واله يَثُولٌ الح وَهُوَ يدي السبيل)”. 
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الباب الموفي عشرين وخمسماتة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: نما يسْتَحِيبُ اين ون 14 


إن أغاو على قلبي شال أإلاراضَةخلقٌينالتقر 
فَئِهنإنَ نَالبَامِمّبه فيكلّ حال من التنزبه والُوَرٍ 
لَعَا سفت نداء الح ين نبل أجْبئهُ حنْرًا ين حك افير 
فقلتٌ: ماذا؟ فقال: الحىّ» قلت إه: ماذا تريد؟ فقال: احدّز مِن الدب 
فِشْتُ في طِيْب تفي حيث كنت فا أخافٌ ين وَقع آفاتٍ ولا ضَرَرِ 


اعلم أيّدنا الله وتاك بروج منه- أنّ هذا الذَّكْرَ لا وفنا الله تعالى- لاستعاله, بأشبيلية من بلاد 
الأندلس سنة ست وثمانين وخمسمائة, بقينا فيه ثلاثة أيَام؛ فرأينا له بركة في تلك الأتام» وكتا به ثلافة: أناء 
وعبد الله الترُهوني -قاضي شَرف", وكان عبدا صالحاء ضابطا فقرها- وثتخصا ثالنا من أهل البإد. لجمل علة 
الإجابة السياع» لامَن قال: َه سمع وهر "ل يسع كا قل خمالى- ينهانا أن نكون مثل هؤلاء فقال: ؤولا 
َكُوُوا اذم قَالُوا ميمتا وم لَا مَنمَمُونَ)4" فالسمع في هذا الزّكْر هو عينُ العقل لِمَا أدركنه الأذن 
بسمعهاء ين الذي جاء به المترجم عن الله تعالى- وهو الرسول 9 الذي لا ينطق عن الهوى. . فإذا علم ما 
سمع؛ كان بحسب ما علم؛ فإنَ العلم حأ قأهرٌ في حكه لا بدّ من ذلك. وإن لم يكن كذلك؛ فليس بعلم. 

فا عصى الله قط عالِمٌ -بعلم بالمؤاخذة على إنيانه المعصية ولا بدّ- من العلماء بكونها معصية في الحكم 
الإلهي. وذلك حظ المؤمنء وليس إِلَا رجلان: قائل بإنقاذ الوعيد فجن مات على غير توبة, وقائل بغير 
إنفاذ الوعيد فمن مات على غير توبة؛ بل هو في مشيئة الله: إن شاء غفر» وإن شاء آخذء ومأ شم مؤمن 
ثالث لهذين. وكلاهها ليس بعالم بالمؤاخذة في حقّ شمخص حيَ» ما لم يمت". فإنَ القاتل بإنفاذ الوعيد» يقول 
بإنقاذه فجن مات ولم يتب. وهو برجو التوبة ما لم يمت؛ فليس بعالم بالمؤاخذة على هذه المعصية؛ فإنّه لا 


1 [الأنعام : 36] 
2ص 64 
3 يمكن قرامتها كنلك: الخد فالنقطة واقعة بين الحرفين 
4 الحروف المعجمة ممملة في ق؛ وأذلك يمكن أن تكون: ""سرف”", والترجيح من هء س 
5ص لكب 
6 [الأقال : 21] 
7 ”في حق... يمت" أضافها الشيخ بقلمه بعد السطر مباشرة 
7 


يعم أله يموت على توبة» أو على غير توبة. والني لا يقول بإنفاذ الوعيد. لا ' يعم ما في مشيئة الحقٌ؛ بها 
عصى إِلَا من ليس بعالم بالمؤاخذة. وأمًا من كُشِف له عن القدور قبل وقوعه؛ فقد عَلِمِ ماله وعليه؛ ومن 
له هذا الحال وهذا المتام؛ فقد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء وقدكان ممن سمع قول الله له إيمانا 
أو عيانا: «أعمل ما شنّت فقد غفرت لك» وهذا ثابت شرعا. 

وهنا ب* لمن بحث عليه؛ وهو أنّه مَن هذه حاله فا عصى- اللة؛ لأنّه ما عمل إلا ما أبيح له من 
العملء والثاني المغفور له؛ فقد سبقت المغفرةٌ ذَثَه؛ ها أصر ذنبه إلا محوًا بخير عظم يقابل ذلك الذنبّ. 
فع كل حال, وإن جرى عليه لسان ذنب ومعصية؛ فا جرى عليه حكم ذلك. وليس الممعبّر إلا جريان 
الحم على فاعل تلك المعصية؛ شا عصو. الله عالِمٌ بالمؤاخذة. وقد دعانا الله لِمَا خلقنا له من عبادته؛ 
فسمعناء وا سمعنا؛ استجبناء فأخبر الله عنه بسرعة الإجابة لا ذكرها بُنية الااستفعال. 

وفي هذا اذك شعولٌ رحمة الله بخلقه ل دعاة. فاخبر أنه ما استجاب إِلَا مَن سمع. فوجد العذرّ مَن لم 
يسمع» كيا وجد العذز من ل" تبلفه الدعوة الإلهية؛ لفكه حك من لم يَبعث الله إليه رسولاء وهو تهالى- 
يقول: لومًا كن مُعذَِّينَ حت تَِتْ رَسْولًا' وما هو رسولٌ لمن أرسل إليه حتى يودي رسالته؛ فإذا سمع 
المرسل إليه أجاب ولا بدّءكا أخبر الله -تعالى- عنه لما جاء به هذا الرسول في رسالته. فإذا رأينا مَنلم 
يجب؛ عَلِمنا بإخبار الله أنه ما سمع؛ فأقام الله له حجّة يحت ا (إتؤم يع اله الِسّل فَبنُولٌ مادا أجبتم 4” 
فتقول الرسل -عليهم السلام-: ولا ع نا نك أت عَلَامُ ُو » فعلمنا -من قولمهم- أن العلم بالإجابة 
(هي) من علوم الغيب فعلمنا أن السراع غيب, فلا تعلم مَن أجاب إلا من هويّته غيبٌء وليس إلا الله. 

وما أقام الله العذر عن عباده؛ إلا ويرحمهم. فرح بعض الناس بما أسمعهم؛ فاستجابوا لربهم» وأقاموا 
الصلاة التي حك الله فيها بالقسمة بينه وبين عبده. ومن لم يستجب اعتذر الله عنه؛ بأنه ل يسمع. وهذا 
من حك الفيرة الإلهيّة على الألوهة, أن يتاوما أحد من عبادها بخلاف ما دعت إليه. إذ لو عم أنهم سمعوا 
وما استجابوا؛ لعطّمهم في أعين الناس» ورجعلهم في مقام المقاومة له, ٠‏ يني ل علم سايق" علمه فيهم- أنّه 
أو أسمتهم لوا َه معرضون4”؛ فستر علمه فيهم بأن قال: (ولا تَكُونُوا كن قالُوا سيفتا وم لَا 


اص 65 
2 ق: "ل دءاه له" وهناك إشارة مصح فرق "م له". وي ابعة في س: "لما دعاهم له". 
5 [المائفة : 109] 


6ص 66 
7 [الأقال : 23] 
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مَستهُون 4 وقال: (وَو عَم الله بيع حيرا سمه 4 ' نأكذهم في قرلمم: دمَيئتا م فقال: (ِإنُّمَا مَشَتَجِيبُ 
الَِنَ يَسْمَُونَ فلو سمعوا استجابوا؛ فإنَ الله أجل وأعرٌ من أن يقاومه مخلوق. 


ألا تنراه يقول في حقّ مَن سمع من النصارى: (وًَِا مهُِوا ما أنزلَ إل الررشول4 فوصنهم مأتمع 
يسمعون؟ ثم ذكر ماكان منهم حين سمعواء فقال: (ترى أيهم تِيضٌ بن المع مما عََهُوا مِنَ الْحَق 74 
فأخبر أمم آمنواء وأخبر أنه تعالى- أثابهم على إيمانهم بها ذكر في الآيات. فلا تقل فهن لم يجب: "إن مع" 
فتُخالف الله فيا أخبر عنهم. وقد أخبر الله -تمالى- عنهم أن بهم صمماء وأخبر عتهم أنم قالوا: ذفني آذَاتنا 
َقّرَ)” فطائق قوطم: في آذَايتا وي قولٌ الله: "إّهَم صم" فلم هسمعواء فلم يرجعوا فم لم يعقلوا ما 
سمعثه آذائهم, وما سمع من سمع منهم إلا دعاة ونداة» وهو قوله: "يا فلان" وما سمع أكثر من ذلك. فا 
أعظع رحمة الله بعباده وهم لا يشعرون. بل رأيثُ جماعة من ينازعون في اتّساع رحمة الله» وأا مقصورة 
على طائفة خاصة؛ لخجروا وضيقوا ما وسّع الله! فلو أنّ الله“ لا يرم أحدا من خلقة؛ لَحَرَمْ رحئه من 
يقول بهذا. ولكن أبى الله إلا شعول الرحمة؛ فنا من بأخذها بطريق الوجوب؛ وهم الذين يتنون» ويؤتون 
الزكاة؛ الذين يؤمنون» ويتّبعون الرسول الدب الآمّي. ومنّا مَن ,أخذها بطريق الامتنان؛ من عين المنة 
والفضل الإلهي. 

ووالله؛ ما أنا جحمد الله- بمن يحب النشئّي والانتقام من عباد الله؛ بل خلقني الله رحمة. وجعلني 
وار رححة من قيل له: هوا أسأناك إلا َم إلقالِين4” وما خض مؤمنا من غيره؛ ويحقّق ذلك في 
وضع الجزية على أهل الكتاب. وماكان السبب في إنزال هذه الآية إلا دعاءه (ص) بالمؤاخذة الإلهية على 
المشركين: من رغلء وذكوان» وعصيّة. وإذاكان هذا عَتَبْهُ ارسوله #ك في حقٌ المشرك الذي أخبر أنّه لا 
يُخفر له؛ فكيف الأمر في غير المشرك؛ وإن لم يمن؟ فافتح عين فهمك لا تقرؤه (وَقُلْ رب رذني علما4؟ 
وهر أن يزهدك في فهيك. تكلم كروت تلاوة؛ زدث علي" لم يكن عندك, وكلما نظرث واعتيرث؛ تزيد علما 
(ؤزاله يول الح وَهْوَ ينِْي الشبيل)”. 
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الباب الأحد والعشرون وخمسمائة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: ووترْودُوا فإ إن خَبْرٌ الا التفوى وَائعُونِ با أولي الألَاب 4” 


اشوا افةيا أولي الأباب 2 عن ظلُوم عَلامها في ثباب” 
لا كرفي ذابه نَهُوَ حمل ارم ما عراهُ خَلَف الباب 
مِن ُمُوتِ ينو به وصَِاتٍ 2١‏ هُنْ حمابها وَيْنُ الججاب 
ما دَرَى من يقول بِالبِكْرٍ فيا إهالاتمالبلأليباب 
فالني قال إنَهُ فَدْحَواه لَميَرَل ينه تاجافي يباب" 


اعلم -وقنا الله ولناك- أن مثل هذا قوأه: ولاش التْؤى ذَلِكَ خَيرْ” وهو الني يواري من اللباس 
ما هستر ومنع من الضررء ٠‏ وهو ما زاد على الريش. فالتقوى في الليأس وفي الزاد: ما يقي به الرجل وَجمَهُ 

عن السؤال غيرٌ الله. وكذلك في اللباس: ما يقي به الإنسان برد الهواء حرو » ويكون سترا لعورته. وهو 
قوله: (ثوارِي سَوْآجك) وليس إلا ما يسووم ما يُظرٌ إليه منكم. 


هذا الذَكْر جاء بلفظ الزادء وورد الأمرٌ به. فأعلمنا آنا قومٌ سَفْرَ نقطع المناهل بالأنفاس؛ رحلة الشتاء 
والصيف؛ إنطفم من جوع وتأمنَ من خوف. لأنه؛ ما زاد على وقايتك؛ فاهواك. وما ليس لك؛ لا 
تحمل قله فنتمب به» وأقلٌ التمب فيه حساك على ما لا تحتاج إليه؛ فلاذا اس عليه؟ هذا لا يفمله 
عاقل. ناص نفسَه؛ ؛ فا م عاقل؛ أنه ما ثم إلّا من يمسسك الفضل» » ويَسنمٌ البذل. 


و«المسافر وماله على قَلَْتَ»؛ فإنّه ما من منهلة» يقطعهاء ولا مسافة؛ إلا وقطاع الطريق على 
َْرَجَيهِ؛ من الئة والناس -ويدخل في الج الحواطرٌ النفسية- فتقطع بهذا المسافْرٌ عن معالي الأمور. 
وأصفز المسافات وأقربها؛ آشقٌها عليه. وهو ما بين التَمّسَيْن؛ ف ن كانت مسافاته أنفاشه؛ كان في أشىٌ 
سفر. لكته إذا سل عَطَلمَتُْ أرباحه, وأمن الخسارة في تجارته. نهم في سفر تجارةٍ مُنجِيةٍ من عذاب أليم» 
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بضائعهم الإعان والجهادٌ. فالإِهانُ بضاعة تعمْ النفائس المضنون بهاء والجهادٌ يعم جميع ما جمُرْنا الله به من 
بضانع التكليف, والرسل -طيهم' السلام- هم السماسرة في البيع والشرله؛ والصحف والكتبٌ المنزلة هي 
الوثائ المكنوبة بين البائع والمشتري. 

وأخبر الله -تعالى- أله هات مِن الْمُؤنين أَشَْهُم4” يعني الأنقس الميواتيّةء هي التي اشتراها من 
النفوس الناطقة المكلّفة بالإمان (وَأمْوَاهم4 وهو شراء البرتامج. فالمشتري بالحبار عند حضور البضائم؛ 
فإن وافقثُ ما في البرنامج؛ مضى البيع» وص الشراء. وإن لم توافق فالمشتري بالخيارء إن شاء وإن شاء. 
فإن هلك في سفره في الطريق؛ كان في كيس البائمء لا في كيس المشتري. وهنا السوق تفاق, إلا أنّ 
الطريق خطر جدا؛ لكثرة القطاع فيه. فقصّاعٌ طريق السفر في المعقولاتٍ الشْبَهُ وقطّاعٌ طريق السفر في 
المشروعات التأويل» لا سها في المتشاهات. ولا يخلو المسافر أن" يكون في هذين الطريقين» أو في 
أحدهيا. 

فن لا تأويل له ولا شيبة, فليس مسافر؛ بل هو في امازل من أُوَل قدم. فهر عليه المسافرون؛ وهو 
م َْرِضُ الله عليه من أحوال عباده. فهو كتاجر الدكان؛ تأتيه البضائع م نكل جانتب. كما ثم أهل مكة؛ 
ختَى إلههم ثمرات كل شيء؛ رزقا من إدنه عسبحانه- وأكثرهم لا يعلمون ذلك. فتاجر الدكان' لا يحتاج إلى 
زاد؛ لأله يسائر إليه. ولا هسافرء وليس إلا العارفون؛ عَردُ عليهم الأنناش, ثم تخرج عنهم تلك الأنقاس. 
فهي لمم كفرض المتاع على تاجر الدكان؛ فيأخذ منها ما يشاءء ويترك ما شاء. لأنّ الأنفاس قد عرد على 
العارف با هو يخود .وهي البضائ التي لا عيب فيهاء المقئة خبار التاع ونقاوته- ومذعومٌ وه البضائع 
المعيسة, التي نقض ما فيها من اليب ماكانت تستحقّه من الثمن لو سَإِمَتُ منهء وهي البضاتع الوخش» 
شرّ المتاع- فانظر أي تأجر تريد أن تكون؟ 

ثم إنّ المسافرين من التجار الذين أمرم الله بالزاد الذي لا يفضل عنهم بعد انقضاء سفرهم- منه 
شيءء بل يكون على قدر المسافة؛ فهم على ثلاثة أصناف: صنف منهم يسافر يَرّاه وآخر يسافر بحرّاء 
وآخر سافر برا وبحرا بحسب طريقه. فسافرٌ البحر بين عدوّين: نفس الطريق. وما فيه. ومافرٌ البرٌ ذو 
عدوّ واحد. والجامع بنهها في سفره ذو ثلاثة أعداء. 

فسافر البحر (هم) أهلّ النظر في المعقولات, ومن النظر في المعقولات النظرٌ في المشروعات. فهم 
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بين عدؤ شببة؛ وهو عين البحرء وبين عدو تأويل؛ وهو' العدو الني يقطع في البحر. ومسافرٌ اليرّ (هم) 
المققصرون على الشرع خاضة وهم أهل الظاهر. 

والمسافر الجاممٌ بين البرَ والبحر هم أهل الله الحمّفون من الصوفيّة, أصحابُ اللمع, والوجود. والشهود. 
وأعداؤهم ثلائة: عدر برهم صُوَرْ التجلي» وعدوّ بحرهم: قصورهم على ما تل لمم» أو تأويل ما تجلى لمم» 
لا بد من ذلك. فن سَلِمٍ من حك التجلي الصوّري, ومن القصور الذي يداقض المزهد. ومن التأويل فها 
تجلى لم؛ فقد سَلِم من الأعداء. وحمد طريقه. وربحت تجارثه» وكان من المهتدين. 

فيذا وأمثاله يعطيه هنا الذَكرَ وهو ذَكْرُ الالتباس؛ من أجل ذَكْرٍ التقوىء لما في ذلك من تيل 
تقوى الله. ولهذا أبان الله عن تلك التنوى؛ ما هي؟ وفصل بها وبين تقوى الله فقال في تمام الآية: 
(وائُوني يا أولي الاب )” وجعل اجاور لهم في تقوى الله: لِلئْس عَلَيك جُتَا 6 برفع الحرج والسؤال 
فها تزؤدوه في سفرهم من التقوى؛ فإنه قضّلَ على تقوى الله؛ فإنَ الأصل تقوى الله. نقال: (أَبْس عَلَيك 
جنا أن تَتدئوا مَطْلّا من رتم74 وهو التجارة, مع عِلمك به زادُ التقوى". وهذا القدركاف؛ فإِنَ المجال 
فيه واسمٌ. (وَاله يَُولُ الح وهْوَ يي الحَبيلَ4”. 
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في معرفة حال قطب كان منزله: (وَالذِينَ يُؤثُون ما آتوا فلو وله ممم إلى ريم رَاجمُونَ. 
وليك مُسَارعُون في الْحَيرَاتِ وَمْه لها سَابئُون 4' 


إن القأُوب مع الحياتٍ في وجل 2 وإماعدسائقائفي جل 
َنْنرِعٌ المِدُ في مزضاتٍ سَيدِهِ لِكَونَهِ مل الإنسانٌ من يل 
فالطبِعٌ مُسرعٌ والأفكارٌ تُشَهِدُهُ فَايْرَى بدا مشي على مَهَلٍ 
إن الباق لَمِنْ شأن الرجالٍ فَمَنْ أن على أُحَدٍء أزنى على رَججْلٍ 


قال" الله تعالى- في الورثة: هوَمِْهم سَايقٌ بالْحيرَاتٍ بإذْنٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْقْضل الْكَبيرُ 4 فالضمير ين 
"هو" يعود على السبق الني يدل عليه اسم الفاعل. 

اعلم أن السبب الموجب لوَجَلهم قول الله عنهم: (ِالِنَ يوون مام وجعل هنا "ما" يممنى "الني". 
ثم جاء بطآتا 4 بعد "ما" وكلامُه صدق. فأدركهم الوجل؛ إذ قطعوا أمم لا بدّ أن يقوم بهم الدذعوى فها 
جاءوا به من طاعة الله. فيكشف الله لهم إذا خافوا ووجلوا. من ذلك تبديل الله لفظة "ما" التي بمعنى 
"الني" بلفظة "ما" الدافية مثل قوله تعالى: وما ريت إِذ رمت وَلكِنْ الله رَمَى 4" هكذا يكون كشفه 
هنا للوجل: ما يؤتون الذي آتوا بهء ولكنّ الله آق به. فأقاعم مقامٌ نفسه. فيا جاعوأ به من الأعبال 
الصالحة. 

ثم نظروا في ذّكْرهم للتعليل» وهو قوله تمالى: لِأجُمْ إلى ريم رَاجِمُونَ» فها آنوا به. معكون الله 
وَصْفَهم بأنهم الذين آتوا به. فانظر ما أدق نظرهم في السبب الذي جعل في قلوبهم الوجل؟! 

ع موا الأكركيا علمهم الله: (أولبك» إشارة إلى هؤلاء «مُسارغون” في الْخَيرَاتٍ4 والإسراع لمن 
أتى هروأةٌ» فافهم. فهم (يُتَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ بالحنّ طوَه لهَا سَابنُونَ) أي مسبقوهاء ويسبقون 
إلها. 

فالمبرات ثلاثة: خيراتٌ يكون السباق والمسارعة فهاء وخيراتٌ يكون السباق بهاء وخيراتٌ يكون 


1 [لمؤضون : 60 . 61] 
2 ص 70 
3 إناطر : 33] 
4 [الأغال : 17] 
5ص 70ب 
853 


السباق إليماء وهي قوله: (سَابُوا إلى مففرة4'؛ وَسَارعُوا إلى مففِرة4. والسرعة في السباق لا بد 
منها؛ لأنّ السباق يعطي ذلك. وهو فوق السدي؛ فإتياهم بسرعة. والزاتد على السعي ما هو إلا هرولة» 
وهي نعث إلهي. وإذا انقرد الحن بنع ثٍ كان له ها يأخذه العبد إلا مُعارًا لكون الحىّ لا يشارّك في شيء 
أضافه إلى نفسه. وما لم يُذَكر بإضافة إلى الله . فلك فيه التصرّف: إن شئت أضفته إلى الله تمالى-» وإن 
شئْت أضفته إليك. فإن تقدّم لك إضافة ذلك إلى الله؛ حي عليك أن تضيفه بعد ذلك إلى قسك؛ فَإِنٌ 
صورته في ذلك صورةٌ ما أضافه الحق إلى نفسه. فسواء كان ذلك منه ابتداءء أو قال ذلك على لسان 
عبده؛ فإِنَ الله عند لسا نكل قائل بما يقولء كيا هو قائم على كلّ نفس بماكسبت. 
فأنت” الكباب المشار إليه في قوله: (وَلديتَاكِتَابٌ يَنِنٌ بالْحَقْ » وأنت الناطق؛ فإنّه الفصل المقوّم 

لك في حَدّك. وما أحسن قوله: (وَهُملا يظُلْمُونَ4* حيث عرّفنا بأ] الكتاب الذي ينطق بالحقٌ» وشرّفنا 
بأنا إديه ما لد اله ني )” فلا البقاء؛ بم نحن لديه على ههذه الصفة التي وصئنا لله ها من الاق 
بالحق؛ فإنا بالله نتطقء والله يقول على لسان عبده ما ينطفه به: وَبالْحَقْ يتاه وَبالحٌَ تَزّلّ)' وهو 
القائل: ع 0 وند وسنت ك الحق الني 0 . وهو - 
وببصر» ويسى » الو فقبول الزائد تكليف ' ا 

كن به حتى 0 إن م تكن قَلا يكن 

فألتٌ غلاقة وأنتٌ مخلوقٌ ا 

إن الحديثٌ لم يغ إلا الحديتٌالمستكن 

فللإله ما سَكُِنْ وَهُوَلْا نِم السَكل 

فالحد لله على ما أؤلى» وله المد في الآخرة والأوّء (وَالك ُو الح وَهْوَ يدي السَبِيلَ)*. 
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في معرفة حال قطب كان منزله: (وَأمًا مَنْ خَاقٌ مَمَام رو4' 


مَقامٌالربٌ ليس أمان يَِدْلَ عليه ما يُغطي ايان 
فكذه لأئه خط روفئه2 ذا ما جلته حالا- أمانُ 
وتشاك ناجها ع نكل أمر يَنيق لفوله باك الجنان 

تنب رَمِانا أنت فِنِهِ 2 نت هُوَالممائبُ والرمانُ 
ولاتقفزمكتًا لَسِتْفِيِهِ ١‏ مَرَبٌ الاارٍ نس 4 مَكانُ 
فأنث 5" هو" تأنث له ليش 22 ومُؤْنشك التعطف والحنان 
وفها” الحلدُ والحوْرٌ امسا إناك يقال مَنْنّها الجبانُ 


اعلم -أيّدنا الله وإتاك- أنّ المقام الإلهي الربايّ (هو) ما وَصَف به نفسه. ولَمَا عَلِمه 4 حين أعلمه 
لنلك؛ استعماذ به. منه؛ فتال: «وأعوذ بك منك». 

اعم أ نكل مقام سيد عندكل عبدٍ ذي اعتقاد؛ إما هو بحسب ما ينشته في اعتقاده في نفسه. ولهذا 
قال الله: لِمَتَمَ بهي فأضافه إليه وما أطلقه. وما تجد قم هذا الحم "الرب" إلا مضافا مقئداء لا يكون 
مطلّتا في كتاب الله؛ فإنّهِ رَبّ بالوضع. والرَبٌ من حيث دلالته أعني هذا الاسم- هو اأني يعطي في 

فإذا كان العارف عارفا حقيقة؛ لم يتقيّد يمعتقّد دون معتقّدء ولا انفد اعتقاد أحدٍ في ره دون أحد؛ 
لوقوفه مع العين الجامعة للاعتقادات. م إِّه إذا وقف مع العين الجامعة للاعتقادات كلها فيه؛ فياف أن 
يكون هذا القدر الذي اعتنده واحدّ مِثْلّكلٌ ذي اعتقاد في” الربٌ؛ فيتخيل أله مع الربٌ؛ وهو مع رنّهء 
لا مع الربٌ» مم كونه بهذه المثابة في نسريحه, وعدم تقبيده. وقوله به في كلّ صورة اعتقاد. وإعانه بذلك. 
فلا مزال خاتتا؛ حتى تأتيه البشرى في المياة الدنيا؛ بأنَ الأمركيا قال. فهذا حَدٌ إطلاق العبد في الاعتقاد. 
ولو لم يكن الحىّ إه هذا السريان في الاعتقادات؛ لكان بمعزل. ولْضَدّق القائلون بكثرة الأرباب. وقد 
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(قتى ربك ألا تنبا إلا إ5)' فيكلّ معتد؛ إذ هو عِ نكل معطّد. 

ثم نصب الله لهذا العارف دليلا من نفسه؛ بتحؤله في نفسه في كل صورة» وقبوله في ذاته عند إنشاء 
كل صورة ينشنها هذا المعتقّدء في قوله تعالى: فإفي أي صُورَةٍ مما شَاء رَبك" نظر إشارة لا تفسير. 
فلولا قبولاك عند تسويتك وتعديلك- لكل صورة, ما فبت قوله: (في أيٍّ صُورَةٍ مَا ضَاء رَكْبَكَ) وقد 
ص وثبت هذا القول؛ فعلسا أن له التجي في صور الاعتقادات؛ فلا يتكر. فكلٌ مَن لم يمرف الله بهذه 
المعرفة؛ فإنّه يعبد ربًا مقيداء منعزلا عن أرباب كثيرة. إذا أنصف نفسه؛ لم يدر أيّ رب هو الربٌ الحقيقي 
في نفس الأمرء من هؤلاء الأرباب اإذي” في نف سكل معتقد» وبَبِيّ النفس في هذا الذَكْر عَنِ الْهَوَى؛ 
هو النبي عن تقيبده بمعتقد خاص عن معتقّد؛ فإ عابد هوى. 

ثم قم الأأكز في حق المارف الذي (ِخَاف مَفَام ربّهوهكما قلدا (وبى التلش عَنٍْ الْهَوَى »مكنا 
شرحنا-: (إفإنَ الجن م التأوى' يقول: مقاه (هو) سَثَرٌ هذا العم بالله لني حصل 4. فإتّه مما ظهر 
عليه كل صاحب اعتقاد مقّد؛ أتكره عليه, مله إنكان ذا نظر”, ورماكمّره إ نكن ذا إيمان. فلا 
يعرف لمن خَاك مَقَام ْو إلا من خَاف مََامْ ريه 4, غيرهُ فلا يعرفه. 


ذَكُنْ في أمان أن يول بنَونِمٌ 
فنْ نقذ في الله ما قد غْرَّحْهُ 


وكيف يرى التقييذ من هُوَ مُطَاقٌ 


مي 1 في رب الحضرٌ التي 
فاك هو الم الإلبي والكبِدُ 
ابد فها شاءه الى والعَدُ 


نإطلاقى الب (هو) قبرأه لكل صورة بشاء الح أن تظهره فيهاء ما ظأئك بخالقه الني له المشيئة 
فيه ؟ وهو مسبحانه- في تحؤله في الصور إذاته؛ غير مُشيم انلك؛ فإن" المشيئة متمأها العدم. وهو 
الوجود؛ فلا يكون ممشاة لمشيقه؛ بل لم يزل في نفسهكا تجأى لعبده. اشيئئه إفا تعقت بعبدهء أن يراه 
في تاك الصورة التي شاء الحق أن براه فها. فإذا رآها العبدُ اليس بها وركّبه المي فيها. وهو قوله من 
باب الإشارة: في أيّ صُوزة) من صور التجلي ما مَاء رَكْبِكَ). هذا في باب المعارف والاعتقادات. 


]23 : |الإساء‎ ١ 


2 [الإخطار : 8] 

عر كرس 

4 |الارعت : 41] 

8 أن كاز ذا نر" ام في الامش ل آخر مع إشارةاعصويي 
ب 


وني باب الخلق: (إني أيّ ضور من صور الأوان (إما شاء رَكبكَ4. 
تخ مقاع اليب إن أضلته ولا تف ينهإذا عَيَقَهُ 


قلا تحاف الربٌ غَيْرَ َب أَظْلَئَهُ إن شنت أو أضَلتهُ 


إِئِهُعَيْنْ ني تَفَيَُهُ ‏ فَكُنْ به الموصوف إن وَصَفْتهُ 
لا نمز على الذي أَشْهدت 2 ولاغرذفي الكشف إن كَمْفته 
َكُنْ به ولا تكن أنشابه 2 فَناهْوَالإإصافان أنضفتة 


(زاله” ول الح وهْوَ َِيِي الشبيل)”. 


1 رسمها في ق: عرفته 
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الباب الرابع والعشرون وخمسماثة 
في معرفة حال قط بكان منزله: ِكل لؤكان البئز ' 
بادا يَكَِاتٍ ري لد الخ قَبِلَ أن تثفدَكِتاث رَمِي وَل جثتا بئْلِِ مدنا 


ون أن البساز آنا يداد (أنجار المهادٍ نايرع 
وجاء صَريئها في الوح يَشقى 2 وتَرَّكا كالسا 
لعا تهِذث لبت رَني وصاوى القاعَ في الجدٍ ايفام 


قال الله قق: جوأ أ في لض من جر أثلام الب يده من ته سجفة أب ما يدث كلتاث 
لله )” وقال تعالى: لَوَكلئه لاا إلى مزتم روح ملة) . 

ليس تكلياتٌ الله وى صور الممكنات. وهي" لا تتناشى. وما لا يتناهى لا بتفدء ولا يحصره 
الوجود. فن حيث ثبوته لا ينفد. فإنّ خزانة القبوت لا تعطى الحصر؛ فإنّه ليس لاتّساعها غاية تُذرك. فكلما 
احبيت. في وَهك. في انّاعها إلى غاية؛ فهو من وراء تلك الفاية. 

من هذه الخزانة تظه ركلماتٌ الله في الوجود على العالمي والتابع؛ أشخاصا بعد أشخاص» وكلماتِ إثر 
كليات كلا ظهرت أولاها؛ أعتبتها بالوجود أخراها. والبحار والأقلام من جملة الكليات. فلوكانت البحار 
مدادا؛ ما اتكتب بها سِوى عينها. وبقيت الأقلام والكلمات الحاصلة في الوجود ما لها ما تكب بهء مع 
تتاهيها بدخولها في الوجود؛ فكيف با لم يحصره الوجود من شخصيّات الممكنات؟ 

فهنا حك الممكن؛ شا ظتّك بالمعلومات الني الممكناتٌ جز منها؟ وهذا من أيجب ما مُسآل عنه: 
مساواة الجزه أو البعض للكلٌ في الحكر عليه بعدم التناهي”؛ مع معقوليّة التفاضل بين المعلومات والممكنات. 
ثم إِنْه ما من فيص من الأشخاص من المعلومات, ولا من المسكنات- إلا واستراره لا يتناهىء ومع هذا 
يتأخر بعضه عمن تقدّمه. فقد ص عمن تقدّمه, وفضل عليه مَن تقدّمه. وكلّ واحد لا" يقصف في 
اسكرارم بالتناهي؛ فقد وقع الفضل والنقص فما لا يتناهى. 
١‏ [اتكيف : 109] 
2 اقيان : 37] 
3 إاساء :171] 
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ووجودٌ النّ ما هو بالمرور؛ فيتّصف بالتناهي وعدم التناهي؛ فإِنّه عينُ الوجودء والموجود هو الني 
يوصف بالمرور عليه. فالذي لا يتناهى المرور عليه وهو في عينه حمن حيث أله موجودٌ- متناو؛ -لأله على 
حقيقة في عينه, مير بها عمن لست له تلك الحقيقة» التي بها يكون "هو" ولبست إِلَا عين هويّده- فهو 
الموجود, ولا يتّصف بالتناهي, ولا يوصف أيضا بأنّه لا يتناهى؛ لوجوده. فن حيث أنّه يتبي؛ هو لا 
ينتهي. بخلاف حك الحدثات في ذلك. 

ولا يعم الحذتات؛ ما هي؛ إلا من يعلم ما هو قوس قزح -واختلاف ألوانه (هو)كاختلاف صور 
الحدثات- ثم أنت تعلم أله ما ثم متلوّن, ولا لون» مع شهودك ذلك. كنلك شهودُك صور الحتثات في 
وجود الحقء الذي هو الوجود, فتنول: "تم ما لبس ثم" لأتك لا تقدر أن تنكر ما تُشهد وأنت تشهد.كما 
لا تقدر ان تجهل ما أنت تعلمه وأنت تعل. والمعلوم في هذه المسآلة خلاف المشهود. فالبصرٌ يقول: ثم 
والبصيرة تقول: ما تم, ولا يَكْذِبُ واحدّ منها فيا يخبر به. 

فأ نكلمات الله التي لا تتفدء وما إلا الله ؟ والواقف بين الشهود والعلم حائر”؛ لتردّده يبنهاء 
والخلّص لأحدهها غير حاترء منحاز من يفص إليهء كان ماكان. 


وال فط ذَاوَدَا 2 فَحُذ به هَدَا وا 
ولامَُن عَنَكْلٌما 2 أغطاكة مُتهِدًا 
ومن يَكُنْ يرف ذَا يَكَنْ إمامًا جمْبَنًا 
نَكلُ مَنْ يفول ذا لا بْدٌ أن يقول ذا 
ئها يهو الي ضرعن نارنا 
وقالَأقوامبا «تالأقوامبنا 


فالوجودٌ كله حروقٌ, وكليات. وسُوَرٌء وآيات. فهو القرآن الكبير الذي ذلا ييه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنٍ 
يدي ولا مِنْ خَلفهِ4” فهو محفوظ العين. فلا يقصف بالعدم؛ لأنَ العدم نفي الشيئية, والشيئية معقولة 
وجوذًا وثبوتاء وما َم رتبة ثالثة. فإذا سمعت نفي شيليّة؛ فإنما ينفي النافي عن شيئِة اللبوت؛ شيلئيّة 


اص 75ب 
2 [سلت ؛ 2ه] 


الوجودٍ خاضة؛ فإ شيئية الثبوت لا ننيها شيئيّة' الوجود. فقوله (تعالى): (وَلَم تلك شَيتا4” هو شيئيية 
الوجود؛ لأنه جاء بلفظ: نك » وهي حرف وجودي؛ فنفاه ب'لم" وكنلك: 3 يَكْنْ شَيئا مَدُكُورَا4” 
والدَكْر وجودٌء فاعلم ذلك". (اله يمول الح وَهْوَ يي السَبيل)”. 


سسلللللابب 
١‏ تكرت كايا في ق. وعلى الأول منها إشارة ١‏ 
3 ميم :9 فياق» وعلن ول منها إشارة المسح 
3 الانان : 1] 

4ص 56 

5 [الأحراب : 4] 


الباب الخامس والعشرون وخخسماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله: ومن تعد خدُوة اللَّهِ فَقَدْ ظَُ كسَهُ 
لا تذري لْعَل الله يحوت بعد َلِكَ أنرام' 


إذا تتَدْث حدوة الله أكوانٌ الكها يوم قَضلِ الحم حُسران 
فإن تَجَدَد حك لش يَفرئُهُ 2 غير الإلوولايئيه بان 
نذالا ججؤةإلهي أنالآ به عِنايَةٌمِن ]الح تُرقَانٌ 
أولا الوْجُودُ ولؤلا مر حِكتْبه 2" فيه لَمَا ظَهَرَثْ في الْكوْنِ أغيانٌ 
هُوَ الوّجُودُ ولكن لَيْس يَغرِئُهُ 2 وِتَنِف يَذري الكل الح تقصان 


اعلم أيّدنا الله وإياك بروح القدس؛ الررح الأمين-: 
إن "لله ونا ُرَفث 202 ولني يَنرنها لا يضرف 
ناظِِرًا في حكيها مُتْقِدَا عَندها في كل حالٍ يِف 
فانظروا فيهأ عليها وَقِقُوا وبحَقٌ الْحَنٌ لا تتخرفوا 
تجئوا السّرٌ لديا عَلنا وإنَا أفلُ التْعَدّي عَرَنُوا 
لهذا انتتكوا حُرْمَتها وادْعوا َنم تَدَكْسشَنَُوا 
ظَلَموا أَشََهمْ فامْحجَُوا 2 عن مُرادٍ الله جين افوا 
مرجي واقع حيثُ أقى 2 من كلام الله غله فوا 
عِنْدَّما كُلْتُ به وَاتّصِفُوا بالعرَجي مِثْلّ ما يِنصِفٌ 
إِنْهُ علد الني طن به 2 ذَْمُلُوا الخيرٌ ِل ولْننُوا 
حدرد” الله (هي) أحكائه في أفمال المكلنين. فلا يُتَمدى منها حَدّ إَِا إِحَدٌ آخر. لفير حدّ إلهي لا 
يتعدّاه. ونفس تعدّيه إليه عن تعدّيه فيه؛ فبحكم في الأمور بغير حك اللهء لا بدّ من ذلك. فانظر ما أتجب 
هذا!. وأحكام الله التي هي حدوده (بجالها هو): وجوبٌء وحظرٌ وراهة» وندبٌ؛ وإباحة. فكل 
1 [الطلاق : 1] 
2ص 76ب 
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متصرّف بحركة وسكون, فلا بدّ أن يكون تصرّفه في واجسب» أو حظورء أو مندوب؛ أو مكروه؛ أو 
مباح» لا يفلو من هذا. ف نكان تصرفه في واجبٍ عليه له بترَكِ؛ فقد تعتى حدود الله بتركه مأ وجب 
عليه فعله. فإن بركَه على أله ليس بواجب عليه نعله؛ ففد تعدّى في ذلك تعدّي كُفْرء ولا بد أن يحكم فيه 
بفير حك اللهء وينتقل فيه إلى حكم آخر من حك الله. لكن في غير هذا العين؛ فأباح ترك ما أوجب الله 
عليه فعلهء وترك ما حرّم الله عليه تركه. وإن قال بوجوب الترك فها قال الشرع فيه بوجوب الفعل؛ فهذا 
تعد عظم فاحشء واتباع هوى مُضِلٌ عن سبيل الله. فالتعتي بالفمل والترك: معصيٌ, والتعدّي 
بالاعتقاد: كُْرْ. ومن قلب أحكام الله فقد كفر وخسر. 


ونم تعد آخر لحدود اللهء وهو قلب الحقائق. وهستى' المتعدي: جاهلا؛ وتعدّيه: جملا”, وهي الحدود 
الناة للأشياء. وإفا أضيفت إلى الله؛ لأنَ العلم بها إما حصل لنا من جانب الله؛ حيث أعطانا من القوة 
الني حي قوّة العفل والنظر- ما فصل بها إلى العام هذه الحدود. ولآنَ الأمور التي نحدّها؛ ما هي بأمر زائد 
على ما ظهر في المظاهر المعتولة والحسوسة. وما ظهر إِلّا الحو وذلك الظاهر في العقل أو الح هو 
الني نحدّه؛ وليس إلا الله؛ نهي حدود الله. 

وقد تشترك الحدودات في أمورء وتمير بأمور؛ فا تيت به من الفصول؛ فهو حَدّها المميّر لها عن 
الني شاركها. وما وقع به الاشتراك والقير كله حَدٌ لها. فن تمتى هذه الحدود فقد ظام نفسه بظلم 
يستى: جملاء وقلبا للحقائق. وقلبٌ الحقائق (هو) إمَا أن يقلبها عينها كلهاء وإمّا أن يقلها من حيث 
فصولها المتوّمة لها. كف ماكان؛ ققد تعئى حدود الله. وجمل؛ فَحَدٌ الخالق با هو حَدٌَ للملوق؛ فقَلّبَ 
الأمر في عه كله. وقد حَدّ الإنسان بالفصل المقوّم لقس؛ فقد غلطء وجل بعضاء وعَلِمٍ بعضا؛ فأولئك 
هم الجاهلون حما.كيا هو ني تعدي الأحكام”. أو ما جاء به الشارع؛ إذا آمن ببعض وكفر ببعض؛ هو 
الكافر حمّاء وب الكفر على الإمان. فإنّ ذهابٌ الفصل المقوّم من المحدود (هو) عبن ذهاب ماله من 
57 فإِنْ حيواتة الإنسان ما هي عين حيواتئة الفرّس, بالنظر إلى شخصية ذلك الحدود؛ 
فلهنا يذهب الكل لنهاب البعض. وقد قال الله الى - لنيته 4لا ؤثَلا مَكُوَنٌ من الجَاهِلِنَ 4' و طاو 
غ2 - لى- لبيه هك ؤتلا عَكُوَنْ مِنَ الجاهلِين 4" و طني 


وأا قوله في هنا الذكر: لا تذري لَملٌ الله يحَِتُ بَغد ذَلِكَ أمرا» وذلك لأ ما عرفنا من القوى 


4 [الأسام 5 35] 
5 هود : كه] 
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الموجودة في الإنسانء إلا قدر ما أوجد فيه. وربما في عل الله عنده أو في الإمكان"» قرى لم يوجدها الله 
تعالى- فينا اليومء حتى لو قبل للفرس عن القرّة التي تميز بها الإنسان عنه؛ أدكرها! وفي طريق الله ما 
يقوله أهل الطريق في إثبات المقام الذي فوق طور العقل -وهي قوّة يوجدها الله في بعض عباده؛ من 
رسول» ونبيّ» وولي- تعطي خلاف ما أعطته قوّة العقل؛ حتى أن بعض العقلاء أنكر ذاك؛ والشرع أنبته. 

ونحن نعم أنّ في فشأة الآخرة تُوَى لا" تكون في نشأة الدنياء ولا يحم بها عقلٌ هناء ولا شال إلا 
بالذوق عند مَن أوجدها الله فيه. وتحصل لبعض الناس هنا إلا تقل تس مَا أحنِي لَمُع”4 فيها (من 
قر عبن 4'. و«في الجئة ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر- » خرج عن طور 
العقل بتعيين أمر مّاء وما خرج عن طور العقل بالإمكان . إذ لا حكم للعقل فها يعيتده الله من الأمور ؛ إلا 
الإمكان خاضة؛ أو ما تيز فيه. فلهذا جاء تكلمة "لعل" وه يكلمة تَرجٌء وكلٌ عر إلهي' فهو واقع. فلا 
بد منه. فهذا هو الأمر الذي يحدثه في النشأة. 

وما في الأحكام؛ هعلوم في العلم الرسسي إلى يوم القيامة. فإنّ الريسول 89 لل قر حكم المجتهد؛ لا مزال 
حك الشرع ينزل من الله على قلوب الجتهدين إلى انقضاء الدنيا. فقد يحكم اليوم مجتهدّ في أمر لم يتقدّم فبه 
ذلك الحكمء واقتضاه له دليل هذا الجتهد من كناب. أو سئة, أو إجباع» أو قباس جإح. فهذا أمرقد 
حدث في الحك؛ إذا تعدّاه الجتهدء أو المقلد 4؛ نقد ظلم نفسه. 

فهذا وأمثاله بما يعطيه هذا اذك وهذا القدر من الإشارة في هذا الذّكْركافٍ إن شاء الله-؛ فإنّ 
هذا الني يعطيه هذا الذّكْ؛ِ فيه تفصيلٌكثيرٌ وتشيلٌ تناك على المأخذ فيه. هال يَقُول الْحَى وَهُو” 
يْدِي الصبيل)". 


1 ق: "الممكنات” وعلها إشارة المسح, وصصحت في الهامش بقلم الأصل: "الإمكان". 
2ص قرب 


3ن "لها" وهنا يكون إن أراد الإشارة إلى دلالة الآية لا نصها. 
4 [السجدة : 17] 
5ص 79 
6 [الأحزاب : 4] 
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الباب السادس والعشرون وخمسمائة؟ 1 ل 
في معرفة حال قط بكان منزله: هلوا أن قنك مذ كذت بك إنتوم ميقا قليلا )م 


إنَ الكون إلى الأغيارٍ حِزْمانٌ 9 في الذي وَهوَرَكونٌ فيه حُسْرلن 
ناظ العذاب به َرْعٌ يه ضعفين قلبي وإيمانّ وإحسان 
هذا لِمَن قَذْ رلى في ذاك مَصْلَحةٌ نكيف من حال رُزْرَ وتان 
الله يخم لي لا أقول به ولو طم أوصالٌ وأركانُ 
واللهِ ماكان نالك الحَكمْ إلا نا لسك والشّرَكِ يْضِي فيه بزهان 
بأن فال نر عض نوو ل الذي قالهُ في الله- سُلطانُ 


آنزل” القه خمالى- في مثل هناء بل في هذا: (ِثُل نا أع) الَاِرُونَ إلى آخر السورة؛ وهي سورة 
تعيل ربع القرآن إذا سم أرباعا كما أنّ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن إذا قم أثلاثاءكما أن (إِذا 
وت تعدل نصف القرآن إذا قشم قسمين. 

اعلم أن هذا الذَكْر يُطلمك كشنًا على أعضاء التكليف منك, وهي مانية أعضاء: القلب» والسمع» 
والبصر. واللسان, واليدء والبطنء والفرج» والّجل؛ وما ثم تاسع. وهي على عدد الجتات الثانية؛ قَيَدغل 
العبد في عبادته من أيّ أبواب الجتة شاء. وإن شاء من الأبوا ب كلها في الزمن الواححد الفرد؛ كأبي بكر 
الصدّيق هه دخل منهاكلّها في يوم واحد. 

ركبا أله فيكلّ عضر عمل يخشه, فلكلٌ عمل نتيجةٌ تخضه من الكون تستى: كرامة. ينجها حال ذلك 
العمل. تتاسب الكرامةٌ العضز المكّف وحال العمل الذي يختض بذلك العضوء وبقع في م لكلٌ عضو 
قصيل. وله أيضا أعني العمل- ننيجة تخضه من الح تستى: منزلاء ينتجه مقام ذلك العمل» يُناسب 
ذلك المنزل” عند الله العضز المكذّف. وتفاصيل المقام الذي يفتض بذلك العضوء يفل المنازلٌ على 
اخحلافها. 


1 أجة في الواش 

2 [الإسراء : 74] 

2ص 79ب 

4 ل: "العمل" وعليا إشارة المسج. وفي امهامش مقابلها: “المتزل”, 
54 


وقد يتنا ذل ككلّه في كتاب "مواقع' النجوم" لناء وهو كناب يقوم للطالب مقام الشيخ؛ يأخذ بيده 
كلما عثر المريد» ويهديه إلى المعرفة إذا هو ضلّ وتاه» ويعرّفه مراتب الأنوار من هذا الذّكْرء المتسّمة على 
الأعضاء التي يدي بها؛ وهي نورٌ الهلال» والقمرء والبدرء والكوكب. والدارء والشمس. والسراج» 
والبرق» وما يكشف بنو ركلٌ واحد من هذه الأنوار من الصفات التي تحصر الأسماء الإلهّّة والنات؛ 
كالحياةء والعلم والإرادة» والقدرة» والكلام؛ والسمعء والبصرء واأذات المنعوتة ببذه الصفات. فلكلٌ صفةٍ 
نورٌ من هذه الأنوارء وتعرف الموازنات بين الأشياء الموزونة والمناسبات فلا يخفى عليه شيء؛ فإنّهِ نور 
كله وهو دعاء النيّ ف فقال: «واجعلني نورا». 
وتعرفٌ من هنا الذَّكْرٍ أرباب التُوى وشي مانية: القوى الخسة الجشية» والقزّة العاقلة. والمفكرة. 
والخباليّةء وما عدا هذه القوى تكالسدنة لهذه الهانية. كما أنّ هؤلاء الثانية» وإن كانوا أمّهاتء ننيها ما 
منزلتها من غيرها منزلة السادن”, ومنزلة الإقليد”. وما زال التفاضل في الأنواع معلوماء وكلّ ما ذكرناه في 


3 


"مواقم النجوم" َه بعض ما يعطيه هذا الذَكْرُ الله يَقُولُ الْحَقٌ وَهْوَ يْدِي السَبِيل4”. 


1ص 8 

2 السادن: الحاجب 
3 الأقليف المفتاح 
4 ص هقب 

5 [الأحزاب : 4] 


الباب السابع والعشرون وخمسماثة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: وواضيز تساك مع ال عون تم 


له قوم ونوا بال لتقو فاغطى طَبِقْ إلا بَداطْبَىُ 
فاضيز مع الثؤم نما تس تدْكرها ‏ إلا إذا ُزْقَتُ يشل الَنِي رُزقوا 
من انكسارٍ ومن ذُلَ ومَةٍ فيا رَواحٌ سك طظَرُهُ عَِىٌ 
فلا لك أوصافي فَإنَ لها 'واطتا وها الأقوامُ ثد ظَفُوا 


اعلم يدن الله وإتاك با أيَدهم به من الروح القدسيّ- أنّ لله عباداكانت أحوالهم وأفعالهم” ذَكْرَا 
يقرب به إلى الله » وينتج من العام بالله ما لا يعلمه إلا من ذاقه. هن حبس نفسه مع هذا الذكرِ َحِق بم 
فإِنه كل ما أمر الله به نيه 9 به ونهاه عنه؛ هوكان عينُ أحوالم وأفعالهمء معكون هذه الطائفة الذي 
نزل فبهم هذا القرآن من أصحاب رسول الله #. 

فا تالوا ما نالوه إَِا باتباعهء وفهْم ما فهموا عنه؛ ومع هذا عاتب اللهُ تمالى- نيه فيهم؛ حتى كان 
رسولّ الله إذا لتى أحدًا منهمء أو قعد في مجلسن يكونون فيه؛ لا مزال يحبس نفسه معهم ما داموا 
جلرساء حتى يكونوا هم الذين ينصرفون؛ وحينئذ ينصرف رسولٌ الله #ف. وكان 9 إذا حضروا؛ لا تعدو 
عيناه عنهم. ويقول إذا جاؤوا إلبه. أو لقهم: «مرحبا بمن عامني الله فيهم» ولا عرفوا بذلككانوا يختُّون 
الجلوض مع رسول الله #ك والحديث؟ لا علموا من تقيبده بهم» وصَيْرِهِ نضته معهم. 


فن لزم هنا الذّكْر؛ إن ينتج له معرفة وجه الحقٌ فيكلّ شيء؛ فلا يمر شيا إلا وترى وجة الحقٌ 
فيه.فإنهم ما دعوا ربهم بالفداة والعشي.؛ الني” هو زمان تحصيل الرزق في المرزوقينء كما قال: (ِلَهُمْ 
ِْقُهُم فيا بكر وَعَشِيًا 4 وهو الصبوح والغبوق” عند العرب؛ فكان رزق هؤلاء بالغداة والعشيَ (هو) ما 


]28: إلكيف‎ ١ 

2 ص8 

3 ص اهب 

4مرم : ت6] 

5 الشوق: ما الك ال ل اق 1 5 

. إل اق حار من اللبن بالمنئ- وضال: هذه الناقة عَبوفي وغبوقتني أي أغتبق لبنهاء جمعها البائقٌء وكنلك صب 
وصنوحني. وفال: شي فيلنه وهي الناهة الني يحتليا عند مُقيله.. [لسان العرب] : 50-0 


يحصل لمم من معرفة الوجه الني كان مراده؛ لأنّهِ قال: هِيْرِبتُون وَجْمَهُ)4 يعني بذلك الدعاء بالفداة 
والعشي؛ وَجْة الحق؛ لما علموا أنّ َكل شَيْءِ هَاِكٌ إلا وَبمَ)' فطلبوا ما ييقى» وآقروه على ما يفنى. 
فإذا تل لمم وجهُ الي في الأشياءء ولهذا الذآكر بهذا الذّكْر؛ لم تَدُ عيتاه عن هذا الوجهء ولا يكن أن 
َعْدُوَ عيناه عنه؛ لأنّه بذاته يُمْتدُ كل ناظر إليه. 

وإفا جاء بالنهي في هذا الْذَّكْر؛ لمم لبسوا عن الوجه؛ بل هم المشاهدون الوجة. شن كان منهم قد 
حصل له تجلي الوجهء وبقي معه هذا الذَّكْر؛ فإفا يريد بقاء شهودٍ ذلك الوجه دائماء لِمَا يعرف من حال 
المكنء وما ينبني لجلال الله من الأدب معه؛ حيث لا يحكم عليه بشيء ولا بدّه وإن حك هو بذلك على 
نفسه؛ هذا هو الأدب الإلهي. ومن لم يَندَ له بد ذلك الوجه المطلوب؛ فيطلب بدعائه ذلك الوجة المراد 
له. وعلى كل حال فلا تفدُ عينا رسول الله فل عنهم إلى غيرهم؛ ما داموا حاضرين. 

وبن هنا قال رسول الله ” في صفة أولياء الله: «هم الذمن إذا رُؤُوا ذَكِرَ الله» لما حصل لهم من 
نور هذا الوجه الذي هو هراد لهؤلاء. فإنَ اأني يتجلى إه هذا الوجة؛ لا بد أن يكون له فيه, در معلوم 
ل ولا بدّ. فنه جع بحيث أن تراه الغيرٌ منهء ومنه خنع بحيث أن لا يراه منه إلا أهلُ الكشف. أو لا 
يراه أحدٌ؛ وهو الأخفى؛ إلا أنه له في نفسه جلع؛ لأنّه صاحب الشهود. 

وحْكمْ خر الأنياءِ في مثل هذه الأمور؛ خلاف حم الأنيياو؛ فإنَ الأنيياة, وإن شاهدوا هؤلاء في 
حال شهودهم للوجه الذي أرادوه من الله خعالى- بدعائهم وهم من حيث أيهم أَزسِلوا المصاط العباد؛ لا 
يتقيتدون بهم على الإطلاق» وإما يتقتدون بالمصالح التي بُعثوا بسبها. فوقًا يُفتيون مع كونهم في مصلحة- 
مثل هذه الآية. ويثل آية الأعمى الذي نزل فيه: (عَبَسَ وَتَوَلَى)” فإنَ رسول الله ل ما أعرض عن 
الأعمى الذي عَيَنهُ فيه الحُ؛ إلا حرصا وطمما في إسلام من يُسلم لإسلامه خَلقّكثيرُ. ومن يويد الله به 
الدن. 

ومع هذا وقع عليه العتب من حقيقة أخرى, لا من هذه الجهة؛ شن ذلك قوله: (أمَا مَنِ اشقئتى. 
أن 4 مصدّى 4* فذكر الصفة. ول يذكر الشخصء والغنى صفة إلهيّة؛ فا" حادث عن رسول الله 89 إلا 
إلى صفة إلِهية؛ لِتحققَه فلك بالفقر. فأراد الحنّ أن ينبّبه على الإحاطة الإلهيئة؛ فلا تيده صفة عن صفة. 


1 [القصص : 88] 
2ص 82 
3إعبس : 1] 
> [عس: 5 . 6] 
5ص 2هب 
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في قوه: 17 0 م اده يشر 
الله فَرْضًا حَسَئام.!. 


فغار عليه حسبحانه- أن تيد صفة عن صفة؛ بلكان طهر لأولئك من البشاشة على قدر ما ببق 
همه ؛ ويظور للأعمى من الفرح به على قدر ما تقع به الصلحة في حقٌ أولشك الجبابرة؛ فإن التواضع 
والبشاشةٌ محبوبةً بالنات م نكل أحد؛ ها من مكارم الأخلاق. وه ما زال الله يؤدّب نيه #9 حتى تحقّق 
بالأدب الإلهي, نقال: من الله أدبئي فأحسن أدبي» فإن الله له فسبة إلى الأغنياءءكما | فسبة إلى 
الفقراء. فالعارف ينبغي له أن لا يفوته من الحقٌ شيء» في كل شيء. 

فا احسن تعليم الله عباده! فنحن إذا فتح اللهُ أعين بصائرنا وأفهامنا؛ علمنا أنّ تعلم الله نيه © 
الآداب مع' المراتب» أن أيضا مرادون بذلك التعلم, وننظره في الدبيّ قف كالمل السائر: "ياك أعني 
فاسمعي يا جارة" وإنكان هو ف المقصود لله بالأدب. فنحن أيضا المقصودون لله بالتأستي به والاقتداء؛ 
(أقذكن لك في رَسول الله أشوةٌ حَسَئةٌ4” فكلٌ خطاب خاطب به نيه 8 مرَدَبا له؛ فلنا في ذلك 
الطاب اشترال. لابذ من ذاكه فانظر حا ولي- في هذا الذَكْر ماذا نعج من الخير الكثير (وَافَُ يول 
اح وَهْو يي السبيل)'. 


]97 : أل عمران‎ ١ 
]56 : |اقاروات‎ 2 
]20 : المزمل‎ 3 
83 4ص‎ 

5 [الأحراب : 21] 
6 [الأحزاب :14 


في معرفة حال ضلب كان مقزة: (ؤ جز تبك ميك يذه 
قمن عنا وأضأع فَأجِره على اللو)' 


إن التسيح لأنماعمُنشسعة غَزتيَة والتي التشريع ينها 
قن غَفا عَنْ مُبِيءٍ سه أْنِفْتْ عَنِ الجزاء لأنّ الشوء عَينهَا 
قلا تكن بتكل ليح لأنّ الله بال فَةٍ القلياء يَتَهَا 


قال الله تعالى: هته الََْْاء الْححستى 4 وإن كان له جميع الأسماء التي يفت ر كل فقير إلى مستاهاء 
ولا فقر إلا إلى الله؛ فإلّه يقول: (نا أيها الاش أثم الْمُعراُ إلى الله 4 ومع هذا فلا طق عليه من الأسماء 
إلا ما يعطي الحسن عُرقَا وشرعًا. ولذلك تمت أسياءه بالحسنى» وقال لنا: طِادْعُوه يبَا4 ثم قال وصيّة لدا: 
9وَذرُوا اَن يُلْصِدُونَ في أَمْقائِهِ4* أي يميلون في أسمائه إلى ما ليس بحسنء وإنكان في الممنى من 
أسمائه. لكن مَنم أن طق عليه؛ لما ناط به عَرَْا أو شرعًا؛ بأنّه ليس بْحَسَنْء وهنا قال: (سَيكةٌ يدها 
فالسيئة الأول سيّئةٌ شرعيّة. صاحيها مأثوم عند الله. والسيئة الثانية الجزائيّة ليست مسيئةٍ شرعًاء وإننا 
هي سيّئةٌ من حيث أَنها تسوء الجازى با؛ كالقصاص في ما لَكَ أن تعفق عنه بهذا الشرط. 

فلا رلى أهلّ الله لله تعالى- أطلق على ذإك اسم سيّنة, وقال: 9يْلها ومن اتٌصف بشي.ه من 
ذلك؛ فيقال فيه: "إل مسيء" على حدّ ما ستى تلك سيّئة سَواء؛ فأقف أهل الله أن" يكونوا محلا للسوء؛ 
فاختاروا العفو. على الجزاء بالمشل؛ نفاسةٌ وتقديس نفْسٍ عن امم لم يطلنه اللهُ على نفسهكما أطلق 
الحسن, وثّه على الزهد والترك للأخذ عليراء بقوله: طوَجرَاءُ سيق سَيكة) ولم يقل: "وجزاء المسيء". 

فإنَ المسيء هو الني يجارى بما أساء؛ لا السيّئة؛ فإنّ السيئةٌ قد ذهب عيئَُّاء وهي لا تقبل الجزاء. 
ولو كانت موجودة؛ فإنهَا لو قلت الجزاء لزال عيئها. مئال ذلك: أن الجرح الحاصل في الني تَقُدّي عليه 
جُرح؛ إذا اقتص من الذي جَرَحَهُ بئل ما تَمدّى عليه؛ صار الآخر المجارّى مجروحماء وما بمرئ الأوّل من 


1 [الشورى : 0ه] 
2ص ذهب 

3 نطر : 15] 

4 [الأعراف : 180] 
5ص 84 


جزجه'. فلو قَبلَتْ السيقةُ جزاء؛ لزال عيثها منه. ولا يزول؛ فلم يق الجزاء إلا عينُ المكلّف. فإ ن كانت 
السيئةُ عل المكلّف, لا مفعوله؛ فتد ذهب عِنُ الفعل بذهاب زمانه؛ فلا يقبل الجزاء؛ أنه قد انعدم؛ فلم 
تبق إلا امحل الميية. َكل المبِيء منزلة السيئة. وم بهاء وأضيف الجزاء إلى السيّئة؛ فللفيي-» حك 
السيّئة. 

ومن اغتتى ليك اغتدُوا علي ييثل ما اغئدى علي 4”. هذا من أقوم القيل» وإ نكان القيل 
الإله يكله قوما؛ ولكن فيه قويم وأقوم بالنسبة إلينا. لأئا فد قدّمنا (أنّه) ما من شيء يكون فيه كارة 
أمشالء إِلَّا ولا بد فيه من التفاضل حتا؛ لأنّه لاغيء فوق أساء الله الحسنى”؛ ومع هذا تتفاضل 
بالإحاطة وعدم الإحاطة, وينزل اسم الهي عن اسم الهي, ويعلو اسم اله على اسم الهي. فالجزاء بالأمثال 
أبدا. 

وما خرح عن الوزن والمقدار بالرجحان» لا بالقص؛ فذلك خارج عن الجزاء؛ ولهذا يرجع الحقٌ عليه» 
بعد ماكان له. بخلافه في الير والحسن؛ فإنَّ الرجمان فيه فضيلةٌ يُثّى عليه بها. وما أحسن قول رسول 
الله ها في صاحب الغ , َأسَْعَ الولي وقد حَك له بالقصاص: «أما إِنه إن قتله كان مغله» يمني قوله: 
(وَجزَاه سي سيْة يلا فسني قاتلا بلا شاكٌ. فتركه وعفا. وهذا من السياسة. (وَاك يَقُولُ الْحَقّ 
عو يَبِي البيل)'. 


١‏ “مل ما ضدى. 
2 [الغرة : هو ] 
وص الب 
4 النسعة: حبل ص جلود مظفورة يجغل زماما للبغير غره. رد هنا لأر 3 ة مبا. أنت - 
ا ونخه. وورد هنا لن لتائل جيء به مكنوفا واحدة منا. اظر الحديث في [شرج 
5 الأحراب : 4] 


.- جرحه”' نابنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة العصويب 
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الباب التاسع والعشرون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (وَالبكُ الطيئيبُ يفرح َال بذ ره ي* 


إن الوفاق لَمِنْ طِيب الأصولٍ لما 


أق بوالله قفا شاك ومَرْغ 


فن أن فَلِحْفِتُ في طبيعجه تذره من ينع الأبوات جِيْن قَرَمْ 
4 بها في غيوب الطب مِن يجب من صَلبه في الذي أندا جين صَتَْ 
كن دعاه رسول الله حِيْنَ دعا الجاءة بالني مذكان قَبِلْجمغ 

وجاءة غَبْرُهُ بشَطر ماكتيّث 0" يَنَاهوالكلَ فهافي يَدَيْهِطَهِمْ 
ونؤ أكون آما قلا بفُؤلها «قْلْتُْ:عَبِدٌ تَعاءرية فَتيغ 
وبائز الأمرّما ألوى عَلى وَأي" ١‏ ولاللمفن ضرفي تاجَيرِ وتم 


اعلم أيّدنا الله وإياك بروح القدس- أن هذا الذّْ ركان لنا من الله 38 ا دعانا الله تمالى- إليه 
فأجبناه إلى ما دعانا إليه مدّة ثم حصلتٌ عندنا فترة؛ وهي الفنرة المعلومة في الطريق عند أهل الله. التي 
لا بدَ منها لكل داخل في الطريق. ثم إذا حصلث الفترة؛ إمَا أن يعقها رجوعٌ إلى الحال الأول من العبادة 
والاجتهاد؛ ونم أهل العناية الإلهيّة الذين اعنى الله قلق بهمء وإما' أن تصحبه الفترة فلا يفلح أبدا. 

فلمًا أدركتنا الفترة. وتحكدث فيناء رأينا الح في الواقعة» فتلا علينا هذه الآيات”: (وَهُوَ الي يزيل 
الؤتاخ برا ين يدَيْ حم حى إذا أَْث َب يقالا سثتاة لبد ميت ْنَا به الماء دَأخرجنا به بن كُلّ 
التمرَاتٍب4". ثم قال: لوَالبدُ الطَيِبُ يَخرْح مه إن ريد فعلمثُ أنِي المراد هذه الآية. وقلت: ينته بما 
تلاه علينا على التوفيق الأوّلء الذي هدانا الله به على يد عيسى وموسى وحمد سلام الله على جميعهم 
نإنَ رجوعنا إلى هذا الطريق كان بمبشرة على يد عسى وموسى وجمد لبهم السلام- بين يدي رحمته 
1 [الأعراف : 58] 
2ص 85 


3 ألوى براسه: أماله من جانب إلى جانب. والوى بيده: أشار بيده بالتسليم. وكنب الشييخ إشارة”صم” فوق كل من "ما الوى, على" 
كب الامش هر لال "م ينظر إلى أحد” وكتب عليا "مما" لإبشير إلى صواب كل من الصبيرين. 


ل "إنزالا” وعلبيا حرف خ يشير إلى فسخة أخرى» ٠‏ وهو ما وجدتاه في س. 

6 [الأعراف : 57]. وبدلا من "َئْنا به اماه حرجنا به مِنْكُلّ العراتِ" جاء في ق ما ذكر في سورة فاطر الآية 9 "فَأحْيِنا به 
لأرْض بَعْدَ مَوْيَا" 0 (وأقبت ذلك في الصفحات10. 41. 
57 89) :"فاتزلنا به الماء" الآية وخط إشارة المسح على "1 وسفن 


وهي العناية بنا. 


وى إذا أأث سَعَاا يقالا وهو عرادف التوفيق (ِسْتْاه لِبلدِ َيْتَ) وهو أنا لِتأخْرَجْتا به مِنْ 
كن الزات) وهو ما ظهر علينا من أنوار القبول؛ والعمل الصالح, والتسقق به. ثم مل فقال: وَكَذِْكَ 
رح النؤى لماك تذطُون 74 بشبر بذاك إلى خبر ورد عن لني ف في البعث أعني حشر. الأجسام- 

من 0 نَ الله يجعل السماء تمطر مثل مَنِيّ الرجال» الحديث” ثم قال: وَالبَكُ الطب يرح َاثُهُ بإِذن 
بهم وليس سِؤّى الموافقة؛ والسمعء والطاعة؛ لطهارة ال. يي حَبْتَ م وهو الذي غلبتٌ عليه نفسه 
والطبع» وهو معننى به في نفس الأمر اع لا تيتا مثل قوله (ص «إِنّ لله عبادا بقادون إلى 
الجنة بالسلاسل”» وقوله (تعالى): (َوَللهِ َسَجْدُ من في السماوات وَالْأرْضٍ مَوْعَا وَكَرََا 4" فقلنا: طوعًا 
يا إلهنا. 

واعلم أنّ الله تعالى- لل خلق هذه النشأة الإنساتية لعبادته, وأنشأها ابتداء في ضعف وافتقار؛ فكانت 
عبادجا ذاتيةٌ. وما زالت على ذلكء إلى أن رزقها الله القوّةء وأظهر لها الأسباب الموجبة للقوّة؛ إذا 
اسعممقها واحتجب الحقّ من وراتها؛ فلم تشاهد إلَّاهي. وغابت عن الحقٌ تعالى- فلم تشهده؛ فناداها - 
سبحانه - من خلف تلك الأسباب؛ بأ كلّنها به من الأعيال» وستّى تلك الآعيال: "عبادة" لتتنيه بذلك على 
أصلها؛ فنا لا تدكر عبوديها؛ لأ العبودة لها ذاتية ذوقاء وبقي؛ لمن (تتوجّه)؟ مع معايتتها الأسباب التي 
ند عندها دفع ضروراتما. 

فهي تُتبل عليها طبعاء وترى الذي دعاها إليه غيبا؛ فتعلم أنّ ثم ظاهرا وباطناء وغيبا وشهادة. وتنظر 
في قسها؛ فتجدها مرّبة من غيب وشهادة؛ وأنَ الداعي منها إلى الحاجة غيبٌ منها. فإن تَقَوْتُْ عليها 
مناسبة الفيب على الشهادة؛ كانت البلدَ الطْيِبَ الذي يخرح نباته بإذن رته؛ فسارعت إلى إجابة الداعي» 
وهي” من النفوس الذمن يُنارِحُون في التيرَاتٍ وَهُْ لها سَابِقُونَ 4" لأنها رأت الأسباب مختلفة» وأيّ 
سبب حضر منبا؛ أغناها عن سبب آخر. فعلِمتٌ أنّا مفتقرة بالذات إلى أمر ما غير" معبّن؛ فتعتهر عليه 
1 ق: “فاخيئنا به الأرض ينف مزجا" 
2 [الأعراف : 57] 
3 ثم مثل فقال... الحديثت” لابنة في هامش ف قم القارئ المدار إليه قبل الاحظدين المسابقتين. مع إشارة التصويب» وحرف خخ 
إشارة إلى نسخة أخرى. وهو ما وجدناء فملا في هء س 
> [الأعرين : ه5] 
5ص 86 
6 [الرعد : 15] 
7ع كالب 
8 [الؤنون : 61] 
9 اجة في الهامش هلم آخر 
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وهي قد شاهدت الأسبابء وعلمت قيام بعضها عن بعضء وتستغني يعضها عن بعضء وثقيب في 
وقت فلا تقدر عليه, وتحضر في وقت. لخطر لها ما خطر لإبراهم الحليل قنة إن هلا أَحِبُ الْآقِلِينَ)' 
ورأت أيضا أنها تخلق بعض أسبابها الموجبة استهالها لدفم ضروراتهاء با تتكلّفه من الأعبال الموجبة لوجود 
ذلك السبب الذي ترك إليه. فأَيقَتُ أن يتعتدها من له في وجوده افتقار إليها؛ فأشيّها. فأرادت الاستتاد 
إلى غنيَ لا افتقار له للمرّة ننسهاء وشموخ أننهاء وما جعل الله في طبعها من طلب الفلوّ في الأرض» 
والشفوف على الجنس- فتالت: أجيب هذا الداعي الغائب؛ حتى أرى ما هو؟ فلمل عين ما أطلبه. 
فامتتلث أمرّ ما دعاها إليه. وعملث عليه. فأشرقث أرضّها بنور ربا؛ فكانت البإد الطيب الذي يخرج نباته 
بإذن ربه. 

ونفسٌ أخرى على” الننيض منها؛ رجّحت الشهادة على الفيب. وها الحاججة عن اختلاف 
الأسباب, وقيا كل سبب عن الآخرء وقالت: لعل هذا الغيب الني دعاني إليه يكون مثل الشهادة؛ 
كثيرين» يفني الواحد منهم عن الآخر؛ فأبقى على حالتي ولا ثب ذاتي في مظنون”؛ فتبتطث عن إجابة 
الداعي. ثم إن الله بحكنته في وقتٍ قطم عنها الأسباب كلها واضطرّها. فلمالم تجد سببا قستند إليه ظاهرا؛ 
جنحث إلى ذلك الفيب الذي دعاها؛ لعل بيده فرجا يخرجما من الضّيق الني تجده؛ فأجابته مضطرة. وهو 
البلد اإني حَبْتَ'؛ فلا يخرج نباته إلا تكدا. قال تعالى: (وَإِذًا م دك الضْرٌ في الببخرٍ 4* فببه على موضم 
انقطاع الأسباب ضَلٌ مَنْ تَدْعُون) يعني الأسباب طلا |4 فكان هو السبب الني ينجي. فلا نجام 
وأغائه, واستقل؛ قال: "هذا أيضا من جملة الأسباب التي يقوم بعضها عن بعض فها نريده” لجعله واحدا 
من الأسباب» وهو المشرك؛ فا خر إلا تكدا؛ ولهنا سارع في الرجعة إلى السبب الظاهر؛ تفز 
الفريقان. 

وإفاكان فريقان في العالم بهذه المابة, ل" حك به الأصل؛ فإنَ الأصل فيه جبرٌ واختيار. فبالاختيار 
يزل يُسقط من الخسين صلاة عشرا عشراء حتى انتهى إلى خمسة. وبعدم الاختيار أثبتها خمسة وقال: 
(ما يَئْلُ الول آنئ 4” وكان الجبر له (هو) ما أعطاء المعلوم؛ فلم يتعدّ علمه فيه. والذين يلجؤون إلى الله 


1 [الأنام : 76] 

2 ص 87 

3 "في مظنون” تابنة في الهامش يقل الأصل 

4 ثابتة في الهامش لم الأصل. وأضاف حرف الفاء للكلمة التالية لها 
5 [الإسراء : 67] 

0 "إلى" ا “في”. 


١‏ 3 د 
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في حال الاضطرار الكلّي استنادهم من حيث لا يعلمون- إلى هذا الأصل في الحكم, والفريق الآخر 
استناده إلى حك الاختيار في أنه (تعالى): لقَمّالٌ تنا يرِيدٌُ)'. فأهل الضرورة في الرجمة أحقٌء وأهل 
الاختيار في الرجعة أوفق وأسعد. 

فالني خرح تكدا له من الأحوال الإلهيتّة قوله تعالى: «ما ترتدتٌ في شيء أنا فاطه تردّيِي في قبض 
نسمة المؤمن؛ يكره الموت واكره مساءته. ولا بد له من لقاني» يقول: لا بدّ أن أميته. على كره ِبيء وهو 
المعلوم الذي جعلني في هذا؛ لأني علمت منه وقوع هذا. فلولا حصول العلم عدده من الممكنات» كما هي 
في أنقسها عليه؛ ما حم ترددء ولا فعل ما فعله أو بعض ما فعله على كره. فانظر فما أعطاء هذا الذَّكْر من 
العم الغريب (َوَاللُ يَُولَ الى وهر يدي السَبيل)”. 


1 أهرد : 107] 
الأحراب :4] 
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الباب” الموفي تلاثين وخخسماثة 
في معرفة حال قطب كان منزله: مَستَخْفُونَ مِنَ النّاٍ ولا يَسْتَخُْونَ مِنَ الله 
َهُوَ معهُم إِذْ يون ماللا يزضى مِن ْمل وَكآنَ اله بنا يتفتلون مُحِيسَا م* 


لجل بالله عيْنُ لجل بي ونا سََرْتُ تي عن ملي وأشكالي 
وقد عَلِمْتُ بأن الل يَظُرْنِ ‏ عَلى الْنِي قال لا تْمْطِره بالببالٍ 
فا الجوابُ إذا قال الجليلٌ لا لِمَا فاك المْمْإِلْمالٍ 
الحال مَوْجِبةٌ وأنت واهِمما قلا حَنِظت وُجوبي جنظظ أمنالي 
قلا تلنني ولّم من آنت تَنرُِهُ 22 وأنْثٌ تَنْرِنهء رَبٌ القِلٍ والقالٍ 


اعلم” أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنّ الجهل بالله إيماكان من جملك بك؛ فإنّ الله ما جعل دليلا على 
العلم به إلا علمك بك؛ لعل الآبة في نفسك. وقال الي © الترجمْ عنه: «مّن غَرَف نفسّه غَرَف رده 
وما أحسن ما قال تعالى: ظيَسْتَخُْونَ مِنَ الثّاين 4 فَإِمهم مجبولون على النّسيان (وَلَا مَنسَحْفُونَ من الله 4 
الذي لا يَضِلٌ ولا ينسى. وكان الأوْلى مو صم- عكس القضية, إلا أنه لا يصحٌ أن يستخني شيء عن 
الله. 

والسبب الموجب للاستخفاء عن الناس (هو) ما علموا منهم من الب في ظهور التحكم فيهم بقدر 
الخال والاستطاعة”. وما فيهم من حب الثناء الحسن وطلب الحمدة. فإذا اطلموا على هذا الذي أشرنا 
إليه من العمل؛ سقطت حرمة العامل من قلب الذي يراه؛ وقام عليه لسان الذمّ منه؛ وسبب ذلك 
الجنسيّة. ومعكونه يعلم أن الله يحيط به علا؛ تكن يرى هذا العامل أنّ الأسياء الإلهيتة تتجاوز” فيه في 
حال هذا العمل؛ ولا سها الخسم "الحليم , والصبور” ويعلم أنّ الاختفاء منه حال؛ فلا بدّ من إتيان ما أقى 
به. فإن كان مؤمنا آناه على كُرو؛ فأشبه قبض المقٌّ بالموت نسمة المؤمن على كُرْهِ. فيجد في مشل هذا 


1ص 88 

2 [الناء : 108] 

3 ص ققب 

4 ابة في الهامش يتم آخر مع إشارة التصويب 

5 هناك إشارة بسيطة لحذف نقطتي اليم والزاي في ق لغرأ الكلمة بعد ذلك: تحاور 
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انّساعا يجول فيه, حتى أََه رما قال: فلي سوية الحقٌ في ذلك. ولا" يقول مثل هذا إلَا غير أديب. 

ألا تراه يقول -تعالمى- في تمام هذه الآية: (وكان الله با يَْملُون مُحِيطَا ينته أن هذا العمل الأني هو 
فيه؛ قد أحطتٌ علا به من نفسيء من حيث كرت أشياء لا بد من أن أوجدهاء وأحببتٌ أشياء. وإفا 
قال ذاك لإقامة عذر عبده المؤمن؛ فإنّه ما يكره فعل ما يستخني منه وهستخفي بسبيه؛ إِلَا المؤمن بأنّ 
هذا لا يبور عمله شرعا. فالإحاطة من الله بالأشياء مثل الذوق فينا؛ وهو أن تعلم الأشياء منك؛ أي قد 
لتصفثُ بها ذوقا. وكثير بين من يكون ذلك المعلوم حللهء وبين من لا يكون؛ فإنّه ما هو منه على علم 
سميح. 


وقوله من أله مما لا يرضى من القول؛ وهو الجهر بالسوء من القول؛ فإِنَ الله لا يحب الجهر بالسوء 
من القول. فإنَ الحكم بكونه سوغاء ما عَم إلا من القول؛ إذ لولا القول ما وصل علمه إلينا. فالقول بالسوء 
جطريق التعريف: أله سوء؛ قولُ خير يحبٌ الجهر به؛ لأنّه تعليمء حتى لا يجهر به عند الاستمال إذا 
قضى الله على المكلف استمال هذا. 

ها في الكون حك ظاهر في عمل. إِلّا وله مستند لهي يستند إليه. وذلك المستند إليه: إنكان خيرا؛ 
زاذ له في الأعطبة أضعافا مضاعفة”. وإ نكان شرًا؛ يننفع فيه ذلك المستيد, وأقام عذره عند الله؛ فلهذا 
كان مل العباد المكلنين إلى الرحمة التي وسمت كل شيء (وَالُ متو الْحَقٌ وَهُوَ ييْدِي السَبِيلَ)”. 


سس لساب 

89 ص١‎ 

3ص وهب 

3 [الأحزاب : 4]. وفي الهامشن: بم مسماعا ومقابلة على الممني, أبقاء الله 
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في معرفة حال قطب كان مازه؛ وا َُونُ في أن وا تو من ين رآ 
ولا تنتأون بن عمل كنا لي شهودا إِذْ فيطرن هيوم" 


المئِدُ في الشأن والرحنٌ في الشأن وشأنُ ما هُوَ فِبِهِ الح من شأني 
فنبغي بي أن أذنئ نتى عُمُرِي 2 في شُأنهِ تأجازي الشأن بالشأن 
لولاه ما نرت عَيْبِنْ إلى أغدٍ 2 ليليساأَئَهْغَيِي وإنضاني 


إن لأثتى وججودي عند يُؤييِهِ 2 ومامْسيْت بل الأسيان أنساني 


هذا” جِجير لَِْتُهُ سنين كثيرة, حتى ما كنت أسئى إلا به؛ مما كنت مستهترا به. متجدا. ورأينا له 
بركات لا أحصيياء وهو الني المت منه على المراقبة؛ فكنت رقييا على نفسي نيابة عن الله حين أمرها 
أن تكون على وصف خاصّ معلوم؛ في الشرع المطهر المنزل على لسان المعصوم (ص). ورقيبا على آثار 
رق فها يورده على قلبي» وفي جميع حركاني وسكناتي. ورقيبا أيضا على ري بموازئة حدّه المشروع في 
عباده؛ فكنت أقم الوزن بين أمره ونهيه وبين إرادته؛ لأرى مواقع الخلاف من خالف. والوفاق من وافق. 

وما جعاني في ذلك إلا ما شيب رسول الله ا وما هو عندي إلا قوه: (ناسْتقِم 6 أمزت 6”. فإذا 
وافق الأمرٌ الإرادة كانت الاستقامة كيا أمرء وحصل الوفاق. وإذا لم يوافق الأمرٌ الإرادة وقع ما حكمتُ 
به الإرادةٌ. وم يكن للأمر كم في الأمور وعلمنا عند ذلك: ما هو الأمر الإلهي الذي لا يُنصَى؟ ومن هو 
الخاطب؟ وما هو الأمر الإلهيّ الذي مُنصّى في وقت؟ فلم تجده إلا الأمر بالواسطةء وهو -على الحقيقة- 
أمرٌ لفنن صوريّ؛ فيو صيغة” أمرء لا حقيقة أمر. وأنّ المأمور بالأمر الإلهي الذي لا يْنصَى ؛ إناهو 
حاطب عِينْ الممكن“, الني” توه من المقٌ عليه الإيجادُ بأن يقول له: وك َيَُوْنُ4 ولا بدّ. فهذا هو 
الأمر الني لا يعصيه الخاطّب أصلا. وإما الإنسان المكلّف هو محل ظهور هذا المكوّن. كما أن المكؤن 


1 [يونس : 61] 

2 ص 0و9 

3 [هود : 112] 

4 ق: "صفة” وفي الهامش بقل آخر مع حرف ظء “صيغة”. هي كذلك في هده س. 
5 نابتة في الهامش بقل آخر مع إشارة العصويب 

6 ق: “الممكن الخطاب”. وهناك إشارة مسح للفظ المنطاب 

7ص موب 


107 


حل التكون؛ فيقول للشهادة: َكُنْي فتكون الشهادة. وما لها محل إلا لسان الشاهدء وهو القائل. 
فننسب الشهادة إلى مَن ظهرت فيه؛ وليس له فيها تكوين؛ وإنفا التكوين فيها لله في هذا امحل الخاص. 
رهكذا جميع أفعال المكلفين. وكون ذلك المكوّن طاعة أو معصية ليس عيئُه؛ وإفا هو حك الله فيه. 

فكنث أشاهد تكوين الأشياء في ذاتي» وفي ذات غيري؛ أعيانا قائمة, ذارةٌ اللهء مسبّحة بحمدهء مع 
كتها ينطلق عليها اسم معصية وطاعة. فطلبثٌ من الله مستى المعصية؛ هل له عين وجوديّة؟ أو لا عين 
له؟ وهل بينه وبين مستى الطاعة قرقان؟ أم الحكم سَواء؟ فإنّ الله لا يأمر بالفحشاءء وما يتكوّن شيء 
إلا عن أمره؛ فهل للمعصية تكوين, أم لا؟ فأظلَْنا على أن مستى المعصية إنما هو كَرْلكٌ والترك لا شيء 
ولا عين له؛ فوجدناها مثل مسئى العدم؛ فإِنّهِ اسم ليس تحته عينٌ وجودية؛ فإِنَ الشأن محصور في أمرٍ لا 
قله أ نبي لا ينتفل. وغر ذلك ما هو ثج. 

فإذا قبل لي: لأقم الصُلَاة)” فلم أفمل؛ فعصيتُ» وخالفتُ أمر الله. لها تحت قولي: "لم أذمل 
وخالفت" إلا أمر عدي» لا وجود له. وكذلك في النهي: إذا قيل لي: "لا تفع ل كذا" مثل قوله تهالى-: 
ولا بنش ينص نضا فلم أمشل نهنِه؛ ومدلول “م أتشل" عدمٌ لا عين له في الوجود؛ لأنّه نفي؛ 
فاغتبتٌ. ومعنى "فاغتبت" أي ظهر في حلي عبن موجودة, أرججدها الح بالأمر التكويني؛ وهو القول 
الموجود في لسافي على طريق خاص يستى: الغيبة. فامتثل ذلك المقول في لساني أَمْرَ سيّده وموجده؛ 
بالإيجاد. وما أضيف إن منه إلاكوني لم أمثل نبيه؛ فاتفى عن حلي الامتثال. فنا أخذت في الوجمين إلا 
بأمر عدميّ؛ وهو تزك الأمر والنبي. ولا بدّ لي في كل ننس أن أكون في شأنء وذلك الشأن ليس لي؛ 
فإنَ الشأن الظاهر في وجردي إما هو لله؛ وهو قوله: َكل يَْمٍ هُوَ في شَأنٍ )' وفينا تظهر تلك 
الشئون. وأعياننا أيضا من تلك الشئون: والله شهيد على ما يخلق من وفينا. 

وقوله: لإ يصون فيهِ)” هو ما جعل فينا من الإرادة الاختيارنة في عين الجير؛ فإ محل لما يخلق 
ينا. ا مكلف مجبور في اختياره, نم" خلق فينا المعنى الني أرجب حكله علينا أن نكون به مفيضين في 
ذلك الشيء المعبر عنه بالشأن وما عرفنا بهذا الشهود منه إلا لنعم صورة الأمره حتى تكون من أمرنا 


على بن من ريناء فإثه ما أمر نيه 9ه إلا بطلب الزيادة من العلم؛ فإنَ العلم بالأمور سبب الحياة المزيلة 
موت الجهالة. والحياةٌ نعيم. 


1ص !و 

2 |الإسراء : 78] 
3 [المحراث : 12] 
4 [الرعن : 29] 
5 وس : 6١‏ 
6ص 91ب 
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فالعالِمٌ والناصم نفسه مَن لا ينسى- الله في شؤونه؛ ويكون مراقبًا له تمالى- عند شهوده. فيرى ما 
صدر عنه؛ فيه وفي غره؛؟ في السماء والأرض» والملا الأعلى والأسفل. ثم يرى أنّه جميع ما رأى من 
شؤونه بهويّة الحىّ لا بصفة الحقّ. فرأى هويّنه تمالى- عين صنته, شا ره إلا به. هذا أعطنه هذه 
المراقبة وهذا هو حك الدهر الذي ثبينا عن سيّه «فإن الله هو الدهر» لبس غيره. 


حُدْ من التَهْرٍ ما ضفا اك 
إتالتَهرَّمًا ‏ الَدِالهُمم 
علؤباني ير منص خلاعئجةة 
كلها قال: "كن" إشيِء يتكون المأمْ 
فَأدَبْ ولاتّل أنا بالأفر أغفل 
فإلىالل فرظ راجعفَْم لبوا 
فهو بالأمرأ م وَهُوَ للأمر أَحْمم 


فد بان لك الأمر بارتفاع الحَجُبء وعرفت الحجُبء ومسئى الوفاق والحلاف؛ وعلمتٌ مَن رلى؟ 
وكن ريت ؟ ومن أنت؟ وما هو من طريق الوجود؟ فإنّه -سبحانه- لا يقال فيه: إن له ماهيّة. وإن سثئل 
عنه ب"ما" فالجواب بصفة التازيه, أو صفة الفعل. لا غير ذلك. (وَالله يول الح وَهْوَ ميدي السَبيلَ)'. 
السَبيل 4”. 


1 في الهامش يتلم آخر: "من” وعليها حرف ظ (أي ظن). 
2 فوته كلمة “صم" ومقابها بالهامش: "قضا" وعلما كلمة "معا" إشارة إلى صواب الكلمتين مها 
3 جمجم الرجل ويجمجم: إذا لم يييّن كلامه 
4ص 92 
5 [الأحزاب : 4] 
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باب 0 ور ا 


إن الصلاة لها وَفتٌ تميفه* 
فانظز إليها بين القلب إن عَرَقَتْ 
ينا لزوال الشمس في فلك 
ومَذْربٌ لوب الح عن تلري 


قَفْسٌ وآثارُها فالم للشمين” 
أ أشرقث لا بين الس وال 
وعَصْرنا لانضمام لعفل والجسش 
تبك لازتفاع السك واللّنِين 


إن الأقول دايِلٌ يُنَكَدَلُ به 


بك مرق بين الل والخذس 
ثم البشاءً إذا ما مره ذَهَْتْ 


ذِهابٌ من أَغْدَع الأشياء اليش 
كأنها خْرَجَتْ من ظُلْمَةِ لوس 
وعاذ مظلمها للمزش والكُزبي 
مُؤْيْد بين خضر. الجهرٍ والهَفْيس 
لئس نط أكواني سِوى الحّنس 


وعندما اقَجَرْتُ أنوايها وندَث 
وغاذ مَفْرنها شَرْنًا بها فزق 
ناجيه في شُهودٍ لا اقطاع 4 
فَهَذِهٍ حسة في العدّ حانِظةٌ 


قال الله 3#: لِحَافِظُوا' على الصَلََاتِ)” وليست سِوَى هذه الخفس الؤقنة المعينة المكتوبة. وكبا أنّ 
السة تحفظ نفسها وغيرها؛ الني هو العشرون, وهو ثاني" عقد العشر من العشرة» والعشرةٌ أل العقود. 
وأقلٌ ما مكون العقد بين اثنين؛ فكنلك الصلاة قسمها الحقٌ نصفين: نِصفًا له» ونصمًا لعبده. وجعلها بين 
تحريم وتحليل. فإذا شرع فيها العبدٌ م يصرف ذاته إلى غيرها من الأعبال» بخلاف غيرها من الأعبال 
الشروعة. لفِظث نفسها حتى تستى صلاة إن في الصلاة شغلا- وحفِظث غيرهاء وهو المصلُي؛ ليبقى 


]103 : إالناء‎ ١ 

2 ق: يعينه 

3كنب فونى لام الشمسس "با" أي “بالشمس” وككنب فوقها "مها" إشارة إلى صواب الكلمتين. 
4ص 92ب 

5 ولدنها '“مؤبد” إذ لا قاط موجودة في الكلمة 

6ص دو 

7 [القرة : 238 ] 

#كب فوق “في” حرف “ن” لنقرا: ثان 
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عليه اسم المصلي وحكه. فلهذا شرعها الله خمسة؛ معيّن الوقت'. 

فإن قال قائل بالوتر: إنّه زائد على اللمسة؛ فتكون سِئًا! قلنا: فأ زاد إلا من يحفظ نفسهاء وهي 
الستّة, وهي أوّل عدد كامل؛ فا زاد إلا بما يناسب في الحفظ. قال السائل (لرسول الله صس-): «هل 
عن غيرها؟ -يعني المس.. قال (ص): لاء إلا أن تطوع». 

وجمع له في الصلاة بين الجهر والسرّ -أعني في القراءة- وجمع له -أيضاح بين القولء والفعل» والحال» 
والهيئات في الحركات من قيام» وركوع. وسمجود. وجلوس. وأثنى على من" أنى بهنّ» لم يضيع من حتهنٌ 
شيئا؛ بالدوام عليهاء والخنشوع فيها. وأعطاها الليل وانهار؛ حتى تَهُمٌ الزمان بَرَكها. وقد ييا من أسرارها ما 
شاء الله في "باب الصلاة" من هذا الكناب. وكذلك بينا أيضا- من شأنها في كتاب "التنؤّلات الموصلية" 
لنا. 

ثم إن الله شرع طهارة لها مائيّة وترايية؛ فإنَ النشء الإنساني لم يكن إلا من حراب وماءِ كآدمء وماءٍ 
كني آدم نقال: وخَلَقَم من مرَاب4” وطن مَاءِ)' وطن طِينٍ)” رهو خلط الماء بالتراب. لجمل 
الطيارة للصلاة بما منه خلتنا؛ فطهارتنا منّا: من ماء؛ وهو الوضوءء وتراب؛ وهو التيهم؛ فنحن نور على نور 
بحمد الله. 

وماكتب الله هذه الصلاة إلا على المؤمنين» وليس المؤصن سوى المصدّق بأحديّة الكثرة الإلهيّة؛ لما 
هي عليه من الأسماء الحسنىء والأحكام الختلفة؛ من حيث أنّ كل اسم إلهمي يدل على النات وعلى 
معنى, ما هو العنى الآخر الذي يدل عليه الاسم الآخر؛ فله أحديّة العين. فهو مؤمن أيضا بأحديّة العين» 
كيا هو مؤمن بأحدية الكثرة. فن لم يكن له هذا الإهانء ولا قليس هو المؤمن الني“كتب الله عليه هذه 
الصلاة. وإنهاكتها على المؤين دون العالم؛ لمموم الإمان. فانَ المومَ هو عِنْ المقأد؛ له مصدّق بالخبر؛ 
لما تعطيه حقيقة البر من الاحقال؛ فأبقى الخبر على أصله. 

فالعالمٌ من عِلْمهُ بالأمور على ما هي عليه؛ أن لا يزيل الخبرٌ عن احتله؛ بالنظر إلى ذات الحبر. فهو 
علِمٌ بصدق هنا الخبر المعيّن؛ لأنّ الخبر» وإن اقتضت ذاته الاحقال, فإنّه لا بد أن يكون في نفسه 
موصوفا بأحد الاحقالين: إمَا صِدْىٌء وإمَاكِدْبٌ. ولا يُمرف ما هو عليه من هذين الوصفين إلا بدليل؛ 


1 ثابنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصريب 
2 ص 3هب 
3 [الروم : م2] 
4 [المرسلات : 20] 
5 [الأنعام : 2] 
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فهذا هو حل العالم. نقد صدّق به المالِم أنه صِذْقٌء لاكذب أعني هنا الحبر المميّن- وقلّده في هذا 
التصديق الموْنُ. فالموْسنُ العام قام له دليلٌ العم على أن الخبرٌ صادق, وأنّ هذا الخبر المعين صذق؛ فهو 
مؤْميّ بلا شلك وأعطى العام سه الأمان أن ينقلبّ الع حملا. وصدّق الل العالع فا أخبره به يمن 
صدق هذا الخبر؛ فاشترك الكل في نعت الإمان. فلوكتها الله (أي لوكتب الصلاة) على العلماء دون 
المؤمنين؛ لما وجبث على امقأدين» والعاء لمم صفة الإمان؛ قكتب على الوصلف العام . 

ولولا الح عالى- ما نزل إلى عباده؛ ما وصفهم -تعالى- بالعلم بهء ولا بالإمان. فهم أحقٌ بالعلم به من 
علمه به؛ فإِنَ عل الخلق به يِل اضطرار وافتقار ذاتي؛ لما تعطيه ذات الممكن من الامتناد إلى المرجح. 
فبازوله إلينا” عرفناه؛ فهو يظهر بناء ولا تمكن لنا أن نظهر به. فيجمع -سبحانه- بين نعت السادات 
والعبادء ولا تتمكن للعباد أن يكونوا أربابا في أنفسهم؛ وإن ظهروا بنعوت سيّدهم. وإفاكلامنا في فس 
الأمرء لا فها يجدونه في أوقات. فنا هو له تعالى- فعلوم من القسمةء وما هو للعبد فعلوم؛ وما وقع فيه 
الاشتراك: شا هو لله فيو لله في عين الاشتراك, وما هو للعبد فهو للعبد في عين الاشتراك؛ فهو في نئس 
الأمر معيّن. وإن وقع الاشتراك؛ فليس إِلَا في الألفاظ الدالة على الاشتراك, وأما في نفس الأمر؛ فلا 
اشتراك بوجه من الوجوه؛ فإنَ كل واححدٍ على نصيبه المعين له. وإن لم يكن الأمركذاك؛ اختلطت 
الحقائق؛ (وَإنّ كيرا من العُلَطَاءِ بيني بَنضْهُم غلى بَنضٍ إلا لذن آمثوا وَعَيِنُوا الصَالِمَاتٍ وَقَلِيلٌ ما 
مْ)' وقليل أيضا ما هم. 

كل مضل أتى صلاته لوقهاء ولم يَطَلِعْ ولا أ له معرفة بر القدر +لني” قد أومأنا إليه في هذا 
الكتاب. في مواضع كثيرة مختلفة بطرائق مجيبة- شا صلَّى الصلاة لوقتها. وذلك أنْ الله ما شرع هذه 
العبادات؛ لإقامة نشأة صوربما الظاهرة؛ بل لا ندل عليه, وتعطيه من جائب الحقّ من المعرفة به. 

إذ وإن ل تكن الصورة ند نفخ التائل” فيا روحا نيا به ولا تفخ فها روح إلا بإذن رك كا قال: ووذ 
فم وم ب ر؛ وما تعلّق به ذمكا تعلق بالمصوّرين؛ فإنّه ما 

هن إلا بزذن الله, ثم قال: قلقم فيا قَتَكُونْ طَايرا بإذني 4" فزال من هيئة الطائر وعاد طائرا؛ 

0006 عمله بالإمان؛ من حيث أن الحى أمره بذلك العمل؛ فقد أذن له في إنشاء تلك 


1[ص لوب 

2 جة في الهامش لم الأصل 

3ا/ص:24] 

4ص 95 

5 ق: القائم'" وصسحت مباشرة يقلم الأصل. ورا أرنت: العامل 
6 [الماشة : 110] 
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الصورة؛ فد شارك المنافق» كيا شارك المصوّرين مَن خلق من الطين كهيئة الطير. فإنّ المنافق ما أذن 
الله له أن ينشع صورة العمل على ذلك الحدّء وما أمر الله بإنشاء صور الأعبال إِلَا المؤمنين. 

حياةٌ لا تشاهد سِوَى منشتها؛ وهو هذا المؤمن. فيجدها يوم القيامة حيّة تشفع إ» وتأخذ يبده. والمنافق' 
يجدها ميّنة, فيقال إه: «أخيها» فلا يستطيع, وهي حيّة في نفس الأمر؛ ولكن بإحياء الحقّ. وقد أخذ الله 
ببصر هذا المنافق عن إدراك حياماء كيا أخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة المسعى: جماداء ونباتاء مع 
علمنا أله ححن في نفس الأمر إجانا؛ نه صسيح بحمد الله. ولا يسبح إِلَاحيّ ناطق» (وَالهُ يَقُولْ الْحَنّ 
2 32 

وَهْوَ يي الكبيل) - 


1ص كهب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثالث والثلاثون وخمسماتة 
في معرفة حال قط بكان منزله: (وَإذًا سأك عبَايِي عَنِي 
قإني قريب أَجِيبُ دَعْوَةَ الناعي ذا دَعَاني 74 


إنّ الدعاه حاب من لا يَشْهدٌ 2 هذاهُوَالحَقٌ الني لايَجْحَدُ 
وهو التريبٌ بعِلَيِهِ وبعَئِيِهِ وهو الذي في كل حال يُشهْدُ 
لكتهنًا نماك تَعْوقَهُ 2 ين قبل ذا أغطاك هذا الَشْهَدُ 
فإذا” عَلِمْتْ بأنَهُ عَيْنُ الني يدعو فَنْ تَدعُوه أو مَن تقصدٌ 
فلاعُوة أنرا لا تكن من يَرى ‏ أن الدعاءهُوَ الججابُ الأبعدُ 


اعم أيدنا الله وإياك بروح منه- أنَ الله تمالى- ما أخبر نبيّه فل بقربه من السائلين من عباده» 
بالإجابة فها يسألونه فيه إلا وقد ساوانا في العم بالله من هنا الوجه. ولوكان هذا الثّربِ الإلهي في 
الإجابة» كُريَه في المسافة التي ذكر عنها أله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد؛ لآكتفى. وذلك لأ لا يَلزمُ 
من هنا القُرب؛ السماعٌءكيا لا يلزم من السماع في السؤال؛ الإجابة. لحصل من الفائدة بهذا التعريف ثلاثهُ 
أمور: القُرب. والسياع» والإجابة. فلم يترك لعبده حجَة عليه؛ بل طلم اله البالقة 4". 

فإذا أقهم العبد في هنا اذكه فأل مأ ينتج له الزهد فيا سِوَى الله؛ فلا يَتوسّل إليه بغيره؛ فإِنَ 
التوشل إنما هو طلب القُرب منه. فقد أخبرنا الله تمالى- أنه قريب؛ فلا فائدة لهذا الطلب» وخبره 
صدق. ثم أخبر أنّه يجيب" سؤال الساتلين؛ فهو إخبارٌ بأنّ ييده ملكو ت كل شيء. وأخبر بالإجابة؛ 
ليتحّظ السائلٌ ويراقب ما يُسأل فيه؛ آله لا بدَ من الإجابة. فقد مسأل العبدٌ فها لا خير إه فيه؛ لجهله 
بالمصالح. فهو تبية من الله وتحذير أن لا سل إِلَا فها تع أنّ له فيه الخيرٌ الوافر عند اللهء في الدنيا 
والآخرة. 

فن أخذ هذا الذَْر على جممة التنبيه؛ فلم يسأل الله تمالى- في حاجة من حوائج الدنيا على التعييين» 
ولكن نسل فما له فيه خير. ما يعلمه الله مما لا بعيّن. فإذا عيْنء ولا بدّء فليسآل فيه الخيرة وسلامة 
١‏ [البقرة : 186] 
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3 الاسام : 149 | 
4ص كوب 
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الدين. وأمًا تعيينه في السؤال فها برجع إلى أمر الدين؛ فليميّن ما شاءء ولا مكر فيه» ولا غائلة. وكذلك ما 
يَسأل فيه بما يتعأق بالآخرة. ولكن هنا شرط أيه في هذا الذَكْر من أجل ما نرى في الواقع» من عدم 
الإجابة لآكثر الناس فيا يسآلون فيه ريهم. 

فاعلم أن الله أخبر أنه يجيب دعوة الداع إذا دعاهء وما دعاؤه إناه إلا عن قوله حين يناديه باسم من 
أسياته فيقول: يا ألله؛ أو يا رب؛ أو ربء أويا ذا الجد والكرم؛ وما أشبه ذلك. فالدعاء نداة» وهو يد 
بالله. فزجابة هذا القدر لني هو الدعوة» وها سمي داعيا- أن يلتّيه الحق» فيفول: لتيك؛ فهذا" لا بد منه 
من الله في حقّ كل سائل. ثمّ ما يأتي بعد هذا النداءء فهو خارج عن الدعاء وقد وقعت الإجابة كما قال. 
فيوصل بعد النداء من الموائج ما قام في خاطره ما شاءهء فلم يضمن في هذا الذَكْر إجابته فها سأل فيه 
ودّعاه من أجله؛ فهو إن شاء قضى حاجتهء وإن شاء لم يفعل. 

ولهذا ماكلٌ مسئول فيه يقضيه اللهُ لعبده. وذلك رحمة به؛ فإنّه قد مُسأل فيا لا خيره فيه. فلو 
ضمن الإجابة في ذلك؛ لوقع؛ ويكون فيه هلآكه في دينه وآخرته؛ ورا ني دنياه من حيث لا يشعر. بن 
كزهه اله ما ضمن الإجابة فما مسأل فيه. وإنغا ضمن الإجابة في الدعاء خاضةكيا بتاه. وهذا غاية الكرم من 
السيّد في حقٌ عبده حيث أبقى علهم. 

ثم إن هنا الذّْر إذا أنتج له سماع الإجابة الإلهيّة خإته لا بد لصاحب هذا الذّكْر أن يسمع الإجابة, 
ولكن ذوقهم في السماع مختلف؛ فقد يكون إسماعٌ واحدٍ غير إسراع الآخر- ولكن لا بد من علامة يعطيها 
الله لهذا النكى. يعم بها أنه قد أجاب دعاءه؛ ومعلوم أنه أجاب دعاءه. وإنا أريد أله يُلِمه أنّ الني سأل 
فيه قد قْضِيء وإن تخَر؛ وأعطي بدله على طريق الهّض؛ لما له في البدل من الخير. وقد" يكشف له عن 
خواص الأحوال, والأزمنةء والأمكنة, التي توجب قضاء حاجة الداعي فها سأل فيهء وإن لم يكن له فيه 
خير ويعود وباله عليه؛ فيكون من جنى على نفسه. 

فإذا كشف الله له مثل هذا؛ بتحرّز في الدعاءء وفها يدعو فيهء وكذاك يكشف بخاضيّة ما يدعو به 
من الأسماء والكلمات. آلا ترى ابن باعوراء وكان قد آثاه الله العلم بخاضيّة آبة من آياتهء فدعا بها على 
مرسى اتة وقومه؛ فأجابه الله فما دعا فيه وشقي هو في نفسهء وسَلَْب الله عنه عِلمْ ذلك وهو قوله 
تعالى: (ؤائلٌ حلم مالي آيناه آيئتا التلخ منها4” الآيات» وجعل (ِمَقَه كَل الْكُلّبِ)' فيكشف 


1ص 97 
2 ص 7هب 
3 [الأعراف : 175] 
4 [الأعراف : 176] 
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الله لصاحب هذا الذَكْر عم هنا؛ عداية منه به؛ فإنّ في ذلك مكرًا إلهبَا من حيث لا يشعرء ولا سها 
والنفس نجبولة على حبٌ الشفوف على أبناء الجنسء وإظهار قَثْرها عند الله. 

ولهذا أكابرٌ الأولياء؛ أخفياء, أبرياءء لا ترى عليهم من أثر المكانة والتقريب مأ تحعدُ من أجله أبصارٌ 
الحلق إليهم» بل لا فرق بينهم وبين العامة. والذين ملكنهم الأحوال لهم خَرقٌ العوائد والظهور» ولكن لا يفي 
ذلك؛ بما فيه من المكر والاستدراج؛ فإ في غير موطنه ظهرء ممن لا يجب عليه" الظهور به؛ وهو الولي. 
وأصعب ما في الأمر؛ أن ينوق في ذلك طعم نفسه؛ فإِنَ صاحته لا يفلح أبداء ولو صرّف الكون والمالم 
على حكه. 

فإذا سألتم الل فاسألوه التوفيق والعافية والعناية في تحصيل السعادة» طوَقُلْ رَبٌّ ني علْمَام” فإنّ 
العلم يأبى إِلَّا السعادة. فإنّ الله مأ أمر نيه بطلب الزيادة منهء إلا وقد علم أنّ عينَ حصول العلم 
المطلوب» هو عن السعادة؛ ما فيه مكرر ولا استدراج أصلا؛ وما هو إلا العام بالله خاصة؛ لا العلم 
بالحساب, والهندسة» والنجوم. ولو عَلمِ ذلك لكان ل دلالة على عِلْم بالله؛ فم يعطه الله ذلك للوقوف 
عده. فهذا دك عم الائدة اه يول الخق وهو يبي الشبين)”. 


الل----ب-إإ يبي يي ي7صسبحب 


1ص قو 
2 اله : 114] 
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اباب الريع واللافون وخخسيائة 
في معرفة حال قطبكان مازله: (َإِكَ لعل خأنٍ عَظلِمٍ4' 


إذا هيت للخُلّقٍ العظم 
أاك بها يسول الخال فشقى 
نت" بها مقا الح فها 
لحىٌ لك النعاء بكُلَ وْجْهٍ 
قأنتٌ الوارثٌ القَرْدُ الني لَمْ 
لك اله الني ما فيه يدب 
فذق بالحليل وبالسدم 


ناك بشازةُ الوب الكريم 
بآياتٍ البناية للقلم 
كبا قام الحديثُ من القديم 
وكنتَ الؤجة بالق العظم 
نَل تدعو باليرٌ الرحم 
أقَكَ به مؤاهاة الكلِم 


وتُدْئَى بالحجم وبالقيسيم 


هذه الآية ثلييت علينا تلاوة تترّل إلهي من أوّل السورة إلى قوله: هم عرّفنا الحقّ في هذه التلاوة 
المنزلة من عند الله في المبشّرة الني أبقى الله علينا من الوحي البويّ ورائة نبويّة, لله المد. وَرِتُهُ فها 
من قوله: (وَلا تك في ضَيقٍ ما يترون 4 وفي قوله: (وَلَئَد تفل أن عَضيق صَدَرَكَ بئا يَُولُون)” 
وقوله: (فَعْرض عن من تؤلى عَن ذَكْرنا لم رذ إلا الخياة اليا“ فشكرت الله على ما حتفني به من 
حقائق الوزث النبوي”» وأرجو أن أكؤن من لا ينطق عن هوى نفسه؛ جعلنا الله منهم؛ فإنّ ذلك هو 
عين العصمة الإلهية. 

فإذا أراد الله بصاحب هذا الذَّكْر خيرًا ألممه؛ لحديث عائئة في رسول الله 9 لأ سئلت عن علق 
رسول الله فك فقالت: مكان خُلتَه القرآن» تريد هذه الآية. 

وكل شيء عطَّلمه الله؛ يتعيّن تعظيه على كل مؤمن. فينظر صاحبٌ هذا الذَكْر في القرآن؛ َكل نعتٍ 
فيه قد مدحه الله» ومدح به طاتفةٌ من عبادهء كانوا ما كانوا» فيعلم أنّ ذلك صفةٌ مدح إلهي؟ فليعمل على 


1 [القلم : 4] 

2ص 8وب 

3 "نزل ندعوه” الحروف المعجمة 'صلة 
4 [الحل : 127] 

5 [الحجر : 97] 

6 [التجم : 29] 
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الاتتصاف بتاك الصفات. وإذا ذَكَر الله في القرآن صفةٌ ذَمّْ بها طاتقةٌ من عبادهء كانوا ماكانواء تعيّن عليه 
اجتنابها. فيأخذ القرآن مُرٌلا فيه,كأن الحنٌ ما خاطب به غرّه. فإذا فعل مشل هذاءكان خُلّقَه القرآن» 
وعظّمه' الحٌ. فطلم حيث تنفع العظمة. ومكارم الأخلاق معلومة عقلا وعُرفاء والتصرّف بها وفيها معلوم 
شرعا. فن اتصف با على الوجه المشروع» وزاد تميم مكارم الأخلاق؛ وهو إلحاق سفسافها بها؛ فتكون 
كلها مكار أخلاق بالتصرّف” المشروع والمعقول؛ فقد اتصف بكلٌ ثناء إلهي. 

وصاحِبٌ هنا الذّكْر يمتح له في معاني آيات السورة التي نزل فيها على آككل الوجوه؛ ولا يزال 
بحسوداء وبالعداوة مقصوداء ويتكشف له أمر الآخرة عيانا. ومن هذه السورة عَلِم رسول الله 9 عِلْ 
الأؤلين والآخرين» (والة يَثُولُ الح وَهْوَ بدي السَبيلَ)”. 


ا 2 
آن. أأوعصيه” وكتب فرقها إقام آخر: وعظليه 
2ص ووب 

3 |الأحراب : 4] 
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الباب الخامس والثلاثون وخمسماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله قوله جل ثاؤه 
وتقدّست أسماؤه: (الذِين بَذَكرُونَ الله اما وفوا وَل جتُوييم 4' 


الناكرون ِكل حال رهم شأملُكلٌ نضيلة في العالم 
لا.تشهدرن سِراه في أعيابين هم الوك على الوجُودٍ الدائم 
قاموا يجحي الله لا بحقوقيم في راقدٍ أو قاعِدٍ أو قائم 
حازوا” الكيالَ فلم يكن لِسُوامٌ هذا المقامٌ بن الإله المع 
َهُمْ التضَكرٌفي تَلّي وَضَبْه 2 يِوْجُودِج ووْجُودِكل العالم 


اعلم أيّدنا الله ياك بروح منه- - أنّ الأصل في الخلّق حالة” الرقاد حتى يكون الحقٌ يتهمه؛ إِمًا 
لجاوس؛ فيّنال نصيبا من الرحمة» قال تعالى: وك أمَوَانًا أي وما لقيام؛ فيتنال نصيبا من آية قوله 
تعلى: لِأقمن هو ام غلى كُلَّ تفن بناكْسَبَ 4* يتول الله تمالى.: (ِالرّحَنْ عَلى الْقزشٍ استؤى 4؟ 
وقال: طالله لاله إلا مْوَ الْحيئ القَُوم4". 

واختلف العلاء من أصعابنا في التخلّق بالقيَومية؛ هل يصت» أو لا؟ فعندنا: أنه يصح التخلق بها يشل 
جميع الأسماء.” ولقيت أبا عبد الله بن جنيد لَنا جاء إلى زيارتدا بأشبيلية, فسألته في ذلك, فقال: يجوز 
التخلّق بها -يعني بالامم القيوم- ثم تع من ذلك وما أدري ما سبب منعه. يقول الله تفالى: طِالرْجَالٌ 
تَوَامُونَ عَلى النسَاء ما فَضْلَ الله بَْضَهم عَلى بَمضٍ 4. وكان هذا أعني أبا عبد الله بن جنيد التبرفيقي - 
(من أهل فبرفيق) ضيعة من أعيال رُنْدة بيلاد الأندلس- (من أكابر الرجالء معتيرا عند أصحابه؛ فرددت 
زيارته) فلم أزل به الاطفه في أصحابه وأتباعه. بقريته, لكونه كان معتزلي المذهب, حتى اتكشف له الأمر؛ 


1 [آل عمران : 191] 
2 ص 100 
3 ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
4 [البترة : 28] 
5 [الرعد : 33] 
6إطه : 5] 
7 [البقرة : 255] 
8 أضاف في الهامش بخط آخر وإشارة التصويب وحوف العبارة انا د "وبه قال 
ال لوج رن عل لا شل الهو ياي الأمل بردت فلا د ليل 
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نرج عن مذهب الاعتزال القائلين بإتقاذ الوعيد وبخلق الأفعال» وعرف محل ذلك؛ فأنزله في موضعه» ولم 
يتعدٌ به رتبّه » وشكرني على ل ورجع لرجوعه جمِيمٌ أصحابه وأتباعه, وحينئذ فارقته. 
فهذا ذَكْر الأحوال: لا يقف" عند وَكْرٍ خاصٌ؛ وإفما هو بحسب الحال. ومّن حاز هذه الأحوال 

العلانة؛ فقد حاز الوجود. فالآية التي تعمّ جميع الأحوال في الذَكْر قوله: وِوَهُوَ مَعَك أن ن مَاكُنمْ4” هنا هو 

هو الذَكْر العام الني يعم جميع الأحوال, وبقي ذَكْر التخصيص. فدّكْرُ القاتم: طالْحمَنُ على العزش) وذّكْرٌُ 
القاعد: امن من في السناء)” وذ 0 الجدب: وني الْأضٍ إه)'. وهناكله فيه خلاف. أعني في 
تأويله بين العلياء. 

فاجم هك على أمر واحد حتى يزول عدك التبديد. فإن شنْتٌ راقبت: طِاليمَنُ عَلى الْمَزش 
استوى 54, وإن شتت رافبت: طَآأمِث من في السّماء4. وكونه في السباء” يقول: «هل من تائب؟ هل 
من داع؟» وإن شنت راقبت: (وَهُوَ اله في السَمَاوَاتٍ وني" الْأَْضٍ يفل سر وَجمْرَّمٌ4” وإنكان 
طعامك ثربدا فراب: طوَهُوَ مَعكُْ أين ما كم وكينوئنا تم جسًا ومعنى. 

فبالجسش: حيث تحن من الأرض» وحيث تحن فيه من الشغل بالجوارح. 

ومعنى: "حيث كنا" بالحمم, والمقاصدء والخواطر؛ فنشهده في الشغل: فاعلا: وفي القصد: قاصدا. 

يضا فنعكس الأمر؛ فتكون بحيث هو؛ فنا بحيث ما نحن عليه؛ وليس إلا هو. 


كن في أخسن الهيناتٍ فشقذ 2 وَكُنْ في أكَلٍ الحلات برشذ 
وَكْنْ بالمال لا بالشَولٍ يِه تَكُنْ في حم من َي ميقصذ 


وهذا القدر من الإهاء نصيحة إِلهِيَةٌ (لمن كان 3 قَلْبٌ أو أَلقَى السَنْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) (وَالله يعُول 
لحن وَهْرْ جَِي الشبيل4”. 


١‏ ثابنة في الهامش لم الأصل 
2 [الحديد : 4] 


في فا أجة في الهامش بام آخر مع إشارة العصويب 
7ص 101 

8 [الأنسام :3 

وإن:32] 

10 [الأحزاب 4] 
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الباب السادس والثلاثون وخمسيالة 
في معرفة حال قط ب كان جبجوره: (إؤت كان ريد حت الي 
ته ينها وما 4 في الآخرة مِنْ يب 4* 


الْحَزتُ حَزْئان؛ مود ومَذْمُومٌ ونث حارثه اذى مسوم 
لانميئٌ ثيِاأنث ًا فإن حَرَشْتٌ لها فأنتٌ مَذمومٌ 
امن لها يذنى قلعت 14 وَاخْرّثْ لِباقِيَة فالأمرُ مَفهومٌ 
انز بن الاين ية ٠‏ رول غدك» فكو اله لوم 
ين حيثُ عِلْمكَ يأتيكَ الإله بهِ فلا تين يَوْجُودٍ أنت” مَعْدُومٌ 
وخر لآخزة إن كلث ذا نر كِثْل من هُوَ بالجيراتٍ مَوْسُومٌ 


قال الله تبارك وتعالى: هِمَنْ جما بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشرٌ- أَمتلهَا4' والحسنةٌ حرثٌ الآخرة في الدنيا. 
هلمن كان يريدُ حت الْآخِزةٍ تزذ 4 في” حَْه 4" فنوققه للعمل الصاح؛ فلا يزال ينتقل من خير إلى خير 
في خيرء فن حسنة إلى حسنة. فإذاككسب الآخرة”؛ نال ما اقتضاء العملء والزيادةٌ «ما لا عينٌ رأث 
ولا أذنّ سمعثء ولا خطر على قلب بشر» وهو ذوق. فهذه زيادة الحرث في الآخرة؛ فينال في الآخرة 
جميع أغراضه كلهاء وزيادة ما لم يبلفه غرضه. 

سألثُ بعض الشيوخ من أهل العم: ما الزيادة في قوله تعالى: لين أحْسَئُوا الحشتى وَزيادَة4"؟ 
فقال لي: "الزيادة مالم يخطر بالبال". فعلمتٌ ما أراد؛ فلم أَرَُ. وحرثٌ الدنيا لي سكذلك؛ فإّه منزل لا 
يمكن في وضع مزاجه أن ينال آحدّ فيه جميم أغراضه. يقول الله تعالى: لمك لا يي مَن حتت 4”. ولفد 
حرص (ص) بفئه أبي طالب أن يؤمن؛ فلم يفعلء ونفذث فيه سابقةٌ عل الله وحكله. فهذا يقتضيه حال 


1 ض101بِ 

2 [الشورى : 20] 5 

3 شرحها الشء بخله في الهامش: "يريد فيهء أي أنت فيه معدوم" وأثهت فو قكلمة أنت: "فهو" إشارة إلى صواب التبيرين مها 
4 [الأنعام : 150] 

5ص 102 

6 [الشررى : 20] 

7ن: "العمل" مشطوبة. وفي الهامش متابلها بقم الأصل: “الآخرة". 

8 [بوس : 26) 
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هذه الدارءكا أن الآخرة يقتضي حالها نيل جميع الأغراض من غير توقّفء وأعني بالأغرة الجئة ومن 
دخلهاء لا أريد: يوم الحشر لآنَ الله يقول في الأشقباء: (قَمَا تَنَمُهُمْ شََاعهُ الشَافِعِينَ 4 وأن القيامة 
أحكائها مقصورةٌ عليها؛ علمنا ذلك كشقًا وإعانا”. 


وأغلم تعالى- أ نكل شيء عنده خزاه, وما ينزّله إلا بقدر معلوم. فإذاكان في الآخرة؛ عاد الحكم - 
فما تحوي عليه هذه الحزائن, التي عند الله- إلى العبد المارف الذي كل الله سعادت؛ فيدخل فيها 
متحَكّا؛ فيخرح منها ما يشاء بغير حسابء ولا قَدْرٍ معلوم؛ بل بحكم ما يختاره في الوققت؛ وهو أن 
المسعود في الآخرة يعسى التكوين» ود 2 له عن نفسه: أنه عينْ الخزانة التي عند الله؛ فإنّه عند الله. 
فكلّ ما خطر له تكوينه كُونهء فلا يزال في الآخرة خلاقا داثماء فارقع التقدير؛ فهو يتبوّأ من الجّة حيث 
ييشاءء لا حيث يُنشّى به. فإله في الجئة ارتفع عنه' الافتقاز الرضيّ إلى الأشياءء وما يقي عنده إلا الفقر 
إلى الله خاصة. وإنما ارتفع عن المسعود الافتقاز العرضيّ؛ لما فيه من الذلِء والاتكسارء والحاجة. والجئة 
بيست بل إنلك؛ فإنَ عل ذلك عموما: في الدنياء ويل في الآخرة: النار. 


وكنلك الذلة؛ فإن الح لا يتجلى لمم قط في الاسم "امل" فلا يَِلّون أبدا. وكنلك لا يتجلى لمم في 
الاسم "العزيز” من الوجه الني لو تجلى لمم فيه لنلواء وها يكسوهم الله“ حلّة العزّة به على الأمور التي 

نها”؛ لا على أهليهم» ولا على من عندهم. فلا سلطان لمم ولا عر إلا فها يتكوّن عنهم» ولا يتكوّن 
عنهم شيء إلا منهم؛ فيشهدون الأمر قبل تكوينه؛ فيتعلّق بم إرادة تكوين ذلك الأمر؛ فمينٌ التعلّق عينُ 
كبنونته. ما يتأخر عنه؛ فأمره أسرعٌ من لمح البصر. ' 

فانظر في هذا المنزل؛ ما أعطاك فيه هذا الذَكْرُ من الفوائد المة الإلهيّة! واعم أنّ للدنيا أبناة» وللآخرة 
أبناة» وللمجموع أبناة. وما به غيرنا على أبناء امجموع, فالسعيد مّن مع ون البنوتين؛ فهو الوارث المكدل» 
وهو القريب البعيد. (وَالك ُولٌ الخ وَهْوَ يني السبيلٌ)؟. 


١‏ المدر : قه] 

2ص 102ب 

3 أضاف في هامم غر: "شوود" 200000 

0 امش ق بط آخر: "شهود” وعليا حرف خ إشارة إلى نسخة أخرى مع إشارة التصريب 
ل: مكوّبرها 

6 [الأحزاب : 4] 


12 


الباب السابع والشلاثون وخمسمائة 
وَاللَكُ أَحَقٌّ أنْ عَخْسَاة4” وهذه آية عيبة 


نت في واِقبي أتني 2 أنارٍ أخل الأرْضٍ بِالأْضٍ 
لأهئ لَنَث لهم جة 2 تزه غَن عام الَنْضٍ 
َه حَتَارى ما لَهُمْ فاصِلٌ ‏ يِْصِلْ بين الأ والمرضٍ 
لم نش خأق الله إلا التي ينام في الشئة والمرض 


قال الله نبارك وتعالى-: لق لا يَكون على المُؤبنين حَرحٌ في أزؤاج أذعيائيم 34 
أعلم أنّ الرجلٌ الكامل واقفٌ مع ما يمك عليه المروءة العرفيّة؛ حتى يأتي أمرٌ الله التم؛ فإنّهِ بحسب 
ما يؤمر. فإ نكان عَرْضاء نظر إلى قرائن الأحوال. فإ ن كانت قرينةٌ الخال تعطيه حك الأمر الام؛ بادر إلى 
القبولٍ مباذزَته إلى الأمر المتم الذي لا يسعه خلافه. وإن كانت قرينة الال تميره'؛ بتي على الأمر العرفيّ 
الذي يشهد له بكارم الأخلاق. وأنلك قال: (مَاكان مُحَمَدَ أنا أَحَدٍ مِنْ رلك ولكِنْ رَسُولٌ الله وات 
التيينَ)” نهو واقف مع حم الله. 
وهكذا المؤسنْ الكاملٌ الإمان؛ ما" هو مع الداسء وإنما هو مع ما يحك الله به عليه على لسان رسوله 
الذي بالإعان به ف ثبت الإيمانٌ له؛ فإنّ النبي فلك يقول في حىّ من يؤمن بالله: «ويؤمن بي وما 
جنتُ به» ومأ بعثه الله تعالى - إلا لهم مكارم الأخلاق. فأحوالهكلها مكارم أخلاق؛ فهو مبيّن لها بالحال. 
وهر أت» وأعدل» وأمضى في المك, من القول؛ فإ الحقة | 
مول إلى ايه (مِمَالََانْحْوَمعْرُويُ 
من ليش في حير عه فَلَاولُوجٌ وَلاحُوج 
1 [الأحزاب :137 
2 ص 103ب 
3 [الأحراب : 37] 
4 ويمكن قراءتها "تخيره” إذ لا توجد وى ققطة واحدة فوق الحرفين الأولين 
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في حَبرٍوَفتٍ 0 بخ له به الؤأُوح 
لاخ بأزضٍ الجشوم عله مكل شيء زوج بونج 
فنسبةٌ المؤمن الكامل والرسول إلى الحلقي ننسبةٌ ليلة القدر إلى الليالي» وما أراد بألف شهر توقيكا؛ بل 
أراد أن خير على الإطلاق من جميع ليللي الزمان, في أيّ وجود كان. 
إذا بدا فَيِكَكلٌ أُمرٍ فأنت حَمٌ ين ألفٍ هَهْرٍ 
في' لبه ما لها صباح يُذْهِيها ملك نُوْرٌ فَْجْرٍ 
ما الوح في كؤها سواني 2 اليل اذ فيك فذري 
في بل القئر من وُجُودي 22 مُتَرلَ الكل أفرٍ 
فكان بما تزل: وَتَْشَى الثاص الله أَحَقٌ أن تخقاة)' وما جعله في ذلك إِلَا قوله 9: «لو كنت أنا 
بَئْلّ يوسف لأجبتٌ الداعي» يعني: داعي الملك لما دعاه إلى الخروج من السجنء فلم يخرج يوسف حتى 
قال: (ازجخ إلى ربك 4» يعني العزيز الني حبسه طِفَاسأَُ مَابَالُ النّسوَة)” ليثبت عنده براءته؛ فلا تتح 
له المئة عليه في إخراجه من السجن َب الله يمن علي م' إذ لو بقي الاحقال لَقّدِحَ في عدالتهء وهو 
رسول من الله؛ فلا بد من عدالته أن تعبت في قلوبهم؛ فإنلك كانت الخشيةٌ حتى لا يرد دعوةٌ الحقٌ. 
فابتلى الله نيه 9ل بتكاح زوجةٍ من تبنّاهء وكان لو فعله. عند العربء مما يقدح في متأمهء وهو 
رسول الله. فأبان الله لهم عن العلة في ذلك؛ وهو رفم الحرح عن المزمنين في مشل هذا الفمل. ثم” فصل 
ببنه وببنهم بالرسالة والخحتمء فكان من الله في حقّ رسول الله فلك ماكان من يوسف حين لم يجب الداعي. 
فهنا أئر“ هدي الأنياء الذي قال فيه لرسوله 9 حين ذكر الأنياء -طلييم السلام-: للك الينَ هَتَى 
للك فييْنَامُ التيذم”. 
فلوكان ررسول الله 9ك في الحال الذي كان فيه يوسف تقذ ما أجاب الداعي: ولقال مشل ما قال 
يوسف. فا قال: «لو كلت أنا لأجبت الداعي» إلا تعظها في حقٌ يوسفءكا قال: «نحن أؤلى بالشكٌ 
من إيرا » ول يكن في خَانٌ لا هو, ولا إبراهم- الشاكٌ الني يزعمونه, الذي تفاه رسول الله 49 فإِنّه لو 
1[ ص 104ب 
2 إالأحراب : 37 
3وسف:50] 
4 [الحجرات : 17] 
دص 105 
2 
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شك إبراهيم؛ لكان مد أَوْل بالشاكٌ منه؛ فِنه مأمور أن يهندي بهداهم. 
والأرسال والمؤمنون الكثّل مأ هم واقفون مع ما يعطلهم نظرهم» وإنا يقفون مع ما يأتهم من رهم 
والني يأتبهم من الله قد يكون كيا قلنا أمرا وعزضا'؛ فالأمر معمول به ولا بدّء وفي العزض التخيي ر كما 
كا ترّرنا. وأمًا حالمم في معرفتهم بالله فكي قلنا في” قصيدة لنا: 
مَعارف الى لا تختّى على أَحَدٍ إلا على أَحَدٍ لا يعرف الأحدا 
وكيا قلنا: 
إذالكان مشهودي هو الكِفُ والكم فَا ذاك إلَاالوَه. ما ذلك اليل 
بماهُوَعَيْنَ الأغرفي عَبْنِذايِهِ 2 «هَلْبَِتَجلَالحقٌنها4]؟ 
فَاهُوَحَئي المتيفةوايح ‏ وكتةحقٌ عليه سَاخَمٌ 
تزفت بي عن له وتيف وم وما 22 وفل عَيِنُ أل قد يَكون 1 الثم؟ 
هَل الله مَؤْجود؟ يح فإن عَرذ فا ردت إلا ما يَكْوْفْهُ الوم 
بذاك أن القرآن إن كلت ناظِرَا 2١‏ 5 قذ أن للمؤمنين به اللّهُمْ 
فهذا زكر حكمٌ يعمل من عوارف المعارف والآداب؛ ما لا سعهكتاب طِوَالكَ يَقُولُ الْحَنُ وَهُوَ 
دي الشبيل)'. 


1 "أمرا وعرضا": هبي في ق: "أمر وعرضش" 
2 ق: "من” وكتب فرقها مباشرة بقلم الأصل: “في". 
3ص 105ب 
4 هناك ضم لحرف الحاء بقلم آخر لغرا: حُقٌّ 
5 [الأحزاب : 4]» وفي الهامش: بلغ مقابلة وسماءا. 
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الباب الثامن والثلاثون وخمسماتة 
في معرفة حال قط بكان منزله: لِنَاسْتقِم 5 أيزت 4' 


المستقير" الني قامث قيامئُةُ 2 من غير مَْتِ ولا يدري به أعَدٌ 
ونس يَسرِفُهُ غن أمر خالقِه من الخلائق لا هل ولا وَلدُ 
وَمالَهُ في وُجُودٍ الكون مُسْتْئدَ 2 إلاالإله الذي إليويستدٌُ 
إليه يم من في الك حاجِتة 0 أأنْهُ السيدُ الخسان والصَمَدُ 
هُوَ الْهنِِن لا تحصَى عَوارئُهُ 2 يدري بذلك سباق ومُققصِد 


قال رسول الله ف: «شيبني هودٌ وأخوائجا» م نكل سورة فيها كر الاستقامة. فإِنّهء والمؤمنون» 
مأمور باء والح للعلم, لا للأمر, وما اللهُ بظلام للعبيد؛ فإنه ما عَم تمالى- إلا ما أعطته المعلومات. 
العم يتبع المعلوم» ولا يظير في الوجود إلا ما هو المملوم عليه طثلِه الح الْبَالقة)'. ومن لم يعرف 
الأمر هكذاء فا عنده خبر با هو الأمر عليه. 


فالإنسان جاهلٌ بما يكون منه قبل كونه؛ فإذا” وقع منه ما وقع؛ ما وقع إلا بعلم الله فيه وما عَلِم إلا ما 
كان المعلوم عليه؛ فصت قوله: زولا يَضى لِعبَادِه الكُفْرَ" والرضا إرادةٌ. فلا تناقض بين الأمر والإرادة» 
وإفا النقض بين الأمر وما أعطاه لعل التابعٌ للمعلوم. فهو همال لا يريد وما يريد إلا ما هو عليه العلم» 


وما لنا من الأمر الإلهي إلا صيفة" الأمره وهي من جملة الخلوقات في لفظ الداعي إلى الله خمالى-؛ فهي 
مرادةء معلومة.كائنة في م الداعي إلى الله. فتنبه. واعتبر وثُلْ رب ني عِلمَا4”؛ فن ازداد علما ازداد 
حكيا. 


فانظر فها أمرت به أو بيت عنهء من حيث أنّك محل لوجود عين مأ أمرت به أو نيت عنهء من 


1 |هرد : 112] 

2ص 106 

3 في الهامش: ' مأمورون بيا” وعيا حرف ظ 
4 [الأسام : و4ذ] 

5ص 106ب 

6 [الزمر : 7] 

7 [هرد : 167) 

8ق: 'صفة" وفوقها مبلشرة: "صيفة" 
9إطه :114 ] 
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حيث أَنَك محل لوجود عين ما أمرت به. تعلق الأمر عند صاحب هنا النظر أن مين محل بالانظار. 
فإذا جاء الأمر الإلهي الذي يأتي بالتكوين بلا واسطة؛ فينظر أئره في قلبه أوّلا. فإن وجد الإبايَةٌ قد 
تكونت في قلبه؛ فيعلم أنه خذول, وأنْ خذلانه منه؛ لأنّه على هذه الصورة في حضرة ثبوت عييِه التي 
أعطت العام لله به. وإن وجد غير ذلك. وهو القبول؛ فكذلك أيضا. فينظر في العضو الني تعأق به ذلك 
الأمر' المشروع أن يتكوّن فيه؛ من أذن» أوعين» أو يده أو رجلء أو لسان» أو بطن؛ أو نَرِج؟ فإنا 
قد فرغنا من القلب بوجود الإباية» أو القبول؛ فلا نزال نراقب حك العلم فيتا من الحقٌ؛ حتى نعلم ماكتا 
فيه؛ فَِنَّه لا يحكم فينا إلا بنا.كا قلنا: 


أيا العذْبٌ التجتي والجنا أها التِدْرُ سنا وسَئاة 
نحن حَكنداك في أشينا فاحكُم إن شِنت علينا أو لَنا 
فإذا تك نيناإًِا عَيْنُ ماتَحَكُة فينابما 


وم نكان هذا حاأه في مراقبته. وإن وقع منه” خلاف ما أمر به, فإ لا يضرّه ولا ينقصه عند الله؛ 
إفضالا من الله, لا تحكرا عليه فك فإنَ المراد قد حصل الني يعطي السعادة؛ وهو المراقبة لله في تكوينه. 
وهذا ذوق لا يمكن أن تع قدرّه إلا مَنكان (هذا) حاله. 

وهنا هو عِنُ بر القدّر لمن فهمه, وك مع الناس من كشفه؛ لما يطرا على النفوس الضعيفة الإمان 
من ذلك. فليس ِب القّر الذي تخفى عن العالم عينه؛ اام ا لك اكرات 
مع هنا البفد". فَنكان هذا حالهُ نتد” فاز بدرجة الااستقامة, وما أمِر؛ فته أمر بالمراقية. 


يم" الحم ما يكُرن 2 والصعبٌ ين ذلك يحون 


1 "وهو القيول... الأمر" نابتة في الهامش لظم آخر مم إشارة التصريب 
2 ص 107 
دكتب تحت حرف الألف الممدودة آلف متصورة لراكففك: وسنى. والستاء: ارفاع القدر والمازأة. والمسنا والسنى: الصطاء والفيث. 
4 التاء مملة في ق. فرعا كانت: نحكله 
5 و: "منه” مدرجة بين الكلمتين بقلم آخرء وفي الهامش: "نيه” وليه إشارة التصريب. وحرف خ. والمنبت في س: “فيه منه". 
6ص 107ب 
7ق: "وقد" والترجيح من س 
8 رعا قرئت: "فنتبع" لعدم التقط في الحرف الثاني 
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وإنلك لم يكن شيبٌ رسول الله ف بالكئير» وإفاكان شعراتٍ معدودة لم تبلغ العشرين» متفرقة. 
وفال: «شيّبدني» فلولا هذا الحاطر ما شاب رسول الله #9. فلمًا تبيّن له الأمر كما قرّرناه- وقف عنه 
الشيب. ول يقم به م عل من أين وفع ما وقع؛ فاستفامكيا أبر. فالله بهدينا صراط من أنعم عليه من 
التبتين» والصديقين. والشهداء. والصالحين (وَالهُ يَُولٌ اق وَهُوَ يبي السَبيلَ)'. 


]4 : |الأحراب‎ ١ 
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الباب التاسع والثلاثون وخمسيائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: لَقَفِرُوا إلى اللوم” 


كل من فَُوْإِلى اللو أصاب >2 والفي فر مِنَالرعنٍ حَابٍ 
اسعوى عَبْشٌ الذي فُريِِ 2 وإليهه وحَلافِيِهِوَطابٍ 
لو" كرى حال الني أَشَهّدهُ 2 غَيتهُ جين تلفي الشرا 
ارايت الرّيّ من أزجائه 2 خارجًا والساقي من خَلفٍ الجبابٍ 
كان ظمانًا قُلَمَا جاءة لع يَزْلْ صاحبكأين وشَراب 
لَعْيجذهُ ماءَمُزْنٍ ساتتًا ‏ إهاكن وْجِوة” م غاب 
ما حيةةٌالماء إلا عِنِثهُ والني خالف فيه ما أصابُ 


موسى القن لا فر من فرعون حين خاف من الله أن يسلْطه عليه لآنّ الله طثَمَالٌ لمأ يُريدٌ'؛ 
فوهبه الله حُكنَا وهي الرسالة. لجعله من المرسلين إلى مَن خاف ين أن يسلّط عليه. وهو فرعون. فإذا 
أنتح له هذا الفرار من الخلوق خوفا على قسه؛ فأين أنت من الحمديّ الني أمرك أن تفرٌ إلى الله؛ 
نتئدك ارت الغاية في القصد الأوّل؛ فربط إك البداية بالهاية؛ فقال لنا: لَتَفِرُوا إلى اللّه؟ فالموسوي 
يك" "ين" والحمدي يَف "إلى" عن أمر الله خمالى- إناه بنلك الفرار. فا أككل شرعَة» وما أعلى ريقةُ. 
6 والرسالة منقطعة, وإنلك قال رسول الله 9ف: «إنّ الرسالة والنبوّة قد اتقطعث؛ فلا سول 
بعدي ولا نبيّ» فيزول الحك المشروع؛ بزوال الدنياء ويرجع الحكم إلى الله الني كير إليه بلا واسطة. 

فالني ينتج الفراز إليه لا تر قذزه؛ فإ كشف مدي يربى على كشف الرسل» من حيث هم 
رسل -طيهم السلام- فيثتهم هذا الفارٌ في أماكيم؛ ويجوز بكشفه- فوق رتبة" خطاب التكليف؛ فيرى 
أحديّة العين؛ فيتف معهاء ومنها يستشرف على أحديّة الكثرة. فيرى أيضا فسَه هناك معهم في أحديّة 


1 [الثاريات : 50] 
2 ص 108 
3 فوقهاكلمة "سم" وفي الهامش بقل الشيخ: “قوه: وجود؛ كاية" 
4 [هرد : 107] 
5 ص 108ب 
6 في الهامش بقلم الأصل 
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الكثرة؛ فيأمرها على يتنة من ربّه وبصيرة- آن تنتظم في ساك المكلفين؛ قتتصرّف' النفوس الحسوسة هنا - 
من هؤلاء الفرارين إلى الله- عن أمرهم؛ فتراهم معصومينء محفوظين. 

فالرسل منهم معصوبون في خلافهم: والأولباء حفوظون في خلافهم. فللرسل التشريعء وللأولياء 
الانقعال بحسب ما يشهدرنه هنالك؛ فيكونون في خلافهم على بصيرة» ولا يدعون إليه؛ وإنما يدعون إلى 
الله كما” تفعل الرسل -علهم السلام-. قال الله غمالى- لييه (ص) أن يقول: طِأَدْعُو إل الله على بَصِيرَةٍ 
أن ومَن اتيَني 74 فا أفرد نقسّه؛ بل ذكر أتباَه معه؛ فإنهم لا يكونون أتباعه إلا حتى يكونوا على قَنَمِه؛ 
فيشهدون ما يشهدء ويرون ما يرى. 


نوا" من العلياء” بالله. الدعاة إلى الله, ما يقولون. ولا تنظروا إلى أفمالحم وأحوالمم؛ فَإِئهُم على مأ 
عين الح لم غبر ذلك لا يكون. قأل بعض الصالحين في جلسائهم: "من جالسهمء وخالفهم في شيء ما 
يتحقّقون به؛ ترم الله نوز الإمان من قلبه” فليس لجلسائم أن يفعلوا مشل أفمالهم: وإنما عليهم أنهم لا 
ينازعونهم فها يظهر علييم من علم الحتبقة؛ إن أحوالم تجري عليها. ولذلك قال: "نزع الله نور الإيمان من 
قلبه" فلا يصدّقهم فها يخبرون به عن الحقٌ» وهم بهذه المثابة من لقب من الله (وَاللكُ يَقُولٌ الْحَقْ وَهُوَ 
يي الشبين)'. 


1 الحروف المصجمة كلها مصلة هناء وأذلك يمكن قرامتها: قتتصرف 
2ص 109 

3]يرسف : 108] 

4 ق: لهذ 

5ب في اهامش بقلم الأمل 

6 [الأحزاب : 4] 
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الباب الموفي أربعين وخمسمانة 
في معرفة حال قطب كان مازله: (ولو آم صَبرُوا 
حَثى رح تيم لكان حَيًا لهم 4' 


ركن” إلى اله لا عقن إلى الشتب 
فانظز إلى كل ما في الَكؤنٍ يمن يجب 
إذا اغتمذت على الرحن فِئِه فُكُنْ 
فإن دعاك إلى ماأنت تله 
ولا تزغ وكُن بالل مُمقَِهَا 


واجتخ إلى الس لا تجتخ إلى الحررب 
يأتببك سَهلا بلاكَدٌ ولا تب 
فيكُلٌ حال مع الرحمن في السَبَبِ 
ما شتت ين صُوَرٍ فنْهِ ومن نب 
قلا تجبة فإنَ الهم في النُتسب 
ولا تحارب قَيِ لاله في الطّلّبٍ 


قال الله -جلٌ ثناؤه وتقدّست أسماؤه-: (إنْ الله م الصَابرينَ 4” والُداركلّه على شهود هذه المبّة 
فإِّه مم لذن اتا َالَدِنَ هم مُحسِئُون 4 فهو مع الصابرين» والمتقين, والحمسيين. 

فهذا الذَكْرْ بنتج شهود المعيّة التي إه مع الصابرين خاضة. هذاء وما هو إلا صبر على الرسول حتى 
يخرج إييمء فكيف الصبر على” الله؟ لكان رسول الله 9 يذكر الله على كل أحيانه. والله جليس من 
يذكره؛ فلم يزل رسول الله فك جليس الحن دائما. هن جاء إليه 9 فإفا يخرج إليه من عند ربّه: ما 
مبشراء وإمًا موصيا ناصحا. ولهذا قال: (ِلَّكانَ خَا لم4 فلوكان خروجُه إليم بما يسوؤهم في آخرهم؛ ما 
كان خيرا لهم. وقد شهد الله بالخيرية؛ فلا بدّ نهاء وهي على ما ذكرناه من بشارة بخيرء أو وصية ونصيحة 
وإبانة عن أمر متب إلى سعادتهم. غير ذلك لا يكون. 

ومن صبر فته على ما شرع الله له على لسان رسوله فك فإن الله ل بدَ أن يرج إليه رسولة 9 في 
مبشّرة يراهاء أو في كشي با يكون له عند الله من المير. وإفا يخْريٌ الله إلبه رسوله 9 لآنّ رسول فللا 
لا تتصوّر على صورته غيرٌه؛ فن رآه رآهء لا شلك فيه. بخلاف رؤية الحقٌ؛ فإنَ الحقٌ له التجلي في صُوَرٍ 


1 [الحجرات :5 
2 ص 109ب 
3 [البقرة : 153] 
4 [النحل : 128] 
5ع 110 
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الأشياءكلها؛ إن الأشياء ما ظهرث إلا به 3#. فالعارف يعم أنّكل شيء مراه لبس إِلَا الحّ» وهو 
معطي السعادة والشقاء؛ والرسول ليس كذلك. فتعتمد على رؤية" الرسول» ولا ير برؤية الحق. 

ولهذا الذي أشرنا إليه؛ ادع من ادع من البشر والنْ الألوهة, وقيل منهم» وعُبدوا من دون اللهء' 
وما قدر أحدٌ يدّعي بأنه جمد بن عبد الله رسول الله #ه وإن تنبا فا يقول: إِنّهِ مد, وإفا يقول: إنّه 
رسول الله. فيطالب بالدليل على دعوأه. 

فت إلى عصمة هذا الاسم الْقلم أن يتصوّر عليه أحدٌ من خلق الله في كثثي ولا نوم كصورته في 
البتظة سواء. فن رآه رآةٌ» فا تير من صورته تير حُسن؛ فذلك راجع إلى حال الرائي» أو صورة الشريخ 
في المكان الذي رآه فيه عند ولاة أمور الناس. ولو كان تغير بح كنلك. فاعلم ذلك. 

فيكون تغيرُ بالحُشن لبح عن إعلايه وخطابه إناه, بما هو الأمر علبه في حّه, أو في حقٌ ؤلاة 
العصر بالموضع الذي يرأه فيه. ورؤية الح لست كذاك؛ لأنّه ما ثم شيء خارج عنه. فكلٌّ شيء فيه 
حَسَنٌ لا قت فيه, وما قبح ما قبح من الأمور إلا بالشرع. وفي أصحاب الأغراض: بالغرض» وفي أصعاب 
المزاج: بالملاءمة للطبع, وني أصحاب النظر الفكريّ من الحكياء: بالكيال والنقص. 

وصاحبُ هذا الوجي ركثيرٌ الصلاة على مد 9ق وعلى هذا الذَكْر يبس نفسه ويصبر حتى يخريج إليه 
فك. وما ليث أحدا على هذا الّدم غرَ رجل كير حدّاد بأشبيلية: كان يُعرف ب"اللهم صَلّ على عمد" ما 
كان يُعرف بغير هذا الاثسم. رأيتهء ودعا ليء وانتفعثٌ به. لم يزل مستهترا بالصلاة على عمد 9 لا تفرم 
لكلام أحد إلا قدر الحاجة. إذا جاء أحدٌ يطلبه' أن يعمل له شيئا من الحديدء فيشارطه على ذلك ولا 
يزيد. وما وقف عليه أحدٌ ين رَجْلء ولا صبيء ولا امرأةء إلا ولا بدّ أن يصلّي على مد ذلك الواقفء 
إلى أن ينصرف من عنده. وهو مشهور بالبلد بنلك؛ وكان من آهل الله. فكلٌ” ما ينتج لصاحب هذا 
لَك فإ عِمْ حقّ معصوم. فإنّهُ لا بأنيه شيء من ذلك إلا بواسطة الرسول قله هو المتجلي له واغبر. 

لقي رجل بعض الناس في زمان أبي يزهد البسطاي فقال له: "هل رأيت أبا يزيد؟ فقال: رأيت الله» 
فأغناتي عن أبي يزيد! فقال له الرجل: لو رأيت أبا يزيد مرّة؛كان خيرًا لك من أن عر الله ألف مرّة. فلمًا 
سمع ذلك منه؛ رحل إليه. فقعد مع الرجل على طريقه. فعبر أبو يزيدء وقروته على كنفه. فقال له الرجل: 


اص 110ب 

2 في الهامش هلم آخر: "كذلك” ليكون التبير: وكنلك 
ص111 

4 لانة في انهامش هلم الأصل 

5ن: “وكل” 
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هذا أبو يزيد! ننظر إليه؛ فات من ماعته. فأخبر الرجلٌ أبا يزيد بشأن الرجى. فقال' أبو يزيد :كان يَرى 
ال على قذره. فنا أيصرنا تل 4 المي عل قذرنا فل يطن. فات". 0 

52 هكذا؛ علمنا أنّ رؤيننا الله في الصورة الحمدية» بالرؤية الحمديّة؛ هي أم رؤية تكون. 
فزن رض الى عليا مشافة, وني كتابنا هذا (ِوَاله يكو الْحَنٌ وهو يبي السَبِيلَ4 . 


عتع ب صبصببحبح7 حتت 
1 ص 111ب 
2 [الأحراب : 4] 0 


الباب الأحد والأربعون ولمسياثة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: ومن يطل نك مُه عدَها كبا 4 


تشوالله لظي لظام شرَة نس لهاين خائل 
نإذاماظ مل اشير خُكْمّماشاءيحٌُ فاصِلٍ 
وق الله أؤلى كنذا حق تقسي- يفده للعاقَلٍ 
ثح خكٌالفَير في تيه آجرَاعِند الملم الفاضِلٍ 
وعَذابُ” الطُلْ ذَْقُ فاحدّروا ِنْهُ في العاجلي أو في الآجل 
علوم النَوتي ما يلها غن ترى أحكاتها في العاجلي 


اعم يدن الله وإناك بروح القدس- أن الظل هنا هو الظلم الني جاء في قواه تعالى: (ولمْ يَِسُوا 
جم طم )* وليس إلا الظم الني قال فيه لقيان لابده: ولا شرك بلله إن الراك َل عَظِِمْ م كذا 
قسره رسول الله 8 

فن التزم هنا الذّكْر بهذه الآية؛ أقامه الح مقامه في العالم» وقلّده أمز عباده. ولو بلغ العبدٌ ما عسى 
أن يبلغ؛ لا يزال خُلْقَا. ومن حقيقة الممكن العجرٌ؛ فلا بدّ من القصور في رتبة التصريف ذوقاء فلا بدّ أن 
يخصل إه من العناب النفسيّ ذوق كير؛ أنه ليس في قوّته أن يرضي العالم؛ فإنّ الله ما أرضاهمء ولله 
الانتساع الذي لا يمكن أن يكون للعبد. ولو انّسع الحليفة ما انّسع» فإن ضيق الطبيعة لا بد أن يحكم عليه. 
فيضيق عن السعة الإلهيّة. فيتعدّبء بقدر ما ضاق العذاب الكبير هذا وهو وال من عند الله بأمر الله. 
قال تعالى- في حقّ الكامل (ص» ووَلنَدْ تفل نل" يميق صَدْرك بما مُولُونَ4' يعني في حقٌ الله 
وتكذيبه؛ فهنا هو العذاب الكبير الذي ذاقه. 

وظُلئهُ المذكوز في هنا الذَكْرٍ إنماكان لكونه قبل الولاية (وهي) الأمانة” عن العزض الإلهي. فهو مع 


]19 : إللقرقان‎ ١ 

2ص 112 

4 القيان : 13] 

5ص 112ب 

6الحجر : 97] 
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الأمر (الإلهي بالولاية) يضيقء ولا بستى ظالماء ومع العْض (الإلهي بالولاية) يكون ظالماء ويذوق 
العذاب الكبير (إنا عَرَضْنا الْأمَالَ على السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ وَالْجِبَالِ4' ولي آمانة أعظم من النيابة عن 
لحن في عباده. فلا يصرفهم إلا بالحق؛ فلا بد من الحضور الدئم» ومراقبة التصريف (فأَيينَ أن يمينا 
وَأَشْتئْنَ نا أي حِفْنَ أن لا َْْنَ بحتهاء فاستبرأن لأنفسين لها الإنتتان4 عزضا أيضا لما وجد في 
نفسه من قزة الصورة التي خُلق علها (إلّهكان طَلوما لنفسه وهو قوله: (ومن َل كك ته عدا 
كيرا 

فإذا ظَل نفسّه بتبول النيابة المعروضة عليه؛ أذاقه الله ما قال الله لأبي يزهد: "أخرج إلى عبادي 
بصورتي" يعني: خليفة, "فن رآك رآني" فلمنا خطا عنه خطوة؛ عشي عليه. فقال الحٌ: "روا علي 
حببي فلا صبر له عنّي ". فالنيابة مع الأمر يكون فيها الحرح وضيقٌ الصدر؛ فكيف بِالمَرْض؟ فن زهد في 
الخلافة المعروضة؛ فين هذا الذّكْر رُهِدء وتركهاء ولم يقبلهاء وأشغق منها. ومن قبلها من أصحاب هذا 
الذَكْرِ فبتأويل دخل لم في” أوَل الدخول في هذا الذّكْره وهو لفظة المناب؛ فإِنّه من العنوبة. وهي 
التائّذ بالأمرء وهو قول أبي يزيد في بعض أحواله: 

َكل مآربي قد لتُ ما سوى مَلْنُوذ وجي بالقناب 

ولم يقل: "بالآلام" وإفا قال: "بالمذاب" لِما فيه من العذوبة؛ وهي الإنّة بللذّةء أي أنه يلتدّ باللنّة» لا 
أ بلتذٌ بالأشياء. وهذا مثل ما يقوله أهل النظر في العلم: إن بالعلم يلم العلم» وبالرؤية مُرى الرؤيةٌ في 
مذهب المتكلّمينء وكذلك شدْرَكُ اله بالدّة. فاعلم ذلك؛ فإنّه باب غريبٌ في الذَكُر وال يَقُولُ الح 
وَهْوَ يني السبيل)". 


1 [الأحزاب : 72] 
2 ص 113 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثاني والأربعون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ كن في هَذِوِ أنمى 
هو في از أى وأضلٌ سيلام” 


إن تنقى اللوبُ في الشُدُور 2 التي تخوي عََيِينَ الشئوز 
ثم هنا الم فتن ضترّث 2 غن ؤرُؤوكان ينالأمؤز 
نس" يفتى صايرٌ عله بو كيف يفت من له عَننُ الُوز 


قال الله تعالى: ولك تنتى الُْلْوبُ الي في انور 4” على الوجمين: الواحدُ من الوجمين: للحصر.» 
والثاني: للرجوع. 

فاعلم أن الغتى حير وأعظمْ الحيرة (هي ) في العام باللهء والعلم بالله على طريقين: الطريق الواحدة: 
النظر الفكريّ؛ فلا يزال صاحب هذا الطريق ذا وقى النظرّ حقّه- في حيرة إلى الموت. فإِنّه ما من 
دليل, إلا وعليه عنده دَخَلٌ وشبية؛ لاشاع عالم الخيال. إذ القَوةُ المفَكَرةٌ ما لها تصق إلا في هذه الحضرة 
الخياليّة؛ إمَا بما فيها ما آكتسبته من القوى الجسَيّة. وإمًا مما تصوّره القوّة المصوّرة. 

فإذاكان صاحبٌ هذا النظر في الدنيا أعمى أي حائرا- ويموت. والإنسان إنا يموث على ما عاش 
عليه. وهذا ما عاش إِلَا حائرا؛ فيجيء في الآخرة بتلك الحيرة. فإذا وقع له الكشف هناك؛ زاد حيرة 


لاختلاف الصور عليه؛ فهو أضلٌ م نكرنه في الدنيا؛ فإنّه كان يترجى في الدنياء ل وكُشف له. أن تزول 
عنه الجيرة. 


وأمّا الطريق الثانية في العام بالله؛ فهو العلم عن التجليء والحقٌ لا يتجلى في صورة مرتين”. نيحاز 
صاحبٌ هذا العم في الله لاختلاف صور التجلي عليهء كخيرة الأول في الآخرة. شاكان إنلك في الآخرة؛ 
هو لهنا الآخَر في الدنيا. 

وأمّا البصيرة الخي يكون عليها الداعي والبيّنة؛ فإفا ذلك فيا يدعو إليه. وليس إلا الطريق إلى 
السعادة, لا إلى العلم. فإِنه إذا دعا إلى العلم أيضاء إما يدعو إلى الجيرة على بصيرة؛ أنه مات إِلَا الحيرة في 
١‏ [الإسراء : 72] 
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الله. لآنّ الأمر عظيم, والمدعوٌ إليه لا يقبل الحصرء ولا ينضبط؛ فليس في اليد منه شيءء شا هو إلاما 
تراه في كل تجِلّ. فالكاملٌ مَن يرى اختلاف الصور في العين الواحدة. فهو كالحرباء؛ شن لم يعرف الله 
معرفته بالحرباء؛ فإِنَّهُ لا تسعقرٌ له قدمٌ في إثبات العين. 

فأصحابٌُ التجلي حلَتْ لمم معرفةٌ الآخرة؛ فهم في الدنيا لأعْمى وَأَصْلْ سيلا من أصحاب النظر؛ 
أله ليس وراء التجلي مطلبٌ آخر للعلم باللهء ولا يُنصوّر. وهذه الإشارةكافية لمن عفل ؤِوَالهُ تقول 
لحن وَهَُ يي السَبيلَ)* فإن الكلام في هذا الذاكر واسع. 


1 [الأحراب : 4] 
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الباب الثالث والأربعون وخمسماتة 
في معرفة حال قط بكان منزله: لوا آكم الرسُولَ فَحدُوه)' 


عَيْنْ الرسالة ما تأتي به الرسْلٌ 
أنت* اليك الني جاءث رسال 
إليه من غَيْرِ قَظَم في مساحَيهِ 
واضعذ إليه تئلٌ عَيْنَ الببقاء به 


إن اروف لتخوئ مَن يحل بها 


هذه لا وقد أيَا اَل 
ليك فاعمل يها يضعذ لَكَ العمل 
فإن تََمُّقَهُ تنإك الرْْلُ 
وإِنْ فَعَدْتٌ أناكَ الصَفْقٌ والجتبل 
والأمْرٌ أدرَهُ أن ير ل مَقَلُ 


عليك بالل الأغلى نحل به 
هُوَالْمرهُن تتفت وعَنْ صِلْةٍ 
فأنت أنت إِذْنْ إن كنت صَاحِبَةُ 


َاتمْطَمدَك الأغراض والللٌ 
نلا شم به أن وَلَاوَمَلٌ 
ناعمل لِتَْيكَ ما أصابةُ عيلوا 
اشع بكنها قدأتِت به خرْوَلَاكْمَلَْنِهوَلَاظل 

اعم أيّدنا الله وإياك بروح منه- أن الله يعطي عباده؛ منه” إلييم» وعلى أيدي الرسل. فا جاءك على 
يد الررسول؛ فَحُذْهُ من غير ميزان» وما جاءك من يد الله هذه ميزان. فإنّ الله عينكلّ مُغطرء وقد نهاك 
أن تأخذ كل عطاء. وهو فوله: وما تَأمْ نه فَاتهُوام فصار أحنكَ من الررسول أنفع لك» وأخصل” 
لسعادتك. فَأَخْذّكَ من الرسول: على الإطلاقء و(أخْذّكَ) من الله: على التقييد. فالرسول مقيدٌ والأخدٌ 
مُظُلقٌ منه. والله مُطُلقٌ عن التقيبد والأخدٌ منه مقيّد. فنظر في هذا الأمر ما أتجبه! فهذا بهل (ِالأَوْلُ 
وَالآخز الجر وَالَْاِنُ )” فظهّر التقبيد والإطلاق في الجانبين. 

وذلك أن الرسول هن ما بعقه الله لجكر بنا أعني بأمَته- وإفا تعئه ليبن لمم ما برل إييم؛ فلهذا أطلق 
لنا الأخذ عن الرسولء والوقوف عند قوله من غير تقيبد؛ قإنا آمنون فيه من مكر الله. والأخدٌ عن الله 


1 الحشر: 7] 
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ليس كذاك؛ فإنّ لله مكرا في عباده لا مُشعر به. قال -تمالى: (وَمَكَرْنا مَكْرَا وه لا يَشْمْرُونَ 4 وقال: 
وسَنَستن جم مِنْ حَيِتُ لا يْلَمُونَ)” ونال: إن كبِدِي مَعِين 4" وقال: َال خَيْرٌ المككرين)' ولم 
يجعل الرسل في هذه الصفة قَدمًا؛ لأتهم يعوا ميئنين؛ فبِشّروا وأنذروا". وكلّه صِدْقٌ. 

وأعطى الرسول الميزان الموضوع؛ فن أراد السلامة من مكر الله؛ فلا مُزِل الميزان المشروع من يده 
الذي أخذه عن الرسول وورثه. كل ما جاءه من عند الله وَضْعَه في ذلك الميزان؛ فإن قبل ملْكَهُ» وإن لم 
بقبله سمه لله وتركه؛ فإنَ برََُ عمل بهء ول يجعل نفسه محلا لقبوله. يقول الجنيد 5: "علا هذا متد 
بالكتاب والسئة" وهم كِتّنا الميزان. ومعنى قوله: إِلّه ننيجةٌ عن العمل بالكتاب والسئة. 

فإن عزمتٌ على الأخذ عن الله -ولا بدّ- لال عَلْبَ عليك فقل: «لا جلابة»*؛ فإنّك إذا قلت: "لا 
خلابة" فإنكان من عند الله: تْبَتَ؛ فأخذته» وإنكان من مكر الله: ذهب من بين يديك؛ فلم تجده 
عند قولك: "لا خلابة" فإنَ الأمرّ بِيعٌ وشراءء وإنّ الله تمالى- لا يدخل تحت الشرطء هذا يقتضيه 
مقام” الحن بالنوق. فإئما يتشترظ على الله من يجهل اللة» أو يُدِلٌ عليه؛ لأنّه ظنٌ به خيراكيا أمره - 
سبحانه-. فَإِنّه لو علم أن الله ما بيعثه في شفل (إلا) حت مِيَُ إذلك الشغل؛ فإنّه حكيم خبير. فلا تآس 
الل على الخلوق؛ فإنّ الخلوق يِهلُ كثيرا منك ومن نفسه. والحقٌ ليس كذلك؛ فلا" فائدة للاشتراط. 

يقول موسى كنظ حين بعثه ربه: (رَبٌ اشْرَخ للي ضذري. وَيَسْرْ لي أفري. وَاخَلُلْ عُنْدَةَ مِنْ لِسَاني. 
توا ؤلي. وال لي وزيا من أفلي. هَارونَ أجي. اذ بد أزري. وَأَشرْهُ في أمري 4" فأعطاه ذلك 
كنّه. ولم يقل ممد فك شيتا من هذا كله؛ فالأوْلى أن تكون عمَّديا. فإنّه ما ذكر اللَهُ من حديث موسى 
انظ ما ذكر؛ إلا يعم أنّ الاشتراط على المستخيف جاترء ولا حرج عليه في ذلك لو اشترط. 

ألا عرى موسى التقةكيف قال لحمد 8 ليلة إسرائه. حين فرض الْهُ عليه الصلاةٌ: «راجع ريك؛ فإِنّ 
أمتك لا تطيق ذلك» تم علّل وقال: «فإئي بلوت بني إسرائيل» وما راجع مد فلك في ذلك إلا امتثالا لأمر 
الله؛ فإن الله ا ذكر الأنبياء -علهم السلام- قال له: لِأُولَيِكَ الَِنَ هَنَى الله فينَامٌ القيذ” فامل 
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أمرّه في رجوعه؛ فكان خيرا. وهذا فائدة الشيخ المَمَذ في الطريق» فاعلم ذلك. 
خُذْ مِنْهُ ما أعطاك إن كدت تابمًا وَلَا ثوئّف فالتوقف يَضَعْبُ 
فإن' كنت ذا لب وهام ونظئةٍ َنَدْ جاءك الأمْرُ الني كنت تَظَلْبُ 


(اله يل الحو هو يبي الشبيل)'. 


٠ص‏ 116ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الرابع والأربعون وخمسماتة 
في معرفة حال قط بكان هِجُيره: هما بْنِظ بن قو إلا أده رَقيبٌ عَتيدٌ)* 


إن الرقيبت على اللسان مُوَكلُ فعلّيِه فا تفظون توا 
انلق به إن كنت صاحب تَظرة 2 واعمل على عَبْنِ الحفيقة يا مل 
وَكَنا جميع قُواكَ بنك فنا عَيئهُ والمَيْن مالا تجهل 
فإذا علدت تصبحتي وشّهذتها 0 عَنا لنت مَنٍ الرقيبُ المرسل؟ 


قال الله تعالى-: (وَإِنْ عَليْ لحاففين" كرَامًا كتبين. يمون ما قُعَلُونَ4” وقال' رسول الله : 
«إن الله عند لسان كل قائل» وما خصّص قاتلا من قائل» فأق به تكرة. فك ذي لسان قائلٍ؛ فهو عند 
الله لومَا عند لله باق 4” وماكلٌ قائلء في كلّ قولٍ يكون منه'» يكون منسوبا إلى الله, مشل قوله: 
«إنَ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» والحبوب بإتيان التوافل يكون الم لسائه؛ فتفاضلت 
المراتب. 

فالمأكُ الحافظ الكاتبُ عند الإفسانءكلّ ما لنظ كته المأك؛ فلا يكتبُ إِلَا ما يلفظ به الإفسان. فإذا 
لفظه, ورى به؛ فتعد الريُ يتلقاء الملك؛ فإنّ الله عند قوله في حين قوله؛ فيراه المأ نورا قد رى به 
هذا القائلُ؛ الذي القٌ عند لسانه؛ فيأخذه المأك أدبا مع القولء يحفظه له عنده إلى يوم القيامة,” 

وإذا عَيلَ (الإنسان) يِل المأك الله عيل أمرا ما خاضة؛ ولا يكنبه حتى يتلقظ به. فالحنظةٌ تمل ما 
يفعل العبدٌُء ولكثها ما تكتب له عملا حتى يتلقّظ بهء فإذا تلفّظ كتَبتُ؛ فهم شهود إقرار. وسببُ ذلك 
عدمٌ اطلاعهم على ما نواه العبد في ذلك الفمل. ولهذا؛ ملائكةٌ العروج بالأعيال تصعدٌ بعمل العبدٍ مهي 
تستقله- َيل منباء وتكتب في علتين. وتصعد" بالعمل -وهي تستكثره- فيقال لها: اضربوا بهنا العمل 
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وجة صاحبه؛ نه ما أراد به وجتمي (ومَا أيرُوا إلا ليتُْوا الله مُخْلِصِينَ له الدْمنَ حُتقاة)' فلو عَلِمتٍ 
الحنظةٌ ما في تنه العبد عند العمل؛ ما ورد مثلٌ هذا الخبر. لني في الأعبال لا تكون في العبد إلا من 
الوجه الخاضٌء ولهذا لا يعلمه من العامل إلا اللهُ, والعاملٌ الذي نوى فيه ما نوى. 

فالملك يرقب حركة العبد. ويكتب منه حركة لسانه إذا تلفُظء والله شهيد؛ لألّه عند قول عبده على 
الحقيقة, لا عند عبده. فهذه الكينونة الإلهيَةُ هي التي تَحْدْتُ بحدوث القول. وسبب ذاك أنه تكوين: 
والتكوين لا يكون أبدا إلا عن القول الإلهي في كلّكائن. لجميع ما يتكوّن في الوجود؛ فمَنٍ القول الإلمي. 
ا بين الحقٌ والعبدٍ مناسنبة أتم. ولا أعم. من مناسبة القول؛ ولهذاكان عدد لسا نكل قائل. فإِنَ القولٌ 
كن مفارق قال فإن لل يكن الله عددّه؛ ضاع القول. وإفاكان الله عنده لبنشته صورة قائمةٌ» تامَةٌ 
الجلقة؛ فإنه لا بدَ أن يكون تمالى- مذكورا بها؛ فيمٌ منها ما نقصه العبدء مما تستحقّه نشأَئها” من الكمال؛ 
كا َمِل الصدقة ليرتتها؛ حتى تكونٌ أعظم من الجبل العظم. فهذا من باب الفيرةء والأوّل من باب الكبال 
وما ينبغي. فالغيرة على الجناب الإلهي من الله الني له الكال المطأق, ثم لتعلم أنّ النقض (هو) من كيال 
الوجودء لا م ن كيال الصورة؛ فتنيه, فإِنّه: 


أو أم يكن في الود تقض 2 ذَزال عَن رَيِة الكقَالٍ 
كته ناقض لأبتى 5 فيهذوالجلالٍ 
تَكلّضممِ نك علني 2 لع يخلهالله من جِمَالٍ 
لأتذراج عليه فيكل عَْدِيِكُلٌ حالٍ 
فلاكلٌ ولا ال إلا إلى الله ني المالي 
م نكل شخصٍ بِكُلٌ وَجْه 2 في الففل والحالٍ والَمَالٍ 
من يراني بعين خئ لاتَمْمَلِالحكُللخيالٍ 
لأقَهعدْكل ها بل مُهْدٍ لان الصّلالٍ 


كان النقص من كيل الوجود, ما هو من كبالك؛ ذلك م نكال الوجود. ما هو من كيال ما وُجدَ عننك. 
١‏ [البية : 5] 
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فإنَ جماعة من الناس زَلّوا في هذا الموضم, أيناهم. 

فينج هذا الذَكْرْ لصاحبه مشاهدة المي عند قوله؛ وقبوله له. ومن شاهد الحفظة فبن هذا المقام 
شَهدهم. ول أشهدنهم الحقٌ تعالى- تعذّنْتُ بشهودهم, ول أتعذّب بشهود الحق. فلم أزْل أسأل اله في أن 
يحجبهم عبّي؛ فلا أبصر.هم ولا ألمهم. ففعل الله معي ذلك وسترهم عن عيني. وإنا لم أنعدّب بشهود 
الحقٌّ؛ لأنه عند شهود العبد ربّه تعالى- يَشْهَدْهُ شاهدا ومشهوداء وشهوده المأ لدس كذلك؛ فإنّهِ يشهده 
أجنبيا عنه؛ ولوكان الحقّ بصرّه؛ فإّه أعظم في' الأجنبيّة وأشدٌ في القلقء عند صاحب هذه الصنة؛ 
لأنّ المأك لا ينبني أن يكون رقيبا على اللهء وهو رقيبء فلا بدّ أن يكون الملك في هنا الحال محجوبا 
عن الله تعالى-. لا يشهده صفةٌ عبده؛ إذ لو شَهِدَُ؛ لم مكن له أن يكون رقيبا عليه. فلا بدّ لهذا العبد 
أن يتقلّق بشهود المأّك. فإذا غاب عن حِسه؛ انفرد بسرّه بربه. وأملى على المأك ما شاء أن يملي عليه» 
فون الله عَل كل مَيْءٍ رَقيتاج”. 

والملاتكة حافظون من أمر الله هذا الشخض الإنسان. قال تعالى: وِلهُ مُعمبَاتٌ من إن يديه ومِنْ 
خَلْفهِ يَُْونهُ بن أَمْرٍ الله 4” فهم ملائكة تسخيرٍ تكونْ مع العبدء بحسب ما يكون العبد عليه؛ فهم مْ 
له. وهذا الفارق بين توكل السلطان على الشخص؛ فإنّه تحكم الوكلاء عليه (أن) لا يتعدّى الموضع الني 
جره السلطان. وحنَطَةٌالحقّ يتبعون العبد حيث تصرّف؛ فهو مطأق التصريف في إرادته. وإن حجر عليه 

بعض التصرّف؛ فإنّه يتصرف فما حجر عليه. 

ولا يمستطيع المآك (أن) يمنعه من ذلك لأمرين: «الراغد أكون الحقادداذعي الله بسيع هذا العبد 
عن قوله. وببصره عن شهوده. والآمر الآخر لكون المّك” الحافظ الموكل به لا يمنعة؛ لشهوده الجن معه 
في تصيفه الني أمره بحنظه؛ فاناك لا يحجرٌ الملكْ عليه التصرّف. وتوكئل الخلوق ليس كذلك؛ فإنّ الحم 
الني وَكُل الركلاء به. ليس هو عند الموكل عليه. فهذا الفارق بين حك الوككل الحقء والوكول الخلوق. 
فوكلائ الحلق بحنظونه من التصرف, ووكلاء الح يحفظونه في التصرف. وهذا القدر في هذا الذَّكْر من 
التنبيهكافي, راك يَُولَ الحَن وَمُوَ يي السشبيل)". 


1ص 119 

2 [الأحزاب : 52] 

3 [الرعد : 11] 

4ق: "أخذ" وعلها إشارة المسح. وصصحت في الهامش بقل الأصل 
5ص 119ب 

6 [الأحزاب : 4], وفي الهامش: "بلم مقابلة وسياعا على المننئ» 500 


لا مع النشتى التي من شأنها ‏ سَذْلَ الججاب عليلك واسمجذ وات 
اتن ها تمت مِنّ اهلها 2 وامجتخإلى القؤر المحهنٍ واغْتربٍ 
َو الي أغتى الوْجُود يجُودِوكً ‏ فاعم لبا يخطي وجُودِكَ شُيَِبٍ 


اعل” أيّدنا الله وإياك برو منه- آنّ هذا الذَكْر يوقف العبد على حقيقئه» وإذا وقف على حقيقته 
فقد عرف نفسه, وإذا عرف نفسّه عرف ربه. والعبد أبدا لا يطلب بحركته' إلا ربه؛ حتى يَفْهَدَهُ عين كل 
شيء. ومنه صدر؛ فقد شَهد صدورةُ. وهو معه؛ فقد شُهد معيّته في تصرّفه. فلا بدّ أن يطلب شهوده فيا 
يتتهي إليه تصرّفه. فهو غاية المطلب. ولْمَاكان الُلوٌ لله عرفا وعلباء والمعبّة علما وشرعاء لا عُرْفا؛ أراد 
(اللْهُ) أن يرى حَكَهُ في الفاية؛ فإنّ السجود في العرف بُعْدْ عما يجب لله من العُلوٌ. 

ألاترى إلى ابن عطاء” حين غاص رِجْلُ مله فقال: "جل الله" فقال الجمل: "جل الله" وما غاص 
إلا ليطلب ربه؛ نه جود قربة من ذلك العضو إلى الله. فلمًا رأى الجملٌ جمْلَ ابن عطاء بالله في طلب 
الرَْلٍ رَبُْ بالفوص, قال الجملٌ: "جل الله أن تحصرء معرفتنك؛ فلا يكون له في عقدك إلا العُلوّه فن 
يحفظ السفل؟ وأنا رِجُلٌء ما أنا رأس. فلا بد أن أطلب ري بحقيقتي. وليس إِلَا السجود". قال رسول 
الله 9: ملو دلَيتم بحبل لهبط على الله» وهذا عن ما قال المل. 

فن سمجذ؛ اقترب من الله ضرورة؛ فيّشهده الساجدٌ في علوّه. ولهذا' شرع للعبد أن يقول في جوده: 
«سبحان رثي الأعلى» ينزه عن تلك الصفة. فالسجود. إذا تمق به العبدُ؛ عَم زول الحق من العرش 
إلى السياء الدنيا -وذلك جود القلب- يطلبٌ العبدَ في نزولهءكيا يطلبه العبدُ في سمجوده. ومن لم يقف في 


هذا لكر على الني بْتُ عليه وأمثاله, ها هو صاحب هذا الجيرء فاعم (زاه يول الخ وَهُوَ يني 
السبيل 4 . 


]19 : [الملق‎ ١ 

8 كتنب علا "سح" وأئبت في الهامش بقلم الاصل: “وجوده” وعلما "صم" بشير إلى صواب كلا اللفظين 
عم 

4 نابنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 

5 سبق تعره في السفر 27 

6ص 130ب 

[الأحزاب : 4] 
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الباب السادس والأربعون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان جِجِيرٌه ومازأه: (قأغرض عَنْ من تل عَن وَكر] 4 


ماأجم لالحولي | بمنإليوئولى 
تتؤرآار مَن كان عنة تَدَلُ 
ولورآهٌ اببداء عن عَينِهِ ما قولى 
مَاتٌمَبِنبِوَاهُ مهو آي مَذتولى 
فِنْيَئْْقَعَنيا ‏ هلهإذامائزلى 
من أب التَوْل عندي تو ماتئوَل 
إذا وإِث أمورًا ولآتها؛ قَوَلُ 


قال” الله تعالى: هنول ما تولى4”. 

اعم -أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنّ التوثي عن الذَْرٍ المضاف إلى الله؛ ما أطلق الله الإعراضٌ عنه 
على الاتفراد, بل ضَمٌ إليه قوله: وم برذ إلا خا لدثاه* فبالجموع أمز الحق -تعالى- نييّه © إذا وقم؛ 
بالإعراض عنه. 

فينج للارف هنا الذكْر خلاف النهوم منه في المموم؛ فإنّ الله له القربٌ المفرط من البد. ##, 
كما قال: لِوَتْنُ أرب إل من حَبل الْوَرِيدِم” والحياة الدنيا ليس إلا نعم العبد برته على غاية الُرب الني 
يليق بجلاله. وم يكن مراد المَكر بالذَكْر إلا أن يدعو الغافل عن الله. 

فإذا جاء اإثاكوء ودعا بالذّكْره فسمعه هذا المدعؤء وكان معتنئ به؛ فشاهد المذكوز سعند الذُكْر- في 
حياته الدنيا؛ أمرَ الله هذا المذكر أن يُمرض عن هذا المذكر؛ لتلا يشغله بِالذَكْر عن شهود مذكوره والنعيم 
به. فقال المق يخاطبه: (إقأغرض عَن من قولى حن رن لأ الذّر لا يكون إلا مع الغيبة (إوَلم برذ إلا 
الْحيَاُ ليما م وهي نعم القُررب. وهذا من باب الإشارة لمن هو في هذا المقام» لا من باب التفسير. 


1 [النجي ؛: 29] 
2ص 121 
3 [النساء 1 115 
4 [النجم : 29] 
5 اق:16] 
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ثم ثم وقال: ذلك مَبلَفُّم بن اله ه' ذَمٌ في التفسير, ثئاة من باب الإشارةء على هذا الشخص» 
وتنيها على رتبته في العلل بالله. فأمّا ما فيه من الثناء عليه أنه في مال شهودٍ للحقٌ في مقام القرب؛ فلا 
يتقدر للننائه- على القيام بما يطلبه به الدَكْرْ من التكليف؛ فكأنّ المذَكر ينفخ في غير ضرم؛ لأنّه لا يجد 
قابلا. فأمر بالإعراض عنه؛ لما في ذلك الذَكْر هذه الحالة- من سوء الأدب في الظاهر مع الذَكْر . فلوكان 
هذا السام عدذه من القة أن يشهدّ الحقٌ في كل شيء؛ لَشَهده في الذّكْر؛ فلم يكن الحىٌ يأمر المذكر 
بالإعراض عنه» ولاكان يتولى السامع. فهذا بعض” رت في هذه الآيةء وذلك مبلغه من العلم. 

فإذا أنتج لهذا الذآكر هذا الذَكْرٌ ما ذكرناه؛ فهر صاحبّه. وإن ققد هذا الني ذكرناه. وأخذه على طريق 
لدم فلس هو بصاحب هِجْير؛ فنّ الذّمّ في هذا الذّكْر هو المنهوم الأوَل؛ فا زال ما هم عليه عامّة الناس 


في الفهم. ولا بد أن يكون لصاحب الهجير خصوض وصف عميز بهء وهو ما ذكرناه وَاللُ يَقُولَ الْحَقّ 
وَهْوَ يي الشبيل) . 


1 |النجم : 30] 
2س 121ب 
3 في الهامش بغط آخر: “خص” (لى له 
ا 7 خر: نقص” وعلها حرف ظ (أي ظن) 
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الباب السابع والأربعون وخمسماثة 
في معرفة حال قطب كان منزله: طفاضدَح بنا يُمَرم' 


اضدع” بتك أو بالأمر ينه تكن تمن ,َكَلْمَهُ الرحن تكلا 
مَل إِليه الني جاءث أوايِرةُ 2 بين لحك ني الأعيان شلها 
يُعطيكَ ثُورَا ينك القن في عَدَم 2 وني وود وأحكاما وتخكها 
لكك عِنِدَاحَئٌ مر انلها أحَدٌ كذرا وتيا 
ويَنتَحَتاكَ عِلَمَالَشْت تَرِفُهُ بِهوتُرْزْق آدابًا وتقيلها 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه- أن الح لا يقاوم إلا بالحن؛ فيكون هو الذي يقارم نه وهو 
معنى قوله 2# «وأعوذ بك منك». 

فإذا اقصف العبدُ بصفة الجبروت والكبرياء قصمه الحقٌ؛ فإِنّه تمالى- لا يقهرٌ إِلّا المنازع. ولهذاء 
العارف لا يتجل له لق في الاسم "القاهر" أبدا؛ لأ غير منازع. فالعارف يتجكّ بالاسم “القاهر" ولا 
يتجل إه لمق فيه. 

وهذه الصفة في” الحلوقين لا تكون قط عن حقيقة» بل يعلمون رهم وقصورهم. وإفا ذلك صورة 
ظاهرةٌ كبرق الخلّب”, فعلى قدر ما يظهر من هذه الصفة يجمه الفهرٌ الإلهي؛ والبطشٌ الشديد. ولَما 
اختلف الحلّ على الصفة؛ أنلك ظهر الأقوى على الأضعف. فا وفع التفاضل إلا في امحل لا في الصفة. 

فإذا صدع بأمر الله؛ قالقهز بأمر الله؛ لا!ه. فينفذ في المصدوع؛ لأ ما فال له: «اضتّغ» إلا ولا بدّ 
أن يكون ذلك قابلا للنفوذ فيه؛ حتى يسئى مصدوعا. فلوكان لا يقبل النفوذ؛ لكان هذا الأمر عبئا. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: طإوأغرض عَن الْمُشرِكِينَ 4 فإنَه لا ينفذ في المشرك؛ إذ لو نفذ أَوَحُدَ؟ فقال 
له: (أغرض » لأنهم ليسوا بمحل. فيأمرٌ الرسولٌ المشرك من غير ضذع. والذي عَلِم منه أنه يجيب ويقبل 
الأمر ولو على كْْهِ؛ هو الذي يُصدع بالأمر. 


1 [الحجر : 94] 

2ص 122 

3ص 122ب :0 

4 برق الخنّب: هو الذي لا غيث معه. ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز: إها أنت كبرق خلّب. 
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فإذا تحّق العبد بهذا الذّكْره ولم يتكشف آه مَن يقبِلٌ أمرَ رْنّهِء تمن لا يقبله؛ فا هو -في بعض 
الوجوه- تمن دعا إلى الله على بصيرة. فإِنٌ الداعي على بصيرة» لا بدّ أن يكون آمرا في حقٌ طائفة» 
وصادعا بالأمر في حقّ طاتمة؛ فيعلم من يتأئر لأمره من لا يتأئر. ففائدةٌ هذا الذَّكْر تدويرٌ البصائرء وكيا 
الدعوة إلى الله. وهي مُنْرَجةٌ' الزسل -عليهم السلام- والكثل من الورثة في الدعاء؛ فتجد كلامهم كأنّه 
القرآن: جديد لا بيلى» فيفتح للمؤمن به العاني دائًا الله يول الحق وَهْوَ يدي السبيلٌ)”. 


١ص‏ 123 
2 [الأحزاب : 4] 


148 


الباب الثامن والأربعون وخمسماثة 
في معرفة حال قطب كان مازله وجِجيره: ِفَاذْمرُوني أذقرة4* 


مَن يَذْكْرِ الله في أخواله أنَدًا 
فإنَّ وكْرَك ذَكْرُ الح لْْسَ سِوَى 
لق عْنُ وُجْوْدٍ الَكَوْنِ فاغقبروا 
والعثل يَثني كم الفَكْر- صَوْرَته 
والقفل تبنها حمارث خَواطِرةٌ 
ولّيْس” يَدْرِي الذي فَئِه أنه 
إذا رلى العقلُ ما ثلناة فِئِهِ رأى 
َكل ذَِكَ حَدّ والحدودٌ أبِتْ 


يَذكرُْ فهاء فلا تنك تَذكُرهُ 
ماقُلتْهُ وكّذا في الشف تصِرْمُ 
العين مَشَيْدُه الوم يحْضِرٌهُ 
والفَكْرُ يَسَْرُهُ والقشف يَظهِرٌه 


هَذايرْفُهُ وذا يُصَّوُرهُ 


أذرا عظهها وتؤرا فيه عَمَرُهُ 
لس عَيْك بن الأشياء يحْجِرُهُ 


قال الله الى جد وكبرياوه: طهر الي يلي عَليكم4” فوصف نفسه بالتأخُر في الَكْرٍ عن ذّكرٍ 
العبد. وهنا كان ذَكْرُ العبد يعي في نفس الح الذَكْرَ إدهء كما يعطي السائل الإجابةٌ في الحق. ومن 
هذه الحضرة ظهر تأثيرٌ الكون في الوجود الحقٌ. 

فإذاكان انكر صحيم الذَكْرِ وهو أن يَسممَ بذّكْره الذكوزء وهو صادقٌ في أله يذكره إذا ذكره عبدُهه 
فلا بدَ أن ميمه ذَكْره؛ إصدقه في قوله. فن لم تسم ذَكْر رته إناه عند ذَكْره؛ فيتمُ فته في وكرهء وأنّه 
ما وى بشرط الذَكْرٍ الموجب إِذَكْرِ ره إاه. 

وهنا ب لايمكن كثفه من أجل الدعوى؛ وهو أنّ الل قد أعلّسا بما نذره من تكبير وتهليل. 
وتسبي, وتقديس, وتحميدء وتمجيد» كل ذلك معلوم' مترّره وما أعلصنابما يذكرنا. فإذا ذكره صاحبُ هذا 
الذّكْر ووقٌ الشرظ من الإخلاصء والحضور؛ فعلامته أن يَسمعَ ما يذكره به ريّهُ؛ فيعلم ما يِذَكُرٌه به.كيا 
أعلمهُ على لسان الرسول ما يذكر به ربه. فإذا لم يعلم ذلك؛ فا هو ذلك النآكرء ولا صاحب مِجدير. فليلزم 
ما قلناه؛ فإ لا علامة له على صحّة وَكْره إلا ما ذكرناه خاضة وِوَالّهُ يَقُولَ الْحَق وَهُوَ دي السَبِيل)”. 


1 [البقرة : 152] 


2ص 123ب 

3 [الأحزاب : 43] 
4ص 124 

5 [الأحزاب : 4) 
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الباب التاسع والأربعون وخمسماتة 
في معرفة حال قطب كان مازاه: دِأمًا مَنِ اشتفتى 
تَ له صَدّى 4 


إذا تجْلَتْ صفاك الح في أَحَدٍ 
ولْوياتِافِِهمُرْفُه 
فإِنْهُ علا بهابهوردا 
إة الور إذا امْسَدّث مسائكها 
أولا الضفاتُ التي في َلْقِِ ظَهَرَتُ 
وَلَا اتَحَزْتُ وُجُودَ الأهل لي كنا 
هَنِي الْمطالِبُ قَدْ غَرْتْ مطلبها 


|]6.5:سعا١ا‎ 


4 الكرعة: الرجل الحسيب 
5 [المتحنة : 8] 


يُعَْْ الكشف ذاك الواحد الأحدا 
فإِنَهُ يَْمِلٌ التفبَ الني وَرّدا 
وعالمٌ بالني في عليه قضدا 
فلْيْس يفتخها إلا الذي وَتمدا 
أما عَشِفتُ ها مالا وَلَارَايا 
ولا الوك ولا الأسبابٌ لي سَنّدا 
ولْيْس يَْرِفُها إلاالني قهنا 


اعم يدن الله وإياك بروح منه- أنّ الله لَمَا فرّق بين ما يستحقّه الكونُ من الصفات, وبين ما 
تستحقّه الناثُ من الصفات, أو الجنابٌ الإلهي؛ عَطَمْ عند العارفين بذلك تَفتُ الحقٌ. خيما رأوه؛ مالوا 
إليه ابتداء لِعزّته كليا بدا لم. فإذا عوتب العارف في ذلك قَبلَ العتب -هنالك, خاضة- ولم يطرده. فتى 
تجلى له نعتّ إلهيّ مثل ذلك أيضاء تصدّى له وعطَّقه. فإن عوتب؛ كان حاله فيه مثل الحال الآؤل. 

فإن ظَرْدْ العسب في كلّ نعتٍ من نفسه؛ فليس هو صاحب ذوق؛ وإنما هو صاحبٌ قياس في 
الطريق؛ فلا يتميز في غبيد الاختصاص” أبدا. فإِنّه إذا طَرَدَ ذلك؛ عامَلَ نعتٌ المقٌّ بما لا يجب. وهنا رلّتْ 
أقدامٌ طاتقة من المتشرّعين» ولم يكن ينبغي لهم ذلك. إن رسول الله 9ك قد ته على ما قلناه, وجعلني أن 
أحدي به على ما قررنادء وهو قوله لق «إذا أنام كيمة* قوم فكموه» وقال ن: ولا َو اله عَنٍ الِِْنَ 
يناو في الذمن ولع بوم من نارم أن روم وظ سوا لتب 4”. 


واعلم أنّ الملِكَ العزيز في قومه؛ ما جاء إليك. ولا نزل عليك؛ إلا وقد رك جبروته غلف ظهره. أو 


كان جبروتك عندّه أعظم من جبروته. فعى كل حال قد نزل إليك؛ فأنزلة أنت مَتلتَه من نفسه التي مسر 
بها؛ تكن حكها. وما عاتب الله نيه في الأعمى والأعبد إلا بحضور الطاقتين, فبالمجموع وقع العتتب. وبه 
أقول» لا مع الاتفراد. نتعظم اللوك والرؤساء (هو)من تعظيم رتك وتعظمٌ الفقراء جير لا غير-؛ 
لاتكسارهم في فترهم. 

فإ نكان الفقرا من ققراءٍ الطريق؛ فليس ذلك بجبر عنده؛ فإنّه لا يزول عنه قَقْرُهُ واتكسارة 
بتعظوك, وقبولك, وإقبالك؛ فإنَ المشهود له إفا هو ره وإغا الجبرء إما هو للفتراء من الله. 

فاإنكر بهذا الذُكْر لا يزال معطّْمًا صفةٌ المن. ظهرث على أيّ محل ظهرث'. وإن عوتب؛ اقنصر على 
ذلك الشخص دون غيره, فتبته. (وَاله يَُولُ اح وَهُوَ يدي السَبيلٌ4”. 


1ص 125ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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لباب الموفي خخسين وخخسياقة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: (قلنا تل ره للْجبلٍ جَعلة 465' الآية 


نا تل يمن تل أضعغلة كلمل 
وإن نولى عن تولى 2 أفلكة” تيك اولي 
وإن قل بمنتتل ‏ توره فك لقتل 
لت ااني قذ سمعفوه 2 بالهيا سيّدي؛ فقذلي 
لقا رأيت الني تل أمْيَِن فِدعَيْنَظِلي 
عن لي إذا لم أن سواه 2 ويس عَِي قل لي: فن لي؟ 
الْهُلاظ ار يواه فييلضِدوَطٌبِفْل 


اعلم أيّدنا الله وإياك- أن الأمر في التجلي قد يكون بخلاف رتيب الحكئة التي عُهِدَتُْ. وذلك أن قد 
يتا استعداذ القوابل» وأن هناك ليس مَّء بل فيض دائمٌ, وعطاء غيرٌ محظور. فلو لم يكن” المتجلى له 
على استعداد, أَظَيْرَ له ذلك الاستعدادُ هذا المستى تجليا؛ ما سم أن يكون له هذا التجلي. فكان ينبغي 
له أن لا يقوم به ذَلدّ ولا صعقٌ, هذا قولٌ الممترض علينا. 

قلنا له: يا هذا؛ الذي قلناه من الاستعداد نحن على ذلك. الحَقٌ متجلّ دائماء والقابلٌ لإدراك هذا 
التجلى لا يكون إلا باستعدادٍ خاض, وقد صم له ذلك الاستعداد؛ فوقع العجأّي في حّه. فلا يخلو أن 
يكون له -أيضا- استعدادُ البقاء عند التجلّي. أو لا يكون له ذلك. فإ نكان له ذلك؛ فلا بدَ أن يبقى. وإن 
م يكن له؛ فكان له استعدادٌ قبول التجلي» ولم يكن له استعدادٌ البقاءء ولا يصح أن يكون ل؛ فاه لا بدّ 


انتكادٍ. أو صعتي, أو فناوء أو غيب أو غشية. فإله لا ييقى ه, مع الشهودء غير ما شَهدَ؛ فلا تطمع 
في غير مطمع. وقد قال بعضهم: شهودٌ الحقٌّ فناة ما فيه لذَّة؛ لا في الدنياء ولا في الآخرة 


1 [الأعراف : 143] 
2 في الهامش تلم الأصل مر نغ اخ ذل خال أو الاستبنا 
3ص 126 0 "كن" ثابت ل مر ل 0 
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فليس التفاضلٌ ولا الفضلٌ في التجليء وإنا التفاضل والفضلٌ فيا يعطي الله لهذا المتجلى إه من 
الااستعداد. وعِنُ حصول التجلي عن حصول العل» لا يُعقل ينها بَؤن؛ كرجه الدليل في الدليل سواء» 
بل هذا أتم وأسرع في الحك. وأمَا النجلي الني يكون معه البتاء» والعقل, والالتذاذ, والخطاب؛ والقبول» 
فذلك التجلي' الصوري. ومن لم ير غيره؛ رما حكم على التجلي بذلك مطلقا من غير تقييدء والني ذاق 
الأمرين؛ فوّق» ولا بدّ. 

وبلغني عن الشيخ الُْسنّ” شهاب الدين (السهروردي)» ابن أخي أبي النجيبء أنّه يقول بالمع بين 
الشهود والكلام. فعلمتٌ مقامه وذوقه عند ذلك. شا أدري؛ هل ارتفى بعد نلك, أم لا؟ وعلمنا أنّهِ في 
مرتبة التخثل. وهو المقام العام الساريي في العموم. وأمّا الحواضٌ فيعلمونه: ويزيدون بأمر ما هو ذوق 
العئئة؛ وهو ما أشار إليه السسياري» ونحنء ومّن جرى مجرانا في التحقيق من الرجال. (وَال يَقُولُ الْحَن 
وَهْوَ يني المبيل)'. 


1ص 126ب 
2 يمكن قرامتها: المسن 
3 [الأحزاب :4 
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الباب الأحد والخمسون وخخسمائة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: مسي الله عملَك وََسْوله والْمؤْئُونَ4' 


كلمن يغئل ماق بذ فَبِو كد عتافائهة 
تلاشارع فيه تر وى الله النِي قد نت بة 
فى الحصف يَشتى جاهِئا 2 وقذَاكُلَ ليلب ملتبة 
مشعني تحصيل زاد متلغ 2 من خلال لا بزاد مط 


1 0 


إتهَايظُ رفي أعلا مَنْالحم النِييحكية 


قال الله تعالى: ألم َل بأَنْ الله رَى 4 ولكلٌ راءِ عينٌ تليق به؛ فيدرك” مَن المريّ بحسب ما 
تعطيه قوَةٌ ذلك العين. 

عينٌ تعطي الإحاطة بالمرقيّ» وليس ذلك إِلا لله, وما ما يراه الرسولْ والمؤضونء فليس إِلَا رؤية 
خاصّة, ليس فيها إحاطة. فيراه الرسولٌ بحسب ما أرسل به وكذلك المؤمن يراه بقدر ما عَلِمِ من هذا 
الرسول. فليست عي المؤمن تبلغ في الرتبة» إدراك عينٍ الرسول. فإنَ الجتهد مخطوع ومصيبٌء والرسول 
حٌكله؛ فزنَ له التشريمء وهو العين المطلوبة لطالب الدلالة. 

فإذا قامت صورةٌ العمل نش أةًكاملة, كان العمل ماكان من المكلّف: يراها اللهُ من حيث أراها 
الرسول والمؤضنين ومن حيثُ لا يرونها أعني تلك الصورة العمليّة-. ويراها الرسول من حيث ما يراها 
المؤسون» ومن حيث ما براها”. ومرى, أيضاء المؤضون ذلك العمل من حيث يرونهاء لامن حيث يراها 
الرسول. فالرسول مقررٌ حك الجتهين» وامجتهدان يتنازعان. وبختن كل واحد منبيا صاحبه. 

فلو ساوث الرؤية م نكل ذني عين؛ لماكان في العالم نزاع. وإلى الله يرج الأمركلّه في ذلك. فإذا 
َك في الأمور بنفسه؛ اذا يحك: هل أ يرأه؟ أو بما يراه الرسول؟ أو بما يراه المؤمنون؟ 


]105 : خرة‎ ١ 
]14 : [الملق‎ 2 
ص17‎ 3 


4 مدرجة بين الكلمتين 
كي الهامش بغط آخر: “ما مرونا” وعلها حرف ظ (أي ظلن). والمنى لا مستدعيياء فالمتصود من حيث ما براه الرسول نه 
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فصاجب هذا الذَكر يرى مواطن في القبامة يحكم فيها الله بجا تراه في العمل ومواطن" يحكم فها الله بما 
يرأه الرسول لي العمل» لا بما يرأه الله ومواطنّ يحم فها الله بما يرأه المؤمنون» لا بما يرأه الرسول» 
ومواطن يحك فيا بالجموع. فإذا وقف هذا الذّكر على هذه الأحكام, وشاهد هذه المواطن؛ فهو صاحب 
َكْرٍله. (زلله يول اْحَنٌ وَهوَ يني السَبيل)”. 


1ص 127ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثاني والمفسون وخمسمائة 


في معرفة حال قطب كان منزله: ول َنم 


منكان يفل أيه في تُصَوْف 
واستغففْرٌ الله بمماقد عَصاهٌ به 
م اجتباة بما قد خَصَهُ وفتى 
في حالة القذلٍ والإحسان يَطَلبنا 


قال“ الله الى - برا عن آدم اككة: ربا ظَلّنتا أشُستاب”. فالظام نفسه. لا الظالم نفيه'؛ هو 
الني ترجع إلى رته. فإنَ الظالم لنفيه؛ ما خرج عن رنّه حنى يرجع إليه؛ فإنّه من المصطفيّن. فالظالم نفسه 
يجيه للحقٌّ المشربوع له, الني ظهر الرسول في حياته بصورته؛ ولذلككان يقال إه: "رسول الله" في 
التعريف. ماكان يقال له: "تمد" فقط. وكذلك أخبر الله في قوله: لِمُحَمْدٌ رَسُولَ الله ) رقال: «إولكن 


سول الله وَحَات لين 4". 


فإذا جاء الظالم إلى الح المشروع الذي بأيدينا اليوم؛ فإن تسد له في الصورة الحمديّة؛ فيعم أنه 


إذْ طَللَوا أَقْسَهُمْ جَاوك 4 الآية 


يأني إلى الْحقٌ مَهْما تْسَه طَلَمَا 
وزاد قَّمْرَا على مقدارِهِ وثتقا 
من الجوع عَلْنِهِ بااني حَكمًا 
يقضي بها صاحِبٌ لق الذي عَلِمَا 
بلهُ؛ ورْحُ بالإحسان من قَهتا 


من أصعاب هذا الذّكْر: إِمَا في النوم أو في اليقظة, كيف كان. وإن لم يتجسّد له؛ فا هو ذلك الرجل. 


فإذا تجتد له؛ فلا يخلو أن يستغفر الله هذا الظالِمٌ فسهء أو لا يستففر. فإن استنفرٌ الله ول يَرَ 
صورةٌ الرسول تستغفرٌ له؛ نه (بالنؤييين روك زَجي)'- فيعار» عند ذلك؛ أنه ما استغفر اللة؛ فإِنّ 
اسعففاره الله في ذلك الموطن مُذْكْر” النبي # بالاستغفار لله في حّه؛ فيجد الله عند ذلك طِتَوَابا 


رجهمام”. 


1 [الناء : 64] 

2 ص 128 

[الأعراف : 23] 

4 الا الظالم لنفسه" تاحة في الهامش قم الأصل 
5 [اافتم : 29] 


8 فها المسجسة صلة ٠‏ :”بل ١‏ قه. 
9 الساء : 64] في وف س: "بتكو والترجيح ولق ه 
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وقد ظلتُ نفسي, وجنت إلى قبره 48 فرأيُ الأمر على ما ذكه, وقضى الله حاجتي» وانصرفتٌ'. 
ول يكن قصدي في ذلك امجيء إلى الرسول؛ إلا هنا الهجير. وهكذا تلونه عليه 8 في زيارتي إنأه عند 
قبره. فكان القبول» وانصرفث. وذلك في سنة إحدى وستانة. فقد أعلمئ كيف يبيء الظالم ننه (والله 
يَعُولُ الْحَن وَهْوَ يدي التَييل)'. 


1ص 128ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثالث والخمسون وخخسماثة 
في معرفة حال قط ب كان مازله: طَوَالهُ مِنْ وَرَائِِمَ مُجِبط» 


إن الإحاطة للرحن تَحدنْدٌ ‏ عَعالؤراء, وتتي فنه تجرد 
فن تبر عن أككاب تأيه لَميض في عئلِ له تحن 
لله أثزة أن يض عَلَئهِ با مره إِجَلالٍ الله تحِيِدٌ 


6 ين وجوه الكون أحمه 2 تبيخ عمد وَل رتنجبة 


قال” الله تعالى: هوَإِنْ مِن عَنْء إلا مُسبخ بده )". لتاكان الحقٌ عينَ الوجودء إناك اقصف 
بالإحاطة بالعالم. وإئما جعل الله الإحاطة بالوراء للحفظ الإلهي؛ وذلك ا جمل له عينين» وجعلهما” في 
وجمه الذي هو الأمام منه؛ والجنباتء وكلٌ ذل ككان الواقع المسعى عادة- ولم يكن للوراء سببٌ يقع به 
الحفظ لهذا المذكور. لشَفِظه الله بذاته. ولم يجمل له سببا يحنظه به سوَاه. فصلتٌ نشأةٌ الإنسان بين أمامه 
وأمام الحقٌ. ا قابلهكان شهادةٌ» وماكان وراءهكان غيبا له. فهو مِن أمامه محفوظ بنفسه» ومن خلفه 
حفوظ برنهء و«ليس وراء الله مرى». 

ولو لم يكن الحنُ من وراجم محيطا؛ لأخذ الإنسان من ورائه. فأِن ما يحذرهء واعتمد على حفظه بما 
شاهده من أمامه. خصل له الأمان مِن أمامه غيبا وشهادة. وحصل له الأمان مِن ورائه إيمانا. فإن أخذه 
الله من أيّ ناحية؛ أخذه من مأمنه لِوَكُدِكَ أَخْدٌ رَيَكَ إِنَا أَخَذَ الْقرَى وَهنِ َالِمَةٌ4” أخذها من ورائها. 

رأمًا الإحاطة العامّة؛ فهي الأخذ الكلَء وهو قوله: طوَاله مُجِيط بالَْافِرينَ4” من غير تقييد بجهة 
خاضة, لكن هو أخذّ بتقيِدٍ صفة؛ وهو الكفر. وليس سِوَى الستر. فأشبَة الوراء؛ لأنّهِ لا يدركه 
الإنسانُ. فا رأينا أَحْذٌ الإحاطة يكون عن شهود أيها وَرَّد. 


فإذا أخذ الله من أخذ بن أوليائه؛ لا بأخذه إلا من ورائه؛ لئلا يفجأء. فهو .أخذه برفقي حتى لا 


> ق: ١‏ وجملها'' وتصحت في الهامش يلم آخر 
5 هود : 102] 
6 [البقرة : 19] 
7ص 129ب 


يشعر. فإذا أَحَسَ (الوك) بذلك أَنِس لِمَا يجد فيه من اللنّة؛ لأنّه لاعَنْ مشاهدة ثفنيه. وانلك أضربت 
بأداة "بل" عن الأّلء فقال: وبل هْوَ فُزآنٌ مجِيدّ4” أي جمع شريف -يعني ما هو عليه من الأسماء 
والنعوت- إفي لوم مَحْمُوظٍ” وهو أنت؛ إشارة واعتبارا. وأنتُ؛ لست منك في حمة» وإنكانت 
الجهات فيك, وما تم بواك. فائتفى الوراء لهذا الإضراب, ولم يندف بوجه؛ فإنّه عيئك. وما بقي في 
الوجود سِوّى عن واحدة وهو أنتُ. فتنبه .ا أومأنا إليه في هذا الإضراب (وَاللّه يَُولُ الحَنْ وَهُوَييْيِي 


الشبيلٌ24. 


1 [اببوج : 21 
2 [البووح : 22] 
3 |الأحراب : 4] 
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الباب ا 000 


اث 2 


0 دن أن ا 


لا سين رملا يرحونبما 2 أثوا رتش مُْفياأقواقتم 
يرن علو ال للدم هم من الل إلا لد العم 
وذاك هِجيرٌ ثم الأولياء وممن يَكنْ لَه مِْلٌ هذا الوَضف يَعَدمٌ 
وهُوَ الإمام الني رَسَتْ فَواعِدُهُ الطيِبُ الطاجرٌ الخسانٌ والعل 
تنثو له أَوجَهُ الأملاكِ ناطِببةٌ ١‏ و«الخلنٌ يفئو ل واللَّوْحٌ والقَمٌ 


اعم -ايدنا الله وإتاك بروح منه- أي التزمت هذا الذَكْر أيضا سنين متعدّدة حتى كنت أُممى به في 
بلدي كبا كنت أُسمَى أيضا بغيره من الأذكار. ورأيت له بركات ظاهرة. فلا بقوله: (أتَوا) ولا بقوله: إبما 
ينعأو فهو قوله: وف توه ولكنّ الله متهم وقوله: وما رمت إِذ ََئِت وَلكِنْ الله َقَى 4". 
فيجيءْ الإنسانْ بالفعل من كرن الفعل ظهر نيه؛ فيحبٌ أن يمد با قعل فيهء والفعل ليس له. فله 
من الالتذاذ بذلك على قدر دعواء, إلا أنه التذاذ موج؛ لكونه يعم الأمر على خلاف دعواه.كالمتكير 
الجتارء الني لا يمكن له أن ينتزح عن ضروراته وافتقاره إلى أدنى الأسباب المريحة له من أله. 
فنوله: لؤفلا تحسَبئم بمفازة من الْعَذاب)” يقول: لا نظن" أنهم ملَذّون بذاك +شارة لا حقيقة- 
ويستعذبونه؛ بل لهم فيه استعذاب إن كانوا عارفين. لجمعوا في هذا النوق- بين العذاب والأم. فهم من 
وجه في نمم » ومن وه في ألم مؤلمء كرأ قال بعضهم: 
فهْل سَيئمٌ بصب رمي 
١‏ لآل عمران : 188] 
2 ص 130 
3 الأغال : 17] 
4ص 130ب 
5 آل عمران : 188] 
6 لا نظن" ثاجة في الهامش يقلم الأصل 
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واعلم أنّكل ذَكْر ينتج خلاف المفهوم الأول منه؛ فإنّه يدل ما ينتجه على حال الذآكركيا شرطناه في 
"التفسير الكبير" لنا؛ إلا الكامل من الرجال؛ فإ يعلم جميع ما ينتجه ذلك الذَّكْر؛ لعدم تقييده؛ وخروجه 
عن تلك الصفات والأسماء الني نحت ولاية الاسم "الله". فإنّ الكامل من الرجال بمنزلة الم "الله" من 
الأسباء» وإ ن كان له الإطلاق. فلا ينطق به إلا مقيّدا بالحال أو اللفظء لا بدّ من ذلك طِوَاله يقُولٌ الحق 
وَهُوَ يي الشبيل)'. 


1 [الأحراب : 4] 
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الباب الخامس والفسون وخمسماتة” 
في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه بقيّة الأقطاب 
من زماننا هذا إلى يوم القيامة 


بِكُلْ ملم سَبَبَ ظاهِرٌ أوباطِنلَابُدٌ مِنكُؤنه 
فَلِعطْهْرْيِنغَير | مما ظهُرُمِنعَتنِهِ 


وقد يكون الملمٌ من قُرْبِهِ وقد يَكون الملمٌ من بَنْنهِ 
فين وُجُودٍ العثْل عَن كرو ند وجو الْحَقّ في صَوْيِهِ 
رتنه الإنسان مِن تنه إدرآكه الزيمةٌ في شَيْيهِ 


اعلم -وقّتنا الله وإياك- أن الكنبٌ الموضوعة لا نبرج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي كل 
زمان لا بدّ من وقوف أهل ذلك الزمان عليها. ولا بدَ في كل زماني من وجود قطبء عليه يكون مدارٌ 
ذلك الزمان. فإذا سقيناه وعيتاه؛ قد يكون أهل زمانه يعرفونه بالاسم والعين, ولا يعرفون رتبقه؛ فَإِنَ 
الولاية أخفاها الله في خلقه. وربما لا يكون عندهم, في نفوسهم. ذلك القطبٌء بتلك المنزلة التي هو عليها 
في نفس الأمر. فإذا سععوا في كتابي هذا بِذّكْرِه, أدَاهم إلى الوقوع فيه؛ فينزعٌ اللهُ نورّ الإيمان من قلوهم - 
كيا قال رويم- وأكون أنا السببُ في مقت الله إياهم. فتركتُ ذلك؛ شفتة متي على أمّة مد 9©. 

وما أنا في قلوب الناسء ولا في نفس الأمرء ولا عند قسي» بمنزلة الرسول؛ يجب الإيمان بي عليهم 
وها جنثٌُ بهء ولاكلفني الله إظهاز مثل هذا؛ فأكون عاصيا بتركه. ولا هذه المسألة بمنزلة قوإه تعالى: 
وَل الْحنٌ مِنْ رك فَمَنْ شَاء فَلْيِؤيِنْ وَمَنْ شَاء فلْيَكمُر)”, وقشط الرحمة على الكاقة؛ أؤلى من 
اختصاصها في حقّنا. 

وقد فعل مثل هنا القشيريّ في رسالته. حبث ذكر أولئاكٌ الرجال في أَوّل الرسالة, وما ذكر فيهم 
الخلاج؛ للخلاف الذي وقع فيهء حتى لا تتطرق التهمة لمن وقع ذَكْرُّهِ من الرجال في رسالته. ثم إِنّه ساق 
عقيدته في التوحيد في صدر الرسالة؛ ليزيل جذلك- ما في نفس بعض الناس منه من سوء الطويّة ؤَوَائهُ 
نُولُ الخ وهو حَيِي السبيل)'. 


1ص 131 
2 ص 131ب 
3 [الكيب : 29] 


4 [الأحزاب : 4] 
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الباب السادس و اللفسون و خسمائة' 
في معرفة حال قط ب كان منزله: لاك الَِي يِه الكأك 4* 


ِارَكَ الماك للإمام بالكشف والحالٍ والمقام 
وَهْوَ النِي لا يرال ملم في كل حال على النوام 
له الكقال الني قسراة في ونه أعغيْنَ الأنام 
أ الكقال الني عراة 2 يَريِدُ قذرًا على التمام 
متا للأمؤ كفنا 2 في عم الثور والضّلام 
يَسألكُ في الكلام وَحْتَا ‏ اد بالوخي في الكلام 
كان" هذا الهِجيرٌ والمقام لشيخنا أبي مدينء وكان يقول أبدًا: سورت من القرآن: (تَبارَك الَبِي بيده 
الْمْلْكْ4 وي مختصة بالإمام الواحد من الإمامين. ولها الزيادة دامًا في الدنيا والآخرة. فإيهَا مختضة بالأك. 
والزيادة إنها تكون من المأك. فإذا يكزرت؛ تضاعف على النأكر ما ينم الل به على عبده. 
والناس على مراتب مختلفة» وتكون زياداتهم على حسب مراتهم؛ بما هم فيه. فَنكان من أهل 
المعاني؛ كانت الزيادة من المعاني» ومن كان من أهل الحس؛ كانت زيادته من الحسوسات ند عط 
نايس مَشْرَبي 4”. فلو أعطي في المزيد خلاف ما تعطيه مرتنته؛ لم يقم به رأسا؛ فينسب إلى سوم الأدب. 
وإذا وافق رتلته؛ وقع به الفرح منه والقبول» وزاد في الشكر؛ فتضاعف له المزيد. 
واءلم أنّ هذا الذاكر بهذا الذَّكْر الخاص» لا بدّ أن ينقدح له أنّ عينه يد الحقّ الذي بها الملك. فيرى 
الجن يعطي به مَن لا يرى أنه يده؛ فيكون المقّ مشكورا عند المنقم عليهم من ججمة هذا الناكر. فيجني 
(هذا الذكر) غرة غيم كل منقم عليه, فبشركهم في كل نعم ينالونه» من أي نوع كان من الإنعام. وهذا لا 
يكون إلا لمن كل من رجال الله (َالَُ يَثُول الْحَنْ وَهْوَ دي السَبيل» . 
1ص 132 
2 [اللك : 1] 
3 قط الحروف المسجمة غير واردة 
4ص 132ب. ويدو أن الصفسة الأصلية قد تلفت؛ فأعيدكتابة محتواها بنط آخرء وهي الصفحة الأخيرة في هذا السفر. 
5 [البقرة : 60] 


6 [الأحزاب : 4] 
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الباب السابع والخمسون وخمسسمأئة 
في معرقة ختم الأولياء على الإطلاق 


آلا إن حم الأزلياه رَسْوْلٌ 2 ويس له في العالمِئن عَديْلٌ 
هُوَ الَو واب الرؤح والأم متم 2 وهنا مقامما إليه سبل 
فَيعزِل فيا مقسطا حَكقَابنا وماكان من حم [ه فول 
يكل خنزيسرا ويَدْمَعٌ باطلا وليس ف إلا الإلهُ دليلٌ 
يده يكل حال 5ق تراها برأي العَين مهو كَفِيلٌ 
يقِخْ بأطام الفتى عر أخمد يَكُون له بن أدنه متِل 


اعم -وققنا الله وإيّاك- أن الله تعالى- من كرامة مد #9 على ربّه» أن جعل من أمّته زُسلا. ثم إن 
اختض من الرسل من بَعْدَتْ نسبته من البشر؛ فكان نصفه بشرّاء ونصفه الآخر روحا مطهرة مَلَكا؛ لأنّ 


جبريل وَهَبَهُ لمريم هرا سوا 4”. رفعه الله إليهء ثم ينزله وليا؛ خاتم الأولياءء في آخر الزمان. يحكم بشرع 
مد ف في أمته. 


وليس يختم إلا ولاية الرسل والأنبياءء وختمٌ الولاية الحسدي يخم ولاية الأولياء؛ لتميّز المراتب بين 
ولاية الوي. وولاية الررسل. فإذا نزل وليا؛ فإنَ خاتم الأولياء يكون ختا لولاية عبسى؛ من حيث ما هو 
من هذه الأمة حلي بشرع غيره.كيا أنّ مدا خاتم النبئين؛ وإن نزل بعده عيسى. كذاك حم عيسى- -في 
ولابته- يتقدّمه بالزمان, خاتم ولاية الأولياء: وعيسى منهم. 


ورتبته قد دكرناها في كتابنا المستى "عنقاء مُقَربِ" فيه ذِكْرُُء وذِكْرُ المهديّ الذي ذكره رسول الله 
فأغنى عن ذَكْره في هنا الكتاب. ومتزاحه لا خفاء بها؛ فإنَ عيسى-كما قال (عالى) يسول الله 
كمه ألقاها إلى مزتم وَرُوحٌ مله لوا يَقُولٌ الح وَهُوْ يي السَيِيلٌ4ة. 


1 في الهامش بخط آخر: الحالتين وعليا إشارة التصريب 
3 رع :117 

3ر»ا كانت في ل: بدمه. أو متقدمة 

4 [الناء : 3171] 

5 [الأحزاب : 4] 
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انتهى السفر الأحد والثلاثون باتهاء هذا الباب."' 


1 وفي اليامش: "عورضت ,النسخة الأولى وكلتاهها خط المصنف, وثنت هذه الممارضة بحلب سنة أررهين وستاتة. وكانت هذه 
المعارضة ,قراءة جمد بن إسحق بن مد خادم الشيخ. وسعم بالقراءة المذورة مجد الدسن أبو بكر بن سلان التبريزي, أكرمه الله". ويلي 
ذلك خاتم الأوقاف الإسلامية يرم 1770 
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ص مم 
دم تم 


أثتى عل عبدي 


أخها 
آدمْ فن دونه تحت لوائي 


إذا أنام كيمة قَوْمٍ فأكرموه 


امستحيوا من الله حقّ الحياء 
اعمل ما شئت فقد غفرت لك 


أعوذ بك ميك 


افعل ما شئت فقد غفرتٌ لك 


أما إِنَهُ إن قتله كان مثله 


إن الرسالة والنبوّة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا نبيّ 


إن الله أذبني فأحسن أدبي 
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رج الحديث: 
موطأ مالك 174, صصيح مسال 


5977 


مسند أحمد 2415 . مسند 
أبي يعلى الموصلي 2274 
المعجم الأوسط للطبراني 8528 
أحمد 3489 


صميح مس 4553 , صحيح 


ابن حبان 627 


ضيح مسلم 751 سان 


النسائي 169 


صصيح مسا 4553 , بيج 
ابن حبان 627 

سنن أبي داود 3902 , 
مستخرج أبي عوانة 5010 
سنن الترمذي 2198 . مسند 
أحمد 13322 

فيض القدير -(291/1). 
الدرر المنتتثرة في الأحاديثك 
المشتهرة - (1 /1) 

#صيح مسلم 1»؛ مسند 


أحمد 7021 


7ب 


الحديث 


إنّ الله عند لسان كل قائل 


إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 
إنّ الله لم يبعئك سبَابًا ولا لعَانَا وإفا بعك رحة 
إن الله وتر يحب الوتر 


إن الله يجعل السماء تقطر مثل مني الرجال 


إن بعض العباد يوقفه الله في السؤال يوم القبامة» فيعترف 
بين يديه أنّه تمل من الخير مالم يعمل وهوكاذب في 
ذلك. فيتجاهل ل ربّه. حتى يقول ذلك القائل: إنّ الله قد 
مشّى عليه ماكذب به عنده؛ فيأمر به إلى الجئة. فتقول 
الملائكة: يا ربّ؛ إَِكَْبَ. فيقول الله: قد علمثُ ذلك. 
ولكني استحييث أن أكذّب شيبته 


إن حقٌ الله أحقٌ بالقضاء 

إنّ لله عبادا يقادون إلى الجئة بالسلاسل 

أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل 

إِنّه ماامن أحد من المؤمنين إلاولا بد أن يناجي ركه 
وحدهء ليس بينه وببنه ترجمان؛ فيضم كتقَه عليه 


راجع رتك؛ فإنَ أمدك لا تطيق ذلك فإني بلوت بني 
إسرائيل 


177 


117 


تصيح سل 2 مسلد 18ب 


أحد 18834 
صبح البخاري 5571 , مسند 
أحمد 11826 
يح مس 5 ؛ سان أبي 
داود:1207. 


المستدرك على الصحيحين 
للمام 8658 . شعب الإمان 


للبيقي 363 


تيح البخاري 6205 03 اجيج 
مسلم 1936 


مسند الشاميين للطبراني 724 


صميح مس 2392 ,سان أي 
داود 2231 
صحيح البخاري 6058 , يح 
مسم 1688 
#حيح البخاري 336 ٠‏ يح 
مسم 237 


117 
لب 


ويب 


37 


دب 
35 


كب 
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الحديث 
سبحان رفي الأعلى 
شتبدني هودٌ وأخوائها 


فإنّ الله هو الدهر 


كان شُلَقَِ القرآن 


لا لني أحدّم مكنا على أريكته يأتيه الخبر عني فيقول: 


تل عن به قرآنا. نه والقه لمثل القرآن أو أكثر 


لا تسألوا الإمارة؛ فتك إن أغيليتها من غير سؤال أَعَنْتٌ 


عليهاء وإن أعطيتها عن سؤال لم تمن عليها 


لا تعطوا الحكدة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنموها أهلها 


فتظلموهم 
لا جلابة 
لو دليتم بل لهبط على الله 


لو كدت أنا ندل يوسف لأجبت الداعي 


لو كنت متخمذا خطيلا لاتغذت أبا بكر خليلا. ولكر 


صاحبك خليل الله 
ليس وراء الله مرى 


16 


سان أبي داود 736 » سان 120ب 


الدارقطني 1308 

سنن الترمذي 3219 . مصنف 106 
عبد الرزاق 5997 

صصيح مسلم 9 مستند 
أحد 8774 

صميح البخاري 5 , صيح 
مسلم 5050 

مسند أحمد 23460 ,2 المعجم 99 
الكبير للطبراني 1755 

مسند الشافني 8 ,سان 610 
أبي داأود 3989 

صعيح البخاري 6227 , صحيح ‏ 14 
مسم 3120 

اللستدرك على الصحيحين 16 
للحم 6 مسند عبد بن 
حيد 677 

صعيح البخاري 4 , صبيح 
مسم 2626 1 

سنن الترمذي 3220 , مسند 120 
أمد 8472 

ريح البخاري 6 يح 
مسل 4369 

#صيح مسلم 4390. مسند ‏ 49 


أعد 3399 
البحر الزخار مسد البزار 47 


04ب 


ليس وراء الله مرى 


المؤمن للمؤمنكالبنيان المرصرص يِشدُ بعضّه بعضا 

ما ترددثُ في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة 
المؤمن؛ يكره الموث وآكره مساءتهء ولا بد له من لقاتي 
مالاعين رأت. ولا أذن سممتء ولا خطر على قلب 
بشر 

مرحبا يمن عاتبني الله فهيم 


المسافر وماله على دلت 


مَن أولياء الله؟ فقال -صك الله عليه وس -: الذين إذا 
ُؤوا كر الله 


مَن عَرَف نفسّه غَرَف ريه 


نحن أل بالشكٌ من إبراهيم 


179 


الفوائد - (4 / 435) 

البحر الزغار ‏ مسد البزار 
54 » جمع الزوائد ومنبع 
الفوائد - (4 / 435) 

صميح البخاري 459 , صصيح 
سل هه 

صصحيح البخاري 6021 , مسند 
أحمد 24997 


صعيح البخاري 3005 . صحيح 
مسلم 5050 

تفسير القرطبي - (19 / 
3) تفسير البغوي - (8 / 
032 

التلخيص المبير في تخرج 
أحاديث الرافعي الكبير - (4 / 
3)ء كشف الحفاء - (2 / 
05 

السان الكبرى للنسائي 
5 تنفسير ابن أبي حاتم 
12/2 

أدب الدنيا والدين للياوردي - 
(1 / 86). الحرر الوجيز - (6 
| 347 


صحيح البخاري 3121 , صحيح 
مس 216 


3ب 


:رج الحديي 

هل علي غيرها؟ -يعني المس.. قال (ص) لاء إلا أن صحيح البخاري هه , صحيح 

ع سم 12 

هل من تائب؟ هل من داع؟ صحيح مسلم 1265 » شعب 
الإمان للبيقي 3453 

م الذين إذا رُوُوا كر الله السان الكبرى للشساني 
5 تفسير ابن أبي حاتم 
11172 

واجعلني نورا صصجيح مسا 1279 : مسند 
أمد 2436 

ويؤمن بي وكا جئت به سنن الدارقطني 1909 

يا هذا؛ لقد جرت واسمًا صحيح البخاري 5551 » سان 
أبي داود 324 
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104 


63ب 


رَكنْ إلى الله لا تكن إلى اب 


خُدْ مِئْهُ ما أعطاك إن كنت تابمًا 
كل من قر إلى الله أُصاب 
ل١‏ تلمع النفس الني من شأها 
ومن مَوَكُلْ عَل رَبه 

إلى الله من كَننا الهربُ 

اقنُوا الله يا أولي الألباب 

أولا الولاية كُنثُ في الظلْمَاتٍ 
4 ثزُولُ إلى عباده 

إذا تجَتْ صفاث القْ في أخرٍ 
إذا ذكرشي رمه الب ل أل 
ألم تلم بأن الله ينا 

إن الإحاطة للرحن توي 

إنّ الدعاء حاب عَن لا يَشْهَدُ 
سأصْرفٌ عن براهين الوْجْؤدٍ 
فاشكنا في الوْجْوْبِ 

كن في أخسن الهبناتِ تشغذ 
َك في أمَانٍ أن بقُول تولك 
كلما أنمج اللهببُ جُُودا 
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60 


0 


ُ 
الخطوط 


يتس في الأان شنيْة 
يس قَلبُ الوجُؤدٍ غبرَ وُجُْدِي 
ْله الناتٍ في الؤجودٍ 
المستقيم الذي فامث قيامئة 
مَعارف لق لا تخى على أحَدٍ 
وى المثل عن الم قل 
والحقٌ مُفط ذا وَذا 

إذا بدا فيِكَ كل أمرٍ 

إنَ لله في الخلائقٍ مَكْراً 

ا تغتى القلوبٌ في الصدور 
ني أغارُ على قبي فأسأله 
فالحد يَضْحَبٌ ما في البلم أَجَبِهِ 
فنا م جمْمٌ ولا واج 

لقد جاد الإلهُ على وُجُوْدِي 

من يتن الله في ضيْقٍ وفي سَعَةٍ 
من يدك افة في أحواله با 
إن الصلاة لها وَقْتٌ تُميئ 
فلؤآن داود في كيه 

رأمث في راققني أتي 

هنا من الحؤضٍ فاغلم به 

ِنَ الوفاق لين ِنب الأضول لِما 
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3 2 5 5غ نس 


الرمل 
مجزوء الرجر 
مخلع البسيط 


الرمل 


المتقارب 


الوافر 


مطل 2 
إن حُصِصْتُ بسر ليس يَثْلمة 
وَلؤأنَ البحاز نا مدادٌ 
إنَ لله حُدودًا تُعَرَفُ 
تر الله يَدْعْو صايقٌ 
ألا إنًا الإنقاق من حَضْرَةٍ الثتقق 
جُزاة من أضيق في حاله 
فإذا فهنت مقالتي فافخ بها 
لله نوم وَهُوا با لكُ خُلِقوا 
من بكل: إفي 3 
ومن يِنقٍ الله يقل أ 
إذا دُعِئْتٌ أَجِبْ فالله يَدْعْوكا 
إذا تجَلْ لمن تَجْلُ 
ألا إنّ حَممْ الأؤلياء رَسْوْلُ 
إن الرقبت على اللسان مُوَكلُ 
إنّ القلوب مع الخيراتٍ في وَجَلٍ 
الجهل بالله عَبْنُ الجهلي بي وإذا 
َم القر نكيف يِل 
َبْنُ الرسالة ما تأقي به الول 
اله يدل أن أت أغلمه 


5-2 شل 


عا 


سة عنة جه سب اهن س6 امع © 


سن الله شياع ها 6 


<< سا اسع ها يي 


ما أجمل المتولي 
صْرَةٌ اللو إنفين الظالم 


إذاكان مشهودي هو الْكَيف والكم 


إذا مُينْتَ للخُلني العظم 
اضذغ بِربْكَ أو بالأمرٍ مئة تَكْنْ 
الافيتان هو البلا يعي 
الاكل قل في الوْجْدٍ كلام 
باك الك للإمام 

لحرت خزئان؛ حو وقذمومٌ 
خُدُ من الذّهْرٍ ما صَفا 
الناكوون كل حال زيم 

لا عخْسبِنَ رجالا يفرحون بما 
م نكان مثل أينه في عَصَرْفه 
إذا تَعَدّث خُدود الله أكوان 
إن الركون إلى الأغيارٍ حِرْمانٌ 
أيها العذبٌ التجني والجنا 
ارم يه غقلٌ وإمائ 


اليد ني الشأن والرحمن في الشأني 


الكل 
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وكب تلابئ مالي 
8 طن الهم أينا 
041 فيك حال من الأحوال فَِْانُ 2 «برهان ‏ ن ‏ 1 البسيط 
7ب فيئبم الم ما يَكُون يون 0140020 ملع البسيط 
3اذب ا الاتُوًْا الله إن كنم 4 تخان ان 6 الرمل 
1 لكل من سَبَبَ ظاهز كله ان 5 السريع 
71ب عقامٌ الربٌ لَنْسَ ل أمان العيان نب 7 الوافر 


هب إن أرض الله واسعة عليه اه | 8 المديد 
3 إن الشبيخ نمام مُنَكْمَةٌ بقها ‏ ه | 3 البسيط 
9ب فلأمرٌ ما بيْنْ مود ومذموم ومكروه هه 005 البسيط 
9ب فالحقٌ عَيْنُ المَبْدٍ لبس سِوَاهٌ تراه اه 3 الكامل 
7ب قحف مقام الب إن أطفتة عرفته ه| ٠.5‏ الرجر 


8 ْنَا يَلِْسَنا َلْدِسَهُ به ه 20 الرمل 
6 فلا تنبل بهل الْبنتٍ خَلْما الشهادة ه 20 الوافر 
86ب كل من يَمْمَل ما كلف بذ فانتبه اه 5 الرمل 
اكب لس الإله الني بالكنف تُنرثَهُ تتريه 2 هه 2009 البسيط 
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. ّ عدد 1 
١ 59‏ القافية 1 ١‏ الشأ 
الخطوط 3 فيه إن البحر 5 
113 وك مآربي قد لت مها بالعناب ‏ ب 1 الوافر أبو يزيد البسطاي 
2ب وَلْدَثْ أمي أباها أتجوبااقي ات 1 مجزوءالرمل الحلاج 
9 ومن يِنْقٍ الله يجْمَلْ 4 مخرجا ج 0 22 للتقارب أب العتاهية 
5 هاقّدٌلي عُطْؤ ولا ور ار 1 السريع الحلاج 
0ب فيل سيم بصب سقم 1 2 الجعث ” بن العريف 
00 الصباجي 
2 هَهْل سين بصب سقم 0م 2 الجث بن العريف 
الصباجي 
0 أَنامَن أهْوَى ومن أَهْوى بدنا ‏ ن ‏ 1 السريم الحلاج 
أنا 
جموع الأبيات 11 
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ابن الروج 

ابن الجموع 
الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية 
الكثرة 

الإخلاص 


ادم 


الاسم الأعظلم 

اسم كياني 

الأفراد 

الإله المق 

الأم 

الأم العالية الكبرى 
للعالم 

الإمام الميدي 


55 


9. 30 5ب 


124 


2ب جب ء 7ب 49, 
ويمب, 3وب, 128 
590 


قوب. 103 
8 7وب, 98 
0 106 107ب 
6كب 

52 

دكب 


276 


157 


الإفسان الكامل 
إفسان كير 


7 طئحة الخطرط 


14 14ب 15 2ت 


50 
2ب 
91 


0وب 106ب 


6 


4ب 
1ب. 108ب: 114 
128ب 
8ب 


2ب ل 3ب 


125 
60ب 
2 112ب. 119 


2ب. 3. 5بء 11ب 


صنحة الخطوط 0©.: 
2 21 131ب 


الثبوت #تبء 8 4تبء 75ب 
جريل 6 132ب 

جليس الحق 29بء اتتبء, 110 
مم 8. قب, وب 
الحجاب 96 

الحق المشروع 128 

الحياء 8ب 

الحيرة 1 113بء 114 
الخاطر يس 

الحم 5 132ب 

خم الحتم 2ب 

ختم النبوة المطلقة 132ب 


خم الولاية الخاصة 132ب 


خم الولابة العامة 132ب 

خزائ نكل خيه ١‏ 102ب 

الحضر ميب 

الخلافة- عليفة | 7 

ديوان 53 

الذكر/القران 2 2كب. مكب 
رب في عبن عبد | 46 
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الصراط المستقم ‏ 48 

الصفة 7ب 71 82 وهب 
0 ب 122 122ب 

الصلاة 3وب 

ضلال الهدى 39 


الظاهر والباطن 
العارف 

عا الأمر 
العدم (المطلق) 
العصمة 


العم 


القناء 


ندم - على قدم 


5ب 

ويب, 70 

115 8 

3 72 2ب 

4 

4 

6ب. 2هبء 3هب, 99 
20 


51 


65ب 

121 1 

5 كقب 

0 55 55ب 6ب 
3 11ب 12 

2هبء ذقبء 102ب 
4 126 


109 


القرآن الكبير/ 75ب 76 


الوجود 
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قلب الوجود 
القول الإلهي 
كامة 


صفحة الخطوط 

2. 4 يب 8 10ب, 
3بء. 16ب. 20: 23, 
6 28ب. 30بء 33ب 
6 39, آجب, جهب» 
6إب. قغب. 51, امقب, 
7ب 60: ذكبء 6كبء 
©6ب, 71ب.» 74 276 
9 0هبء 83, اهب 
8, وقب, 92. كوب 
8., ووب, 101, 2103 
5ب. 107ب, 109, 


6ب 119ب. 120ب 
21ب 123. 124 


125ب» 126ب: 127ب 
18ب» 129ب2 131. 
11ب, 132 

23 


7ب 
وتب. 132ب 

3 3بء» 40 129ب 
100 


4 726: 100, 110ب 
8 118سء 132 
4 104ب 


34 


الأموت 


لبوة الاخبار- نبوة 
انشيج 
نبوة التكليف 


نيم/ اخراج الملاتم 


7 107ب 
68 هب 
[هب.ء 82 
2وب 

52 

72 


6ب. 27. 28. 73 
7ب 101ب 
2ب 


2ب 


108ب 


54م [وب2 
560 1ب. 132ب 


121 


190 


الهوية 
الوارث المكل 


وارد 


1ب 


هب١»‏ 4 10 10ب.» 12 
0 23ب. 42. 43. 0و 
01 103. 110بء 
6ب,. 119بء 120ب 
121ب 123 124 
8 ب, 130 132ب 
35ب» 136 59 


103 


25ب 1ب 


وثيقة الحق/ وثائق ‏ 68 


وج هالحق- وجه 3كب. 81, 1قب 


الحق في الأشياء 
الوي 


ولي- الولاية 


الرعم 
بد الله- اليدان 


8 58ب: 59ب 98ب ١‏ 
132 

0بء 31ب. 32,. 32ب» 
دَدَبْء 83 112ب, 
0 بء 131بء. 132ب 
46 105ب, 123 


115 


35ب قوب 


ايندم 
إبراهيم الخليل 
إبليس 
ابن أبي الصيف 
ابن باعورا- بلعام سن 
باعوراء 
ابن عطاء 
أبو العباس السياري 
أبو التجيب 
السهروردي 
أبو بكر الصديق 
المطلب 
أبو عبد الله بن جنيد 
إل رفية 
(القرفبقي) 
أبي الصيف العني 
أبو مدين 


آدم 


أيوب (الني) 


120 
6ب 


16ب 


49 79ب 


102 


100 


33 


2ب هب 7ب 
49 وكب. 3وب: 
128 
4ب 


1531 


١‏ صفعة الخطوط. 
البسطاي (أبو يزيد) 24ب 61 2111 
1ب 112ب 
113 
بلمام بن باعوراء 2 97ب 
جيريل 6 132ب 
الجنيد (أبو النامم) 115ب 
الحلاج 5 2تب. 131ب 
الحضر فب 
داود (النبي) 8شب. 49. وإبء 
0 0كب 
60ب 26 850ب 
5 112 
روم 1ب 
زكريا (البي) جهب, 45 
السياري 6ب 
شهب الفين 126ب 
السهروردي 
عائفة (أم المؤنين) 99 
لهي ا 
عرين الحطاب ‏ 27ب 
أعيسئ: (البي) 6 5هبء 132ب 


القشيري 

لقان الحكم 

عد المراكثني 

حمد بن إسماعيل بن 
أبي الصيف الهني 

مر م (علها السلام) 
المهدي (المنتظر) 


15ب 


قب, 57 108 
31ب 


112 


9 132ب 


2ب 


85ب 7ب 
8وب, 108 116 
هارون (النبي) 116 
هود (البي) 106 
يعقوب (البي) 116 
يوسف (النبي) 1 104ب. 105 
يونس (النبي) 16 


152 


مراكش 
مكة المكرمة 


فهرس الأمككن 


ا 


52 64 0 111 
4 100ب 
1ب 
33 
0ب 
:5ب . 

100 
3 23ب 


15ب 6( 33 68 
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فهرس الكتب 


الكتاب المؤلف صفحة الخطوط 
عنقاء مغرب في معرفة تم الأولياء وشمس المغرب ابن العربي 2ب 
مواقع التجوم ابن العربي 2 79ب.80 
رسالة القشيري أبو القاسم القشيري 1ب 
فهرس الفرق 
افق مضيو الخطوما” 
مشبتو العلل والأسباب 25 
المعتزلة 0ب 


154 


رموز مستخدمة في التحقيق 3 
الباب السابع والتسعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله؛ (وَمَا يُوْمِنَ أكترهم بالله إلا وَهُمْ مُشركون) 000 
ا ا 0 وتررفة من 
حَيِتْ لا يَحتمبب) ... 2 5 12 
الباب التاسع والتسعرن وانسقة ني مطرها لقا قلف تامسن لقن كه تية) رقا عل ريق كفت ووقثا 
على كونها صفة لفرض المثل» وهو مذهبنا والحمد لله 
الباب الموفي خمسماتة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَن يَقْل مثهم إني إلة من دُونِدٍ قذلك نجزيه جَهَئم) أي 
نرده إلى أصله: وهو البُعد. يقال: "بئر جهتام" إذا كانت بعيدة القعر ع ا ا 171 
الباب الواحد وخمسماتة في معرفة حال قطب كان منزله: (اغْيْرَ الله تذغون إن كثثمٌ صتابقين) وكان هذا مِجّير 
الشيخ أبي مدين شيخنا طنه ارو موسو و و وو ا ا ا لوال د 1 1 2011 
الباب الثاني وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (لا تخوئوا الل وَالرّسُولَ وتخولوا أمَاناتكم وَأثكمْ تتلمئون) 
الم ماود ل مه شيك خم ال لسو امماااه اد ا م ال سوم ا 23 
الباب الثالث وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا أمِروا [نَا لِيَعَبْدُوا الله مُخَْلِْصِينَ له الثين حئفاة 
وَيْقيِمُوا الصتئاة وَيُوْبُوا الزكاء وَملِك دين الْقيْمَة) ا ا لو لا ا ل 2 
الباب الرابع وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله (قل الله ثم نرّهُم) إلى هنا كان هِجّير شيخنا أبي مدين رحمه 
الله وزاد بعضهم قوله تعالى: (في خَرَطْبهمْ يَلعَبُون) لوطو ع لطا لاقع و حل 1 1 2 30 
الباب الخامس وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَاصير' لِحكم رَبّك فإئك باعَيننا) كان عليه من أصحابنا 
محمد المراكشي بمراكش 3 
الباب السادس وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَكروا وَمَكر الله واللة خَبْرٌ المَاكرين) (وَمَكرًوا مكرًا 
ومكرنا مَكرًا وَهُمْ لا يَتنطرون) اله ال ا ا م ا و 1 306 
الباب السابع وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله قوله تعالى: (المَ يعم بانّ اللة يْرَى) 0 39 
الباب الثامن وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (اللة ولي الذين آمَئُوا يُخْرجْهُمْ من الظلمَات إلى الور). 41 
الباب التاسع وخمسماتة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا القتثم من ثنيْء فهو يُخلفَه) 4 
الباب العاشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (بتأصئرف عن أَيَاقِيَ الذين يَتَكبْرُونَ في الأرض يغيْر 
الخق) ااا ااا مايا1 11[ 1 0 
الباب الأحد عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (إن تثوا للكة يَجَعَلَ لكُمْ فركاثا) (وَائقُوا الئة وَيُعَلَمُكُمْ 
القة) م ااا ا 00000[ ا 0 
اعم اهدنا الله وليأله مروح القدسس- أن التقيء بمجترد نفواه. قد حصل في الفرقان؛ إذ لو لم رق ما الثى. الع عام ف وو الوم لاه اماه ا 1ت 661 6422 1 5 
الباب للثاني عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (كُلْمَا نضيجَت جِلودْهم بَتناهم جَلودًا خَيْرقا)...... 54 
الباب الثالث عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان ملزله: (كهيعص. ذكرٌ رَحْمَت رَبك عَبْدَهُ وكريًا) 57 
الباب الرابع عشر وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يَتركلْ على الله فهر حَمبة) 5 


5 155 


الباب الخامس عشر وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَظنٌ اود أثْمَا فتئاه فاستغفر ربُّ وَخْرٌّ رَاكِعًا 
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للباب الثاني والثلائون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (بن الصتلاة كانت على المُؤْمنين كثئها مَوقوئا) 
111111100 


الباب الثالث والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَإذا مالك عنادي علي فإئي كريب أجيب ذغرة 
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ألباب الرابع والأربعون وخمسماتة في معرفة حال قطب كان هِجيره: (مَا يلظ من فول إنا لدَيّْهِ رقيب عَنَيدٌ) ...141 
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السمم الثانى والثلاثون من الفتوحات المحكية 


1 العنوان ص 1ب» ل وان بخط مد بن إسمحق التونري: "إنشأء سيدنا وإمامنا 9 العارف الحقق الإمام الأكل الفرد 
سلطان الحفقين شيخ الإسلام والمسلمين. محبي الملة والدينء أبو عبد الله مد بن علي بن العربي الطائني الحائلي طلهه". 

يلي ذلك بخط 1 شيخ الأكبر: "رواية مالك هذه الجادة مد بن إسحق التونوي عنه". 

بلي ذلك: "وقف الشيخ المذكور أعلاء بخط المؤلف هه في المكان والشرط المذكورين في أول الكناب وآخره. نبل الله منه وأنابه رضاه 
إلى يوم يلقاه. في كثدب رؤياء. آمين”. يليه ختم الأوقاف الإسلامية يرم 1765. 

وصبق ذلك في الصفحة الداخلية للقلاف ما يلي شرح الأسياء الحسنى من الفتوحات”. يليه طاع دمفة يرق 1876. وكنا طايم دمفة 
آخر أصفر منه ويحمل رق 1765. ثم بيأن عدد الصفحات: 250 صحيفة. 


رموز مستخدمة في التحقيق 


(4 0 تاتفآية 
ها » حديث شريف 

)00( إضافات أدخلت على الأصل 
فسخة قونية* 

س نضخة السلياية 

0 نسخة التاهرة 


* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد, وتم دمج الأسفار في جموءات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط فونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات الترآتّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسياء الأعلام والأمكق.. الح. 

أما أرقام تلك الصفحات نقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. شثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط). ص يهب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص لحمب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أمأ أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 
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إسم الله الرحن الرحيم” 


الباب الثامن والخفسون وخمسماتة 
في معرفة الأسماء الحسنى التي لربٌ العرّة 
وما يجوز أن يطلق عليه منها لنظا وما لا يحوز 


زى مَل" الأسماء بعلو وتمئّلٌ 2 وظضي” به ربخ نوب فال 
فيا عِمَاكِفٌ السلامةٌ والقتتى شَقِيقُ الهُدى والأمرٌ ما لَنْسَ يُنصَلٌ 
أ مرآن الله في المار يفيل 2 وفي جتة الفردوي مُسدي وينْضِلٌ 
إن قلتّ: هذا كافزٌ قَلت: عابل وإن قلت: هذا مؤْيِنٌ قُلتٌ: مفضِلٌ 
نهذا دي لٌ نري واج مُوَلي التي شاءالإة رهزل 
فأعياثها أسياؤه لَيْس ها ففي نَْسِهٍِ تقضي- الأمورّ وتَنصِل 


تال" الله حمالى-: ووه لأا الحننى 4" وليست سِوَى الحضرات الإلهة التي تطليها وتمتها 
أحكام الممكنات, وليست أحَكامٌُ الممكنات سِوَى الصور الظاهرة في الوجود الحق. 


فالحضرة الإلهببة اسم إنات؛ وصفات, وأفعال. وإن شثتٌ قلت: صفة فعل؛ وصفة تتزبه. وهذه 
الأفعال تكون عن الصفات والأفعال أسماء: ولا بدّ. لكنّ منبا ما أطلقها على نفسه ومنها ما لم يطلق» 
لكن جاء بلفظ فغلٍ مثل: َك اله" ووز الله" (وأكيدكبَا)' وطاللة يشتير م" الني 
إذا بت من اللفظ اسم فاعل؛ لم يمتنم. وكذاك الكنايات منهاء مثل (سَرَاييلَ تيم الحري'” وهو تمالى- 


1 السملة ص 2 

2 علها حرف خ وفي الهامش خط آخر: "مركب" مع إشارة العصويب. 

3 قضي به: 9 0 الغضاء. والكلمة علما عام آخر إشارة التير. وفي الهاسش مقابلها: "وتجري” مع إشارة العصوبب 
4 "الذي شاء الإ" مكتوب متابلها في الهامش بخط آخر ومن غير إشارة التصويب أو الإدغال: "الني قد شاءه" ثم حرف بخ 
5ص 2ب 

6 [الأعراف : 180] 

7 آل عمران : 54] 

8 [العوبة : 79] 

9 [الطارق : 16] 

0 [البقرة : 15] 

1 [النحل : 81] 


الواقي» والنائب هنا: السربال» وشبه ذلك. ومنها الضمائر من المتكلّم» والغائبء والخاطبء والعامً» (مثل) 
قول الله تعالى: جنا أيها الئاس أت الْمقََاُ إلى اله" فقد تستى في هذه الآية ِكل ما يُقشْر إليه. فكلٌ ما 
يُنتقر إليهء فهو اسم لله تعالى-؛ إذ لا فقر إلا إليه» وإن لم يطلق عليه لفظ من ذلك؛ فنحن إإما نعتير 
المعاني التي تفيدنا العلوم”. 


وأمًا التحجير, ورفع التحجير» في الإطلاق عليه -سبحانه- فذلك إلى الله. فا اقتصر عليه من الألفاظ 
في الإطلاق؛ اقتصرنا عليه؛ فإنا لا نسمّيه إلا بها متى به نفسهء وما منع من ذلك منعناه؛ أدبا مع الله؛ 
فإنما نحن به وله. 


فلنذكر في هنا الباب الحضرات الإلهيّة التي كى الله عنها بالأسماء المسنى حضرة حضرة» ولنقتصر 
منها على مائة حضرة ثم نتبع ذلك بفصول. مما يرجع كلّ فصل منها إلى هذا الباب. فن ذلك: 


الحضرة الإلهية: وهي اليثم الله ” 
الله الله الله الذي حَكَتُ آياثة أنهُ فيكونه الله 
سبحانه جَلٌ أن يَْطَى به أَحَدٌ 2 من الببادٍ قلا إله إِلَاهُو 
اخعض باسم فل يفره مِن أخد 6 فيه لِك قولّ القاتل الله 


وي الحضرة الجامعةٌ الحضرا تٍكلّها. واذلك ما عَبِدَ عابدٌ لله إلَا هي وبذا حك تمالى- في قوله: 
(وقضى ريك ألا تنبئوا إّا 541 وقوله: جأثم الا إلى الله ). 


نوما يخنّى وق ما ها تمع بل مالل الني لبس لاز 
واعلم أنّه لماكان في قؤة الاسم "الله" بالوضع الأوّل؛ كل اسم إلهي» بلكل اسم له أكر في الكون 
يكون عن" مستّاه؛ ناب مناب كل اسم لله حمالى-. فإذا قال قائل: يا ألله؛ فانظر في حالة القائل التي 


1 إذطر : 15] 

2 ص3 

3 النوان الجاني في الهامش بقل الأصل: الله 
4 تصيدة ل لأسل 6 في أيمش 

5 [الإسراء : 23] 

6ص 3ب 
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بعنته على هذا النداء» وانظر أيّ اسم إلهي يختض بلك الحال؛ فنلك النسم الخاص هو الني بناديه هذا 
الداعي بقوله: يا الله؛ لأنّ الخسم "الله" بالوضع الأوّل إفا مسمّاء: ذات الحقٌ عينها التي بيدها مذكوت كل 
شيء؟ فلهذا ناب الاسم الدال علييا على الخصوصء مناتٍ كل اسم إلهي. 

ثم إنَ لهذا المستى» من حبث رجوع الأمركلّه إليه, اسم كل مستى يُفتقر إليه من معدن ونبات» 
وحيوان. وإنسان: وفأك, ومأك؛ وأمشال ذلك, ما ينطلق عليه اسم مخلوق: أو مبدع. فهو تمالى- 
المستى بكل اسم لمسئى في العالم مما له أثر في الكون» وما ثم إلا مَن له أثر في الكون. 

وأمًا تضمنه لأساء التغزيه؛ فَأَخَذُّ ذاك قريب جدّاء وإ نكان كل اسم إلهي بهذه المثابة» من حيث 
دلالته على ذات الحق -#قة, وعر في سلطانه- لكن لكان ما عدا الهم "الله" من الأسباء. مع دلالته 
على ذات الحنٌ يدل على معنى آخر من' سَلْبٍ أو إثبات جما فيه من الاشتقاق- ل ينوه في أحديّة 
الدلالة على النات, قرَة هذا الاسم كالرحمن وغيره من الأسماء الإلهيّة المسنى -وإنكان قد ورد قوله - 
تعالى- آمِرا ني فقذ: ثْلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا ارم أي ما مَدْعُوا فل الأسقاء الحشنى )” فالضمير في 
"له" يعود على المدعوّ به تعالى- فإِنْ المستى الأصلي الزائد على الاتشتقاق؛ ليس إِلَا عينا واحدة. 


ثم إنَ الله ستعالى- قد عصم هذا الاسم القلّ أن مُسمّى به أحدّ غير ذات القٌ عل ولهذا قال الله 3 
في معرض الحجّة على مَن نسب الألوهة إلى غير هذا المستى: (ثُل سوه فَيتَ الني قيل له ذاك؛ 
فإنَّه لو سَيّامءٍ سام بغر ايم "الله". 

وأمًا ما فيا من اللمعيّة؛ فإنّ مدلولات الأسماء الزائدة على مفهوم الذات مختلفة كثيرةء وما بأيدينا اسمّ 
خض َل لأنات وى هذا الاسم "الله" فالاسم "الله" يدل على النات بحم المطابقة؛ كالأسياء الأعلام 
على مستّياها. وت أسياء تدلّ على تنزيه, وتم أسياء تدلّ على إثبات أعبان صفات -وإن لم تقبل ذاتُ 
ال ' قياع الأعداد- وهي الأسياء التي تعطي أعيان الصفات النبوتّة الناتة؛ كالعالمء والقادرء والمرهد. 
والسميعء والبصيرء والين» والجيب, والشكور, وأمثال ذلك. 


1 ص 4 
2 [الإسراء : 110] 
3 [الرعد : 33] 
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وأسياء تعطي النعوت؛ فلا ينهم منبا في الإطلاق إِلَا السب والإضافات؛كالأوّل, والآخرء والظاهر. 
والباطن. وأمثال ذلك. وأساء تعطي الأفمال؛ كالخالق؛ والرازق: والبارئ؛ والمصور» وأمثال ذلك من 
الأسياء. وانحصر الأمر. وجميع الأسماء الإلهيتة جََمَتْ ما بَلْفَتْ- لا بدّ أن ترجع إلى واحد من هذه الأقسام, 
أو إلى أكثر من واحد, مع ثبوت دلالة كل اسم منها على الذات» لا بد من ذلك. فهي حضرة تتضتن جميع 
الحمضرات. 


فَن عرف الله عر ف كل شيء: ولا يعرف اللة مَن لا يعرف شيئا واحداء أيّ مستَى كان من 
الممكنات. وح الواحدٍ منبا حَكُمْ الكل في الدلالة على الهلم باللهء من حيث ما هو إل للعالّم خاضة. ثم إذا 
وقع لك الكشف بالعمل المشروع؛ ريت أَنَكْ ما علمته إلا به؛ فكان عينُ الدليل هو عيِنُ المداول عليه 
بنلك الدليل والدال. 


وهذه الحضرة؛ وإن' كانت جامعةٌ الحقائ ق كلها فأخض ما يختض بها من الأحوال: الحيرة, والعبادة» 
والتنزيه. فأمَا التنزيه -وهو رفعته عن التشبيه بخلقه- فهو يؤدّي إلى الحيرة فيه, وكذلك العبادة. فأعطانا قو 
القكر لننظر بها فيا يعرّفنا بأنفسنا وبه. فاقعضى حك هذه القوّة أن لا ممائلة بيننأ ويبنه 3# من وجه من 
الوجوه؛ إِلّا استنادنا إليه في إيجاد أعياننا خاضة. وغاية ما أعطى التازية إثبات السب له بكس ر النون- 
بنا؛ للا فطلبه من لوازم وجود أعياتنا؛ وهي المسمّى بالصفات. 


فإن قلنا: إن تلك السب أمور زائدة على ذاته» وإنها وجوديةء ولاكيال له إلا بها؛ وإن لم تكن؛ كان 
لاروح فبه. بدلّ على نقص عقل قلله, وقصوره في نظره أكثر من دلالته على تزبيه. وإن قلت: "ما في 
هر ولا وجود لهاء وإنما قي إأسبء السب أمور عدميّة”" جعلنا العدم له أثر في الوجودء وتكثّرت 
الثسب؛ لتكثر الأحكام التي أعطتها أعيان الممكنات. وإن” لم كُّل* شيئا من هناكلّه؛ عطلنا حك هذه 
القوّة النظرية. 


وإن قلنا: إن الأمو ر كلها لا حقيقة لهاء وإنما هبي أوهام وسفسطة؛ لا تحوي على طائل, ولا ثنة لأحد 


1[صس5 
2 ص 5ب 
3 الحروف المعجمة هنا صسلة 
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بشيء منها: لا من طريق حِسْيّ؛ ولا فكري عقليٌ. فإن كان هذا القول (الأخير) صحيحا؛ فقد عَلٍ؛ ها هذا 
الدليل الذي أوصلنا إليه؟ وإن لم يكن صحيحا؛ فبآيّ شيء علمنا أنه لبس بصحيح؟. 

فإذا مج العقل عن الوصول إلى العلم بشي-ء من هذه الفصول؛ رجعنا إلى الشرع؛ ولا تقبله إلا 
بالعقل» والشرمٌ فرِمٌ عن أصل علمنا بالشارع. وبأيّ صفة وَصَل إلبنا وجود هذا الشرع؛ وقد مجزنا عن 
معرفة الأصل؛ فنحن عن الفرع وثبوته أغر. 

ذإن تعاميناء وتبلنا قوله إمانا؛ لأمر ضروريّ في تفومنا لا نقدر على دفعه؛ سمعناه ينسب إلى الله 
أمورا تقدح فييا الأدأة النظريةء وبأيّ شيء منها تمكنا؛ قابله الآخر. فإن ذولدا ما جاء به؛ لنرده إلى 
النظر العقأي؛ فنكون قد عَبَدنا عفولّناء وحلنا وجوده -تعالى- على وجودناء وهو لا مُدْرَك بالقياس. فأتانا 
قزيينا هّنا إلى الخيرة؛ فإنّ الطر كلها قد تشوّشت. فصارت الحيرة مركزاء إلمها بتهبي النظر العقلي' 
والشرعي. 

وأمًا العبادة؛ فن حيث هي ذاتيّة؛ فليست سِوَى انتقار الممكن إلى المرجّح. وإفا أعني بالعبادة 
التكليف, والتكليف لا يكون إلا لمن له الاقندار على ماكظّف به من الأفعال؛ أو مَك النفس في 
المنبيّات عن ارتكابها. فن وجه ننفي الأنعال عن الخلوق ونردّها إلى المكلّف: والشيء لا يكلف نفصه. فلا 
بدَ مِن محل يقل الخطات؛ ليصحٌ. ومن وجه تنبت الأفعال للمخلوق ا تطلبه حكة التكليف. 

والنفي يقابل الإثبات. فرمانا هذا النظر في الخيرةكمأ رمانا التنزبه. والحيرة لا تعطي شيئا. فالنظر 
العإن يودي إلى الميرة» والتجلي يودي إلى الحيرة» فا ثم إلا حائرء وما ثم حام إلا اخخيرة. وما ثم إلا الله. 
كان بعضهم إذا تقابلث عنده هذه الأحكام في سر يقول: يا حيرة؛ يأ دهشة؛ يا خَْفًا لا يلشَرِي. وما هذا 
الحم لحضرة أخرى غير هذه الحضرة الإلهية. 


1[صة6 
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الحضرة الربَايّة: وي الم الب" 
الّبُ” ملكا والرْبٌ مُضلعُنا 2 «الرّبٌ تالآتةالثأبثث 
لولا وُجودي وكُوْنُ الحقّ أؤجدني ما كنثُ أَذْرِي بِأفِي لكان الفانث 
فال أؤججدني ينه وأَيَنَني ‏ ب إِِْكَ أذعى الناط الصايث 


ولها خغسة أحكام: الثبوت على التلوين؛ والسلطان على أهل التزاع في الحىّ, والنظر في مصالح 
الممكنات» والعبودة التي” لا تقبل العتق» وارتباط الحياة بالأسباب المعتادة. 


أما الثبوت على التلوين فهو في قواه: (َكلْ تؤم هو في شأ 4* وقوله: (يْلّبُ اله الَلَوالّجازَ” 
فا من نفس في العالم إلا وفيه حكم التقلييب. آلا عرى إلى الشمس التي حي علة اليل والنهار تجري لا 
مستقر لها ليلا ولا نبارا؟ آل ترى إلى الكراكب وَل في فك يَشبَخون)" ما قال: "يستقرون"- في 
ثلاثماثة وستين درجة »كل درجة. بل كل دقيقة بلكل ثائية بلكل جزه لا يعجر من الفلكء إذا أنزل 
لله فيه أي كؤكبكان من الكواكب؛ يدِتُ الله عند نزوله فيكلّ جوهر فرد من عام الأركان» ما لا 
يعرف ما هو إلا الله الني أوجده؛ ويخْرثْ في الملأ الأوسط من الأرواح السراويّة التي نحث مقعّر فلك 
البروج من العلوم بما يستحقّه الحقٌ فق من الحامد على ما وهبيم من المعارف الإلهيّة ؤَكْلٌّ قَذ عَاِمْ صَلَاتَه 
وََسبِيحَهُ وَاللَهُ عَلِمٌ يما يَْعَلُونَ)”. وفي هذا الملا هم أهل الجنان وفي علم الأركان» وفي بعض هذا الملأ هم 
أهل النار الذين ثم أهلها. وْث في الملا الأعلى» وهو ما فوق فلك البروج إلى معدن النفوس والعقول 
إلى العماء. من العلوم التي تعطيها الأسباء الإلهيّة ما يؤدّيهم إلى الشناء على" الله بما ينبغي إه -تمالى - من 


حيث هم, لا من ححيث الأساه؛ فإنَ الأسماء الإلهئة أعظم إحاطةٌ مما هم عليه؛ فإنّ تعلقها في تنفيذ الأحكام 
غيرٌ متناو. 


رأمًا السلطان الذي لهذه الحضرة على أهل النزاع في الحقٌ؛ فهو أنّ المقالات اختلفث في الله اختلافا 


1 العنوان الجنني في الهامش يقلم الأصل: الرب 


هل : 
2 القصيدة ,قلم الأصل ثابنة ني الهامش. عدا الببت الأول فهي بخط آخر وعليه إشارة التصويب 
3 ص مهب 


7 تر : 41] 
8 ص7 
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كثيراء من قّة واحدة حوهي الفكر- في أشخاص كثيرين, مختلفي الأمزجة والأمشاج والقوى؛ ليس لها من 
دّها إلا مزاجما الطبييي, وحظ كل شخص من الطبيعة؛ ما تعطيه من امزاج الذي هو عليه. فإذا أفرغتُ 
قوّتها فيه؛ حصل إه استعداد, به يقبل نفخ الروح فيه؛ فيظهر عن النفخ ونسوية الجسم الطبيعي صورة 
نورتة روحائية؛ ممتزجة بين نور وظلمة. ظلتها ظِلٌ» ونورها ضوء. فظِلها هو اإني مدّه الرب؛ فهو ربا 
فلم تر إلى رَبك كَبف مَدُ الطّللّ4' ونورها ضوء؛ لأن استنارة الجسم الطبيعي إماكان بنور الشمس» 
وقد ذكر الله أله جَعلَ الشّئس ضِياء)” وجمل طِالْمَمَرَ نُورَا4. فلهذا جعلنا نوها ضونا؛ من أجل 
الوجه الخاض الذي لله" فيكلّ موجود, أو من كن إفاضة الضوء على مرآة الجسم المسوى, فظهر في 
الانتكاس ضوء الشمس كظهوره من" القمر. (فلنا) ينا الروج الجر نورا”؟ لأن الل جمل القمر نورا. 
فهو نور بالجملءكماكانت الشمس ضياء بالجمل. وهي بالنات نور”» والقمر بالنات محو. فللقمر الفناء 
وللشمس البقاء. 

فللقَمَرٍ القناه بَكُلٌ وَجْهِ لشيس الإضاءةٌ والتقاءُ 

وللوجه الميل يكل حُسنٍ أسابئة التشاشةٌ واللقاءُ 

تنا بالشماء على وُجُودٍ 2 4 المَزش المجنطلهُ العمام 

ل الإبال والإدبازٌ فيا لحم التتى وله السناه” 

إذا يدو فَجِسَهُ رَحِنِبَ 2 وإن يلو سَاكَااشَاء 

حم الإرادة فى وبي 2 هُوَاحتَارٌ يقل مايشاء” 


ثم تَِْتْ القوى الروحاتّة والحسبّة لِخْلّق هنا الروح الجزق المنفوخ بطريق التوحيد؛ لأنّه قال: 
وَحْتُ 4" وأما روح عيسى الت" فهو منفوخ بالمع والكثرة؛ ففيه قوى جميع الأسماء والأرواح» فإنّه 


1 [الفرقان : 45] 
2 [يونى : 5] 
3 ق: "له" ومقابلها في الهامش: "لله". 
4ص 7ب 
5ابتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب 
6ق: نورا 
7 السنى والسنا: العطاء والفيث. يقال: منت السحابة بالمطر إذا أمطرت. والماء: ارتضاع القدر والمزلة. 
ِ نايت في الهامش / الأصل مم إارة التصويب. وبجانب الإرادة كتبت كلمة "لي" بغط آخر وبجانها حرف ظ 
9 [الحجر : 29] 
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قال: قتتَختا” جنون اللجع- نإنَ جبريل نا وهبته لها قرا سوبا 4” فتجلى في صورة إفسا نكامل؛ 
فنفخ عوهو تنخ الحقٌ-كما «قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده» فلا تبه هذه القوىء كان منها 
القوؤة المتكرة أعْطيث للإنسان؛ لينظر بها في الآيات: في الآفاق وفي نفسه؛ ليعبيّن له بنلك أنّه الحقّ. 
واختلفت الآمزجة؛ فلا بدَ أن يختلف القبول» فلا بد أن بكون التفاضل في التفكّرء فلا بدّ أن يعطي 
النظر فيكلّ عقلٍ خلاف ما يعطي الآخر؛ حتى عير في أمرٍ ويشترك مع غيره في أمر. فهذا سبب 
اختلاف المقالات. 


فيحك الربٌ بين أصعاب هذه المقالات بما يجيء به الشرع المنؤل» فتبتى العقول واقفة في أدلّهاء ويرجع 
اختلاف نظرها في المواد الشرعيّة» بعد ماكانت أوَّلا ناظرة بالنظر العقلِي؛ وذلك ليس إلا للمؤمنين 
والمؤمنات خاضة. فالواقفون مع حك الربٌ في ذلك بين المننازعين هم المؤسون,ء ولحم عبن القّهم؛ فاختلفوأ 
مع الاثقاق. فاختلافهم في المنهوم من هذا الذي حك به الربٌ في حق الحقٌ', وهذا هو الحقٌ الذي تصبه 
الشرع للعباد. وها ستى به نفسه نسئيهء وما صف به ذاته تَصِقُدُء لا نزيد على ما أوصل إليناء ولا مخترع 
له اسما من عندنا. 


وأمّا نزاع غير المؤمنين في اختلاف عفائدهم» فيكون الشارعٌ واحدا منهم» في كونه تزع في الحقٌ منزعا لم 
يتزعوه» لكونهم غير مؤمنين. فالحآم ببهها أعني بين الشرع؛ والعقلاء غير المؤمنين- إنا هو الله يِصَوَر 
التجلي» به يقع الفيصل بنبراء ولكن في الدار الآخرة, لا هنا. فإنَ في الدار الآخرة يظهر حك الجبرء فلا 
ييقى منازعٌ هناك أصلاء وكون الماك هناك يله الْوَاجدٍ الا رٍ4” وتذهب الدعاوى من أربابهاء وييقى 
المؤمنون هنالك سادات الموقف على كلّ مَن في الموقف. 


وأمًا النظر في مصا الممكنات الذي لهذه الحضرة؛ فاعلم أنّ الممكنات إذا نظزتهاء من حيث ذاتهاء لم 
يتعيّن لقبولها حن الأطراف- طرق تكون به أؤلى؛ فيكون الربّ ينظر بالأولويّة, في وجودها وعدسماء 
وتقدما في الوجود وتأخرهاء ومكانها ومكانتهاء ويناسب بينها وبين أزمتتهاء وأمكتتهاء وأحوالها؛ فيعسد إلى 


ان ايت 
5إغفر : 16] 
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الأصلح في حتّها؛ فييرز ذلك الممكن فيه؛ لأّه لا ييرزه إلا ليسبحهء ويعرفه” بالمعرفة التي تليق بهء مما في 
وسعه أن يقبلهاء لليس غير ذلك. فلهذا ترى بعض الممكنات يِتقَدّم على بعض ويتآخّرء ويعلو وبسفل. 
ويتلؤن في أحوال ومراتب مختلفة: من ولائة وعَزْلِء وصناعة وتجارةء وحركة وسكونء واجتاع وافتراق» 
وما أشبه ذلك. وهو تقليب ممكنات في بمكنات, في غير ذلك ما تتقلب. 


وأمًا العبودة التي لا تقبل العتق؛ فهي العبودة لله. فإنَ العبودة على ثلاثة أقسام: عبودة لله ؛ وعبودة 
للخلق. وعبودة للحال؛ وهي العبودية؛ فهو منسوب إلى نفسه. ولا تقبل العتق من هذه الثلاثة إلا عبودة 
الخلق, وهي على قسمين: عبودية في حرّيّة؛ وي عبوديهم للأسباب؛ فهم عبيد الأسبابء وإ نكانوا 
أحرارا. وعبوديّة الملك؛ وهي العبودية المعروفة في العموم. التي يدخلها البيع والشراء. فيدخلها العتق» 
فيخرجه عن بلك امخلوق. 

وبقبت الحيرة في ملك الأسباب؛ هل يخرج من استرقاق الأسباب, أم لا؟ فن يرى أن الأسبابٌ 
حاكةٌ عليه ولا بدّء ومن المحال الخروج عنها إلا بالوهم» لا في نفس الأمر؛ قال: "ما يصحٌ العدق يمن رِقٌ 
الأسباب". ون قال بالوجه الحاض» وهو الذي” لا اشتراك فيه؛ قال بالعتق من رق الأسباب, وعِنقُة 
مَعرفتُه بذلك الوجه الخاص؛ فإذا عرفه خرج عن رق الأسباب. وأمَا عبودة الله وعبودة العبوديّة -وشي 
عبودة الحال- فلا يصح العتق فيها جملة واحدة. 


وأمّا ارتباط الحياة بالأسباب المعتادة؛ فأظهر ما تكو ن فها بقع به الغذاء لكل متفذ من الغذاء الممنوي 
والمحسوس. فالفذاء الحسوس معلومء والغذاء المعنري (هو) ما تنغذّى به العقول؛ وكلٌ مَن حيائه بالعلم - 
كان ماكان؛ وعلى أي طريق كان-. فك مِنْ ع يحصل للعالم به من طريق الابتلاءء وذلك لإقامة الحجّة 
فهن من شأئه الطلب, وهو سار في جميع الموجودات. وقد بينا ذلك في عضو البطن من "مواقع النجوم", 
ولولا التطوبل بيَنا في هذه الحضرة ما يتعق من الأسرار بها؛ فلا نبته من كل حضرة إلا على طرف منها. 

ولهذا ا/خمم "الب" إضافاتٌ كثيرة؛ تجمع في الإضافة؛ وتفترق بحسب ما تضاف إليه. فخ إضانة 
للمالمين (رب العالمين)» ونكاف الخطاب من مفرد: طقَوَرََكَ4”. وستّى: فتن رََكنَا ا مُوسَى 4', 
1[ ص9 
0 52] 


+4 [طه : 49] 
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وجمصوع: (ركك)' وإلى الآباء (ربُ آبامكر) وإلى خصير الفائب: زه )” وؤريَْ)” وإلى المسماءء 
والسياوات”. وإلى الأرضء وإلى المشرق والمفرب, وإلى المشارق والمغارب. وإلى الناس. وإلى الفلق؛ 
وإلى ضمير المتكلم. فلا تجده أبدا إلا مضافا؛ فلمك به. من حيث مَن هو مضاف إلبه, فافهم. والكلام في 
هذه التفاصيل يطول (وَالك َُولٌ اح وَهُوَ يدي السَبيل)”. 


5 [الأحراب :4 ومنت في الهامش حرف ب 
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حضرة الرحموت: اايخسم الرعن الرحيم” 
إلى الرحن جلي وازتحالي 9 لأخظلى بالجلالي وبالجمال 
فإِنَ الح كان بدا رَجِمًا 2 رَمِونًا ؤم يتدعوني” مزالي 
مبالفة في الرحمة الواجبة والامتناتئة. قال تعالى: (وَرْمتِي وَسِعَتْكْل شَيْءِ 4" ومن أساء الله - 
تعالى- طِالرمَن الرجم 4” وهو من الأسماء المركّبة: كمل بك. ورّام هرمز. وإنها قبل هذا التركِب ذا 
انقسمت رمته بعباده إلى واجبة وامتنان. فبرحمة الامتنان ظهر العالم؛ وباكان مآل أهل الشقاء إلى 
النعيم في الدار التي يعمرونهاء وابتداء الأعبال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبة؛ وهي الرحمة التي قال الله 
فيا لبييه فك على طريق الامتدان: قبا رَمَةِ مِنَ الله نت لَه" وما أَزتلْتاك ِل رمه إِْماليينَ)” 
رحمة امتنان, وبها رزق العالم كله فعشت. 


والرحمةٌ الواجبة لها" متعلقٌ خاص بالنعت والصفات التي ذكرها الله فيكتابه, وهي رحمة داخلة في 
قوله: لزنا َسنت كل شَيْءٍ َه ونا" فننهى علمه متتهى رمته فن تقبل الرحمة؛ وكلّ ما سِرَى 
الله قابلٌ لها بلا شاه وين عموم رجمته ورحوت نفس الرحمن» وإزالةً الغضب عنه الذي لم يفضب قبله 
مثله؛ ولن يفضب بعده مثله إن غضبء بشهادة امبأفين عنه الأرسال حليهم الصلاة والسلام- في 
الصحيح من النقل. 

وسمّيت هذه الحضرة باسم المبالفة؛ لعمونماء ودخول كل شيء فيها. فلتاكان لها من التعلّق بعدد 
الممكنات على أفراد كل ممكن. وبعدد المناسبات الموجبة التركب -وهي لا تتناهى- فرحمة الله غير متناهية. 
ومنها صدرت الممكنات, ومنها صدر الغضب الإلهي ولا صدر عنها؛ لم يرجع [لبها؛ لأنّه صدر صدور 
فراق؛ لتكون الرحة خالصةٌ محضة, وإذلك تسابقا. ها تسابق إلا عن تيز وانفراد, وجميع ما وى الغضب 
الإلهي وُجِدَ من الرحمة في عين الرمة» فا خرح عنها. 


1 العنوان الجان 00 الرحمن الرحيم 
2 النص اقل الأمل مكوب ب ي١‏ 
3 يمكن قراءها كذلك: "معو لهال احرف الأول 
4 [الأعراف : 156] 
5 [الفاتحة : 1] 
6 [آل عمران : 159] 
7 [الأننياء : 107] 
8ص 10ب 
9غفر: 7] 
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فرح ة الله لا تحدُ َكل ماعندهامُقَدٌ 

وكلٌ من صل عن هداها ١‏ إنَهتحوَهاجِرَُ 

لب منها هو العداني 2 «مالْنيها مِن يَمديْمدُ 

فلامّل: إِمَاعامَث* فالهاني الوجود حَدٌ 

ها تيت عَنهُ فائقّار ١‏ ذلربُ رَبٌ والعَبِدُ عَبِدُ 
ومن عل سبب وجود العالم وَوَضف الحق نفسه بأنّه أخبٌ أن يُمرف؛ لخَلّق الخلّق» وتعرّف إلههم 
فعرنوه؛ ولهذا سبح كل شيء بحمده؛ عل من ذلك أَوَلٌ متعلّي تلت به الرحمة. فامحبُ مرحومٌ للوازم 

الحتة ورسويها. 


واعلم أن الحكر على الله أبدَا ليكون) بحسب الصورة التي يتجلّى فيها. فا يصع لتلك الصورة من 
الصفة التي تقبلها؛ إن الح برضف بهاء وتصف بها نفسه. وهذا في العموم إذا رأى الحنٌ أَحَدٌ في المنام 
في صورةء أيّ صورة كانت, حيل عليه ما تستلزمه تلك الصورة التي رآه فيها من الصفاتء وهنا ما لا 
ينكره أحد في النوم. 


فين رجال الله من يدرك تلك الصورة في حال اليقظة, ولكن هي في الحضرة التي" يراها فيها الناتم» لا 
غيرها. وهذه المرتبة يتمع فيها الأنبياء يهم السلام- والأولياء 4 وهنا يص كون الرحمة وسعث كل شيء. 
وهذه الصورةٌ الإلهيّة -في هذه الحضرة- من الأشياء؛ فلا بدّ أن تسعها رحمة الله إن عَقِلْتَ. 


والانتقامُ من رحمة المنتقم بنفسه في الحلق (والكُ عَِيرٌ عن مثل هذا لذُو الْيَامٍ)”, وَالْخَامِسَةٌ 
أنّ عضت الله علا إن كان من الصادقين4"» (وَعَصِبَ الله عله ولت وَأغدَ له ابا فوا 4". 


وإذا وق الله عبذه للتوبة؛ فقد وقّقه لما لله به فَرَْ؛ «فإنَ الله يفرح بتوبة عبده» في الصحيح» 
فذلك من رحة الله. والأخبار النبوتة في ذلك أكثر من أن تحصى كارة. 


1ض 11 

2 ق: "تنا" وصصسحها فوقها مباشرة 

3 ق: كتب بجانيا “الحدود" بط آخر. وه كذلك في س 
4ص 11ب 

5 ]ل عمران : 4] 

6 [النور : 9 

7 |الناء : 93] 
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حضرة الك والملكوت: وهو الاسم الملِك” 
إن" الليكَ هُوَ الشديدٌ فَكْنْ بو مَلْمَا على الأعداء حتى تملك 
فإذا مَكْتَ النفس عن قتريقها ‏ فيما ئريد؛ تكن بهِ نمم المإلك 
وأيضاء: 
إن" اليك هُوَ الشديدُ ذُكُن به 2 ولهُ؛ ملك في القيامة تسعد 
َوْلَم يَكُن من مُلْكه إلا التي 20 > تزع القيامة في السعادة تشهدٌ 


اعم أن "الملكء والملكوت" لما الاسم: "الظاهر والباطن" وهو: حالم اليب وعالم الشهادةء وعالم 
للق وعالم الأمر. وهو الك المتهرر؛ فإن لم يكن مقهورا تحت سلطان الَإِكِ فليس بمأك. وم نكان 
باختيار مُلْكه لا باختيار نفيه, في قصرّفه فيه؛ فليس ذلك بَلِكٍ ولا ملت بل“ مغزلةٌ من هو .هذه المثاية 
في مُأكه منزاة المتنقّل في العبادة. فهو عبد اختيارء لا عبد اضطرار؛ مزل مَلَكَه إذا شاءء ويوليه إذا شاء. 
والملك” الجبور المضطر ليس كذلك؛ فهو نحت سلطان المإك. 


فإذا نفذّ أمزه في ظاهر مُلْكِه وفي باطنه؛ فذاك الملكوت. وإن اقتصر في النفوذ على الظاهر. وليس 
على الباطن سبيل؛ فذلك المأك. وقد ظهرت هاتان الصفتان بوجود المؤمن والمنافق في أتباع الريسل - 
صلوات الله عليم-. فنهم من اتبعه في ظاهره وباطنه» وهو المؤْيِنُ المسلم. ومنهم من اتّعه في ظاهره, لا 
في باطنه؛ وذلك المنافق. ومتهم من اتعه في باطنه, لا في ظاهره؛ فذلك الموْنُ العاصي. 


وما جعل الله للإنسان عينين؛ إلا ليدرك بأ هانين الصفتين: عين حسٌ وعين عقل» بصيرة وصر- 
أله ل خلق من كل زوجين اثنين؛ خلق لإدراكها عينين. ونا أضاف إلى نفسه الأعين بافظ الجمع؛ ليدلٌ 
على الكثرة. فكلٌ عين حافظة مدركة لأمرٍ مّاء بأيّ وج هكان» فهي عين الحنٌ الذي له الحفظ والإدراك؛ 
فذلك سبب؟ المع فيها. 


3 النران لسرن الجاني في الهانش قل الأصلة الك 
بقل الأصل ابنة في الهامش 
ا 1 
4ص 12 
:مض وكا في نغس الوقت لهرف الم فهي: اْلك. الك 
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َهُوَ الحفيظ بئقيه وبخَلتهِ وَهُوَ العليمٌ يما لهُ من حَنَه 
بل وَصفْ نفسه تهالى- بالمشيئة والاختيا الل او ا ا ره رياه 
نفسه. وهذا حك يحيله النظر المقلي + بين البصيرة على اللهء ويصححه اخبرُ الشرعي والعين البصريء في 
اختلاف الصور عليه التي يتجلى فيهاء وبه ثبت: يَتحُو الله ما يََاءِ ويثِتُ4' و إن نا مت ولت 
قي جَديد)” وؤِلَو راد الله أن يِذ وَإنَا لاضطفى )4 ف هذاكفه وجهٌ إلى أحديّة متعلّق' الإرادة 
ووجةٌ إلى النتصرّف في التعآق. والتصرّفٌ في التعذّق؛ تصرّف في الإرادة. والإرادة إِمّا ذاته على مذهب 
قاة الزائد- وإمًا صفته على مذهب مثبتي الصفات زائدة-. 


والصحيح (يككن) في غير هذين القولين؛ وهو أنْ الإرادة ليست بأمر زائد على النات» ولا عي عين 
انات؛ وإها هي تعلق خاص للنات أثبته الممكن؛ لإمكانه في القبول لأحد الأمرين على البدل. لولا معذولّة 
هذين الأمرين» ومعقوليّة القبول من” الممكن؛ نافت لزان ولا للاختيار حُكُمء ولا ظهر له في العبارات 
العبارات اسمّ. هن خضر مع الحقّ في حضرة” "الل والممكوت" ولم يعرف العالم ولا ما هوء ولا عرف 
نسبته من الحقٌء ولا نسبة الحنٌّ منه؛ ها حضر في هذه الحضرة بوجه من الوجوهء ولاكان له حظ في 
اسم الملك” 


1 [الرعد : 39] 

2 الراهم : 19] 

3 الزير! 4] 

4 ة في الهامش بقل الأصل 

5 'القبول من" اج في الهامش فلم الأصل 

6ص 13 

7 ني الهامش: “باغ مقابلة وسراعا وعرضًا على المزلف ايده الله". 
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حضرة التقديس: وهو الاسم القدّوس” 
من" طهر النفش التي ل تنجلي 2 أظائها فينايكن قدُوسا 
وَتَِرْدُ ملكا طاهِرا ذا عِمّةٍ ‏ منكن في تريه إبليسا 
إلى” الفتوس أعْمْلْتٌ المطايا لأخظى بالرّكة وبالطمُور 
وبالمزش المُجيط وساكيته وبِالأمرٍ المي بن الأمُورٍ 
فإنَ الشنس لَيْس 4 تقِِبْرٌ ١‏ بوأخيالةوبه شوري 
وإنّ الح لَيْس به خَماة وضذر الحقٌ ما في الصد 


"سبوح قتوس”: مُطَهُر من الأسهاء النوافص» والأسماء النواقص هي التي لا تم إلا بح وعائد. فإنّ 
من أسيائه سسبحانه-: "الني" و"ما” في قوله: طِاِي خَلَ السَعَاوات وَالأَْ4“ وفي قوله: لاني 
خَلَنَ الَْؤث وَالْحياة)”. وأمًا "ما" في قوله' تعالى: وَالسَمَاءِ وما بتاها4” في بعض وجوه "ما" في هذا 
الموضم. فإنَ "ما" قد يكون هنا مصدرية؛ وقد تكون بمعنى "الذي" فتكون ناقصةء فتكون هنا اسم لله 
3 

فاعلم أن الله لأ خلق الأسباب وجعلها الظاهرة لعباده, وقّمل المسّبات عندهاء وتخيّل الناظرون أن 
ما خُلِقَتْ إلا بها؛ وهذا هو الذي أضلّ الخلق عن طريق الهدى والعلمء ومجبهم عن الوجه الخاض الذي 
لله فيكلّكائن؛ فاع آنَ ذلك اللفظ المستى امنا ناقصاء وهو "ما" و”من" و"الني" وأخوات” هذه 
الأسماء؛ إنما مسمّاها السبب الذي احتجب الله به عن خَلَقِه في خلْتَهِ هذه المسيئّئات. فهو القذوس» أي 
المطهّر عن نسبة الأسياء النواقص إليه ذلا إل لَا مُوَ اْمَيُ الخكم 4". 


1 العنوان 0 : التدوس 


5 ميد الأصل ابتة في الهامش من جمة البسار 
يد ل أمل 0ج اام من مال 
0 
5 الملك : 2] 


6 "في قوله" يفنا "وله" أو ”فقوله" نظرا لإهيال الحروف المعجمة . وما أثبتاء فلن ه؛ س 
7 [الشمس : 5 
العا 
59ل عمران : 6] 
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فأنت بخير النظرين: إِمَا أن يكون كشقُكَ أن القٌ هو الظاهر في مظاهر الممكنات؛ فيكون التقديس 
للمسكنات؛ بوجود الحقّء وظهوره في أعيانها؛ فتقدّسث به عماكان يُنسب إليها من الإمكان» 
والاحتتالاتء والتفييرات؟ فليس إلا أمر واحدء وأعيان كثيرة كل عين في أحديتها لا تتفير عي لِعَْنِ؛ بل 
يظبر بعضها لبعضء ويخفى بعضها عن بعض بحسب صورة الممكن. 


وإمًا أن يكون الحقٌ: عين المظهّرء ومكون الظاهرٌ: أحكاع أعيانٍ الممكنات الثابئة أزلاء اليي لا يصمٌ 
لها وجود. فيكون التقديس للحقٌ؛ لأجل ما ظهر مِن تغيير أحكام الممكنات في عين الوجود الحقٌ؛ أي 
الح مقدّس قتوس عن تغيره في نفسه بتفير هذه الأحكام.كما نقول في الزجاج المخلون بألوان شتّى» إذا 
ضرب النور فيه, وانبسط نورٌ الشعاع مختلف الآلوان؛ لأحكام أعيان التلوّن في الزجاج؛ ونحن نعام أن 
النور ما انصبغ بشيء من تلك الألوان, مع شهود الحسٌ لتلوّن النور بألوان مختلفة. فنقدّس ذلك النور في 
نقسه عن قبول التلّن في ذاته؛ بل نشهد له بالبراءة' من ذلكء ونعام أنّه لا يمكن أن ندركه إلا هكذا. 
فكذلك. وإن نرّهنا الحقّ عن قيام تغيير ما أعطته أحكام أعيان الممكنات فيه؛ عن أن يقوم به تغيير في 
ذاته؛ بل هو القتوس السبوح, ولكن لا يكون الأمر إلا هكذا في شهود العين. لأنَ الأعيان الثابدة في 
أنفسها؛ هذه صورتها. 


وكنلك روح القدُس: تارة يتجلى في صورة دحية وغيره وتجلى وقد سَدٌَ الأفق» وتجلّى في صورة 
الذرء وتتوّعت عليه الصورء أو توّع في الصوّر؛ ونع أنه من حيث أنه روح القدس؛ مطهر عن التغيير 
في ذاته, ولكن هكذا ندركه.كيا أنه إذا نزل بالآيات على من نزل من عباد الله, والآيات متنوّعة -فإنّ 
القرآن متنوع- ينصبغ عند النازل عليه في قلبهء بصورة ما نزل به عليه؛ فصفيّر على متيل عليه الحالُ؛ 
لتغيير الآيات. والكلام من حيث ما هو كلام الله؛ واحدٌ لا يقبل التغييرء والروح من حيث ما هو؛ لا 
يقبل التغيير. 


فالكلام قدّوس. والروح قمّوسء والتفيير موجود. فتنظر في مدلول الآنات؛ فإذاكان مداولها 
الممكنات؛ فالتقديس للحقّ. وإذاكان مدلول الآيةِ الحقٌ؛ فا هو من حيث عينه الأنّه قتوس- وإفا هو 
من حيث اسم ما إلهي من الآسماء؛ وهذه فائدة الدلالة. 


1ض 14 
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1 3 2 
حضرة السلام: الاسم الإلهي السلام 
1 شسئى بالسّلام لِخَلقِه ‏ كن السَلام1 متام الشايخٌ 
الم فم بالني قد شاءة 2 («الهرٌوالَجِدٌ التلِيدُ الباؤِحٌ 
إن“ السّلام تمَيَةٌ بن رَيْنا ينا ومن أسائه نرجو السّلامْ 
ولَنا التَآخَرٌ عن عُلُوْ مَقامِهِ وله النَقَدْمْ واليّحمْ والأمام 
ا تتستى بالشلام لحل حارث عَتُولُ الواصلين ين الأنام 


قال الله تعالى: لهم دَارُ الام 4” وهي دار هلا يَعسْهُمْ فيا نب 4" فهم فيها سالمون. 


فاعلم أنّ السلامة التي للعارف هي تتزييهُ من دعوى الربوبية على الإطلاق؛ إلا أن يظهر عليه نفحائها 
عندما يكون شهوده كن الم جميع قواه؛ فتكون دعوىء فيكون سلامته عند ذلك من نفسه, وبها متي 
السلام سلاما. ل أراد الصحابة كه في النشهّد أن يقولواء أو قالوا: السلام على الله تحيّة. فقال رسول الله 
الك «لا قولوا السلام على الله؛ فإنَ الله هو السلام». 


فإذا حضر المبدٌء وهو "عبد السلام", مع الحقّ في هذه الحضرة, وكان الحقٌ مرآة له؛ فلينظر ما 
يرى فيها من الصوّر. فإن رأى فيها صورةٌ باطيه ومعانيه مشكلة بشكل ظاهره؛ فَعَلِ آنه رلى نفسهء وما 
حصلت له درججة من يكون لمق جميع قواء. وإن رأى صورة غير مشكلة بسكل جسديّ, مع تعقّله أن 
ثم أمرا ما" هو عينه؛ فتلك صورة حقٌ, وأنَ العبد ني ذلك الوقت- قد تحقّق بأنّ الحقّ قواهء لبس هو. 

وإن كان العبدٌ في هذا الشهود هو عبن البرآة, وكان الح هو المتجلي فها؛ فلينظر” العبدُ من كرنه 
مراة- ما نَل فيه. فإن تل فيه ما يقتده بدكله؛ فالحك لليرآة» لا للحىّ ان الرائي قد يتقبّد بحقيقة 
شكل المرآة: من طول وعرضء واستدارة وانحناءء وكبر وصغر؛ فتردّ الراقي إليهاء ولها الحكم فيه- فتعلم 


1ص 14ب 
2 العنوان الجانبي في الهامش بقلم الأصل: السلام 
3 القصيدة بقل الأصل تابتة في الهامش 
4 القصيدة بقلم الأصل تابتة في الهامش 
5 [الأنعام : 127] 
6 [الحجر : هه] 
7 رسمها في ق: ما 
8ص 15 
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التقيبد المناسب لشكل المرآة؛ أن الني رآه قد تمل في شكل صورته. في أنواع ما تعطيه حقيقكه في 
تلك الحال. وإن رآه خارجا عن شكل ذاته؛ فتعلم أنه الحق الني هو بكلٌ شيء محيط. وبأيّ صورة ظهر؛ 
ققد سَإِم من تأثير الصورة الأخرى فيه؛ لأنّ حضرة السلام تعطي ذلك. 


لا ترى الرجل لني رأى المي عند رؤية أي يزيد فات. وقدكان يرى الح قبل رؤية الح في 
رؤية أبي يزيد فلا يتأئر؛ فقد رأى الحو في غبر صورة هرآه؟ ومثالة: رؤية الشخص نفته في مرآوء فيها 
صورةٌ مرآةٍ أخرىء وما في تلك المرآة الأخرى. فيرى المرآة الأخرى في صورة مرآة نفسه» ويرى الصورة 
التي في تلك المرآة الأخرىء في صورة تلك المرآة الأخرى. فبين الصورة ومرآة الراني؛ مرآةٌ وُسطى» بينها 
وبين الصورة التي فبا. وقد با وهنا على هناء ورعَّبنا في هذا المقام في رؤية الحقٌ بالرؤية الحمديّة في 
الصورة اللحمدية؛ ها أتم رؤية وأصدثها. 


وهذه الحضرة لمن لم يشرك بالله شيئا ؤوَإذًا' خَامَييمْ الْجَاهِلُونَ الوا سَلَامًا” والجاهلٌ من أشرك 
بالله , خنفياكان الشركٌ أو جليّاء وذلك لأنهم يعرفون: من أين خاطهم الجاهلون؟ وما حضرتهم ؟ فلو 
أجابوهم؛ لانتظموا معهم في بلك الجهالة؛ فإ نّكلّ إنسان ما يكلم إنسانا بأمر مَاد من الأمور ابتداءء أو 
مجيبا- حتى ينصيغ بصفة ذلك الأمر الذي يكلمه به. كان ذلك ماكان. وكلٌ ذلك من الحضرات الإلهئة - 
َل ذلك من عَلِمَهُ. وله من جهلة- فلم يمكن لهؤلاء أن يزيدوا على قولم: لسَلَامًا م شيئاء ولو راموا 


وهذه الحضرة من أعظم الحضرات؛ منها تقول الملاتكة لأهل الجئة: (سَلَام عََيَكمْ بقا صبرتم 4 » ومنها 
شرعت التحيّة فينا بالسلام على التعريف والتتكير- وفي الصلاة؛ وفي غير الصلاة. 


واعلم أنْ الجاهل هو الذي يقول أو يمتقد ما يصوّره في نفسه, وما إذلك المصوّر |مم منعول- صورة 
في عينه زائدة على ما صوّره هذا القائل أو المعتقد في نفسه. فَكلّ ما تطلبه في حضرة وجوديّة» فلا تجده 
إلا في قس الذي صوّره, أو تلقّه ممن صوّره؛ فنلك الجهل: أعني تصويزه, وذلك” الجاهل: أعني الذي 


اص 15ب 
2 [الفرقان : 63] 


3 "في أمرما”, صمت في اهام يل لأصل: أرما" 
4 [الرعد : 24] 
5ص 16 
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صوّره. 


ومّن كان من أهل هذه الحضرة السلامية؛ فإِنّهِ عالم بالحضرات الوجودية, وما تحوي عليه من الصوّر. 
فإذا لم تجد فيها صورة ما خاطبه با هذا القائل؛ عم أنه جاهلء أو متأد لجاه؛ فلا يزيده على قوله: 
لِسَلَامَاب شيئا. وهذا مقام عزيز ما رأيت من أهله أحدا إلى الآن -أعني أهل النوق الذين لمم فيه 
شهود- وإن كنت رأيثُ مَنَ يصمت عند خطاب الجاهل. شاكلٌ مَن يصمت عند خطاب الجاهل؛ 
يصمت ين هذه الحضرةء وإن عَلٍِ أن القائل من الجاهلين. ولكن لا يقول: (ِسَلَامًا) إلا صاحبُ هذه 
الحضرة؛ فإِنَ له اطّلاعا على وجود تلك الصورة في نفس القائل» ولا يرى لها صورة في غير محله أصلاء 
سواء كان ذلك القائل مقلّداء أو قاتلا عن شهة. 


وكلٌ ما لا صورة له إِلَّا في نفس قاتله؛ فإِما تذهب من الوجود بذهاب قوله, أو ذهاب تَذَكُرٍ ما 
صوّره من ذلك؛ فإنَهُ ما ثم حضرة وجودية تضبط عليه وجوذه. وللحروف المنظومة الدالة عليه من المتكلَم 
به أعني, أعيانا ثابتة في حضرة الثبوت, أعني' في شيئيّة اللبوت في عين هذا القائل» وفي شييّة 
الوجود الخطابيّ أيضاء ولكن مدلولها العدم. فلا بدّ من ذهاب الصورة من النفس. وإن بقيتُ لها صورةٌ 
في الخطاب كاشةً. من حيث ما تشَكلث في الهواء مَلَكا مسيّحا يعرف أُمَهُ وهو القائل- ولا يعرف له أبا 
في حضرة من حضرات الوجودء فييقى غرييا ما له تب يعرفه وى الذي تكن فيه, وهو هذا الجاهل 
الفائل. 

وهذاكان الصدق إه الإعجاز في الكلام؛ لألّه حَنّ وجوديّ. بخلافٍ المزوّر في نفسه ما ليس هوء شا 
له ما يستند إليه, فيظهر قصوره عن غيره. وأذلك ثبينا أن غضرب لله الأمثال» وهو يضرب الأمثال؛ لأنّه 
يهل » ونحن لا نعلم. نهو فق يضرب فنا الأمثال بما له وجودٌ في عينه, ونحن لسن كذلك إلا بحم المصادفة. 
فنضرب الئل إذا ضربناه- بما له وجود في عينه, ونما لا وجود له إلا في تصوّرنا. فيطلب مستتدا فلا 
يجده. فلا ييقى له عِنّ. فيزول لزواله ما ضرب له الكل؛ أنه لا يشيهه. كما يزول نور السراج” من البييت 
إذا ذهب السراج منه. 


1ص 16ب 


ص 
2 ق: "النور” وكتب مقابلها في الهامش بقلم الأصل: "نور السراج” وعليا إشارة اأعصويب 
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وقد رأينا جباعة من" المتقين إلى الله يتّسعون في ضرب الخل -من علياء الرسوم؛ ومن أهل الأذواق- 
كما آم يتكلّمون في ذات الحو بما يقع به التنزيه لهاء من كرنها لوكانت كذا؛ لزم أن تكون كذا؛ فإِذن 
ليست بكذا. والكلام في ذات اللهء عندناء محجور بقوله: ويح لله تقْسَه)” من باب الإشارة» وإن 
كان له مدخل في التفسير أيضا. ولا يقع ني مثل هذا إلا جاهل بالأمر. وفي (َِيْس كف شَيْة4” ما يقع 
به الاستفناء لو فهموه. 


وما رأينا أحدا يمن يُدَعى فيه أنه من لول العلماء. من أيّ صن ف كان من أصناف النطار» إلا وقد 
تكلم في ذات الحقٌ. غير أهل الله. من تمحقّق منهم بالله, فإتهم ما تعررضوا لشيء من ذلك؛ لأنهم رأوه عي 


الوجود كا أشهّدهم. فهم يتكلمون عن شهود؛ فلا يُسلبون ولا ينفونء ولا يشبهون (ِوَالهُ يَقُولُ الْحَقْ 
وَهْوَ يدِي السَبيل). 


1ص 17 

2 [آل عران : 28] 
3 [الشورى : 11] 
4 [الأحزاب : 4] 
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1 حضرة الأمان: وي للامم لومت 
مف" الأمان المِينُ الربُ الِي 0 هارَالَ يدْعُوُ الورى بالمؤين 
يواكلم هوقا 20 وبتالة با ومالإئدكن 

ولهذا الثمم أيضا: 
إذا كان الأمان َكل خائف فَقَدْ حاز المشاهِد والمواقك 
وآتاك لير كل شي غلى كنب وأشباه الممارف 
قيضبح عارِقا لا ينه قُصَوْرٌ في الهبات وفي القوارك 
فلؤلا غَيرْةُ الرحن فنا لأَقِت الأمان لِكُلٌ عارك 
ولكني سارت لِكَوْنٍ رَيي ريد الستر في حَقّ المكايف 


وهي ل”عبد المؤمن". ذإ نكل حضرة لها عبدّء كيالها امم لهي فول حضرة تَكلَمنا فيها هي ل”عبد 
لله" وبتلوها* "عبد ره" لا "عبد الرب" فإنّه ما أقى هنا الاسم في كلام الله إلا مضافاء ثم "عبد 
الرححن" ثم "عبد الماك” ثم "عبد القّوس" ثم "عبد السلام" ثم "عبد المؤمن" وله هذه الحضرة. 


وتحتقثٌُ بهذه العبودية بعد دخولي هذا الطريق بسنة أو سنتين تحتّقا لم بنله في علمي أححد في زماني 
غيريء ولا ابتلي فيه أحدٌ ما ابتليثُ فيه. فقطدته؛ بحيث إن ما فاتي منه شيء, وصفا لي الجوٌ. ول يحَلْ 
بيني وبين خبر السهاء. وعصمني الله من التفكّر في الله؛ فلم آعرفه إِلَّا من توله» وخبره» وشهوده. وبقي 
ذكري معطلا في هذه الحضرة. وشكرني فكري على ذلك. وقال لي القكر؛ "الحمد لله الني عصمني بك 
عن التصرّف والتعب فما لا ينبغي لي أن أتصرف فيد" فصرفته في الاعتبار. وبايعني على أي لا أصرَّله إلا 
في الشغل الذي خُلِق له, متى صرفته؛ فأجبته إلى ذاك. فا قضّرت في حقٌ قوا ي كلهاء حيث ما تعدّيت 
بها ما حُلِقّتْ إه. وحصل لها الأمان من جما في ذلك. فأرجو أنا تشكرني عند الله. وأعني القوى 
الروحاتّة الني خَلق الله فينا. 


الوا ماني في الامش ل لأصل لمن 
2 القصيدة بقل الأصل ثانة في ألهامش ا 
3 التتصبدة بقلم الأصل ثابنة في الهامش: الثلاث الأبيات الألى جمة الجين والحقها الشيخ عبارة ارج إلى البيتين من إقية الشعر". 
وهانان البتان الأخيران مكتوبآن جمة اليسار نظر! لعدم اتساع الحيز في امين 
4ص 17ب 
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واعم أنّ هذه الحضرة ما لها في الكون سلطن إَِا في الأخبار الإلهيّة'» وهي على قسمين عدد من 
دخل إلى هذه الحضرة وتحقق بها: 


90 الْقَسمٌ الواحد: الخر الإلمي الآتي من فد الله» المستى: صناء أو توراةٌ أو إنجيلاء أو قرآناء أو 
زيوراء وكلّ خبر أخبر به عن الله مَلْكَه أو رسول بشرييٌء أ وكلم الله به بشرا: وحيّاء أو من وراء 
حجاب. هذا الذي عليه أهلٌ الإهان وأهلٌ الله. 


- والقسم الآخر: تقول به طائقة من أهل الله أكابرء في كلّ خبر في الكون من كل قائل. وأصراب 
هذا القسم يمتاجون إلى حضور دائم, وعلم بمواقع الأخبار. وأعني بالعلم: العام مواقع الأخبار؛ وهو أنّهم 
يعرفون الخطاب الوارد على لسان قائل مَا تمن له تُطق في الوجود؛ أن موقعه من العالم» أو من الحقّ؟ 
فتيرزون له آذانًا منهم واعية» لا يُسمعونه إلا بعلك” الآذان, فيتلقُونه. ويطلبون به متعلّقه؛ حتى ينزلوه 
عليه. ولا يتعدوه به. 


وهذا لا يقدر عليه إلا مئن حصر. أعيان الموجودات أعني أعيان المراتب» لا أعيان الأشخاص- 
فيلحتون ذلك الجبر بمرتبته. فهم في تعب ومشقّة. فإنَ المكلَمْ مستر في كلامهء وهذا متعوب في سماعه 
ذلك الكلام؛ فَإنّه لا يأخذه إِلَّا من الله؛ فينظر من يراد به, فيوصله إلى محل. فيكون” من أنّى الأمانة 
إلى أهلها. ولهذا كان بعضهم يُسدٌ أذنيه بالقطن حتى لا يسم مكلام العالم. ولله رجال هان عليهم مثلٌ هذا؛ 
فبنفس ما يسمعون الخطاب من الله تقوم معهم مرتبة هذا الخطاب؛ فينزلوه فيها من غير مشقّة. 

والمد لله الذي رزقنا الراحة في هذا المتام, فإّه كش اطيقٌ. وذلك أن الخطاب الإلهي العام في 
ألبتة القائكين من جميع الموجودات,. مَريبَةُ ذلك القول معه يصحبه؛ فإنّه قول إلهي في نفس الأمرء وإن 
كان لا يعلمه إلا القليل. فعندما يسمعه الكايلٌ من رجال الله تعالى؛ يشهد مع ساعه مرتِقة؛ فيجمع بين 
السماع وشهود الرتبة؛ فيُلحقه بها عن كشفء من غير مشقّة. ولقد رأيدا جماعة من أهل الله يتمبون في 


هذا المقام» بطلب المناسبات بين الأخبار وبين المراتب» حتى يعثروا عليها؛ وحينئذ يُلحقوا ذلك الخبر 
بأهله؛ فتنوئهم أخبار إلهيّهكثيرة. 


1ص 18 
2ى: "بن" وصصحت في الهامش يلم آخر مع إشارة لصويب 
ص 18ب 
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وأمَا إعطاء هذه الحضرة الأمان؛ فلس ذاك إلا للمتحقّقين بالخوف. فلا مزال المراتب تنظر إلى 
الأخبار التي ترد على ألسسنة القاتلين» وتعلم أنها لهاء وتعم أن الآخجذين بها' هم السامعون, وأنّ السامعين 
قد يأخذونها على غير الممنى الذي قُصد بها؛ فيلجقونها بفير مراتيها. فتلك المرنبة التي الحقوها بها تكرهاء 
ولا تقبلها. ومرتبتها تعرفهاء وقد حيل بننها وبننها بسوء فهم السامع. 


فإذا علموا بين السامع لله على صمّة السمع والصدق فيه, وألّه لا يتعدّى بالخطاب مرتئه؛ كانت المرتبة 
في أمان, من جمة هذا السامعء فها هو لها. فتعم أنّ حتّها يصل إليها؛ فهي معه مستريحة. آمنة. مطمدتة, 
يأتها رزقها رطْنَا م نكل سامع بهذه المثابة. فلهذا السامع أجر الأمان؛ وهو أجر عظم في الإليتيات. فههزأً 
الإنسان في كلامه, ويسخرء ويكفرء ويقصد به ما لم يوضع له؛ وهنا السامع الكامل يأخذه من حيث 
عينه, لا من حيث قصد اكلم به. فإنّه ماكُلُ متكلّم من الحلوقين عا بما تكلّم بهء من حيث هو 
خطاب حٌَّ. فيتكلّم به من حيث قصده؛ وبأخذه السامع الكامل من حيث رتيته في الوجود. 


نقد أعطى هذا الساممٌ الأمان للجانبين: الجانبٌ الواحد الْحقَهُ برتته, والجانب الآخر ما حصل لمن 
قصد به المتكلّم به من الأمانء من حصوله عنده من جمة هذا السامع الكامل. فإنّه في الزمن الواحد يكون 
له سامعان مثلا: الواحد هذا الذي ذكرناه, والآخَر على النقيض منه؛ ما يفهم منه إلا ما قصده المتَكلُم 
الخلوق. فيُلحقه هذه الرتبة» في الوقت الذي يأخذه عنها السامع الكامل. فهي تحت وَجَلٍ من هذا السامع 
الناقص التابع للمكلّ, وفي أمان من هذا السامع الكامل. فلا والله ما يستوي لان يمون وَاِْينَ لا 
علهون إِمما يدتري ما قلناء (أوأو اباب 4* الفؤاصون على درر الكلام. 


1ص 19 ورم الكلمة: ا 
2 ص 19ب 
3 [الزمر : 9] 
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حضرة الشهادة: وي للاعم المههن” 


إن مهن يَف هيد الأسرارا 0 فينا وفئِه ومَسكّر الأثؤارا 
تا وتحةاإذاماتُورُهُ ينبي البصاتر فئِه والأمصارا 
وإنالة ما اتَمَدَ الججابٍ لتذيه والجند والأعوان والأنصارا 
جاءث به الأرسالُ يمن عَرْشٍ القتى 9 ليُحَير الألببابٌ والأفكارا 
ونُؤز أهلٌ لذَكرِء من مَلَكْئُهٌُ 2 بلذّكرء جين يَُاهِدُ الأخبارا 


صاحبها "عبد الميجن". الجن هو الشاهدٌُ على الشيء بما هو له وعليه. ولله حقوق على العباد,» 
وللعباد حقوق على الله خمالى- ذاتية ووضعتة. ومن هذه الحضرة يقول الله -تعالى-: ونوا بهي أُوفٍ 
بعَهْدةٌ).. فلا بد لصاحب هذه الحضرة من الع با له عليه من الحقوق» لا بد من ذلك. 


وافترق أهل هذا المقام, بعد تحصيل هذاء في الحقوق التي لمم عند الله. فين قائل بها على أنها حقوق. 
ومن قائلٍ بها لا على أنها حقوق؛ فيأخذونها منه على جحمة الامتنان؛ وهم القائلون بأنّ الله لا يحب عليه 
شيء؛ لكوهم خَدُوا الواجب با لا يليق أن يَدْخُلَ في ذلك جناب الحق. ومن" لم يحُدَهِ بنك الحدٌ؛ أدخل 
الحقُ في الوجوب. كرا أدخل الح نفسه فيه. ققال: لكب ركم على تْسِه الرمَةُ4” وقال: «حرمت 
الظل على نقسي» وقال: هوكره مَسَاءئه» ولا يزضى لباه الكثْر" وقال: (إن مَشَأ مُنْهِبَم4” وقال: 
وما تفقوا مِنْ خَيرٍ قن تَكْترُوهُ)” فأدخل نفسه َكل ما ذكرناه- تحت حك الأحكام التي شرعها لعباده: 
من وجوب» وحظر» وندب» وكراهة, وإباحة. 


والح متى أقام نفسه في خطابه إيانا في صورة مّا من الصوّر؛ فإنَا نمحمل عليه أحكام تلك الصورة؛ 
أنه لناك تجلى نيها؛ فنشهد "له" على أنفسناء ونشهد "عليه" لأتفسنا. وهذه الشهادة؛ له وعليه؛ لا 


1 العنوان الجاني نابت في الهامش بقلل الأصل: الميمن 
2 القصيدة جر الأصل ثاجة في 8 

3 [البترة : مه] 

4ص 20 

5 [الأعام : ممو] 

6 [الزمر : 7] 

7[الناء : 133] 

8ل عران : 115] 
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تكون إلا في يوم الفصل والقضاء. أَيّ وقت كان؛ فإنَه ما يخعض به يوم القيامة فقط؛ بل قد يقام فيه 
المبد هنا في حال من الأحوال؛ بلكلٌ حكم يكون في الدنيا في تجلس الشرع؛ هو من يوم الفصل 
والقضاء. ويدخل في حك هذه الحضرة. وفي غير فصل ولا قضاءٍ لا يكون لهذه الحضرة حكء وإفا ذلك 
في حضرة المراقبةء وسترد إن شاء الله تعالى - في هذا الباب. 

واعلم أنه من هذه الحضرة نزل هذا الكتابُ المسئى قرآنا خاضةء دون ساتر الكتب والصحف المترّلة. 
وما' خلق الله من أمَة من ألم ني ورسول من هذه الحضرةء إلا هذه الأمّة الحقديّةء وهي (ِخَيْر أمةٍ 
أخْرِجَث لِلتّاين4” ولهذا أنزل الله في القرآن في حقّ هذه الأمَة: لتَكُونُوا شْهََاء عَلى الئاس وَيَكُونَ 
الرَسُولُ عَليكْ شَهبدَا” فنأقي يوم القيامة يَفْدُمنا القرآن, ونحن تدم سائز أهل الموقف. ويقدُمٌ القراُ ما 
من ليس له من القرآن مثله؛ فاكثرنا قرآنا أسبئنا في التقدّم والرق في المعراج المظهر الفضل بين الناس 
يوم القيامة. 

فإنَّ للقراء منابز, لكل منبر درج على عدد آي القرآنء يصعد الناس فيه بقدر ما حفظوا منه في 
صدورم. ولمم منبرٌ أخرء لها درج على عدد آي القرآن, يرق فيا العاملون بما حمّقوه” من القرآن. فَن 
عمل بمتتضى كلّ آبة. بقدر ما تعطبه في أيّ شيء نزلّثُ, رق إليها عملا. وما من آية إلا ولها عمل في كل 
ششخص لمن تدر القرآن. 

وفي القيامة منابرٌ على عددكلمات الفرآن» وضنايرٌ على عدد حروفه؛ يرقون فيهاء العلماء بالله» 
العاملون بما أعطاهم الله من العلم بذلك؛ فيظهرون على معارج حروف القرآن؛ وكلماته؛ بِسُوَرٍ تلك 
الحروف, والكلمات, والآيات» والسوّرء والحروف الصفار منهء وبه عتميزون على أهل الموقف في هذه 
الأمَةء لأ أناجبلهم في صدور. فيا فرحة القرآن بهؤلاء؛ فإنهم ع ليه وظهوره. 

فإذا تلا الي على أهل السعادة من الحلق سورة "طه" تلاها عليهم كلاماء وتجلى لحم فيها عند تلاوته 
صورةٌ؛ فبشهدون ويسمعون. فكلُ شخص حفظها من الأمَة؛ يتحلى بها هنالككما تحلى بها في الدنيا - 


1ص 0ب 
2ل عران : 110] 
3 [البترة : 143] : 
4ق ب مقابلها في الهامش بخط آخر: "حفظظوه" وعليا حرف خ (إشارة إلى نسخة أخرى) وي كنلك في س 
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بالحاء المهملة- فإذا ظهروا بها في وقت ملي الح بها وتلاوته إنأها؛ تشابيث الصوّر؛ فلم يعرف المتلوٌ 
عليهم الحقٌ من الخخلق, إلا بالتلاوة؛ فإئهم صامتون منصتون لتلاوته. ولا يكون في الصف الأوّل؛ بين 
يدي الحق, في مجلس التلاوة, إلا هؤلاء الذين أشبيوه في الصورة القرآية الطاجية'. ولا عقيزون عنه إلا 
بالإنصات خاصة. فلا تمر على أهل النظر ساعةٌ أعظم في اللذّة منها. 


فن استظهر القرآن هناء بجميع رواياته: جفظاء وعلاء وعملا؛ ققد فاز بما أنزل الله له القرآن» 
وضقت له الإمامة, وكان على الصورة الإلهيّة الجامعة. فن استعمله القرآن هنا استعملٌ القرآن هناك» 
ومن تركه هنا تركه هناك. ووْكنِكَ تك آيائا فنْسِيتها وَكدِْكَ اليؤم ْمَى 4” وورد في الخبر فهن حفظ 
آية ثم فيبها: «عذَّبه الله يوم القيامة عذابا لال يعذّبه أحدا من العالمين» وما أحسن ما ته النبيّ ف على 
منزلة القرآن بقوله: «لا يقل أحدم: نُسيت آية كذا وكذاء بل تُشسيها» فلم يجمل لتارك القرآن أدرا في 
النُسيان؛ احتراما لمقام القرآن. 


وتالت عائشة في خُلق النيّ ققد «كان خُلّقه القرآن» وليس إِلَا ما ذُكرناء من الاتصاف به والتحلي 
على حدّ ما ذكرناه. (إوَالله يَعُولٌ الح وَهُوَ مَبْدِي السَبِيلٌ4". 


1 الطاهيّة: من "طه” اسم السورة 
2 [طه : 126] 

3ص 21ب 

4 [الأحزاب : 4] 
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حضرة العزّة: وي الاسم العريز 


آلا إن المنِرّ هُوَالِيعٌ ١‏ كسك الوزى فهو الفيِمُ 
يَِروُجودُهُ فَهِرٌ ذا وأؤلا الخلْنُ ما ظَهْرَ البديمُ 


ل لكين جميخ قزل جمى الرحن ددم الي 


الداخلٌ فيها بدعى في الملأ الأعلى: "عبد العزيز". ل أَذّق فيكل ما دخلته من الحضرات ذوقا لد 
منه ولا أوقم في القلب. لهذه الحضرة المنم؛ فلها الحدود, لا بل لها من الحدود ما يقع به القييز. فيتف كل 
محدود لا بلكل شيء- على بَزْيهِ فيكون كل شيء عزيزاء وعبوديّته فيه؛ فهو عبدٌ نفيه. فين هنا ظهر 
كل من عَلبتَ عليه نفشه واي هواهاء ولولا الشرعٌ ما ذمه بالنسبة إلى طريق خاضٌ, لا ذمّه أهلٌ الله؛ 
فإنَ الحقائق لا تعطي إلا هذا. فن الع لحن فا ابعه” إلا ييوى نفيمه. وأعني بالهوى هنا: الإرادة. فلولا 
حككها عليه في ذلك؛ ما اب الحىّ. وهكذا حك من اثبع غير الحقء وأعني بالحمق هنا: ما أمر الشارمٌ 
بائباعه, وغيرٍ الحي: ما نبى الشرمٌ عن ابباعه؛ وإن كان في نفس الأمركلٌ حق. لكنّ الشارع أمر ونبى: 
كيا آنا لا نشلكٌ أن الغيبة حَنٌء ولكن نهانا الشرع عنها. ولنا: 

وَحَقٌّ الى إِنّ اليَوَى سببٌ الهََى 202 ولَولا الهََى في القَلْبٍ ما عُبدَ المَوَى 

فبالهوى يتنب الهوى ١‏ وبالهوى يُمبدُ الهوى. ولكنَ الشارعٌ جعل امم الهوى خاصًا بما ذمّ وقوعه من 
العبدء والوقوف عند الشرع أوْلى”. ولهذا يتنا قصدنا بالهوى: الإرادة, لا غير. 

فالأمر يقضي أن لا حم على الشيء إلا نقسشه فها يكون منهء لا فها يكم عليه به من خارج. لكنّ 
ذلك الحم من خارج, لا يحم عليه إلا بجا تعطيه ننه من إمضاء الحكم فيه. فكلٌ ما في العالم بن حركة 
وسكون, لخركات نفسيّة وسكون نفسي. 

فإذا حصل العبدُ بالذوق في هذه الحضرة» فعلامته أن لا يِثّر فيه غير بما لا مرهده ولا هشتهيه, فهنع 
ذاته من أثر الخير فيها بما لا عريده. وإفا قلنا: "ما لا يريده" لأنْه ما في الوجود ننس إلا وتقبل تأئِرٌ تقس 
أخرى فيها. يقول الحقّ تعالى: أجِيبُ دَعْوة لاع إِذَا دَعَاني4” ولا أعرّ من نفس الحقٌ؛ وقد قال عن 


1 القصيدة بقلم الاصل ثابنة في الهامش 
2ص 22 

3 رمها في ق: أولا 

4ص 22ب 

5 [البقرة : 186] 


نفس إِنَه أجاب الناعي عندما دعاه. ولكن هو خمالى- شرّع لعبده أن يدعوه ققال: (ِادْعُوني أشتجبْ 
0 فا أجاب إِلَا بإراده لنلك. ولقد نادى بعص الرعايا سلطانا كثيرا بمرسيّةء فلم يجبه السلطان. فقال له 
الداعي: كلّمني» فإنَ الله خءالى -كلم موسى. فقال له السلطان: حتى تكون أنت موسى. فقال له الداعي: 
وحتى تكون أنت الله. فسك السلطانٌ فرسَةُء حنى ذكرله حاجته ققضاهاءكان هذا السلطان صاحب 
شرق الأندلس يقال له: مد بن سعد بن مرذنيش” الذي ولدتُ أنا في زمانه؛ وفي دؤلته بمرسيّة. 

وإنكانت الحقائق تعطيه, فإِنَ حَمْلَ الأسراء على ذات الحقٌء إنما أعطى ذلك الخل حقائق المحدّثات» 
فلو زالت (لمحتثاث) لزلتٍ الأسراةكلهاء ححتى الفنى عن العألم. إذ لو لم ينوم العلم؛ لم بصخ الغنى عنه. 
واسم الفني لمن اتصف بالفنى عته فا فاه حتى” ألته. فا ثم عرّة مطلقة واقعة في الوجود. فطِإنه لَه 
وَلرسُواه وَلْمؤمنينَ) فأوقع الاشتراك فيها ولي الْمتانقين لا يلون 4 أن العرّة للرسول وللمؤمنين. وإن 
كان يعم العرّة؛ ولكن تخيّل أن حكلها له ولأمثاله, هذا القائل. 

فعرّة الح لنانه إذ لا إله إلا هو؛ وعرّة رسوله باللهء وعرّة المؤمنين بالله ويزسوله؛ ولهذا شرع له 
الشهادتين. ولكن أولو الألباب لا سمعوا هذا الخطاب تتبهوا لما ذَكْر المؤمنين. فللّه المرّة في المؤمنين؛ فإِنّه 
المؤين. وللرسول العزّة في المؤمنين؛ فإنّه منهم. فعقتت عرّةٌ المؤمنين عر الله ورسوله. فدخل الح في 
ضمنهم» ومأ دخلوا في ضمنه: لأحديته وبَْعِهم» وأحديّة الرسول وجموم؛ فلهم الحضرة الجامعة. 

ولكنّ نسب العرّة لله غرٌ نسبتها له تعالى- من حيث دخوله بالاسم "المؤين" في المؤمنين. فإنّ الحقٌ 
إذاكان ممع العبد المؤمن وبصرّه؛ كانت لعز لله بماتكان للعبد به في هذا المقام عزيزا. ألا عراه في هذا 
المقام لا يمتنع عليه رؤية كلّ مبضّرء ولا مسموع, ولا شيء مما تطلبه قوّة من قوى هذا العبد؟ لأنّ قواه 


هوه الحنٌ, ولله العزّةء وجتنم" أن يدركه من ليست أه هذه القيّة من الخلوقين. ولهذا ما دكر الله العرّة إلا 
للمؤمنين. 


]66 : إغثر‎ ١ 
هكذا ورد اسمه بالذال المعجمة, وكتب التارعم اثتي بين أيدينا تكتبه بالفال, وجاء تعريفه ب”ارعد الإملام للذهبي 483/8: "جمد بن‎ 2 
سعد بن مردنيش. الأمير أبو عبد القه. صاحب الشجاعة والإقدام بمرصية ونراحها. ولد مسنة لمان 0 وخسياة, وتنقلت به الأحوال»‎ 
وتملك مرسية وبلنسية, واستعان بالفرئج على حرب الموحديئ, واستفحل شأنه بعد موت عبد المؤمن. فسار إليه أبو يعقوب بن عبد‎ 
المؤمن. وعبر إلى الأندلس في ماله ألف. ودخل إشبيلية. وجاء إليه أخره عمر. وكان نائبه على الأندلس» لاستشعر اءن مردنيش‎ 


السجز. والقهر. ومرض مرضا شديناء واحتضر. فأمر بنيه أن يادروا إلى أبي يقوب. وبلموا إليه البلاد التي بيده. ومات هو في 
التامع والعشيين من رجب 567ه" 
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ثم إن عزّة الرسول بالمؤمنين إذكانوا هم الذين يذيون عن حوزته» فلا عرّة إلا عرّة المؤين؛ فبالعرّة 
يغلبء وبالهزة يمتيع. فهي الحصن المنيع» وي حمى الله وحَرَمُهُ. ولا يعرف حمى الله ويخترمه إلا المؤمن 
خاضّة, وليس المنع إلا في الباطن, وهنالك يظهر حك العرّة. وأمًا في الظاهر فليس يسرري حكها عامّا في 
المنعء ولا في الغلبة. فالمؤسنُ؛ بالعرّة يتنم أن بتر فيه احالف الذي يدعوه إلى الكفر بما هو به مؤمن. 
والكافر؛ بالعرّة متي أن بير فيه الداعي اإني يدعوه إلى الإهان. ولاكان الإهان يعم والكفر يع تطرّق 
إليها لدم والممد. فإنّ الله قد ذكر الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله فسمّاهم مؤمنين؛ فهنا من حك العرّة. 
وبقي الحك لله في المؤاخذة بحسب ما جاء به الخبر الحقٌ من عند اللّه. 

فالحكمم إذا غرف الحتائق» وأنّ حم العزّة وإن ع» فلا يَهُمْ م نكل وجه؛ تعرّض عند ذلك لوجود 
الأثر فيه عن إرادة منه» بتأثير تكون فيه سعادته طائييا”' طَوْعًا أو كَرهَا الما نينا ظَاتِينَ)4” لأا علمث 
اذ إن لم جب مختارة جيِرَثْ على الإنيان؛ لخيء بباكيا جيء بجهمم. وما وصفها الحيٌ بالجيء من ذاهاء 
وإفا قال: هِوَجِيء يَوْمَئذٍ بجوم 4" يعني يوم القبامة. وإنما امتنعث من الإتبان حتى جيء بها؛ لما علمث بما 
هي عليه؛ وما فيها من أسباب الانتقام بالعصاة من المؤمنين؛ وما وقعث عيئها إلا على مسيّح لله بحمده. 
وفيها رحمة الله لكونها دخلث في الأشياءء قال تعالى: (وَرَحمتي وَسِعَثْ كل شَيْء 4* شنقنها الرحمة القائمة 
بها من الإتيان» وأشهدجا تسبيخ الحلائق وطاعتهم لله؛ شيء بها لِتَعلم مَن لا يدخلها ما أنعم الله عليه به 
بعصمته منهاء ويم مَن يدها أله بالاستحقاق يدخلها؛ فتجذبه بالحاصية إبيا جَذْب المفناطبين الحديده 
وهو قوله فق «إنَّهِ آخِذِّ يحُجْرٍ طائفة من النار وهم يتقحّمون فيها تََحُم الفراش» فاعلم ذلك. 

والضابطة لهذه الحضرة (هو) الحدُ الوم لذات كل شيء محدود, وما ثم إلا محدود. لكثه من الحدود ما 
يع حَدُهء ومنه مالا يل حدٌه؛ فكلٌ شيء لا يكونْ عينَ الشي الآخرءكان' ماكان. فذاك الماع أن 
يكون عيئه هو المستى يرا ور إزلة يول الحق وهو يني الشيين4”. 


1 ص24 

2 [ضات : 11] 

3 بة في الهامش بخط آخر مع إشارة العصيب 

4 [الفجر : 23] 

5 [الأعراف : 156] 

6ص تب 

7 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلغ قراءة ومقابلة وعرضا على الميلفء أيده الله". 
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حضرة الجبروت: وهي للاسم الجبار” 


اير أصلّ يعم الكون أجمقه 2 طاغرى غير مجبورٍ لمجبور 
العم يِجْبرٌ من كنا تَظْفَهُ وهذه تَنْدَه من صَدْرٍ مَصْدُورٍ 
أولاه ما وُجَدَتْ أعياا ونث 2 أاشًا بين مَطوِيٌ ومَدْشُورٍ 


والمتخلق بهذا الاسم يستى: "عبد الجتار”. هذه الحضرة لها الإجبار في الأعرّاءء ولا أدر لها إلا فيهم. 
خضربا عظهة في الفعلء ولكن لا أثر لها في الأعرّاء من جمة المعنى الذي وقعث للأشياء به العرّةُ؛ لا أكر 
لها في ذلك. ولكن أثرها في الأعرّاء لتبولهم ا لا عرّة لم فيه, ومن هنالك يقبلون التأثير, فاعلم ذلك. 


اعلم أنّ العزيز إذا نظر إلى ما هو به عزيز. ونه من الممال قبوله للتأثير فيه من ذلك الوجهء ولا يهلم 
عند شهوده ذلك- أنّ فيه ما يقبل التأثير” من غير هذا الوجه؛ فيدّعي المنع, وأنّه في مَى لا يُتبك؛ فهدا 
يظهر حك الجبروت ف الملكوت. فإذا أحس العزير بالجبر؛ نظر -عند ذلك- من أمن أ عليه؟ فا ظهر 
له إلا من جمله بذاته, وأنّه مركب من حقائق تقبل التأثيرء وحقائق لا تقبل الشأثير". فإنكان عاقلا؛ باز 
ليحصل له الثناء في تلك المبادرة» وييقى الامتناع في باب الاحتال عند الأجنّ عن مشاهدة هذه 
الحقائق» وإن تعاظم حَكُم ال عليه؛ فتصرّف فيه في اختياره. وهو أعظم الحجب وأكثفها. فن شاهد 
الجبر في الاختيار عَلِم أ انختاز مجبورٌ في اختياره فليس للجبروت حم أعظم من هذا الحكم. 


ون دخل هذه الحضرة وكانت حالةُ؛ عَطْلمْ إحسائه في العالم» حتى يتفعل له جميع العالم, بل ينفعل 
4 الوجو د كله . اختيارا من امنفعل. وهو عن جبر لا يَشمُر بدكلٌ أحد؛ فهو جبر الإحسان والتواضم. فإ 
يدعره إلى الانقياد إليه أحدُ أمرين في الخلوقين» بل في الموجودات وهو: الطمعء أو الحياء. فالطامع إذا 
رأى الإحسان ابتداء من غير استحقاق؛ أَطْمَعَهُ في الزيادة منه إذا ججاء إليه ما يمكن أن يكون معه 
الإحسان. وإفا تفعل النفسش ذلك حتى يكون الإحسانُ جزاء وفاقا؛ لأنهَا تكره الِنّهَ علبياء لما خِقَتْ 


1 العنران اتيف الهامش قم الأصل: الجبار 5 

2 أعاد الشيخ كنابة التص بخطه في الهامش وفيه تفييرين: -١‏ الييت الثاني: العم يخِيرٌ ما الألباب تتكره وهذه نغنة م نكل مصدور -2- 
"ما وجدت” في الببت الثالث كتنب بدلا عنها: "ما خرجت". 

3 ص 25 

4 'وحقاتق لا تقبل التأثبر” ناجة في هامش قن بط آخر مع إشارة التصويبء وغي لم ترد في س 
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وجُبلْت' عليه النفوس من حُبّ النفاسة. وصاحبٌ الحياءِ يمنعه الحياة» بما مره من الإحسان» أن 
يعتاص” على الحسن فها يدعوه إليه. فهو مجبور بالإحسان في إتيانه» وقبوله لما يريده منه هذا الحسن؛ 
حياء ووفاء. وليجعل ذلك أيضا جزاء لإحسانه الأوّلء حتى يزول عن حك المنّة. وهذا من دسائس 
النفوس. فلا جبر أعظم من جبر الإحسان لمن سلك سبيله؛ وقليلٌ ما هم. 

وأمًا الجبر بطريق القهر والمغالبة؛ فهو وإن قبل في الظاهرء ول يقدر على الامتداع والمقاومة الجبور 
لضعفه؛ فإنّه لا يقبلٌ الجبرٌ يباطنه. فلا أثر له إلا في الظاهر. بخلاف جبر الحسن؛ فإِنّ له الأئرّ الحاك في 
الظاهر والباطن؛ بحكم الطمع, أو الحياء, أو الجزاءكيا قوّرنا. 

وأما الجبر الذاق؛ فهو عن التجلي في العظمة الحاكة على كل نفس؛ نتذهل عن ذاتها وعرّهاء وتعلم - 
عند ذلك- أنهَا مجبورة بالنات؛ فلا تجهل نفشها. فالعارف هنا ينظر مَن الحام عليه؟ فلا يجد إِلَّا قيام 
العظمة به؛ فيعل أله ما حكم عليه إلا ما قام به, وما قام به إلا حدّث, فيعظم عنده الجبر؛ فيعم عند ذلك 
جبروت القٌ. 

وأمَا جبروت العبد بمثل هذه الصفة؛ لمقوت عند الله؛ لأله لَئْس له ذلك”, ولا مسعحقه. وإنما جبر 
المخلوق في الخلوق بالإحسان خاصة:؛ وذلك هو الجبر الحمود شرعا وعقلا. وكل عبد أظهرٌ القهر في العام 
بغير صفة البق وأمره؛ فهو جاهل في غاية الجهل. 

ولهذه الحضرة الجبروتيّة كان أو وجخمان, كف شئت قل. الوجه الواحد: العظمة» وهو قول أبي 
طالب المي وغيره ممن يقول بقوله. والوجه الآخر: البرزخيّة. فلهذا المقام الْممْ بين الطرفين» بما هو برزخ؛ 
فيعام نفسهء ويعلم يطرفته ما هو به برزخ بين شيئين؛ فيكون جامعا من هذا الوجه؛ عالي المقام, وين 
نضله على الطرفين؛ فإ نكل طرف لا يعلم منه إلا الوجه الذي يليه. فهو عالم أعني الجبروت- إن شاء 
تجل في صورة برزخيّة. وإن شاء تل في صورة إحدى طرفياء كيف شاء تجلى؛ فيكون شيه باح 
أ 

ونسبةٌ هذا الجبروت إلى الح نسبةٌ لطيفةٌ لا يتشعر بها كثير من الناس؛ وهو أن الحقٌ بين الحلق. 


1ص 25ب 1 
2 ق: "يعترض”" وعلها إشارة التخيير و#صحت في الهامش يخط آخر م إشارة العصويب. 
3ص 25 
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وبين ذاته الموصوفة بالفنى عن المالمين؛ فالألوهة في الجبروت البرزحخي. فتقابل الحلق” بذاتهاء وتقابل 
النات بناتها. ولهذا؛ لها التجلي في الصور الكثيرة, والتحوّل فيها والتبتّل. فلها إلى الخلق وجةٌ به يتجٌ 
في” صور الحلق» ولها إلى اأنات وجه به تظهر لانات. فلا يعم الخلوقٌ الناتٌ إلا من وراء هذا البرزخ, 
وهو الألوهة, ولا يحكم النات في الخلوق بالخلق إلا بهذا البرزخ» وهو الألوهة. وتحتّقناها؛ فا وجدناها 
سِوى ما ندعوه به من الأسماء الحسنى. فليس لإنات جبر في العال إلا هذه الأساء الإلهّة» ولا يعرف 
العألم من الح غير هذه الأسياء الإلهيّة الحسنى» وهي أعيان هذه الحضرات التي في هنا الباب. فهنا قد 
أنبأناك بالجبروت الإلهي ما هو. على الاقتصار والاختصار» (والهُيَُولُ الح وَهْوَ يي السَيِيلٌ)”. 


1ق: "الحق” وصصحت في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب, كيا في في هه. ص 
2 ص كتب 
3 [الأحراب : 4] 
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حضرة كسب" الكبرياء: وهو للامم كم 
إن" التَكَبرٌ من قوم بتشيه 2 كير فَكُنْ عَبِدا به مَكبرا 
يهو وعخْطُرٌ في الهداء بتقيو” 2 مُتَجَرْدًا ين كيه ممتِضَرا 
كأبي دجانة حين أَشْهْرَ سَيْفَهُ ‏ يَنشِي يه بن الهدا مُتبخترا 


يُدعى صَاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد المتكبر" وهو اسم غريب غير متعازف؛ وإفا يعرف الناس "عبد 
الكبير". وقال الله ذه وَْكنِْكَ يطبم للك عَلَىَكُلَ قلب مُتَكَبْرٍ جَبَارٍ)” لم يقل: "كدير" إن التكر لا 
يكتسبه الكبير. وإغا يكنسبه الأدنى في الرتبة. فيكسب العبدٌ الكبرياء بما هو المقّ صفته؛ فالكبرياء لله 
لا للعبد. نهو ممودء مشكور في كبرياته وتكيره. 


ويكسب القٌ* هذا الاسم فته تعالى- ذكر عن نفسه أنه متكيرٌء وذلك لتزوله خمالى- إلى عباده في 
َيِه آدم بيديه, وطَرسِهِ شحرةٌ طوبى بيده وكؤنه يميَُ الحجرٌ الأسودء وفي يد المبايم بالإمامة من الرسل 
في قوله: ؤإنَ اَن ييايُوتَكَ نما يَُايمُونَ الله" ونزوله في قوله: «جعتٌ فلم تطعمني. وظمئتٌ فلم 
تسقني, ومرضثُ فلم تَعَدْفٍ»» وما وصف الحقٌ به نفسه مما هو عندنا من صفات الحدّئات. 


فلمًا تحقّق بهذا النزول عندناء حتى ظنّ أكثرُ المؤمنين أنّ هذا له صفة استحقاقء وتأوّلها آخرون من 
المؤمنين. فن اعتقد أنّ اتّصاف الي بهذاء أنّ المفهوم منه ما هو المفهوم من اتّصاف الخلق يه؛ أَغلْ الح 
هذه الطاتقة خاضة أنه يتكبر عن هذاء أي عن المنهوم الذي فهمه القاصرون, من كون نسبته إليه تمالى- 
على حدّ نسبته إلى الخلوق. وبه يقول أهلُ الظاهر: أهل المبود منهم» القاصرةٌ أفهامُهم عن استحقاق كل 
مستحقٌ حّه. فقال عن نفسه الى إِنَه لالجا اكير" عن هذا المنهوم. وإن اقصف ها أقصف به. 
فله تعالى- الكبرياة من ذاته, وله التكبر من هذا المفهوم, لا من الالقصاف. لأنّه لو تكبر عنا رصف به 


1 مضافة بط آخر 

2 العنوان الجابي في الهامش بقلم الأصل: المكير 

3 القصيدة بقل الأصل تابنة في الهامش 0 
4 يجائب النص: "ييان: في المدى بنقه" يقصد به ترضح كفية القراءة 
5 اغفر : 35] 

6ص 27 

7 [الفعم : 00 


8الحشر: 23] 
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تقسه مما ذكرنا؛ لكان كذباء والكذب في خبره محال. فالاقصاف” بما وصف به نفسه حقٌء يعلمه أولو 
الألباب. 


ومن هذه الحضرة يكون لبعض العباد ما يجدونه في قلوبهم من كبرياء الحقٌ» مما يفقده بعضهم من ذاك 
من العصاة, ومن له اجتراء على اللهء ومن الناس الذين يتويون عن بعض الخالفات. فيقيز عنهم من طُلَب 
على قلبهكبرياء الحق؛ فإ عكر في نفس هذا العبد اكتسبه بعد أن لم يكن موصوفا بهذه الصفة. فتبيد 
المتكثر قليل. 

وأمًا الذين أجراهم على الخالفة؛ ما وصف الحقٌ به نفسه من العفو والمغفرة؛ ونهاهم عن القنوط من 
رحة الله؛ فا عندم رائحة من نعت التكثر الإلهي» الذي هو به متكبر في قلوب عباده. إذ ل وكير عندهم 
ما اجترؤوا على شيء من ذلك, ولا حكدت عليهم هذه الأسياء التي أطمعتهم. فإنَ كبرياء الحقّ إذا اسعقر 
في قلب العبد. وهو التكبر. من الحال أن تقع منه مخالفةٌ لأمر الحقٌ بوجه من الوجوه؛ فإِنْ الحم لصاحب 
لحل في وقنه. فدلّ وقوعٌ الخالفة على عدم هذا الأم”. فلحو المتكبّر إنا هو في نفس هذا الموافق الطائع؛ 
عبد الله على الحقيقة. وهذا أعلى الوجوه لهذه الحضرة في تكشب الكبرياء. 


حتى أنّ العبدّ المقدّر عليه وقوع الحظورء إذا انمق" أن يقع منه بحكم القدر الحتوم: وسَلْب المقل 
عنهء وظهور سلطان الففلة, وانتزاح الإمان منه حتى يصير عليه كالطّلة؛ يأتي هذا الأمر وقلبئه وجل مع 
هذاكله؛ لإمانه أله إلى ربه راجع -يعني هذا الفعلٌ إذا مُسبهء منكونه فملاء إِنّهِ راجع إلى الحو والحكم 
فيه أنه معصية أو مخالفة؛ إفا هو للعبد- فيبقى العبد الْقثّر عليه في وجَل: إن مَسبه إلى الحقٌ؛ فيرى الحكم 
بالذمَ الإلهي يتبعه, فيدركه الرجل؛ كيف ينسب إلى الله ما يناط به الذم؟ وإن تُسبه إلى نفسه حم نكرنه 
محكوما عليه بالذمّ- فإنَ كرنة عملا يُنسب إلى الله حقيقة» وأ في التكوين لمن قال له: وَْكُنْ) فلا حم 
للعبد في وجود هذا العمل؛ فيدركه الوجَلٌ إن نُسبه مع هذا العام في التكوين- إلى نفسه؛ فيكون ممن 
أشرك بالله , وقد نبي أن مشرك بالله شيئا. وسببٌ هذا كله كبرياء الحقّ الذي اكتسبه بالنظر العقلي في 


قمة. 


1ص 27ب 
2 ى: “الحكم” وصسحت في الهامش بخط آخر. مع إشارة التصويب 
دص 28 
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فا كبر الله مَن عصا ولا عرف الله مّن ل يعصِه. فإلّه إذا عَرف الله غرف أنّه ما عصىإِلّا صيفة 
الأمرء لا الأمر الإلهي. فإِنه جاءه على لسان واحدٍ من أبداء الجنسء ورأى خطاته إياه بما خاطبه به. 
ينقسم إلى ما تعضده الأدأة النظرية التي قد أمره الحقٌّء وحكمْ العقلٌ باتّاعها'» وإلى ما ترده الأدأة النظركة 
كإن حكث مع الشرع باتباع ما ترذه؛ إعانا بذلك وتصديقا-. وقد حم النظرٌ العقلي بدليله بصدق هذا 
الخبر» وله لا ينطق إلا عن اللهء وأن الله هو القائل على لسانه لهذا السامع ما خاطبه به. فإن عصاه؛ 
افن حيث هو يكل له. والمثلان متقابلان. فلا بد مِن حكم التقابل والتضادّء فلا بد من الخالفة. وإن أطا 
ووافق؛ فين حيث أن الخاطب عن الحن, ما هو المثل؛ فيعظمْ في نفس السامعء ويقبل الخطاب. وذلك 
هو عِنُكونٍ النّْ متكبراء أي في نفس هذا العبد حين عصاهء من حيث نظره إلى المغل في الخطاب. 


وأمًا الواقفون مع الصورة الإلهّة في الحلق؛ فإنّ الله إذا قستى لهم بالمتكبر؛ فإله تنزبة لما هم عليه من 
الصورة؛ ودواة لا يحصل لمم في تقوسهم من عظمتهم على الحلوقين. وما له دواء في نفس الحطاب. إلا 
قوله (ص): «إنَّ الله خلق آدم على صورته» فيعلم أله وإن حاز الصورة؛ فهو مخلوق» فقد فيزء فلا 
كن له أن يتكبر في نفسه. ولكن بهذا يكبرٌ الح عنده في قلبه, بعد أن ل يكن لهذا العبد هذا النعتُ. 
فإذا أضافه إلى ما تقدّم؛ ظهر* حك اسم المتكبرء والجال واسع (وَافّة يَقُولَ الحن وَهُوَ يدي السَيِيلَ4”. 


للتتمل7 7ب ا 
1 ص قلتب 
2ص 29 
3 [الأحراب : 4] 
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حضرة الحلق والأمر”: وهي للاعم الحالق” 


إلى خالق الأرواح أَعْمَلْتُ متي لأختَى به والشاهدون حَطُورٌ 
فيامن يراني عايلًا متَحلنَا ‏ للاإثني ظٍِِللَدَبْه وئؤر 
وإن لم يكْنْ هنا مقالي فإتّي 2 غبِيدًله بالعالَيِن بير 
وإن لم يكن فؤلي وقلَتُ نيابةٌ ‏ فإنِ ورَبٌ الراقصاتٍ كور 
وإنكان قؤلي فالؤجودُ مُحَّنَ 2 وإلي عَلِممْبا هال بَجِير 


ُدعى صاجبٌ هذه الحضرة: "عبد الخالق" والحلق خلقان: خلق تقدير؛ وهو الني يتقدّم الأمر 
الإنهيكيا قدّمه الحنٌّ وأخّر الأمر عنه فقال تعالى: (آلا4 الْخَلقٌ وَالْأَمرٌ)'. والحلقٌ الآخرٌ بمعنى” الإيجاد. 
وهو الذي يساوق الأمرّ الإلهي» وإن تقدّمه الأمرٌ الإلهي بالرتبة. فالأمرٌ الإلهي بالتكوين بين خلقين: خلق 
قديرء وخلق إيجاد. فتعلّ الأمر حَلْقُ الإيجاد وستأتي حضرته؛ وهي حضرة الباري. ومتعلّقُ خلني 
التقدير تعيينُ الوقت لإظهار عين الممكن, فيتوقّف الأمر عليه. وقد ورد: »كل شيء بقضاء وقدّر حقى 
العجز والكيس». والوقتٌ مر عدي لأنّه فسبة, والتُسب لا أعيان لها في الوجودء وإفا الأعيان (هي) 
الممكناتٌ الثابتة في حال العدم؛ مر كيا وقعث وتقع في الوجود ترتهيا زماتيا. 


وكلٌ عِينٍ تقبل” تغييرات الأحوال والكيفيّات. والأعراض, وأمثال ذلك عليهاء فإنّ الأمر الذي تتغير 
إليه (هو) إلى جانبها متليّسة به. فلهذه العين. القابلة لهذا الاختلاف. في الغبوت أعيانٌ متعدّدة لكل أمر 
تفير إليه عن ثبوتية. فهي تميز في أحوالهاء وتتعدّد بتعدّد أحوالهاء سواء تناهى الأمر فها أو لا يتناقي. 
وهكذا تعلّق با عل الباري أزلاء فلا يوجدها" إلا بصورة ما عَلِمَهُ” في ثبوتها في حال عدثماء حالا بعد 
حال. وحالا في أحوالء في الأحوال التي لا تتقابل. فإِنْ نِسبتها إلى حالي ما من الأحوال المتقابلة» غير 
نسبتها إلى الحال التي تقابلهاء فلا بدّ أن تبت لها عن في كل حال. وإذا لم تنقابل الأحوال؛ يكون لها عين 
1 مضافة بط آخر عرف : لإشارة إلى ها موجودة في نسخة أخرق) 
2 العنوان دان ف الامش الأصل: الخالق 
3 [الأعراف 
عن قو 
5 رسمها في ق: قيل 
6ص 30 
7ق: “هي عليه” وعلها إشارة الشطب وصصعت في الهامش بط آخر مع إشارة التصويب 
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واحدة في أحوال مختلفة» وكذا توجد. 


فالأمرٌ الإلهي يساوق الخلق الإيجادي في الوجود. فعينٌُ قول لْكُنْ) ين قبول الكائن للتكرين 
تيَكُونُ 4. فالفاء في قوله: طقيَكُونُ جواب أمره: وكُنْ» وهي فاء التعقيب, وليس الجواب والتعقيب 
إلا في الرتبة؛ كيا ينوم في الحق أنه لا يقول للشيء: كن ) إلا إذا أراده. ورأيت الموجودات يتأخَرٌ وجو 
بعضها عن بعض» وكلّ موجود منها لا بدّ أن يكون مراذا بالوجود, ولا يتكوّن إلا بالقول الإلهي على جخمة 
الأمر. 

فبتوهم الإنسان, أو ذو القوّة الوهمتة, أوامز' كثيرة؛ لكل شي وكاتن” أمرّ إلهي لم يقله الحقٌ إلا عند 
إرادته تكوين ذلك الشيء. فبهذا الوه عيئه يتقدّمٌ الآمرٌ الإيجادء أي الوجود؛ لآنَ الخطاب الإلهي على” 
لسان الرسول اقتضى ذلكء فلا بدّ مِن تصوّرهء وإن كان الدليل العقلي لا يتصوّرهء ولا يقول به. ولكنّ 
الوهم يحصره ويصوّره. كيا يصوّرُ الحال ويتوهقه صورةٌ وجودية, وإن كانت لاتقع في الوجود الحمَيّ أبداء 
ولكن لها وقوع في الوهم. وكذا هي مفصّلة في الثبوت الإمكان؛ فإِنّ قرّة الخيال ما عندها محال أصلاء ولا 
تعرفه ء فلها إطلاق التصرّف في الواجب الوجود والمحال» وكل هذا عندها قابلٌ بالنات إمكان التصوّر. 


وهذه القّة (أي قّة الحيال), وإن كان لها هذا الحم فمن خلتهاء فهي مخلوقة. وهذا الحم لها وصل 
ذاق تقسيئ, لا يكون لها وجود عن فمن خُاقت فيهء إلا ولها هنا الحك؛ فإنَه عينُ نفيسهاء وما حازها إلا 
هذا النشء الإنساق» وبها يريب الإنسان الأعبان الثبوتية في حال عدتما؛ كأنها موجودة. وكذلك هي؛ لأنّ 
لها وجودا متخيلا في الحبال, وأذلك الوجود الباق يفول الحقٌ له: ْكُنْ) في الوجود العني؛ ليكو » 
الساممٌ هذا الأمرّ الإلهيّ وجودا عينيًا يدركه الحش» أي يتعأق به في الوجود الحمسوس الحسشء كما تعلّق 
به الخيال في الوجود الخيال. 

وهنا حمارت الألباب؛ هل الموصوف بالوجود' المدرك بهذه الإدراكات الحسيّة؛ هل العينٌ الااحة 
انتقلث من حال العدم إلى حال الوجود ؟ أو حكمها تعلق تعلا ظيورا تع صورة المرق في المرآة بعين 
الوجود الحقّ, وهي في حال عدهماء كما هي تابتدّء منعوتة بتاك الصفة؛ فتدرك أعيانٌ الممكنات بعضّها بعضا 


1 ق: "أمورا" وصسصمت في الهامش بخط آخر مع إشارة لصويب 
2 ابتة في الهامش بقل الأصل 
23ص متب 
4ص 31 
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في عبن مرآة وجود الحق؟ أو الأعيان الثابتة» على ترقيها الواتع عندنا في الإدراك, هي على' ما هي عليه 
من العدمء ويكون الحقٌ الوجوديٌ ظاهرا في تلك الأعيان: وهي [ه مظاهر؛ فتدرك بعضُها بعضا عند 
ظهور الحقٌ فيهاء فيقال: قد استفادت الوجودء وليس إلا ظهور الحقٌ؟ 


وهو أقرب إلى ما هر الأمر عليه من وجء والآخرٌ أقربٌُ من وجه آخر؛ وهو أن يكون الحقٌ محل 
ظهور أحكام الممكنات. غير أَا في الكَيْن؛ معدومةٌ العينء ثابتةٌ في حضرة الثبوتء ويكشف المكاشف 
هذين الوجمين» وهو الكشف الكامل. وبعضهم لا يكشف من ذلك إلا الوجه الواحدء كان ماكان. قتطق 
صاح ب كل كشف بحسب ماكشفء وليس هذا الك إِلَّا لأهل هذا الطريق. 


وأما غيرهم فإئهم على قسمين: طاتفة تقول: لا عَين لممكن في حال العدمء وإنما يكون له عينٌ إذا أوجده 
الحقٌء وهم الأشاعرة ومن" قال بقولهم. وطاتقة تقول: إنَ لها أعيانا ثبوتية ههي الني توجد بعد أن لم تكن. وما 
لا يمكن وجوده كا ال فلا عن له ثابعة؛ وهم المعتزلة. 


وامْحقّقون من أهل الله يُتنتون ثبوت” الأشياء أعيانا ثابئة. ولها أحكام ثبوتّة أيضاء بها يظه ركلٌ 
واحد منها في الوجود على حدّ مأ قلناه؛ من أن يكون مظهرا. أو يكون له الحكم في عين الوجود الحق. 
فهنا تعطيه حضرة الحلق والأمر آلا 1ه الْحَلقُ وَالأمر)' كا له لِالأمر من قبل ومن بَفدُ)” (وَالك يَنُول 
الح وَهْوَيْدِي السَبِيلٌ4. 


١‏ تجة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب 
2ص الوب 

3ه.ءس: بلبوت 

4 [الأعرات : ه5] 

5 [الروم : 4] 

6 [الأحزاب : 4] 
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الحضرة الباريية: وعمي للاسم الباريئ" 


بألل هه فإذاكان على صُررَبمِ 
َهْوَ يتنشي في وُجودي دامًا الذي يعم من سيره 


يُدعى صاجها: "عبد الباري" فين أصحابنا من قَصَرها على كل مخلوق من الأرض العنصري خاضّة, ما 
لها سِوّى ذلك من الخحلق» وما عدا هذا الخلق المنسوب إلى أرض العنصر خُلْقٌ آخرء ما هو عين هذا. 
ومن أصحابنا من عَمُم الأمر في كل مخلوق من أرض الطبيعة؛ فدخل فيه كل صورة طبيعيّة من” جوهر 
الهيولي» إلى كل صورة تظهر فيه؛ فلم يدخل اللوح» والقلم؛ والملائكة المهئمة في هذا الخلق: وجمل 
أولئك خلقا آخر. والكل خلق في الماءء اأني هو نقّس الرحمنء القابل لصور كل ما بِوَى الله. وقد ورد 
في خلق المق نفسه فردته العقولٌكلّها؛ لعدم فهمها من ذاك؛ وما شعرث بأنّكلٌ صاحب مقالة في الله 
أنه يتصوّر في نفسه أَمرًا مّاء يقول فيه: "هو الله" فيعبدهء وهو الله لا غيره؛ وما خلّفه في ذلك الحل إلا 
الله؛ فهذا معنى ذلك الخير. 

واختلفت المفالات باختلاف نظر النطّار فيه. فَكلّ صاحب نظر ما عبد ولا اعتقد إلا ما أوجدّه في 
محل وما ؤجد ني محل وقلبه إلا تخلوق. وليس هو إِلَا الحقّ» وفي تلك الصورةء أعني المقالة. يتجلى 4, 
وإن كانت العين من حيث ما هي واحدة؛ ولكن هكذا تدركه. وهذا معنى قول ظُلّم الأسودء حين ضرب 
بيده الاسطوانة, فصارت ذهبا في عين الرائي. فلمَا بت الرائي عند ذلك. قال له عُلم: "يا هذاه . 
الأعيان لا تنقلب» ولكن هكذا تراها لمفيقنك برتك" يشير إلى ظهور الحنّ في صورة كل اعتقادٍ لكل 

معتقد. وهذا هو لق الحلوق به» في نفس كل ذي عقدء ٠»‏ من مأك و. جان؛ وإفسان ن مقأدة أو صاحب 

نظر. 

خاءت الأنبياء في اق على مقالة واحدة؛ لا تتبتل ولا تنفير؛ بل عين ما أثمه الول أثبعه كل رسول 
بعده ونئ. إلى آخر من يخبر عن الله. وادَعوا أنّ ذلك ما أوحي به إلهم. ولولا ذلك؛ لاختلفوا فيه.كما 
اختلف أحل النظر. فهم أقرب إلى الحقٌّء بل ما جاءوا إلا الح في ذلك؛ لييصدق الآخرٌ الأول والأوّل 
2 ص 32 


3ص 32ب 
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الآخز. وهذه مقالة لا يقتضبها النظر الفكري أصلاء لكن الكشف يعطيها. 


وعل ىكل حال؛ فأنجى الطواتقٍ من اعتقد في الله ما أخيرٌ الح به عن نقسه على ألسنة رسله؛ فإ 
نعم أن الحق صادق القول. فلولا أنَ هذا الحم عليه صحيح بوجه تناء ما وجّه به أرساله إلى الكاقّة من 
عباده. ولولا أنّ إه وجما فيكلّ معتقّد؛ ما وصف نفسه على ألسنة رسله بالتحؤل في صور الاعتقادات. 
فتد برا في نفس كل معتقد صورةً حقٌ يقول من يجدها: هذا هو الحقٌ الذي نستتد إليه في رجودنا. فلم تر 
الْحلوقٌ إِلَا مخلوقا؛ نه لا يرى إلَا معتقّدَُء والحق وراء ذل ككلهء من حيث عينه القابلة» في عين الرائي 
والعاقل لهذه الصورء لا في نفسها (َِإِنَ الله عَنِيٌ عَنٍ الَْالِينَ4' بالعالمين.كيا تقول في صاحب المال: إِنّه 
غنيَ بالمال عن المال؛ فهو الموجب” له صفة الغنى عنه. وهي مسألة دقيقة, لطيفة الكشف. فإنَ الشيخ لا 
يفتقرٌ إلى نفسه فهو عَنِيَ بنفسه عن نفسه؛ لكونه عند نفسه يا أيها الاش أَتم الْفُقَرَاه إلى الله الله هُوَ 
القن 4 عدم طِالحمِيدٌ4 الذي ترجع إليه عواقب الثناءء وما ينتى عليه إلا بناء من حيث وجودنا. 


وأما تتزييه عما يجوز عليناء ها وقع الثناء عليه إلا بناء فهو ني عتا بنا. لأنّهكونه غنيا؛ إنما هو غناه 
عنّا؛ فلا بدّ مدا لثبوت هذا الفنى له نعتا. ومن أراد أن يَقْرْبٌ عليه تصدُّرٌ هذا الأمر؛ فلينظر إلى ما متَى 
به نفسه م نكل اسم يطلبنا؛ فلا بد مّا. ذلذا لم يكن الغنى عنا إلا بنا؛ إذ حك الألوهة بالمألوه» والربويئة 
بالمريوب. والقادر بالمقدور. 


ف"للربويتة بر لو ظهر لبطلتٍ الربويئة".كيا أنّ "للنبة' أيضا برا لو ظهر” لبطلت النبة"؛ وهو ما 
يقتضيه النظر العقان بأدلته في الإلهء إذا تجلى الحقّ فيه؛ بطلت النبوة فيا أخبرث به عن الله ما لا تقبله 
العقول من حيث أدلتها. وقد دآت على صدق الخبر؛ فلها الردٌ والقبول؛ فتقبل الحبر الوارةء وترد الفهم فيه 
الني تقع به المشاركة بين الله وبين خلقه. وإذا ردّت المفهوم الأوّل؛ فقد” بطلت النبوّة في حمّها التي ثبتت 
عند (الخادمة) السوداءء وأمثالها. والنبوّة لا تتبتّض» فإذا رد شيء منها رُدّ تَكلّهاء كا قال الله تمالى- في 
حقٌ من قال: (نُؤِْنُ بض وَتَكْمُرْ ِبَعْضٍ ويرهئون أن يعُخِنُوا ين ذَِكَ سَبيلًا. أولبك مم الكَانِرُونَ 


1 [آل عمران : 97] 
2 ص 33 
3 لطر :15] 
4 ق: 'للربرية” وحمت فوقها مم حرف ظ 
5 "لو ظهر” ناجة في الهامش لم الأصل 
6ص 33ب 
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حَمام” فرجّح جانب الكفر في الحم على جانب الإمان. وإفا رجّح حك الكفر؛ لأحديّة الخبر» وصدته 
عنده فها أخبر به مطلّقا من غير تقييد؛ لاستحالة الكذب عليه. فلا بدّ إه من وجمه صصحيح فيا جاء به؛ ثم 
يده العقل. 

وإذلك؛ الَوْمنُ ينول إذاكان صاحبّ نظرء وإذا عر عَلَِ أن له تأويلا يعجر عنه, لا يعلمه إلا الله؛ 
فبسأّمه لله, ولكن عن تأويل مجهول ما هو على منهوم انظه الظاهر. وعند أهل الله؛ كل الوجوه 
الداخلة تحت حيطة تلك الكلمة حيحةٌ صادقةٌ؛ فهم المؤمنون حمًا وقد أعدّ الله للمؤمنين طِمَغْفِرَة وَأجِرًا 


عَيلِوا)”. 


1 [الشاء : 150 151] 
2 [الأحزاب : 35] 
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حضرة التصوير: وهي للامم المصوّر 


إذاكان من تدري' مُصَوَرُ ذاينا ظََبِهء فَافي المَينٍ إلا مال 
وإنكان هذا بئل ما قله نكم 2 وحم به كي فضَحٌ الناثئل 
ف عِدذه إلا الي هُوَ مدنا فإن ع هنا القولٌ أين التفاضل؟ 
بلى إِنَهُ غَئِني وماأنا غَيِنهُ ولو أتني كفو لبان العنابل 


يُدعى صاجِبُ هذه الحضرة: "عبد المصوّر" والمصوٌرٌ من الناس من يذهب يخلق خلقا كلق الله» 
وليس جخالق. وهو خالق لأنّه (تمالى) قال: (ِتَحْلُىُ.. كفيك الطيْرِ)” فسمّاه خالقا. وما له سِوَى هيئة 
الطائرء والهيتهُ صورثته. وكلٌ صورة لها قبول ظهور الحياة السية؛ فإِن الله قد ذمّ وتوعّد المصوّر لها؛ لأنّه 
م يكيل نشأتها: إذ م نكال نشأتها ظهورٌ الحياة فها للحسّ؛ ولا قدرة له على ذلك بخلاف تصويره لما 
لبس له ظهور حياة جِسَيّة؛ من نبأتء ومعدن؛ وصورة فأك, وأشكال مختلفة. وليست الصورة سِوَى 
عين الشكل, وليس التصوّر سِوّى عين التشكّل في الذهن. 


واعلم أنّ الله لأ خلق آدم على صورته؛ علمنا أنّ الصورة, هناء في الضمير العائد على الله؛ أنهَا 
صورة الاعتقاد في الله الذي يخلقه الإنسان في نفسه من نظره؛ أو توهمه, وتخيلهء فيقول”: "هنا رقي" 
نيعبده؛ إذ جمل الله له قوّة التصوير. وأذلك خلقه جامعا حقائق المالمكلّه. ففي أيّ صورة اعتقد رته. 
فعبده؛ فا خرح عن صورته الني هو علهاء من حيث هو جاممٌ حقائق العالم. فلا بدّ أن يُتصوّر فيه - 
أعني في الحق- إنسانيته على الكيال؛ أو من إنسائتته. ولو ره ما عسى أن ينزُه؛ فإنَ غاية المثُه التحديدٌه 
ومن حدٌ خالقه؛ فقد أقامه كثفمه في الحد. وإذلك أطلق الله له على لسان رسوله 9: «اعبد الله كاتك 
تراه فأدخل على الرؤية كاف التشبيه والتفثيل» وقال له: «إنّ الله في قبلة المصلي» وقال: (فَايمَا ينوا 
تم وج الله 4” ووجه الشيء ذا وحفيقثه. في أي صورة أذ الل عبدهُ فهي' موضع توليه؛ ففيها وجة 


1 الحروف المعجمة صلة في ق 
2 ص34 
3 |المائفة : 110] 
4 ص ؤب 
5 [البقرة : 115] 
6 أضيف إلا فوق السطر تغط آخر: في 
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الله إن عقلت. فقد أثبت اق لك ما ينفيه عنلك بدلبله؛ والحقٌ أحقٌ أن يبم. فالإنسان ينشئ في نفسه 
صورة يعبده فير اللصور “وهو لوق منشاً؛ أنشأ لله عبداء يبد ما ينشته. 


لس ينشئ عبد غيرٌ عله وليْس يأيئة إلالني خَلقّ: 
في" الني أنشا الآكوان أجمتها في مُضْفَةٍكان ذاكَ النشء أو عَلَقَدُ 
فَرَادُ في خَلقِهِبِكُْنٍ خالقِه ل الفتى ولهنا قَقْرْهُ طبقة 
مع الإفنى فَلَهُ التّعمانٍ د جمما 2 يثل هنا الَنِي قلداة قد سَبَمَد 


فللبد المؤمن إقامةٌ أو* نّشءٍِ صُوّر الأعال الت يكلّفه الح أن يقيم نشأَمًا على أتم الوجوه؛ وأعطاه 
القؤةٌ على نفخ الروح في كل صورة ينشتها بن عمله؛ وهو الحضور والإخلاص فيها. وما ذم الله عبدا 
يصوّر صورة لها روح منه ينفخه فيها بإذن رله؛ فتقوم عنه” ناطقة مسبحةٌ بحصد ره. وإفا ذم الله مَن 
يخلق صورةٌ لها استعدادٌ الحياة؛ فلا يحسها إذكان خَالتُها. ولكن با هي عليه من الاستعداد؛ يحييها الحقٌّ 
دون هذا الذي أنشأها. فمثل هنا المصوّر تعلق الذمٌ الإلهي. 

ثم إنّ الحقّ ردّكلٌ صورة في العالمء تظهر عن الأسباب المنشئة لهاء إلى نفسه في الخلق -تعالى- فقال 
في كل عامل: وال خَلَتَك وما تنقلون 4* فهو” خالقك, وخالق ما أضاف ععمله إلبك؛ فأنت العامل؛ لا 
العامل. كيا قال: هما ريت إذْ ريت فنفى عي ما أثبث لك وأئبته لنفسه فقال: وَلكِنٌ الله رَمَى4© 
وما رى إِلَا العبدٌ؛ فأعطاه اسعه, وسقاه به. 


وبي الكلام في أله: هل حلاه بدكيا سمّاء به. آم لا؟ فنا لا نشاكٌ أنّ العبد رى. ولا نشكٌ أن الله 
قال: لوَلكنٌ الله رتى 4 وقد نقى الري عنه أؤُلاء فنفى عنه اسم العبودة. وعتقاه باسمه؛ إذ لا بدّ من 
مستى» ولدس إِلَا وجود عين العبد, لا من حيث هو عبدء لكن من حيث هو عين. فإنّ العبد لا يقبل 
اسم السيادة, والعين كرا تقب العبودة تقب السيادة. فانتقل عنها الاسم الني حلفت له. وخْلم عليها اسم 
الني يكون عنه التكوين, وهو قوله تعالى-: ولك اللّه رَتَى 4. والحق لا يباجت خلقه؛ ها يقول إلا ما 


1[ ص35 
2 ابعة في الهامش بخط آخر وعلها إشارة التصويب. وفتا لها ورد في س 
3 أضاف في هامش ق بخط آخر: "حّة” وعلها حرف ظ (أي ظن) وهو ثابت في هه 
4 [الصافات : 96] 
5ص كوب 
6 [الأفال : 17] 
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هو الأمر عليه في تفسه. فنفى ما بستحقٌ النفي ليه وأثبت ما يستحق الثبوت أيضا لننسه؛ فظهرت 
الحقائق في أماكها على منازلهاء ما اختلٌ شيء منها في نقس الأمر. وإن ظهر الاختلال بالنظر إلى قوم؛ 
فذلك الاختلالٌ لو لم يكن؛ لكان في الوجود نقضٌ لقدم حُكُم' ذلك الاختلال. فلا بدّ منكنه؛ لأنّه لا 
بدَ م نكيال الوجودء وهو قولنا في النقص: إن من كيال الوجود أن يكون فيه نقضٌ وإ نكان عيئا سَلبيّة ؛ 
ولكنَ حكها واضم لمن عقل الأمور على ما هي عليه. 


لخضرة التصوير هي آخر حضرة الخلق؛ وليس وراءها حضرةٌ للخلق جملة واحدة. فهي المنتهى» والعلم 
أؤلهاء والهويّة” هي المنعوتة بهذاكله. أعنى الهوتة. فابتدأ بقوله: ِمْوَي لأ الهوية لا بدّ منهاء ثم ختم بها في 
السلب والثبوت؛ وهو قوله: (مُوَ الله الَِي لا إِله إلا هُوَ)' وابتدأ من الصفات بالعم بالغيب والشهادة» 
وختم بالمصوّر ول يعيّن بعد ذلك اسما بعينه؛ بل قال: لل الْأمقَاغ الحنتى » ثم ذكر أنّ له مُتَبْحٌْ ما في 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء ولم يقل: "وما في الأرض" لأنّ كثيرا من الناس في الأرض لا يسبحون الله. ومن 
يسبّح الله منهم ما يسسبّحه فيكلّ حالء والأرض تسبّحه في كل حال؛ والسباوات وما فييا؛ وثم 
لملائكة, والأرواح المفارقة, وهي تسبح هكيا قال: (ِيسبحُون اللِْلَ وارلا يَثرُونَ” فراعى هنا ممن 
يدوم تسبيحه؛ وهو الأرض. 


كبا راعى في موطنٍ آخرٌ من الفرآن تسبي من في الأرض» وإنكان البعض من العالم» فقال عر 
من قائل: (تْسبجٌ له السعَاوَاتُ اسع وَالأَرْضُ وَمَْ فين » بجمع من يمقل, ثم كد ذلك بقوله: فون من 
شَيْءٍ إلا مُتبْحَ بحندهو) وزاد في التأكد بقوله: (ولكن لا تَتهُون تَبيحهم 4" فأنى بافظة "من" ولم يأت 
ب“ما" وأتى في آية الحشر ب'ما" وام يأت ب"من" فإنّ سيبويه يقول: إن اسم "ما" يقم” عل ىكل شيء, إلا 
لَه لم يعم الموجودات. فوجلْت قلوبٌ من بقي منهاء وم يقع له ذَكْرَ في التسبيح؛ لير الله كمرّهاء وأزال 
وَجَلّها بقوله عقيب هذا القول: ف(وإن من عَيْء إلا مُسبّح بحنده» وزاد في الشعاء عليهم؛ بجهل النأس 
تسبيخهم بقوله: (وَلكن لَا تْقَهُونَ تُشبيحهم 4. فكان هذا الجبرٌء في مقابلة ذلك الاتكسار الذي ناهم؛ 
1ص 36 
2 نابنة في الهامش خط آخر مع إشارة التصريب 
3 الحسر : 22] 
4 [الأنياء : 20] 
5 ص كلآب 
6 [الإسراء : هه] 
7 رسمها في ق: فم 
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وما هو نضاعق على الحقيقة, وإفا هو تعمير الموضع الني ظهر فيه الكسر! فإِنّه أخبر أنّ كل شيء 
يسبّح بحمده. كي هو الأمر عليه في نفسهء ومدّ خلل الانكسار بقوله: (لَا تتَّهُونَ نَسْيحَهم 4 بحرف 
الاستدراك . وهو قوله: (وَلكِنْ طممًا في أن ينفردوا دون مَن سِوَاهم بهذا التسبيح الخاص. فإنَّ' الناس 
إذا عرفوه؛ سبحا الله أيضا به. 

فالمسبحون أبدًا في إنشاء صور, فهم المصوّرون الذين ينفخون ني صورهم أرواحاء وإنشاء الصور لا 
يشاص؛ دنيا ولا آجرة؛ فالإنشاء صل دائم وإن تناهت الدنيا (والله يَُولْ الْحَىّ وَهُوَ يَْدِي 
الشبيل4”. 


1 ص 37 5 
2 [الأحزاب : 4]؛ وفي الهامش: " بلخ قراءة وعرضا وتصحيحا على المؤلف أيده الله”. 
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حضرة إسبال السعور: وهي للاسم الفقار والغافر والففور” 


إذاكان دزعي ين وجُودي لِياسْهُ ‏ فإِنَوْجودَ الحقٌ للرأين مِعْفَرُ 
غّئ مقالي إنَهفَيِهبَيئ فإن شِثت أنه وإن شِنْتُ أسثْرٌ 


يُدعى صَاحِبُ هذه الحضرة: "عبد الغدّار" وهي حضرة الفيرة» والوقاية» والحفظ ء والمصمة. والصون. 


فاعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنَ الأمو كلها سعورٌء بعضها على بعضء وأعلاها سترا الام 
"الظاهر" الإلهي؛ فنّه بتر على الاسم "الباطن" الإلهي. وما ثم وراء الله مربىء فهو ستر عليه. فإذا 
كنت مع ايخسم “الباطن" الإلمي في حال شهودٍ ورؤية؛ كان هنا الاسم" الإلهي "الباطن" !لذي أنت به 
في الوتت متّحدٌ” وله مُشاهِدٌ- ثرا على الثمم الإلهي "الظاهر". ولا تقل: انتقل حكم الظهور للاسم 
الإلهي "الباطن" وصار البطون للاسم "الظاهر". بل "الظاهر” على ما هو عليه من الحم يعطي الصوّر 
في العام كلهء و"الباطن”. وإنكان مشهوداء فهو على حاله باطنٌء يعطي المماني الني تسترها الصوّر 
الظاهرة. فهذا أعلى الستور وأخفاها, وأعلى مستور وأخناه. 

ودون هذا الستر كن القلب وَببِعْ الحق؛ فهو سَثرْ عليه. فإنَ القلب محل الصو الإلهتة التي أنشأنها 
الاعتقادات بنظرها وأدتتهاء نهي ستور عليها. إنلك تِصِرٌ الشخض ولا تبصر ما اعتقده. إلا أن يرفع لك 
الستر بستر آخرء وهو العبارة عن معتقّده في رّه. فالعبارةٌ. وإن دلتك عليه, فهي سترٌ بالنظر إلى عين 
ها تدلّ عليه. فإنَ الني تدلّ عليه (العبارةٌ) ما ظهز لعينك؛ وإما حصل في قلبك مِثْلٌ ما يعتقده صاحبٌ 
تلك العبارة. فأخبر عن مستور, وهو عندك مستور أيضا؛ فا كفَقَيْهُ العبارة» ولكن نَتْلَتْ مثاله إليكء لا 
عيته. فكلٌ حرف جاء لمنى؛ فهو سثرٌ عليه. وإن جاء ليدل عليه. فهذا الستر من أعظم الستور» وإن 
كان دون الستر الأوّلء الني هو ست الأسماء الإلهية. وإن دلّت على ذات المستى: فهي أعيان الستور 
عليها. فإن الناظر يحار فيها؛ لاختلاف أحكاسما في هذه الذات المسمّاة؛ فَكلّ اسم له حكم فيها. هي وإن 
عزّت وعَظيت, ولها الحكم الذاي في الوجود بالإيجاد؛ محكومٌ عليها بأحكام هذه الأسياء الحسنى» بل أسماء 
2 ص 37ب 
1 5 ومكنوب فوقها "متحد" وعليها حرف ظ (أي ظن) 
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الموجودات كلها أسراؤها لمن هم عن الله. 

ثم امرتبة الثالثة في النزول في عل الستور؛ ستو أعيان الأسراء اللفظية الكائدة في المسنة الناطقين» 
والأسماء الرقيّة في أفلام الكاتبين. فنا ستور على الأسماء الإلهيئة. من حيث إن الحقٌ متَكلّم لنفسه 
بأسمائه. فتكون هذه الأسياء اللفظيّة, والمرقومة» التي عندنا أسماء تلك الأسياءء وستورا علها. فإ لا 
ندرك لدلك الأسياء كيفيّةء ولو أدركا كينها شهردا؛ لارتفمتُ الستورء وهي لا ترتفع. وما لنا في أنقسنا 
أمثلة لها جملة واحدة؛ بل أعظم ما عندنا تخيلها في نفوسناء والتخيلٌ أَمرْ تحدئه في النفوس الحسوساتُ؛ 
فتصوّرها القوّة المصوّرة في خيال الشخص. 

وليس بعد هذه الستور إلا ستور الخلق بعضه على بعض. فالستورء وإن كانت دلائل؛ فهي دلائل 
إجمالية. فالعالم, بل الوجودكله: سثرٌء ومستورء وسابر". فنحن في غيبه مستورون؛ وهو ستر علينا. 
فهو مشهود لنا؛ إذ الستر لا بدّ أن يكون مشهودا لمستوره. فإنَ الستر برزحٌ أبدا بين المسستور والممستور 
عنه؛ فهو مشهود ليا. 

ول جاءت الأحكام المشروعة إلى المكلفين وتعلّقت بأفعالم, وفرّق الحم في أفعال المكلفين إلى طاعة 
ومعصية, ولا طاعة ولا معصية, وإلى مرعٌب فيه وإلى حك غير مرعُب فيه. فالطاعة والمعصية: حر 
ووجوبٌ؛ فعلا أو تركا. والمرضّب فيه وغير المرغّب فيه: ندب وكراهةٌ؛ فعلا أو تركا. ولا طاعة ولا معصية, 
ولا مرعٌب فيه ولا غير مرغٌّب فيه: إباحةٌء وهو حك مرتبة النفس بما هي لناتها وعييهاء وباقي الأحكام 
ليس لعبنهاء وإنا تقبله بالداعي من خارج؛ من لَمَة مآك. وثيَة شيطان؛ فهي لمن حكلث عليه لَمَهُ منهاء 
لا إناتها. 

فالسعيد من النفوس المكلّفة على نوعين في السعادة: النوغ الواحد مستورٌ عن قيام المعصية بهء وغير 
المرعّب فيه؛ ولا لا طاعة ولا لا معصية؛ ولا مرعا ولا غير مرعٌب فيه؛ فهو أسعد السعداء. والنوم 
الآخر هو المستور. بعد حك المعصية فيه» عن المقوبة على ذلك؛ وهو المغفور له. وهذه الأحكام تتعلق” 
من المكلّف في ظاهره وباطنه. فالسعيد (هو) التام الكاملء المعصوم. ودونه (هو) الحضوظ ظاهراء غير 
لحفوظ باطنا. نأقلٌ مستور من اسمه: "عبد الغافر"؛ وأكثرٌ مستور من اسعه: "عبد الففور", والمتوشط 


1 ص للب 
2 ص 39 
251 


بنهها (من اسعه): "عبد الغقّار". فالناس أعني المكلفين- على ثلاثة أحوال: غافرء وغمّاره وغفور. 


ثم إنّ للمكلفين» بعضهم مع بعض؛ حُكُمْ هذه الأسياء فهن جنى عليهم» أو من حمؤه عن وقوع الجناية 

1 0 ل 0 2 9 2 0 

منهم. ولهم أحَكامٌ أسياء الله. فن تجاوز عمّن جنى عليه؛ تجاوز اللهُ عنه. ومن أَنظر معير!؛ جنى ثمرة 
ذلك في الآخرة من عند الله. فا يرى المكلّفٌ في الآخرة إلا أعاله, ثم إنَ الله يعفو عن كثير. 


واعلم أن من الستور وإرخائهاء ما هو معلول بالبشرية, وهو قوله (نعالى): (ومَاكان لِتَشَرٍ- أن يَكلْمَهُ 
الله إلا ويا أو من وَرَاءِ ججَاب)” وهو الستر وأو يرسِلَ رسلا وهو ستر أيضا. وليس الستر هنا 
سِوَى عين الصورة التي يتجل فيا للعبد, عند إسراعه كلام الحقٌ» في أيّ صورة تجلى. فإنَ الله يقول 
بيه فد (تأجزة حَتّى يمع كلا الله” والمكْم سول الله 9 دن الله قال على لسان عبده: سمع 
الله لمن حمده'» وقوله تعالىي: «كنت سعقه وبصرّه» الحديث. فهذ كلها صورٌ حابيةٌ أعطتها البشرية وما 
ثم إلا بشر. وروح هذه المسأة: هما مَك أن تسد لما َلَنْتُ بِبَدَيّ)” فنفى الوسائط عن خلق آدم. 
ومن هناء إلى ما دون ذلك كم امم البشر. ليث ارتفعت الوسائط؛ ظهر حك البشيية لمن عقل (إنَّ 
في ذلك لآية قوم لون 4*. 


فهنا حصر الستور وإرخاؤها على البدور. والكسوفات ستور؛ فنها ظلاليّة» ومنبا أعيان ذوات. 
مش ل كسوف القمرء والشمس» وسائر الكواكب الخسة. وأعظئها سترا الشمسٌ؛ فإما تطمش أنواز 
الكواكب كلها؛ فلا ييقى نوز إلا نورها في عين الرائي؛ وإنكانت أنوارٌ الكواكب مندرجة فيهاء ولكن لا 
ظهور لها.كيا قال التابفة الجعدي في تمدّحه: 


ْم عر أن الله أعطاك سُوْرَةَ 2 عرىكُْلٌ ملك كُوْتها يحذبزبُ 
أتك شمسٌ والملولك كوآكبٌ 2 إذا طَلْمَتْ لم يد مِنهنْ كب 


ونملم بالقطع آنّ الكراكب باديةٌ وطالعةٌ في أعياها ومجاريهاء غير أنّ إدراك الرافي يقصر عنها؛ لقوّة نور 
قي دراك الرافي يقصر عنها؛ لفو 


1 ثآبنة في الهامش بقلم الأصل 
2 |الشورى : 51] 

3 [العرية : 6] 
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الشمس على نور" البصر قَيْْره. قيل ارسول الله 9 أرأيت ربتك؟ فقال: «نور أن أراه» نكيف أن مرى 
به؟ فهو جاب عليه» ولم يكن ذلك إلا لضعف الإدراك. فاه تعالى- قد يتجل فها دون النور؛ فَيرى | 
ورد- أيها شاءء وهو القائل: لِلَنْ عزاني4؛ فرؤيته لا رؤيته. فهو المستور المرقّء من غير ظهورٍ ولا 
إحاطة؛ فالستر لا بدّ منه. وهذا القدركافٍ من الإماء؛ فإِنَ ميدان الغفران واسع؛ لأنّه الفيب والشهادة. 
وال مِنْ وَرَائِمْ مُجِيطة4”؛ فأسبّل الستر بالوراء على أعين السامعين؛ فوقفوا مع ما سمعوا. 


فأسبل الستر بالوراو 2 إمسبلهُ الستربالمراء 

بلا يزاع ولا خصام ولااجدالٍ ولامراءِ 
كل تمل هُ حجابٌ جه عِلذ 3 راءِ 
من عن ين وعن شِيالٍ 202 وعن أمام وعن ورا 
ترف كل قؤراة ين مغل كان أو ثري 


اص مه 
2 [الأعراف : 143] 
3 اللروج :20 
4ص قفنب 
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حضرة القهر 


إذاكان فَهْري عَْنَ أمري فإئي ذا ما أُمَرتٌ الأمر كان لي التهرٌ 
عليه فد للوجود بضَورتي 2 اتنا تجِي ولا أمرّنا الأمرُ 


يُدعى صاجبها: "عبد القاهر" و "عبد القهّار" فاكير العلماء مَن لا يكون له هذا الاسم أعني "عبد 
القؤار" ولا "عبد القاهر". وهو العارف المكثل المعتى به, بل هو المعصوم. وما تجلى لي الح بحمد الله - 
من نفسي- في هذا الاسمء وإفا رأيقه من مرآة غيري؛ لأنّ الله عصمني منه في حال الاختيار 
والاضطرار؛ فلم أنازع قط. وكلّ مخالفة تبدو مني لمنازع؛ فهي تعليمء لا نزاع. فإني ما ذقتُ في نفسي الفهر 
الإلهي قط. ولاكان له من هذه الحضرة في حَكم. 


قال تعالى: رمو الَْاهِرٌ قوق عادو )” أي: قَهَْر عباده لِمَا صيبر مهم من النزاع يزيل ليخ 
خَنَظَة ‏ وهو التوكلء أعني: هنا الأرسال ني حنٌ قوم وحفظا وعصمة في حقٌ آخرين؛ وهو قوله 
(على) (1 مات بن نين ننه ومن أيه يله" من أذر اللو” أي من حيث أن الله أمرهم 
بحفظه؛ فهم المعصومون الحفوظون. 


وقد يحفظونه من أمر الله النازل به؛ فيدفعونهءكيا فعل بالزاني في حين زناه؛ أخرج عنه الإيمان حتى 
صار عليه كالظّلة؛ يحفظه من أمر الله النازل به؛ حيث تمرّضء بالخالفة؛ لنزول البلاء عليه. فيحفظه 
الإهانُ من هذا الأمر النازل؛ بأن يتلقاه؛ فيردّه عنه؛ لعله ستففر أو يتوب. فإذاكان غير المعصوم يْفْظ 
مثل هذا الحنظ؛ ها ظتك بالممتتى به؟ فإنّه محفوظ في الأصل. وأذق ما يكون من الحلاف: النزاغٌ الإلهي 
بأنَايِ* العبد. فإذا زال العبد عن أنايته"؛ م يجد القهاز من يقف له قيقهرهء والسهم لا بمشي إلا إلى مرماه. 


واعلم أنّ الدعاء لا يقتضي المنازعة كما ذهب إليه سهل (التستري) والفضيل بن عياض؛ "حيث أرادا 
ما أراد الله"كبا جاء عنهيا. فِنَ الدعاة ذِلَةٌ وافتقارٌء والنزاع رناسةٌ وساطةٌ. ولولا النزاع القائم بنفوس 


[الأعام : 61] 

2ص 41 

0 

4 ب علما قل الأصل " 5 
5 مكتوب علها بقل الأصل: "2م" 
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الرعية, الذين لو مُكوا من إرساله لوقع منهم؛ ما أضيف إلى الرعية أنهم مقهورون تحت سلطان مليكهم. 
ومن لم يخطر له شيء من ذلك؛ وم ينازع؛ شا هو مقهورء ولا المإك له بقاهر؛ بل هو به رموف' رحم. 
فن قير تَخَلًا من عباد الله؛ فإغا قير بالله َن نازع أمرّ اللهء لا بنفسه. وما ثم إلا نزاع الشيطان بلمعه 
فما يلقيه إلى هذا العبد في قلبه منازعةٌ لأمر الله ونهيه, هذا قصده بالإلقاء. وإن لم يخطر للعبد ذلك؛ فإنّه 
لايخطر له مثل هذا؛ لكون الإيمان هردّه؛ ولكن هستدرجه بالخالفة شينا بعد شيء إلى أن يكفر؛ فَإِنّ 
المعاصيّ بريْدُ الكفر, ولا تأتي (المعاصي). إذا كثرث وترادفث. إلا بالكفر. فلهذا يسارع بها؛ وينوعها 
الشيطانٌ؛ فلا يزال الموّمن يقهرُهٌ بِْمّة المأآك مساعدة للملّك على نفسه لينجو. فإنّ المؤمن يقول: "لا حول 
ولا قزة إلا بالله". 


ومن التزاع الف الصيرٌ على البلاء إذا لم ترفم إزالقه إلى الله.كما فعل أتوب الفهها. وقد أتى الله عليه 
بالصبرء فقال مع ثبوت شكواه: لإ وَجَْاُ ضاير غم الَْبد نه واب" فذكره بكثرة الرجوع إليه في كل 
أمر ينزل به. فن حيّس نفسه, عند الضرّ النازل بهء عن الشكوى إلى الله. في رفع ما نزل به. وصبر مفل 
هذا الصبر؛ فد قاوم القهر الإلهي؟ إن الله قاهرٌ هذا المِدّء وإنكان ُمودا في” الطريقء ولكنّ 
الشكوى إلى الله أعلى منه وأتم. ولهذا قلنا: إنّ الدعاء لا يقدح, ولا يقتضي المازّعة؛ بل هو أعلى وأقِتُ 
في العبودة من عزكه. 

وأمًا الرضا والتسلم فهما دزاع خفيع لا يتشعر به إلا أهلٌ الله. فإ نكان متعلّق الرضا: المقضي- به؛ 
فيحتاج إلى ميزان شرعن. وإن كان متعلّق الرضا: القضاء؛ فإنكان القضاءُ يطلب القهزء ويمد الراضي 
ذلك من نفسه؛ فيعل أن فيه نزاعا خفياء فيبحث عنه حتى يزيله. وإن لم بر أنّ ذلك القضاء يطلب القهز؛ 
فيعل أنه الرضا الحالص الجبئي. لأنّ الرضا من راض يروضء ومنه الرياضة, ورْضْتٌ الدابّة وهو الإذلاله 
ولا يوصف به إلا الجبوح, والجموح نزاع إنا يراض المهر الصفير؛ للتوحه وجمله بما حُلِقَ ل؛ فإتّه علق 
للتسخيرء والروب. والحل عليه. وار يأبى ذاك؛ فإنّه ما تعلمه. يراض حتى ينقاد في أعئة الحكم الإلمي” 


وكذلك رياضة النفوس؛ لولا ما فيها من الدوح؛ لما راضها صاحبها. فإذا خُلِقت مرقاضة بالأصالة؛ 


1ص اليب 
2 [ص : هه] 
3ص 42 


لكان ينبغي أن لا يُطلق عليها اسم: راضية بل هي: مرضية. وإنما" النفوس الإنساية لَنَا خلقها الله على 
الصورة الإليية؛ شمخث” على جميع العالم من ليست له هذه الحقيقة» وانحجبث عن الحقائق الإلهيّة التي 
تستئد إليها حقائقٌ العالّم حقيفة حفيقة؛ فاكتسبت الرياضة لأجل هذا الشموخ؛ فَدَلْتُ تحت سلطانه» 
وحْيِدث على ذلك. 

وكذلك التسليم لم يصع إلا مع التقكن من البوح. وكذلك التوككل لم يصخ إلا بعد الأك؛ فهو بزاع 


والتهرٌ الإلهي يخفى بخفاء النزاع» ويظهرٌ بظهور النزاع. والعارف لا يغفل عن نفسه طرفة عين؛ فإنّه 
إذا غفل عن نفسه؛ غفل عن ربه» ومن غفل عن ربّه؛ نازع يباطنه ما يجده من الأثر فيه ما يخالف 
غرضه. فيجيء التهر الإلهي فيقهره؛ فيكونٌ إذا كَثْرٌ منه مئل هنا يسكى: "عبد القهّار" وإذا قل منه 
يستى: "عبد القاهر". والضابط لهذه الحضرة أن ينظر الإنسان في خفايا مواققاته ومخالفاته؛ فيعلم من 
ذلك؛ هل لهذه الحضرة حك فيه, أم لا؟ فهذا أمركلَئ» قد وناك فيه إلى تماكء وأنت أعل هِوَالله 
يول الحو وَُوَ يي السبيل)”. 


احكتا حا ا ا 1 01 
ب : "من مأن” وعليا إشارة ١‏ 

1 مكتوب بعدها لم الأصل: "من شآن" امسج 

2 ص تاب 

3 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الوهب: وهي للاسم الوهٌاب” 


جميم العطايا مِنهُ وَهبٌ إلهئ 2 وإنكان لا يدري الوؤجودٌ الكيانم 
َنَِكَ لاعِنفَى على كل عاقلٍ 2 غن اله إنكان القيانْ الإلبي 
نإن لم يَكُن فَالَهلُ تت لِخَفِهِ 2 به وبنا جاءالوْجودٌ القيانٌ 


يُدعى صاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد الوهاب" والوهبٌ: العطاءٌ من الواهبء على جمة الإنعام, لا يخطر 
له خاطر الجزاء علبه من شّكرٍ, ولاغيره. فإن اقترن به” طلبُ شكرٍ جزاة» فليس بوهب؛ وإنما هو 
عطاء تجارة» يطلب الريح والخسران. فإنَ العطاء الإلهي على أنواع متعدّدة. سيأتي ذَكْرها في هذا الباب - 
إن شاء الله-. 

فين هذه الحضرة يتجرد العبدٌُ عن جميع أغراضه كلهاء في إحسانه بهباته البدتية وامالية. ومعنى البدتئة 
أن يصرف بَدَئهُ بسفرء أو أيّ نوعكان من أنواع الحركات البديّة؛ في حنٌ م نكان من عباد الله؛ من 
إفسأن» أو حيوانء لا يبتفي بذاك أجراء ولا يطلب عليه شكراء إلا رد الإنغام على هذا الذي يتحرّك 
من أجله, بما له فبه منفعة أو دفع مضرة”. وكون الله ف يأجُرٌه على ذلك؛ ذلك إلى الله تمالى- لا إليه 
بل يفعل ذلك لجرّدِ قيام هذه الصفة بهء وح هذا امم الإلهي عليه. 

فإذا تمرك في العبادات التي لا حظ للخَلق فيهاكالصلاة, والصيام؛ والح وأمثال ذلك. بل كل 
عبادة مشروعة؛ وهو مسكدٌ ين هذه الحضرة؛ فينوي في عبادته تلك ماكان منها لا حظ للمخلوق فها؛ 
أن بنشئهاء ويظهر عينها محركاته, أو مَسكه عنها إذا كانت المبادة من التروك؛ لا من الأفمال؛ فينشتها 
صورة حسنة على غاية الهام في خَلتها والكبال. لتقوم صورة لها روح؛ با فيها من الحضور مع الله؛ بالبية 
الصالحة المشروعة في تلك العبادة يفعلهاء فرضاكانت أو نفلاء من حيث ماغي مشروعة إه. على الحدّ 
المشروعء لا بتجاوزه؛ لتسبئّح الله تلك الصورةٌ التي أنشأهاء المسمّاة: عبادة, وتذك الله بحسب ما 


1 العنوان الجاني في الوامش ألم الأصل: الوهاب 
2 ص 43 
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يقتضيه أمره فيها خعالى-. ويزيد هذا العبدُ الإنعام على تلك الصورة العمليّة' المشروعة بالظهور؛ لتقصف 
بالوجود؛ فتكونّ من المسبّحين بحمد الله؛ إنعاما عليها وعلى حضرة التسبيح. فيخلق في عباداتة السنة 
مسبحةٌ لله بحمدهء لم يكن لها عينٌ في الوجود. 


جاءت امرأةٌ إلى مجلس شيخنا عبد الررّاق”. فقالت 4: يا سيّدي؛ رأيت البارحة في النوم رجلا من 
أصحابه (أني من أصحاب الشيخ) قد صلّى صلاة» فاتشأث تلك الصلاءُ صورةٌ» فصعدث >أنا انظر 
إليها- حتى انتبت إلى العرش؛ فكانت من الائّين به! نقال الشيخ: صلاة بروح! حتعجّبا من ذلك- ثم 
قال: ما تكون هذه الصلاة لأحد من أصحابي إلَا لعبد الررّاق -يقول ذلك في نفسه- فقال لها”: وعرفتٍ 
ذلك الشخص من أصحابي؟ قالت: نعم» هو هنا. وأشارت إلى عبد الررّاق الني خطر للشيخ فيه. فقال 
الشيخ: صدتتء وأخذها مبشّرة من الله. أخبرني يذه الحكاية: عبد الله ابن الأستاذ الموروري» 
بمورور من بلاد الأندلس» وكان ثقة صدوقا. 


كبا لق عيسى انظ كبيئة الطير من الطين, فنفخ فيه؛ فُكان طائرا بإذن الله. ولم يكن لهذه الصورة 
وجود إلا على بديه. ثم تفخ فيها فكانت طائرا بإذن اللهء أي أنّ الله أمره بذلكء وأذن له فيه,كما أمر 
الله -أيضا- المؤْسنْ في الشرع» وأذن له في إنشاء صوّر عباداته التي كلّفه الله يك بها. فإ ن كان عيسى انه 
قد نوى في حَلبَهِ ذلك الطاترء الإنعا على تلك الصورة؛ لتلحق بالموجوداتء ويُلهِم على حضرة التسبيح 
بزيادة المسبئحين فيها؛ كان من أهل هذه الحضرة, والتحق بهم. وإ ن كان نوى غير ذلك؛ فهو لما توى. 


وما بين صاحب هذا المقام وغيرهء إِلَا يجرّد الئيّةء ومشاهدة صدور الأعيال منه صورا. فإنَ الأمر في 
نفسه من إنشاء صور العبادات من المكلفين, لا بدّ منه في كل مكلّف؛ قبيحة كانت أو حسنة. ويفترقون 
في النيّات والمقاصد, وما ثم إِلّا مكلّف. فأعظلها منزلة من يقصدٌ بعبادته ما ذُكرناه. فإن عَمِلَ هذا العبدٌ 
هذه العبادةٌ لكونبا أعظم صفة ومنزلة في العبادات؛ شا هو ذلك الذي ذكرناه ين هذه الحضرة؛ فِإِنّ الأمر 
لا يقبل الاشتراك. عل هذا؛ ما أقامه في نشء صُور هذه العبادات إلاكونها” من أعظم الصفات وأجلها؛ 
تميز بنلك عمن لم يمه الله في مثل هذا طلبا للأجر والمثوبة. 


رس عط سر اي عام د اراي" وبيدو أن ذلك تكو المتصود بالروبا اسمه عبد الرزاق وكنك الشييخ 
0 ومقابلها في 
5ص 5ه 


وإنا يقصدٌ صاحبُ هذه الحضرة تجرد الإنعام على ظهور تلك العبادة» وزيادةٌ المسبحين لله؛ لا يبتغي 
بذلك حمداء ولا ثماءء ولا جزاء. إلا عين ما قصده الحىّ في إيجاد العالم. فكبا قصد الله بالحلق أن 
يعبدوه. في مثل ما نض عليه من ذلك في قوله: وما خَلَمْتُ الجن والإنس إلا لتنئئُونٍ4' وقوله: (إوإن 
بن شَيْءٍ إلا مع يحَندِه4” فنوى هذا العبدٌ في إنشاء صور العبادات؛ أن تعبدّ اللة كما أراده الحنٌ. 
وهذا لا ييطل نه الإنعام من هذا العبد على هذه الصور بالإنشاء والإيجاد. 


فإن كان مشهدُ هذا العبدَ أنّ الله هو المنشئٌ هذه الصور بالعبد, لااهو؛ فليس مِن هذه الحضرة 
الوهبيّة الكياتيّة؛ بل ذلك من الوهب الإلهي على هذه الصورة المنشأق وليس غرضي فيا ذكرناه؛ ما هو 
الأعلى والأعظم في المنزلة؛ وإنا غرضي تمبيز المقامات, بعضها من بعضء حتى لا تلتبس على القائمين بها. 
مها تتداخل الأحكام فيهاء ولا يشعر لِحَدٌ الفصل بين الأحوال والمقامات إِلَا الراسسفون في العام الإلهي. 

فإذا جازاهم الله على ما أنشؤوه إنعاما من الله تمالى- عليهم؛ كان جزاء من أُشهد أنّ” إنشاة تلك 
الصور للهء لا للمبد المكلّف» وآنّ الإنعام لله في ذلك علهاء لا إلى المكلّف. فإنه أعظم جزاء إلهكاء من 
الذي ل يُشهده اللهُ ذلك عدد إنشائها. فقد تيز الشخصان با وقع لما به الشهود عند العمل المشروع. 
وهذا عمل لم ينتج على منواله» انفردنا بالننبيه عليه على غاية الكبال من العبدء وحرّرناه تحريرا تامّا. فإِنّ 
أحدا من العلياء بالله وبالأشياءء ما يجهلون المطاء على هممة الإنعام. ولكن مثل ما ذكرناه؛ لا يتصوّره؛ ولا 
يخطر ببا لكل عامل, إِلَا مَن تحقّق يذه الحضررة الواهبة خاضّة:؛ وهو المسعى: "عبد الوقاب” 
و"الوقاب" أوجده, لا غيره من الأسماء, مثل قوله في عبسى انه لمريم: (ِلِييبَ أب غَلَامًا رَكيا4'. 

والصور التي أوجدها اينم "الوهّاب" قليلة جدًا. تعلم ذلك إذا عَلِمتَ مراتب العلاء بالأساء الإليئة 
بالعلم بالأسماء الإلهئّة. فاعم ذ ذلك. وهذا القدر من الإماء إلى عم هذه الحضرة كاف -إن شاء الله تعالى-: 
(والله يَعُولُ الح وهو يجي السَبِيل4” وهو الهادي إلى طريق مسعقم. 


1 [الناريات : 56] 
2 [الإسراء : هه] 
3ص كفب 
4 [مرم : 19]؛ لهب: ولق قراءة ورش 
5 [الأحزاب : 4] 
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حضرة' الأرزاق: وهي للامم الررّاق” 


الرزق رزقان: محسوش ومعقولٌ ‏ يدري بنَلِك معقولٌ ومنقول” 
فده يقل ما خييه من بتع ولك لز في التحقيق مقبول 
مل الإ فا تخصى عوارئة 2 وني تمارفها ني وتضايل 
يثل التكاح الذي يموي على تب 22 من الطدّذ؛ تَليِبْنٌ تيل 
قال الله تمالى- في قصّة مريم: كلما دَحَلَ عَليها زكرا البخرات وَجَدَ عِنتهَا رِنًا قال ا مَرتمُ أن 
أن هذا قث هو من لد الله إنْ اله يز من جاه بر جساب 4" وقال: ومن يك الله يمل ل 
مخزجا. وَبَزفة من حَنِتُ لَا يِب 4”. 


يُدعى صاحِبُ هذه الحضرة: "عبد الررّاق". قال تعالى: وما خَلَئْتُ الجن وَالإِنْس إلا تبون ما 
د ْم من رقي وماد أن يوني 4" هذا” في ح من أَطُعمٍ من أجله حين سمعه يقول حسبحانه- 
في الخبر الصحيح: «جعثُ فل تطعمني وظمئتٌ فلم تسقني. فيقول العبد: كيف تطقم وتشرّب وأنت ربٌ 
العالمين؟ فيقول الحقٌ: إنّ عبدي فلانا جاع وفلانا ظمئ. فلو أطعمته حين استطعيك؛ أو سقيته حين 
استسقاك » فذلك معنى قوله تعالى: «جعثٌ فلم تطعمني وظمئتُ فلم تسقني» فأنزل نفسه تمالى- منزلة 
الجاتع» والعاطش الظمآن من عباده. فرها أنى العامل على هذا الحديث الإلهي أن يجهد في تحصيل مأ 
يطيمٌ به مثلّ هذا حتى يكون من أطعم الله تمالى-. 


فقال له الله: وما أَرِيدُ أن يوني ) انتقالٌ من مقام إلى مقام؛ لأنّه يعم عباته العا بالمقامات؛ 
والأحوال» وانازل» في دار التكليف حتى يتنقلون فهاء ثم قال: طإ الله هو ارا ذو الو مين" 
والمتانة في المعاني, كالكثافة ني الأجسام. لخجاء بالاسم المناسب للرزق؛ لأنّ الرزق المحسوس به تتغذّى 


1ص مله 

2 العنوان الجاني في اليامش لم الأصل: الرزاق 

: معقول ومنقول” مكتوب فوقها بخط آخر في قى: "محسوس ومعقول” وع ىكل منهرا حرف خ (إشارة إلى نسخة أخرى) وهو مأ 
4ل عمران :37 

5 [الطلاق : 2 . 3] 


6 [الناريات : 56 . 57] 
7ص كالب 


8 [الفاريات : 58] 
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الأجسام. وتقبل'. وكا غبلت؛ زادت أجزازها وكثفت. وأين اسمن من الهزال؟ فا أحسن تلم الله. 
وتأديته. وتبياله. لمن عقل عن الله!. 

واءل أنّ الرزق معنويّ وحسّيي؛ أي محسوس ومعقول» وهوكل ما بقي به" وود عينِ المرزوق؛ فهو 
غذاؤه ورزقٌه. وقوله: طرفي الكماء رِؤْفكمم4” وقال في الأرض: طِوَقْئْر فيا أْوَاَا4 وهي الأرزاق. 
وتقديرها بوجمين: الوجه الواحمد كتاتهاء والثاني أوقاتها. فالرزق الذي في الأرض: ما تقوم به الأجسام. 
والذي في السماء: ما تقوم به الأرواح. وكلُ ذلك رزقٌ؛ ليصحٌ الافتقار م نكل مخلوق» وينفرد الحنٌ 
بالغنى. وأرفمٌ المنازل في الأرزاق وشهودها رِزُْ ما يظهرٌ به عينُ الوجود الن من صور أحكام الممكنات. 
ومن صور التجلي. فينظرٌ صاحبٌ هذه المشاهدة إلى الصورة في التجلي , أو ضور أححكام الممكنات في 
عين الوجود الحقّ؛ فينظرٌ ما تستحقّه تلك الصورة من مسئّى الرزق؛ وما تطلبه لبقائها؛ فيكون هذا 
العبدُ يرزقها ذلك إذاكان مشهده هذه الحضرة. أعني حضرة الأرزاق. 

ثم ينزل الأمر في الكائنات اخْلْقِئَة والأمريّة بحسب حتاتتها؛ فيطلب عينُ الكون رِرْثهُ. وآكثقّةُ ما 
تطلبه المولّدات من الأركان؛ كالمعادن» والنبات؛ والحيوان. وقد جعل الله من الماء كل شيء حمم. وكل 
شيء حٌ؛ فإ نكل شيء مسب لله بحمده ولا يكون التسبيح إلا" من حيّ. نكل شيء من الماء عيئه 
ومن الهواء. حتى حيوان البحر اأذي يموت إذا فارق الماء؛ ما حياته إلا بالهواء الذي في الماء لآنّه مركب؛ 
فيقبل الهواء بنسبة خاضةء وهو أن يمتزج بالماء امتزاجا لا هستّى به هواءءكما أن الهواء المركّب فيه الماء, 
وبه يكون مُرَكُبا؛ لكن امتزح الما به امتزاجا خاضاء لا يستى به ماء. 

فإذاكانت حياة الحيوان بهواء الماء؛ ماث عند فَقْدِهِ ذلك الهواء الخاضّ. وكذلك حيوانٌ البرٌ إذا غرق 
في الماء ماث؛ لأنَ حياته بالهواء الذي مازجه الماء, لا بالماء الذي مازجّجه الهواء. وتم حيوان بِرَيّ بحريٌ. 
وهو حيوان شامل برزخية؛ له فسبة إلى قبول الهواتين. فيْخبا بالهواء كيا بحيا ري ويحيا في الماءكيا يحبيا 
البحريئ, وبالهواء تكون حياته في الموضعين, والماء أصله في كرنه حَيًا. فالرزق في عالم الأركان الهواغ. فبمَا 
في كل مطعوم ومشروب من ري الهواء به تكون الحياة لمن يتفدّى به م نكل شيء حيَ؛ من نبات» 
3 ارات : قا 
4 [فصلت : 10] 
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ومعدن» وحيوان» وإفسان» وجان. 


وأمًا الملائكة الخلوقة من أنقاس العالّم عند تنشّسهم؛ فلهم غذاة أيضا- من الأركان؛ لا بدّ من ذلك. 
ويخرج المأك من اتنس بحسب ما يكون في قلب ذلك التنفّس من الخواطر. فإن تلق المتنفّس' خرج 
الننس بحسب ما تلقّظ به» مفصّلا في الصورة تفصيله حروقًا في الكلمة. وبهنا القدر تكو كيفيّة الاتفعال 
عن خواصٌ الحروف لمن شهد ذلك. وإن لم يتلقظ: وخر النفّش من غير لفظ؛ فإنّه يتخرح هيولائّاء لا 
صورة إه معينة؛ فيتولى الله تصويزه بحسب ماكان عليه العبدٌ في باطنه عند التنقّسء فيركٌبه الله في تإك 
الصورة. فإن تعرّى الممل المنننّس ع نكل شيء؛ كتنشس النائم الذي لا رؤيا له في منام؛ ولا هو في 
الحش؛ فإنَ الله يصوّر ذلك النفْس بصورة ما نام عليه عند فراقه الإحساسء كان الذَّكْرُ ماكان» أو 
الخاطر في القلب ماكان. 


فإذا أقيم العبد في هذه الحضرة التي نحن بصددهاء ونظر إلى ما تكوّن عنه؛ أمدّه من الرزق ما به 
بقاؤه؛ فإنَه خالقه, والرزق تابم للخلق؛ خالقٌ الشيء هو رازقه. ولا تكون في مقام خَلْق الأشياءء إلا إذا 
أشهدك الح ما ينفعل عنك؛ فعند ذلك تشاهد طلبة ما تكوّن عنك با يحتاج إليه من الرزق؛ قترزقهاء 
كيا تسعى هنا في اقتناء الرزق الذي تطلبه منك عائلئّك سواء. وهذا لا يقدح في أنّ الله هو الررّاق» وما 
كلامنا” في تقرير الأسباب وإتباهاء كي قررها الح فقث أثيها. وقد با لك في غير موضع أنّ الإفسان إذا 
تجلى له الح في منام؛ أو غيره. في أيّ صورة تجلى؛ نلينظر فيا يلزم تلك الصورة المتجلى فيها من 
الأحكام؛ فيحك على الحقٌ بها في ذلك الموطن؛ فإنّ مراد الله فيا ذلك الحكمْ ولا بدّء ولهذا تجلى فيها على 
الخصوصء دون غيرهاء ويتحوّل الحكم بتحوّل الصور, فاعلم ذلك. 


نكذلك أيضا رز الصور؛ يتنوّعٌ بتدوّع الصور. شا به غناء صورةء قد لا يكون به غذاء صورة 
أخرى, وليس غذاء الصوّر سِى رزقها. فإذا تصوّرت المعاني؛ كالعلم في صورة اللّبتنء والثبات في الدين 
في صورة القيد: فرزق تلك الصورة ما أريدث له. فإ ن كانت رؤيا؛ فأصاب عايرها ما أراذ اله بها بعلك 
الصورة؛ فنلك رزقهاء فدامت حباتها وبقاؤها. وصورةٌ ذلك؛ ما ياله الرائي والمكاشف من ذلك.كما 
«رأى النبيّ لل يشربٌ اللبن, حتى خر الرتيّ من أظافره مما تضم منه. فقيل له: ما وله يا رسول الله ؟ 


1 ص قله 
2 ص ههب 
3 أجة في الهامش مط آخر مع إشارة الصريب 
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فقال: العلم» يعني أنّ العم ظهر في صورة اللإن. ولتاكان العم لبا وصف' نفسه بالشرب منه» والتضأم. 
إلى أن خرح الي من أظافره. فنالكيا قال: «عل الْأوّلين والآخرين» 

وما خرح منه من الري؛ هو ما خرج إلى الناس من العلم الني أعطاه الله لا غير. 

ثم أعطى ما فضِل في الإناء حُمَرَ؛ِ فكان ذلك الفضل القدرَ الذي وافق عُمَرُ الحنّ فيه من الحكم؛ 
كحكنه في أسارى بدرء وفي الحجابء وغير ذلك؛ ففاز به دون غيره من عند الله. وهكذاكلٌ من حصل 
له مئل هذا من عند الله. كالمكتي , إذا اتن الل, جعل له فرقانا؛ وهو ِل يفرّق به بين الح والباطل في 
غوامض الأمور ومُيْقَاتها عند تفصيل الجملء وإلحاق المتشابه بالحكم في حقّه؛ فإنَ الله أنزله متشاها 
وجملا. ثم أعطى التفصيلٌ من شاء من عباده؛ وهو ما فصل من الليْن في الفح وحصل لعمر. لأنّه مَن 
شرب من ذلك الفضل؛ فقد عَمَر به محل سُْبه؛ فلنلككان عُمرء دون غيره من الأسياء. هذا تعبير رؤياه 
على التام فك. ولممر بن الخطاب في ذاك خصو وَضف؛ لاختصاصه بالامم والصورة في” النوم, دون 


غيره من العمريين» ومن الصحابة من ليس إه هذا اليتسم. 
َكل رازق مرزوقٌ؛ إمَا الرزق المعنويّ أو الحسّىّ.ء على انقسام الأرزاق المعنويّة والمحسوسة. ومن 


هذه الحضرة قوأه تمالى-: (وَلتتلْوكم حت تكلم)” فطخت تقل ) رزق الابتلاء؛ أي كرنه الله من 
الابتلاء. فهو ِل إقامة الحيجة؛ لتكون الحجةُ البالفة للهءكيا أخبر عن نفسه فقال: (ِؤللِ احج الباق )» 
التي لا دَخَل علياء ولا تأويل فيها. وإذا وصف الحنُ نفسّه بحت تكل) فعمْ حكم الرزق جميع الصور؛ 
فككلٌ الصيد في جوف الفرى"” وزاك يول اَن وهُوَ يَدِي السَبيل4". 


1ص 49 
2 ص وهب 
3حمد: 31] 
4 [الأمام : 149] 
ذكل الصيد في جرف الفرى: قال ابن السكيت: الفرا امار الوحشي ٠‏ وجمعه فراء. قالوا: وأصل المثل. أن لاله قر خرجوا متصيدين. 
فاصطاد احدهم أربا. والآخر ظبيّاء والثالث حياراء فاستيشر صاحب الأرنب وصاحب يء لاه وتطاولا عليه. فقال الثالث: كل 
الصيد في جوف الفرا. أي هفا الذي رزقت وظفرت به #شهل على ما عددكيا. وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعظي من الخخار 
الوحشي. وتالف البي صلى الله عليه وملم أب! مفيان هذا القول حمين استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم لهجب قليلا ثم أذن له 
10 قال: ماكدت تأذن لي حتى تاذن لحجارة الجهمتين؛ قال أبو عبيدة: الصواب الجلهتين. وها جاتبا الوادي. فقال صلى الله 
عليه وسل: يا أيا سفيان أنت كيا قيل: كل الصيد في جوف الفراء يتالفه على الإسلام. وقال أبو علابس: معناء. إذا حبك قنمكل 
محجرب. يضرب من بفضل على أقرانه. : 
6 [الأحزاب : 4إ. وني الهامش: "باغ قراءة وعرضا وسباعا على الشيخ المؤلف» ايده الله". 
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حضرة الفعح: وي للاسم الفتاح” 


عضر الفاح لقعم وما تيفمّالشخض بجا تخ له 
إن ربُ الحأي في ار وني كل عر واقئذاجمة 
زتها يَْرنُهُ الشخض وما شرف الأئز الني قد أنزلة 
كذ يله الشخض وما 20 تقل الشي< النيكُوْنَ أ 


يُدعى صاحِبُ هذه الحضرة: "عبد الفتّاح" ولها صورة» ومعنى, وبرزءة”. وما حازها على الكيال إلا 
آدم اذ بعلم الأسماء. وحمد قا بجبوامع الكلم. وما عدا هذين الشخصين فا ذُكِر لنا. ومن هذه الحضرة 
تزلث: (إذَا جاء ضر الله الخ )* و إن متخا َك فقسا مُبيئا4”. 


ولقد كنت بمدينة فاسء سنة إحدى وتسعين ولا برو ارخ قد عبرت إلى الأندلس 
لقتال العدوّ حين استفحل مره على الإسلام. فلقيتٌ رجلا من رجال الله ولا أرَْ على الله أحداء 
وكان من أخص أوتاني فسالني: ما تقول في هذا الجيش: هل يفخ له, وينصر. في هذه السسنة, آم لا؟ 
فقلت له: مأ عندك في ذلك؟ فقال: إن الله قد ذكر ووعد نيه 9 بهذا الفتح في هذه السنة؛ وبشّر نيه 
ف بنلك في كتابه الني أنزله عليه. وهو قوله تعالى: إن فتختا لك فُنسًا مُبيتاج. فوضع البشرى: دِنَنحَا 
مُبِينَا 4 من غير تكرار الألف؛ فإنَا لإطلاق الوقوف في تام الآية؛ فانظر أعدادها بحساب الجكل. 


فنظرت, فوجدت الفتح يكون في سنة إحدى وتسعين وخمسياتة, ثم جزثُ إلى الأندلس إلى أن نصر 
الله جيش المسلمين”. وفتح الله به قلمة رباح؛ والاركوء وُكوي. وما انضاف إلى" هذه القلاع من 
الولايات. هنا عاينثه من الفتح من هذه صفته. فأخذنا للفاء ثمانين» وللتاء أربعمائة: وللحاء المهملة ثمانية» 


1 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: 
هنا بيت وي ييه مان ل فياش رامل 


6 أودَاء : لويد الججم أو رهها: عاثان. ٠‏ وثم: ودام 

7 ذارت المركة. وقمة: مير الموحدي أبر يوسفب. يعقوب بن يوماف ضد الأ الأربعاء الثألث من شعباز 
اكه شب فط أجر مره اج أ اه 3 اط 9 3 . 
ص 0تب 
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وللألف واحداء وللميم أربعينء وللباء اثينء وللياء عشرة» وللنون خسينء والألف قد أخذنا عددها؛ 
فكان المجموع: إحدى وتسعين وخمسمانة. كلها سنون من الهجرة إلى هذه السنة. فهذا من الفتوح الإلهيّ 
لهذا الشخص. 

وكذلك ما ذكرناه من فمح البيت المقدسء فها اجتع بالضرب في: طال. عَِِتِ اروم مع البضع من 
اللسنين المذكور فيه بالحسابين: الل الصغير والكبير؛ فظهر من ذلك فت اببيت المقدسء وقد ذكرناه فها 
تقدّم من هذا الكتاب في باب الحروف منه. وهو أنّ البضع جعلناء ثمانبة؛ لكون فتح مكة كان سنة ثمان» 
م أخذنا بالمّل الصغير طأل مانبة, فأسقطنا الواحدّ لكون الأ يطلب طرحه لصحّة العدد في أصل 
الضرب في الحساب الرويّ» والفتح [فاكان في الروم الذين كانوا بالبيت المقدس. فأضفنا مانية البضع إلى 
ما اجقم من حروف «أم) بعد طرح الواحد للأسش؛ فكان خمسة عشر ثم رجعنا إلى الل الكبير؛ 
فضربنا واحدا وسبعين, في مانية, والكل مسنون؛ لأنَه" قال: (إفي بضع سِبينَ)” فكان الجموع: مانية 
وستين وخمسمالة. لجمعناها إلى الخسة عشر الني في الل الصغيرء فكان المجموع: ثلاثا وثمانين وخمسمائة, 
وفيهاكان فتم الييت المقدس. وهذا العلم من هذه الحضرة. 

ولكنّ عبد السلام أبو الحم بن برجان, ما أخذه من هذا؛ فوقع له غلط. وما شعر به الناس. وقد 
ناه لبعض أصحابنا حين جامنا بكتابه؛ فتبيّن له أنه غِط في ذلك, ولكن قارب الأمرّ. وسبب ذلك أنه 
أدخل عليه علا آخر فأفسده. وهذاكله من صررة الفتح؛ لا من معناه. ولامن وسطه الذي هو الجامم 
للطرفين. فكان لآدم إحصاء جميع اللفات الواقعة من أصحابها المتكلمين بها إلى يوم القيامة, وكان لحمد 89 
إرساله إلى الناس كاقة, باللسان العري؛ فمم جميع كل لسان. فتئقل شرعه بالترجمة؛ فعمٌ اللفات. 

وأمًا الفتح الوسط؛ فهو فتح الأذواق» وهو الملم الذي يحصل للمالم به بالتشل في تحصيله. كملم 
القرقان للمتقي؛ فإّه حضله بتقوى الله مع ما انضاف إليه من تكفير السيئات. وغفر الذنوب. وهنا عد 
مخصوص بأهل الطريق, وهم أهل الله وخاضته. وهو علمٍ الأحوال؛ وإن كانت مواهب؛ فَإبهَا لا توهب 
إلا لمن هو على صفة خاضّة. وإن كانت تلك الصفة لا تنتجها في الدنيا لكل أحد؛ ولكن لا بد أن تنج في 
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لآخرة. فلم لم يكن من شرطها الإتاج في الدنياء قيل في عم الأحوال: "ها مواهب" وهو حصولها عن 
النوق. ومعنى "عن النوق": أوّل التجلي. 


فإنَ التوكل مثلا الذي هو الاعتاد على اللهء فها يجريه أو وعد به- فالنوق فيه الزائد على العام بذلك 
(هو) عدم الاضطراب عند الفقد لما حَرّكٌنُ النفس إليه؛ فيكون ركرئها في ذلك إلى الله لا إلى السبب 
المعيّن. فيجد في نفسه من الثقة بالله في ذلك, أعظم مما يجده مَيْ عنده السببٌ الموصل إلى ذلك.كالجائع 
لبس له سبب يصل به إلى نَبِلٍ ما يزيل جوعّه من الغذاءء وجاثغ آخَر عنده ما يصل به إلى يتل ما يزيل 
ما عنده؛ فيكون صاحبٌ السبب قويا لوجود المزيل عنده وهذا الآخر الذي ما عنده إلا الله» يسأويه 
في السكون وعدم الاضطراب؛ إعلمه بن رزقه إن كان بقي له رزق- فلا بدّ من وصوله إليه. فستي 
عدم هذا الاضطراب؛ تمن هذه صفته من فقد الأسباب» ذوقا. 


وكلٌ عاقل يِجدٌ الفرق بين هذين الشخصين؛ فإنَ العالم الني ليس له هذا الذوق يضطربٌ عند قَنْدِ 
المزيل» مع علمه بأنْ رزقه +ن كان بقي له رزق-لا بد أن يصل إليه. ومع هذا العلم لا يجد سكونا نفسيًا 
مع الله. وصاحبٌ النوق هو الذي يجد' السكون»كيا يجده صاحبٌ السبب المزيل: لا فرق؛ بل ريما هو 
أوثق. وهو قول بعض العلياء: "إن الإنسان لا ينال" هذه الدرجة. حتى يكون بره أوثق منه بما في يده" 
لأنّ الوعد الإلهي صادق لا تتطرّق إليه الآفات, والني بيده من الأسباب يمكن أن تتطرّق إليه الآفات؛ 
فيحال بينه وبين من هو عنده؛ بأيّ وجه كان. فلذلك قلنا: إنّ المتوكل ذوقا أتم في السكون من صاحب 


السبب الحاصل المزيل لهذا الألم. فاعلم ذلك؛ فهذا هو الوسط من عام الفتح» وصاحبه ملتدٌ في باطنه غاية 
الالتناذ. 


وأمَا المعنى من هذه الحضرة؛ فهو ما يطالع به العبدُ من العم بالله. إذاكان الحقٌ أعني هويّةُ الحقّ- 
صفاتُ هذا العبد. فا يحصل له من العل» إذاكان بهذه الصفة. هو الممنى الحاصل مِن هذه الحضرة. وما 
كل أحد ينال هذا المقام ين هذه الحضرة, وإ ن كان فيها؛ فإنَ الئاس يتفاضلون في ذلك. ومن هذه الحمضرة 
قال رسول الله فك حين صرب بين كتفيه: «علمتٌ عل الأزلين والآخرين» بذاك الوضع. وتلك الضريةٌ 
أعطاه اللهُ فيها ما ذكره من العلم» ويعني بذلك: العلم بالله. فإِنَ العلم بغير الله تضييع الوقت. فإِنَ الله ما 
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خلق العالم إلا له. ولا سيا هذا المسكّى بالإفس والجنّ؛ فإِنْهُ نض عليه أنّه خلفه لعبادته', وذكر عن كل 
شيء نه سبح بحمده. 

فْن عَلِم الله بمثل هذا العم؛ عَلٍِ أنّكلٌ تعلق في العالم .كان ذلك النطق ماكان, مما يحمد أو يدم لله 
تسبِيحٌ بوجه لله بحمدهء أي فيه ثناة على اللهء لاشكٌ في ذلك. ومثل هذا الملم بحمد الله حصل لنا 
من هذه الحضرة, ولكن ما يعرف صورة تنزيله علياء بحمد الله والثناء عليه إلا مَن اختضه اللّهُ بوهب 
هذه الحضرة على الكبال. فيَسْبٌ إنساقٌ إنساناء وهو عند هذا السامع صاحب هذا المقام؛ تسبِيحٌ بحمد 
الله. فيؤْجَرٌ السامغ, ويأثمٌ القائل» والقول عيئه. 

وهذا من العلم اللطيف الذي يخفى على أكثر التاس. وهو في العلوم بمنزلة أسماء الأشياءكلها؛ يا 
أسياء اللهء في قوله: فيا يها التاش مم افا إلى الله 4” خبرا صدقاء مع علمنا بما نفتقر إليه من الأشياء. 
فهذا وذلك سواء طلم كان 3 قَلْبٌ أز ألْقَى السَمعَ)” فسمع بالله وَهُوْ شَهِدَ فأبصر بالله. وهذا 
القدر من الإجاءكافٍ في هذه الحضرة (وَال يول الح وَهْوَ يدِي السَبيل4'. 


0 
1ص 2ب 
2 [فاطر : 15] 
3 اق: 7 
4 1 زاب : 4] 
7 27 


حضرة العم: وهلي للاسم العلم» والعام» والملام” 


إن العشوع هي المطلوبٌ بالتقلر 2 فالظر وذكر فإن لكر مُكتيرٌ 
لولا” الملومٌ التي في الْكَوْنِ ما ظَهَرَتْ كار مَن هُوَ في الأشياء مُغْتَيرٌ 
هُوَالإمامٌ لني يذرنه خلفة والنجمٌ يَعرِفُهُ والشمسٌ ولقّمَرُ 
كوسف حِيْنَ خَدُوا سيدا ومَضَتْ أسكائة نيم بالله فاغتروا 
فلو ترى الشمس والأفلاك دائرةٌ 2 في مارها” ونجوم الليل كَثَيْرٌ 
من بَنْدٍ ما طيِسَتٌ أنوايُها ومَضَْتٌ أحكامها ونَدث في المي تَكَيرٌ 
مائو وزاع لني قذكان ينيع في دار لاض فلل قد روا 


يُدعى صَاحِبُ هذه الحضرة: "عبد العليم" والعلماء في هذه الحضرة على ثلاث مراتب: لع عِلْمْهُ ذاله» 
وعالم عِلْمُهُ موهوبٌ, وعالم مُه مكتّسب. وله حك في الإلهيات, وله حك في الكون. فني الله عِلمه بكلٌ 
شيء أناته. وعموم تعلقها بكل معلوم. وقد با من أبن تعأّق علمه بالعالم. والمكتّسب في الله قوأه: (ِحَتّى 
عل . والموهوب” في الله: ما أعطاه العبد من تصرّفه في المباح؛ فإنّه لا يتعيّن تقييده تعيّنَ الواجب» 
والحظور والمندوب, والمكروه. خصول العلم بالتصريف في المباح عَم وهب تعلمه الحقّ من العبد بطريق 
الهبة؛ أله لا يجب عليه الإتيان به.كما يجب عليه اعتقاده فيه أنه مباح, والإيمان به واجب. 


وأمَا مراتب هذه العلوم في الكون فهّنة الحطبء فإنَ الكون قابلٌ للعام بالنات. فالعل الذاق له؛ هو 
ما يدركه من العم بعين وجوده خاضّة, لا يفتقر في تحصيله إلى أمر آخر إلا بمجرّدكونه. فإذا ورد عليه ما 
لا يفبله إلا بكونه مرجودا على مزاج خاصٌّ؛ هو علمه الذايّ 4. والمكتسبُ (هو) ما له في تحصيله تعقدل» 
من أي نوعكان» من العلوم المكنسبة. والموهوبٌ هر مالم يخطر بالبال, ولا له فيه أكتساب؛ كملم 
الأفرادء وهو علم الحضرء فعلمه (الْحقٌ) من لدنه يلتاء رحمة من عند الله به؛ حت ىكان يِثْلُ موسى القئه 
الذي كلمه ربّه, مستفيد منه ما لم يكن عندهء ولا أحاط به خُبراء يقول: لم نذق له طما فها علّمه الله من 


لخاد ني لراش ار مز قم 
: 2 1 مار الشيء يمور مورا: تحرك وجاء وذهب 
4 
5ص 5 

268 


العلم بالله. 

واعلم أله ما من موجود في العالم» إلا وله وجه خاصّ إلى موجده؛ إذاكان من عام الخلق. وإنكان 
من عالم الأمر؛ فا له سِوَى ذلك الوجه الخاصٌ. وأنّ الله يتجلى لكل موجود من' ذلك الوجه الخاضَ؛ 
فيعطيه من العم به ئ لا يعلمه منه إلا ذلك الموجود. وسواء عَم ذلك ذلك” الموجود أوم يعلمه -أعني: 
أنّ له وتجما خاصاء وأنّ له من الله عليا من حيث ذلك الوجه-. وما فضّل آهل الله إلا بعلمهم بذلك الوجه. 


ثم يتفاضل أهلٌ الله في ذلك؟ فنهم من يعلم أنّ لله تيا إذلك الموجود من هذا الوجه الخاصء ومنهم 
من لا يعم ذلك. والذين يعلمون ذلك؛ منهم من يع العلم الني يحصل له من ذلك التجلي» ومنهم مَن لا 
يعلمه -أعني على التعيين- وما أعني بالعم إلا متعأق العلم؛ هل هوكونٌ؟ أو هو الله من حيث أمر مّا؟ 

والعل المتعلّق بالله؛ إِمَا عل بالنات؛ وهو سَلْبٌ وتتزبه» أو إثباتٌ ونشبيه» وإمًا عم يانم ما من 
الأسماء الإلهتة من حيث ما سيى الح به نفسه من كرنه منعونا بالقول والكلام» وما عل باسم ما من 
أسماء الأسياء من حيث ما تقتضيها عبارات الحدّثات, وإمّا عل نتسب إلهيّة. وإمًا عم صفاتٍ معنونة» وإمّا 
عل نعوتٍ ثبوتّة إضافية تطلب أحكاما متقابلة» وإمًا عل ما ينبغي أن يطلق منه عليه» وما ينبغي أن لا 
يطلق. ولكلٌ عل أهل. 

وأمّا ما يتعأق بالكون من العلل الإلهي الذي يعطيه الله مّن شاء من عباده من هذه الحضرة, فهو: إِمّا 
عل يكون متعأنه نسبةٌ العالم إلى الله ء وإمنا عم يكون متعلّنه نسبة الله إلى” العام وإننا عل بارتفاع 
النسبة بين العالّم والنات» وإثباتها بين العالم والأسماء. وما عم بإثبات النسبة بين المالم والنات. وهو 
عل القائلين بالعأة والمعلول» إمَا عل إثبات النسبة شرطا لا علة. إمَا عل يتعأق بالصورة التي خلق الله 
العام علييا كله , وإمًا عل بالصورة التي خلق الإنسان علياء وإما ءلم بالبسائط, وإمًا عم بالمركباتء وإمًا 
عم باتكب » وإمّا ع بالتحليل» وإمّا حل بالأعيان الحاملة؛ مركب كانت أو بسائط. وإما (عم) بالآعيان 
امحسولة وإمًا عم بالهبنات؛ وإمّا عل بالأوضاع, وإمَا عم بالمقادير» وإمنا عم بالأوقات. وإمّا عل 
بالاستقرارات, وإمًا عل بالانفعالات, وإمًا عم بالعين المؤئرة امم فاعل- المؤثرة فيها اسم مفمول- وأنواع 
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لآثار؛ بالتوجتمات والقصدء أو بالمباشرة. هذاكله مما يكون للعالم بهء أو ببعضهء ين هذه الحضرة الهِلميّة. 
شن دخل هذه الحضرة ذوقا؛ فقد حا زكلٌ علم. ومن دخلها بالفكر؛ فإنّه ينال منها على قدر مأ هو فيه. 


ومن هذه الحضرة يحيط بعص الخلق بعلم ما لا يتناهى من أعيان أشخاص نوع نوغ من الممكنات» 
على حدّ ما يع في' العامّة تضاعف العدد إلى ما لا يتناه» ولا بقدر أحد على إتكاره من نفسه أنه يعلم 
نلك. ولا يخطع فيه. 


ثم لتعم أن مسئى العم لبس سِوَى تعلق خاض من عينٍ تستى: "دالا" لهذا التعّق.” وهو يفسبة 
تحدث لهذه الذات من المعلوم. فالعم متأخُّر عن المعلوم؛ لأنه تابع له» هذا تحقيقه. غضرة العلم» على 
التحقيق» هي المعلومات؛ وهو بين العالم والمعلوم. وليس للعلمء عند الحقّق؛ أدثز في المعلوم أصلا؛ لأنّه 
متأخْر عنه. فإتّك تعل الحال محالاء ولا أثر لك فيه من حيث علمك به" ولا لعلمك فيه أثر. وا حال 
لنفيه أعطاك العلم به أنه محال. هن هنا تعلم أن العلم لا أثر له في المعلومء بخلاف ما يتوهمه علباء أصحاب 
النظر. 


فإيجادٌ أعيان الممكنات: عن القول الإلهي؛ شرعًا وكشقًاء وعن القدرة الإلهيّة: عقلا وشرعاء لا عن 
العلم. فيظهز المسكن في عينه؛ فيتعأق به علم الذات العالمة لَه ظاهرءكيا تعأق به أنّه غير ظاهر بذلك 
العم. فظهور المعلوم وعدم ظهوره أعني وجوده- أعطى العم. فهو حضرة المعلوم حْوْعُ الع من العالم بما 
هو' عليه في ذاته -أعني المعلوم- هذا فيكلّ موصوف بالعلم. فالصفاتُ الممنوية كلها -على الحقيقة- نسب» 
غير أله ثم نسبة تتقدّم؛ كالقول بالإيجاد على الموجود, وفسبة تتأخَركالعلم والمعلوم. فإذا فهمت ما ذكرته 
لك في هذه الحضرة علمث الأمر الهلي على ما هو عليه» (زائة يَُولُ الحَق وَهْوَ يدي السَِيلَ)". 
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حضرة القبض: وههي للاسم القاِض” 


لا شك أن القبض مَعْلَومُ في ذاتِهِ فالأمرٌ مَنْهُومٌ 
ولْنْس مَعلومًا لنا بِدْهُ كك ذه نكمم 
يَلئهُ الحا مِن خَوفه 2 إناك يمسي وَهْوَ مَقْمُُ 
مسدائه تِكِنِهٍ أَطْيِارَهُ يَعْمرْهُ الفزبانٌ والقِوْمُ 
مُنفْبِضٌ عَنهُ وغن مِثلِه قَيرْهُ في الكؤن مَكْنُوم 


لها" أثر في الحدّث والقديم» يُدعى صاجبها: "عبد القابض" بما بعطيه الممكن من أفعاله. فيتبضها الحنٌ 
منه» كيا ورد: «إنَ الله يأخذ الصدقات من عباده فيرتها لم» (وَإلَِ جم الْأئ كه )* فيقبضه بحيث آله 
لا .ييقى لفير الله فيه سرف بعد القبض الإلهي» إلا أن يعطيه الحقّ ذلك؛ فيقبضه العبد من ربه. 

وأو قبضٍ تَبضَهُ الممكنٌ من ربّه وجوده. فقيض المقٌ من الممكن علمَهُ به. وقبض المسكن من الحقٌ 
وجودة» وجميمٌ ما يتصرّف فيهء ويضاف إليه من الأفعال. فإذا وقعث يقبضّها الحقٌ من العامل. لفضرةٌ 
القيض بين القابض» والمقبوض» والمفبوض منه. وقد يكون لهذه الحضرة في القارض قبِضٌ مجهولء وهو 
خطر جدّاء كها يكون لها قبضٌ معلوم. فإذا وَجد العبدٌ ين هذه الحضرة قبضا في نفسهء لا يعرف سيبه. 
ولا يعرف منه سِرى علمه أنه قابض لأمر مجهول؛ فهو مقبوض الباطن للحقٌ بذاك الأمر الذي لا يعلمه. 
فإذا وقع له مثل هذا القبض من هذه الحضرة فليسكن على ما هو عليه, وليتحرّك على الميزان المشروع. 
والميزان العقليء ولا يتزلزل؛ فإنّه لا بد أن ينقدح له سببٌ وجود ذلك القبض: إِما بما يسوءه, أو با يسرّه. 
ولله عباد يسم كل شيء يقامون فيه من بسط وقبض» مجهولٍ ومعلوم. 

واعم أنّ الأدبٌ مصاحِبٌ لهذه الحضرة ولحضرة البسط. فإذا قبض من الحق ما يعطيه الله؛ فيقبضه 
من يده في أمور معيئنة» ومن هد الفير في أمور معيّنة؛ يميّن ذإك مستى الخير والشرٌ. فاليركله يبد الله؛ 
فيقبضه منهء ولكن بأدب يليق بذلك الخير المميّن. وابذل جتمدك في أن لا تقبض الشر جملة واححدة. فإن 
0 يي ل الاستبدال, ليدل على صواب كلا التعبيرين 
ا 
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أعباك الحقٌ, وأصمُك واستعملك في قبض الشرّ؛ فن الأدب أن لا تقبضه من يد الله وأقبضه من يد 
المسئى: "شيطانا" فإنَ على يده يأتيك الشرّ؛ فلو زال هذا البريد؛ ل يقع في الوجود حك شرّ. وما أظهر 
عن الشرّ من هذا الشيطان» إلا التكليُ. فإذا ارتفع؛ ارتفع هذا الحك: ول يبق إلا الفرض والملاءمة. 
فئِلُ الغرض والملام: خير» وقد ما تعآق به الغرض وما لا يلاثم: شيرٌ. 


ودع الشر كله في يد القيرٍ ترشدٍ 
سواء نمُسبتهها إلى الشرعء أو إلى الغرضء أو الملاءمة. فين القبضِ ما يكون عن وَهْبء ومنه ما يكون 
عن جود وكرمء وعن مفاو. وعن' إيثارٍ وليس إلا قبض الشرّء هو يكون عن إيثار لجناب الحقٌّ حيث 
اضفته إلى نفسك, ولم تضفه إلى الله؛ أدبا مع الله؛ حيث لم يفسبه إلى تفسه. فإنّ ربسول الله #9 المترجم 
عن الله تعالى- يقول: «والشرٌ ليس إليك». وقال (تعالي): لوم أصَابَك بن سَيَْةٍ قن تسكَ4” فك ما 
بسوؤك؛ فهو شر في حقّك. فلو لم يُطلآق عليه اسم شرّ؛ ل تُفْهُ إليك. ولا أضافه الحقٌ إليك. 


ألا حراه إذا نظرته نغلا”, من غير حك عليه كيف يقول: َكل بن عِندٍالله4” ظهر. نقف مع الحك 
الإلبي ني الأشياء وعلى الأشياء؛ تكن أدييا معصوماء فإنّه لا يحفظ الله هذا المقام إلا على من عصم 
اللهُء واعتنى به. 


ومن هذه الحضرة تفرض الله ما طلب منك من القرضء وتعال أنّه ما طلبه منك إلا ليعود به 
وبأضعافه عليك. ين ججحمة من تعطيه إياه من الخلوقين. فن أقرض أحدا من خلق الله؛ فإنما أقرض الله. 
وليس الشن في القرض إلا أن ترى يد الله هي القابضة انلك القرضء لا غير. فتعلم عند ذلك في يد من 
جعلت ذلكء وهو الحفيظ الكريم. 


وأمَا قبضهء ما يقبضه للدلالة عليه. كقبض الظلّ إليه؛ ليعيّفك بك وبتفيه. لأنهة ما خرج الظلٌ إلا 
منكء ولولا أنت ل يكن ظلٌ» ولولا الشمس أو النور لم يكن ظل. وكلر كدف الشخض؛ تمقف أعيان 
الظلال. فالأمر ببنك وببنه كما قررنا- في الوجود؛ بين الاقتدار الإلهي» وبين القبول من الممكن: ميا ارتفع 


١‏ ص57 
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3 ق: "فيه" وعليها إشارة المسحء وحسعت في الهامش 
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واحد منبهاء ارتفع الوجود الحادث.كذلك إذا ارتفع العين المشرقء والجسم الكثيف الحائل عن تفوذ هذا 
الإشراق فيه؛ حدث الظل. فالظلٌ من أثر نور وظلمة, ولهذا لا ينّت الظلّ عند مشاهدة النوركما لا 
تنبت الظلمة؛ لأ ابنها؛ فإنَ للظلمة ولادةٌ على الظل؛ بتكاح النور. فا قابل النور من الجسم الكثيف 
أشرق؛ فذلك الإشراقٌ هو كام النور له. وبنفس ما يقم التكاح؛ تكون ولاده للظل. 


فنفس التكاح , نقسٌ المل» نفس الولادة, في زمان واحد. كما قلنا: في زمان وجود البرق» انصباغ 
الهواء؛ وظهور الحسوسات؛ وإدراك الأبصار لها. والزمانُ واحد, والتقدم والتأخّر معقولء وهكذا الظلٌ؛ 
فافهم. 

وين هذه الحضرة سماع مأ يقبضك» ورؤية ما يقبضك. فلو لم يض المسموع الني قبضك؛ ما كنت 
مقبوضاء وكناك الرؤية. فأنت القاض المفبوص, فا" أت عليك إلا منك. فاو أَزلتَ الغرض عند السماع 
أو الرؤية؛ لكنتٌ قابضاء ول تكن مقبوضا. غير أنّ هذه الحقبقة لا ترتفع من العالم؛ لأنّ الاستتادٌ قويٌ. 
بقوله: اممُوا ما أطَط الله 4 وليس إلا القبض. فإذا أخبر الحق بوجود الأثر في ذلك الجباب؛ فأين 
يخرح العبد من حكمه؟ نلك قال في نيم الجنان: كك يا ما لني أمٌسك)” وليس إلا ثبل الأغراض. 
نتحيّق حك هذه الحضرة, وما تعطيه في الإنسان. (وَاله يول لحن وَهوَ يَدِي السَبيلٌ4". 


1ص 58 
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حضرة التتشط: وهي للاسم الباسط 


ا يفرح العاقلٌ في بَنطه إلا إذا بكر الله 
عَلى إسان صادق مُنْجِدٍ وَمُنَيم يَفلفه الله 
َإِنِهُ الصادبق في قَوَإهِ هُ إذا يحْشَرٌةُ الججاةٌ 
لا تمي في صنق أزسلله لكهاأظتهالله 
فلا تقولوا بِقْلَ مَا قال من تقول إذ قِيِلَ له: ما هو 
مايئِة مات جهوة فافخ فإنّ الواجد الله 


يدعى صاحبها: "عبد الباسط", ولها حك وأعز» قديها وحديثا. 9 أرضى اللة؛ فقد مُنع غضته وتسطا 
رحمته طوالله ِيِضٌ وَيَنْشْط4” 


فةاشكمقة إواشكجة" 
فإنادامغَيِفُه ‏ فأَابِلةظِِةُ 
مالي أذز يعني يللي الأفَرَظة 
أوخفل شق لابنةتفظه 
َكل ذاني, وقْيِمُةٌ 2 عَنْ فيضي أو بنله 


نله” الحكم في عباده من هأنين الحضريتين. غير أنْ الَمَالٌ تختلئى؛ فيخطف البّشط لاختلافها. 
والأحوال تختلف؛ فيختلف الْبٍشط لاختلانها. فأمًا في محل الدنيا فطلو بط الله الرّؤق لباه لَبَمَا في 


1ص للب 

2 |البقرة : 245] 
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الْأَرضٍ 4" فأنزل (في الأرض) بقَرِ ما يشاء. وأطلق له في الجتة التسط؛ لكوها ليست بحل تفن ولا 
تعد فإنَ الله قد نزع الفِل من صدررهم. المدٌ باتبَاع الرسول -رأعني به الشرع الإلهمي” والوقوف عند 
حدوده ومراسمه بالأدب اإذي ينبغي إه أن يستعمله في ذلك الاتباع؛ يئر في الجساب الأقدين اله في 
هذا المتبع؛ فيح الله, وإذا أحّه انبسط له. لخال المبد في الدنياء عند انبساط الح إلبه. أن يقف مع 
الأدب في الاتبساط. وهو قبضٌ يسير ره بسطا الحق. فالعبد يتقبض؛ لقبض الحنٌ ولنسطه. وإن 
اختلف حكم القبض فيه -أعني في الدنيا- لأخل التكليف. هن الحال كيال البسط في الدنيا: للأدب, ومحال 
كال القبض في الدنيا: للقنوط. 

غير أنّ حك القبض أت في الدنيا من البتسط؛ شن الناس من وققهم الله لوجود أفراح العباد على 
أيدهم. وَل درجةٍ من ذلك مَن يُضحِك الناس بما يرضي الله أو بما لاارضاء فيه ولا ستخطء وهو المباج. 
فإنَ ذلك نمث إلبي” لا مُشعر بهء بل الجاهل يز بهء ولا يقوم عنده هذا الني يضجك الناس وَزْنٌ» 
وهو المستى في العرف: مسخرة. وأين هو هذا الجاهل بقدر هذا الشخص من قوله تعالى: لِوَأنهُ هُوْ 
أَضْحَكَ وَأ 4” ولا سيا وقد قيّدناه بما يرضي اللهء أو بما لا رضاء فيه ولا مخط؟ فعبدٌ اللّهِ؛ المراقب 
أحواله وآثارّ الحنّ في الوجود؛ يَنظَُمْ في عينه هذا المسكّى: "مسخرة". وكان لرسول الله 8 تيان 
يأضحكه؛ لنشاهد هذا الوصف الإلهي في مادّة» فكان أعلم يمأ يرى. وم يكن رسول الله حل الله عليه 
وسل- ثمّن يَسخر به» ولا يعتقد فيه السخرية؛ وحاشاه من ذلك 9لا بل كان يشهده مجان إلهياء يعم ذلك 
منه العلياءً يالله. 


ومن هذه الحضرةكان رسول الله 99 يبازح المجوز والصغيرء يياسطهم بذلك ويفرم. ألا عرى إلى 
أكبر الملوك؛ كيف يضاحكون أولادهم بما ينزلون إلنهم في حركاتهم حتى يضحك الصفير؟ ول أ من الملوك 
من تحقّق بهذا المقام في دَسْتِه بحضور أمراثه, والرسل عندهء مثل الملك العادل أبي بكر بن أيَوب؛ مع 
صغار أولاده, وأنا حاضر عنده بيافارقين, بحضور هذه الجباعة. فلقد رأيث ملوكا” كثيرين» ول أر منهم 
مثل ما رأيته من الماك العادل في هذا الباب. وكنت أرى ذلك من جملة فضاله؛ وبعظم به في عبني» 
وشكرته على ذاك. ورأيت من رفقه بالحريم, وتفقّد أحواله» وسؤاله إتاهنّء مالم أر لغيره من الملوك؛ 


25 


وأرجو أنَ الله ينفعه بذلك. 


واعلم أن الفرق بين الحضرتين؛ أن القبض لا يكون أبدا إلا عن بسطء والبسط قد يكون عن قبضء 
وقد يكون ابتداء. فالابتداءً سَبِقُ الرحمة الإلهئة الفضب الإلهي» والرحمة بسطء والغضب قبض. والبسط 
الذي يكون بعد قبض كالرحمة التي يرحم الله بها عبادّه بعد وقوع العذاب بهم؛ فهذا بسط بعد قبضٍ. 
وهذا البسط الثاني محال أن يكون بعده ما يوجب قبضا يؤل العبد. 


يزدادوا إما وهو قوله: (ولا سين ال نَكَفرُا أتما دلي لهم بر أمُِوم نما ثهلي لَه دوا نما وله 
عَذّاتٍ مهن والإملاء بنط في العم والدنياء فيتصرفون فيها بما يكون فيه شقاؤهم. 


ومن البسط مأ يكون أيضا مجهولا ومعلوما أعني مجهول السبب”- فيجد الإفسان في نقسه بسطا 
وفرحاء ولا يعرف سيبه. فالعاقل من لا يتصرّف في بسطه الجهول بما يحكم عليه البسط؛ فإنّهُ لا يعرف بمأ 
يُسفر له في عاقبته؛ هل بما يقبضه ويندم فيه؟ أو بما يزيده فرحا وبسطا؟ فالمكر الف فيه إنما هو لكونه 
مجهول السببء وقوّة سلطانه فهن قام به. والدار الدنبا؛ تحكم على العاقل بالوقوف, عند الجهل بالأسباب 
الموجبة لبعض الأحوال. فيتوقّف عندها حتى يتقدح له أمرُها؛ فإذا عَم تصرّف في ذلك على علم! فإمَا له؛ 
وما عليه, بحسب ما يوقفه الله وبنصرهء أو يخذله. فن الله نسأل العصمة من الزلل في القول والعمل. 


ومن هذه الحضرة يدعو إلى أللهء من يدعوء على بصيرة. فيدعو من باب البسط مَن يَعَلَ أنّ البسط 
يعين على الإجابة من المدعوٌ. ويدعو من باب القبض مَن يعم أنّ القبض يعين على إجابة المدعوٌ. فهذا 
الداعي؛ وإن كان في مقام مباسطة الحقٌ» فإنّه يدعو بالقبض والبسط؛ فإنهُ يراعي المصلحة, ويدفع بالتي 
هي أحسن في حو المدفوع عنه وفي حقٌّ نفسه. والأدب أعظم ما ينبغي أن مُستعممل في هذه الحضرة؛ 
فإنّ البسط مطلب النفوس» فليحذر غوائتها” (والئة يَعُول" الح وَهُوَ يي السَبيلٌ)”. 
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حضرة الخفض 3 


إن التواضع حم ليش يَطرفُة 
تنَْلَ لحن إكراما إِلَ نير 
تشم الخلَى في تعبين ريه 
إن الذي خْمْصٌ الأكوان أجمتها 
رَقْفْتُ قة تَحُوَ الفلّ عسى- 
رَْتُ أرا وفي الإسرام حاجة 
إن جلث ل في قلب ذِي أَدْبٍ 
صِثْر اليدين أناك اليوم مالم 
كُلتُ': يا منتهى الآمالٍ أَجْمها 


إلا الل الْنِي لله يخْتِضهُ 
ببويَرُهُبِه معط 0 
عن المقام الذي بنا” نََقْضُهُ 
بومًا على غلْط يكون تتوضة 
جاه في الحالٍ للجرمان يَقْضهُ 
حُيا وجاء سغيرٌ الحال يُبَفِضُهٌ 
قَرْضًا يُساعِئُهُ من أت ظْرِضُة 
عَساك يومًا على خَيرٍ تَرْضُه5 


َوُه باأني يأنبهم نكب غساةيوماهراة الح يَرفضه 


فيدعى صاجبها في اللذ الأعلى: "عبد الخافض". 

فاعلم أنّ الوجود قد انقسم في ذاته إلى ما له وَل وهو الحادث؛ وإلى مالا أوّل له وهو القدم. فالقديم 
منه هو الذي إه التقدّمء ومن له التقدّم له الرفمة» والحدوث له التأخُّرء ومن تأخّر فله الانخفاض عن 
الرفعة التي يستحتها القديم لِتقدّمه. فإنَ المتقدّم له التصرّف في الحضرات كلها؛ لأّه لا منازع له يقابلهء ولا 
يزاحمه. ويرى المراتب فيأخذ الرفيع منها. والحادث ليس" له ذلك التصرّف في المراتب؛ فإ يرى القديم قد 
تقدّمه في الوجود. وتصرّفء وحاز مقام الرقمة. وما" دزل عنه؛ فهو خفض؛ فلم يكن له تصرّف إلا في 
حضرة الحفض. فإذا أراد الحقّ أن يتصرّف فيا تصرّف الحدّث؛ يِل إليهاء فإذا نزل إليها حَكرْ عليه 
بأحكالماء فإذا ارتقع عنها بعد هذا النزول؛ هو المستى بهذا الازتفاع الخاص- متكبرا. فقوله: هالَِْيرُ 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الخافض 
ة صلة هنا 


2 الحروف المعجمة 
3 بنا: صملة الحروف المعجمة 
4ص ذهب 


كرت الأيات اللالة من هناء وأشير إلها بقوس حصرها وكتب بجنيه: "يكرت هذه اللاة” والملاحظ تنبر بمض الكرات نياك 
على: في البيت الأول جاء لفط “بكون” بدلا من “.كون" وي الانية "حاجنا" بدلا من "حاجحه” وكفا “اك الآمر” بدلا من 
'للحرمان”. وفي الببت التالمت “الوقت" بدلا من "الخال" 

6ص 62 


7 وما: هنا بمعنى والني 
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اْجبارٌ4' بالرفعة الأولى» هالْمَُكْرٌ م بالرفعة بعد التزول. خضرة الحفض سلطانها في المحدّث»كان الحدّث 
ماكان. وإفا قلنا: كان الحدّث ماكان" من أجل صور التجلي؛ فإئّها محدّئة» ومن أجل "إتيان الذَّكْر" 
الني هو القرآ ن كلام الله فإنّه محدّث الإتبان. قال تعالى: (ما تأعيم مِنْ ذَكْرِ مِنْ رهم مُحْدَثٍ” وليس 
إلا القرآنء وقد حدث عند بإتيائه. فإذلك قلنا: كان الحادث ماكان" فين هذه الحضرةٍ يكون حكم 
الحافض والخفوض. 


ألا عرى إلى حروف الحفضء هي الحافضة؟ والحرف في أدنى الدرجات» ومع ذلك فلها أثر الحفض في 
الأسماء مع علوٌ درجة الأسياء؛ فتقول: "أعوذ بالله " فالباء خافضة؛ ومعمولها الهاء م نكلمة "الله"؛ فهي 
لتقي خضت“ الهاء من الكلمة, فأئرت في الكلمة بحقيقتهاء وإ نكانت الأسماء أعلى في الرتبة منها. فالعالم 
وإنكان في مقام الحفضء ورتبثه رتبةُ الخفض؛ فإنَّهُ -بعضه لبعضه-كأداة الخفض في اللسان؛ لا يخفٌ 
لمتكم الكلمة إلا بها. 


كناك ما لا يفعله الحق من الأشياء إلا بوساطة الأشياءء ولا يمكن غير ذلك؛ فلا بدّ مْن حقيقته هذا 
أن ينزل إلى رتبة الحفض؛ ليتصرّف في أدوات الحفض بحسب ما هي عليه تلك الأدوات من الأحكام» 
وهي كثيرة كأداة الباء على اختلاف مرابها- وهي في كلّ ذلك لا تعطي إِلَا الخفض. فلها رتبة القّسَمء 
ورنبة الاستعانة, ورتبة التبعيض, والتأكمّدء والنيابة مناب الغيرء وكذلك "بن" و "إلى" و"في” وميم 
أدوات الحفض لها صور في التجليء فتظهر بحك واحد وعين واحدة في مراتب كثيرة. ف"من" على كل 
حال حكلها الحفضٌ وذاتها معلومة, فهي لا تنفير في الحكم ولا في العين» وهي لابتداء الغاية: "خرجت من 
الدار" وبتكون للتبعيض: “أكلت من الرغيف" وتكون للنبيين: “شربت من الماء" فا تفير لها عين ولا حك 
في الحفض. ثم إِنْهُ إذا دخل بعضها على بعض ضير المدخولّ عليه فها اعقاء وزال' عنه حك الْرْفَِة» 
فيرجع خفضه بالإضافة كسائر الأسياء المضافة» وأبقى عليه بناءه حتى لا يتغئر عن صورته. قال الشاعر: 


من عَنْ يبن الخبيا تلز قبل 
أراد جحمة الجين. فدخلت "من" على "عن" فصيرتها بمعنى: الجهةء وأخرجتها عن الخرْيّة. لفعقول "من" 


[الحشر : 23] 
2 [الأنياء : 2] 
3ص 2ب 
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عن "عن”, وال'جين" كما قلنا- مضافة إلى "عن" ول يظهر في "عن" عمل الحفض في الظاهر؛ لأنَا 
بالأصالة خافضة, والحافض لا يكون مخفوضا. فهي هنا مخفوضة المعنى , غير مخنوضة الصورة؛ لما هي عليه 
من البناءء مثل: له الْأمُْ ِنْ قبل ومن بد وكذلك قول الشاعر. وهو كثير في اللسان. 


وهذا العمل في هذا الطريق إذا أثَر المحدّث في اللحدّث ‏ يِه أثره فيه عن أن يكون محدّثاء والحدوث 
له منزلة البناء للحرف, والأثر فيه للمرئره ولا مؤْثّر إلا الله. فهذا خلْقٌ ظهر بصورة حقٌ؛ فاتقعل المنفهل 
لصورة الحقٌ لا للخلق. فقد تَلتّس في الفعل الحلى بالحنّ في الإيجاد. وتلبّس الحنٌ بالخلق ني الصورة 
التي ظهر عنها الأثر في الشاهدء كيا ظهر عقلا عن الحقٌ: (هِهُنْ إناش لَك وحم باس لَهنّ)' والإشارة إلى 
الأسماء الإنهّة ' هناء وإن كان المراد الزوجات تفسيرا. 


0 0 وإن قُلْتٌ: هذا الى أَخْلَُْ فيه 


فين حضرة الحنض ظهر الحنُ في صورة الحلق”, فقال: «كنتُ سمقه وصرّء» الحديث» وقال تعالى: 
(تأجزة حَثى نشم كلام اله4” وقال: هِمَن يلم الول قن أ الم" كا قال فيه: وما ينيل عن 
الوى. إن هو إلا ون وى 4”. (إما على الرسُول إلا ابلاغ" فلولا حكم التُسب وتحتيق السب ما 

كان للأسباب عِينٌ» ولا ظهر عندها أثر. وأنت تهلم أنّ استناد أكثرٍ العالم إلى الأسباب؛ فلولا أن" الله 
عندها؛ ما استند مخلوق إلها. فإنًا لم نشاهد أثرا إلا منباء ولا عقلناه إلا عندها. 


فن الناس من قال: "بها" ولا بدّء ومن الناس من قال: "عندها" ولا بدٌ. ونحن» ومن شاهد ما 
شاهدناء تقول بالأمرين معًا: "عندها عقلاء وها شهودا وحسا"كا قدّمنا في الاقندار والقبول. فذلك هو 


1 [الروم:4] 
2بة في الهامش 
ال" 2 


2 تابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التتصويب 
7[التوبة : 6] 
8 الشاء : 80] 
9 [النم : 4.3] 
0 [اأثنة : 99] 
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الأصل الذي يرجم إليه الأم كله لفَاغبدهُ وَتوَكَُ' عَلَ4. فهل طلب منك ما ليس لك فيه تعثل وما 
بك بال عَما عون * فلا بدّ من حقيقة هنا تعطي الإضافة في العمل إليك, مع كونه خَلْنَا لله تهالى- 
كما قال: واه خَلَُمْ وََا و74 أي وخلق ما تعملون. 

وأهل الإشارة جعلوا هنا "ما" نافيةٌ؛ فالعمل لك, والخلق لله. فا أضاف إليه ستعالى- عين ما أضافه 
إليك إلا لتعلم أن الأمر الواحدّ له وجوه؛ فن حيث ما هو عملٌ: أضافه إليك ويجازيك عليه. ومن حيث 
ما هو خلق: هو لله -تعالى -. وين الحلق والعمل ثرقان في المعنى واللفظ؛ فلا جب عن معرفة هذا؛ فإِنه 
لطيف خنفي (وَاله بول الح وَهْوَ يي السَبيلٌ4". 


1ص 64 

2 [هرد : 123] 
3 |الصافت : 96] 
4 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الرفعة" 


َع المؤين" الْهِئينْ مما آمثوا” فؤق غَيرِج تزحاتٍ 
متام يِمْ قُوسَا سْكرى داخلاتٍ في حَكبه خارجاتٍ 
ورأيشا لَدَيْهِ فثيان صِدْقٍ عائلوهُ بِالضَدْقٍ في تبات 


طاهرات' مِنَ الخنا مُمْلداتِ بشهداتٍ عَقَّهٍ مُونَاتٍ 


يُدعى صاجيها: "عبد الرفيع" قال الله تعالى: (رَفِيم ارجات دُو الْمرْش 4 فالرقعة إه مسبحانه- 
بالنات» وهي للعبد بالعرّض, وإنها على النقيض من حضرة الحفض في الحك؛ فإنَ الحفض لبد بالأصالة» 
والرفعة للحق. 

واعل -أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنّ هذه الحضرة من حضرات السواء التي لها موقف السواء في 
المواقف التي بين كل مقامين» يوقف في كل موقف منها العبدٌ ليِعَرْف بآداب المقام الذي ينتقل إليه: 
ويمُشكر على ماكان منه من الآداب في المقام الذي انتقل عنه. وإما مستي موقف السواءء أو حضرة السواء 
لقوله تمالى- عن نفسه إِنّه (رَفيمُ الَرَجَاتِ م لجعل له درجات ظهر فيا لعباده. وقال في عباده الملماء به: 
ؤم الله اين آمنُوا مك وال أوثوا الم مَرْجَاتٍ به" يظهر فيها العلياء بالله ليراهم المؤمنون. 


ثم إِنَّهَ ين حك هذه الحضرة السوابّة في رفع الدرجات؛ التسخير بحسب الدرجة التي يكون فيها العبدٌ 
أو الكائن فيهاء كان من كان» فيقتضي له لي" للكائن فيها- أن يسخّر له من هو في غيرهاء ويسكُّره أيضا 
من هو في درجة أخرى. وقد تكون درجة المسخّر +سم مفعول- أعلى من درجة المسخّر اسم فاعل- 
ولكن في حال تسخير الأرفع بجا سّره فيه شفاءة الحسن في المسي.ه إذا سأل المسي.ء الشفاعة فيه. وفي 
حديث النزول في الثلث الباقي من الليل غُنيةٌ وكنايةٌ وشفاء لما في الصدور لمن غثل. 


1 العنوان الجاني في الهامش بام الأصل: الردِ 

2 علها كلمة "صم" وفي الهامش قم آخر رسا حرف خ 
3 عله كلمة ”ضم" وفي الهامش بقلم آخر "علموا 

4ص هب 

5 غثئر: 15] 

6 [الجادلة : 11] 
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ولأكانت الدرجات حاكة؛ اقتضى أن يكون الأرفمٌ مسكّرا اسم مفعول- وتكون أبدا تلك الدرجةٌ 
أنزلُ من درجة المسخّر سم فاعل- والحكم للأحوال. كدرجة المإك في ذَبْهِ عن رعيّته . وقتاله عنهمء وقيايه 
بمصالمهم؛ والدرجمة تقتضي- له ذلك, والتسخير يعطيه النزول في الدرجة؛ عن درجة المسخّر له سم 
مفعول- قال الله : (ورَففئا بَضهُمْ قؤق بَمْضٍ دَرْجَاتٍ لِيتَحد بَعطْهُم عضا مطريا ' نافهم. 


م إن أمر عباذه ونهاهمءكيا أمر عباده أيضا أن بأمروه وينهوه, فقال لم: قولوا: (ِاغِْز لأنا وَانْحمْتَا) 
في مثل الأمرء ويسقى دعاء ورغبة. وفي مثل النهي: (ِلا ْنَا إن قيبيتا أو أخطأن 4. (لا تيل عَلَينا 
إضرا4» ولا تحئكَا ما لا َائه أنا بوم”. وأمر الله أن تقول: (ِأوقُوا بالمتُودِ4» طِأوُوا مهد الله إذا 
َاهدتم*4* والنبي: لا توا الأتمان بغد تَوكيده م ولا تيرُوا البيزان 4" وأمعال ذلك. 


فنظرنا في السبب الذي أوجب هذا من الله؛ أن يكون مأمورا منهيًا على عرّته وجبروته» ومن العبد 
على ذله وافتقاره؛ فوجدناه حك الدرجات با تقتضيه والدرجة أيضا هي الني جعلت هذا الأمر والنبي في 
حق الله يستى: أمرا ونهياء وفي حقٌّ العبد يسئى: دعاة ورغبة؛ فأقام الح نفسّه بصوررة مأ أقام فيه 
عباده, بعضهم مع بعض. وقوله: هِرَفِيمٌ النرَجَاتِ” إنما ذلك على خَلقهء ثمّ أنزل نفسه معهم في القيام 
مصالمهم وماكسبوا. قال تعالى: (أذتن هُوْ ا ىكل تل بماكسبّث ”كما قال تعالى: هالرْجَالٌ 
امون على النْساء بما قَضْلَ الله بَعضَهُم عَلَى بَضٍ 4" لأمَنَ عاثلته, وقد ورد عن رسول الله 9© أن 
«الخلق عيالٌ الله» فيقوم بم؛ لأنّ الحاق إلى الله يميلون, ولهذاكانوا عائلة له. فلمًا أنزل نقسه في هذه 
المنزلة فضلا منه وحقيقة؛ فَإنَه لا يكون الأمر إلا هكذا؛ ته أنَه مدا وفيناء كنحن متا وفينا: 


إِنَهُ مِنَا وفئدا ثانا بتا وفيئا 
وينا عَرَفْثُ رب مكنا جاه تقبنا 


1 [الزغرف : 32] 
2 [البقرة : 286 ] 
3 [المائئة : 1] 
4 ص ككب 

5 |النسل : 91] 
6 [الرعن : 9] 
7إغثر : 15] 

8 [الرعد : 33] 
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قال تعالى: (ورتفتا بصم قؤق بَفض ذَرَجاتٍ4' وعلل بقوه: ليج بصم" بنضًا مُطر) ومن 
سألته فقد اتخذته موضعا لسؤالك فما سألته فيه. وقد أخبر (الحقٌ) عن نفسه بالإجابة فها سأله لمن سأله, 
على الشرط الذي قّره.كيا تجيبه تحن فما سألَنا أيضاء على الشرط الذي تقضي به مراتنا. 

ثم إِنّه يك لتاكان عن أسبانه في مرتبة كون الاسم هو عينٌ المستّى» ومن يقول في صفات الحقٌ إِنّهَا: 
"لاه هوء ولاهي غيره" وقد علمنا رفعة الدرجات في الأسماء؛ بعضها فوق بعضء كانت ماكانت؛ 
تخد بعضهم بعضا بحسب مرتبته'؛ فنع أنّ درجمة "الح" أعظمٌ الدرجمات في الأسماء؛ لأنّه الشرط 
المصحح لوجود الأسباءء وأنّ "العلل" من العالم أ تعلقاء وأعظع إحاطة من "القادر" و"المريد"؛ لأنّ لمدل 
هؤلاء خصوض تعلق من متعفات "العالم"؛ فهم للعالم كالسَدَنة. ولماكان الهم يتبع المعلوم؛ علمنا أنّ 
"العالم" تحت تسخير المعلوم يِتقلّبُ بتقليبه. ولا بظهر له عينٌ في التعلّق به إلا ما يعطيه المعلوم. فرتبة 
المعلوم إذا حققنها؛ علمتٌ علوّ درجنها على سائر الدرجات: أعني المعلومات. 

ومن المعلومات للحقّ نفس المقٌ وعيئهء وما يجب له ويستحيل عليه» وما يجب لكل معلوم سِوَى 
الْحقّء وما ييستحيل على ذلك المعلوم. وما يجوز عليه؛ فلا يقوم فيه الحنٌ إلا بما يعطيه المعلومٌ من ذاته. 
وكذلك درجة” السميع؛ والبصيرء والشكور وسائر الأسماء في التعلّق الخاصء والرعوف, والرحيم» 
وسائر الأسماء كلها تنزل عن الهم "العليم" في الدرجة» إلا "الميط" فإنّه ينزل عن "العليم" بدرجة 
واحدة؛ فإ لا يخبط إلا بمستى الشيءء والحال معلومٌ وليس بشيء إلا في وجود الخيال, فهنالك له شين 
اقتضتها تلك الحضرة. فهو محيط بالمحال إذا تخيله الوهم شيتا وَكْسَرَابٍ يقيقةٍ يبه الَمَآنُ مَاء ختّى إذا 
جْاءهُ لم يجَدهُ شَبْئًاع” ولكن في المرتبة الحارجة عن الخيال: لا إحاطة له بالحالء معكون الخال معلوما 
للعالم» غير موصوف بالإحاطة. 

وكنلك "المن” لتاكانت ل درجة الشرطية؛ كان له السبيية في ظهور أعيان' الأسياء الإلهئة وآثارها. 
وكنل ككل عِلْدِ؛ لا بدّ أن يكون لها حك الحياة. وحينعذ يكون عنها الأثر الوجودي. ولا بشعر بذلك كل 


2ص 66 

3 "لبتخذ بعضهم...مرتته" 0بنة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصوب 
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أحدٍ من نار العلماء من أولي الألباب, إلا أرباب الكشف الذين يعاينون سريان الحياة في جميع 
الموجودات كلها: جوهرها وعرّضهاء وبرون قيام الممنى بالمعنى؛ حتى يقال فيه: سوادٌ مُشرق: وصوادكدر. 
ومن لا عِلْ له يجعل الإشراق للمحل؛ لا للسوادء وما عنده خبر. 


فكذلك قيامُ الحياة بجميع الأعراض قيامها بأعيان الجواهر. ها من شيء من عَرَضٍ وجوهرء وحامل 
وتمول'؛ إلا وهو يسبّح بحمد الله. ولا سبح اللة إلا حي عالم بمن يسبح, وا يسبّح. فيفصل بعلمه بين 
من ينبغي له النسبيح» وبين من ينبغي له التشبيه في العين الواحدة من وجوه مختلفة. وهو -سبحانه- يني 
على نفسه. ويسبّح نفته بنفيهء كا قال إِنّه َنْ عن اْلِين4” وقال: فرصا الله قِضًا حَسَتام” 
وكلٌ ذلك في معرض الثناء على نفسه طلم نكان أ قب أؤ الى الشنع وَهْوَ طَهبد4". 


ومن لم يعرف الله تعالى- والعالّم بمثل هذه المعرفة؛ ها عنده جِلم بالله. ولا بالعالم. ولولا ما هو الأمر 
كيا قررناه؛ ما قال رسولٌ الله ك: «من عرف نفسه عرف ربّه» وأ بالعامل الذي يتمدّى إلى مفعول 
واحد» ولم يقل: "عل" وذلك ليرفع الإشكال في الأحدية. فقد بان لك حا ولبّي- بما فضَلناه وأومأنا إليهء ما 
تقتضيه هذه الحضرة؛ حضرة الرفعء والتي قبلها حضرة الميزان؛ الني به يخفض الله وبرفع. 


ولتاكانت للح الدرجةٌ العليا قال: (ِإلئِ يَضعدٌ انكلم اليب وَالْعملُ الال ينمه )” فإن الكلمة إذا 
خرجت؛ نجسدت في صورة ما هي عليه من طيّب وخبيت. فالحبيث يبقى فها تَجسّد فيهء ماله من 
صعود. والطتب من الكلِم» إذا ظهرت صورته ونشَكّلت؛ فإ ن كانت الكلمة الطيبةٌ تقتضي. عملاء وعمل 
صاحبها ذلك العمل؛ أنشأ" الله من عمله براقا أي مركوبا لهذه الكلمة- فيصعد به هذا العمل إلى الله 
صعوذ رفعة مير بها عن الكلم الحبيثء كل ذلك يَشهده أهل الله عيانا أو إمانا. فالحلق في كلّ ننس في 
تكوين» فهم كل يوم في شأن؛ أنه في نفس» وهو هيولي صور التكوين. 


فالحقٌ» في وجود الأنفاس, شؤوه. والتصوير؛ لما هو العبدٌ عليه من الحال في وققت تشّسه. فيعطيه 
الحق النفْس الداجل هيولائي النات. فإذا استقرٌ في القلبء وأعطى أماقه من التبريد الني جاء له؛ 


1[ ص67 
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تشكلء وانقتحت في ذلك النفّس صورةٌ ما في القلب من الحواطر؛ فيزيجه السّخْرٌ بعد فتح الصورة فيه. 
فيخرج' على مدرجته خروج انزعاج لدخول غيره؛ لأنّ الشخر وهو الرئة له حفظ هذه النشأة. فهو 
كالرتان”, بل هوكالحاجب الذي بيده الباب. فإذا خرج فلا يخلو: إِمَا أن يتلقّظ صاحبٌ ذلك الننس 
بكلام: أو لا يتلققظ. فإن تلقَظ؛ تشكل ذلك الهواء بصورة ما تلقَظ به من الحروف؛ فيزيد في صورة ما 
أكتسبه من القلب. وإن لم يتلقّظ؛ خرج بالصورة الني قبلها في القلب من الخاطر. هكذا الأمر دائما؛ دنيا 
وآخرة. 

ففي الدنيا يتصوّر في خبيث وطيب, وفي الآخرة لا يتصوّر إلا طيّبا؛ لآنّ حضرة الآخرة تقتضي له 
الطيب. فلا يزال بوججد طيّبا” بعد طيّب؛ حتى يكثر الطتسون؛ فيغلبون على الحبينين الذمن أوردرا 
صاحبهم الشقاء. فإذاكثروا عليهم؛ غلبوهم؛ فأزالوا حككهم فيه؛ فهو المعبر عنه بمآلم إلى الرحمة في حمام. 
رإن كانوا من أهلها؛ فن حيث أنُّم عمار, لاغير. فإنَ رحمة الله سبق غضبة, والحكم لله وما سِوَى 
الله ففجعول. وإله العقائد مجعول. فا عُبد الله قط من حيث ما هو عليه؛ وإفا عُبِدَ من حيث ما هو 
مجعول في نفس العابد. فتفطّن لهذا السرّ؛ فإنّه لطيف جداء به أقام الله عذرٌ عباده في حّ من قال فيهم: 
لوَمَا قَدَرُوا الله حَنٌ فَئرِهِ4” فاشترك الكلٌ: المنرّهء وخر المنرّه في الجمل. فكلٌ صاحب عقد في الله؛ 
فهو صاحب ججعل. فن هنا تعرف من عبد وئن عَبَدَ (وَاللهُ يول الْحَق وَهَُ يي السَبيلٌ)'. 


1 بة في هامش ق بقلم آخرء وبجابها: “كنا أظنه”. ول ترد في هء س 
2 أكد في هامش ق بقلل آخر معنى الشخر: الرثة 
3 لبون واثنناها "الربان" وفقًا لس 


ا : 91] 1 
6 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: يي سيا ٠١‏ يد الله" 


حضرة الإعزاز” 


إن المهِرّ الني أَعَرٌ جاتيَة 5 أغرٌ الني في الله صاحبَهُ 
إذا أتى مستجرٌ نحْوَ خطريه 20 في المي أكْرْمَةء في الوقتٍ عابه 


يُدعى صاجبها: "عبد المعرّ" وهذه الحضرةٌ تجملٌ العبد منيم الجتى”, وتعطيه الفلبة والقهرّ على مَن 
ناوأه في مقامه بالدعرى الكاذبة» التي لا صورة لها في الحقٌء وهو الذي يعتر بإعزاز امحلوق. فهو كالقياس 
في الأحكام المشروعة؛ يَطعُف الح فيه عن حك المنصوص عليه؛ ولهذا أثبقنه طاتقة؛ ونفته أخرى أعني 
القياس في الأحكام المشروعة-. وإفا جعله مَن جعله أصلا في الحكم لما قال الله تعالى: وله ره وَِرسُوإِهِ 
مين 4" شا تفطنوا إدَكْرٍ الله بالعرّة لهؤلاء الموصوفين بالرسالة المضافة إليه تمالى- والإهان» ها قال: 
"للناس", فهؤلاء المذكورون لم الإعزاز الإلهي» وقد قلنا به'. 


والذين أنبتوا القياش نظروا إلى أنّ الله ما أعرٌ ديته إلا يؤلاء. ها عَرُا ا بالديين, ولا أعرّ الله 
الدينَ إلا بهم. فقد حصل للدين إعزازٌ بإعزاز مخلوق» وهو الرسول والمؤمنون اأذين لهم العرّة بإعزاز الله. 
نثبت للفرع ما ثبت للأصل؛ فلبت القياس في الحك. فين هذه الحضرةكان القياش أصلا رابعاء ولّمتاكان 
منبوتا بالكتاب والسئة. فبقيت الأصول في الأصل ثلاثة. فصع التربيع في الأصول بِوَجْدِء والتظليث بِوَجَه. 
كالمقدّمتين اللتين رَكبت كل مقدّمة منهها من مفردينء وهذه المفردات ثلاثة في التحقيق؛ فصع الترييع 
والتثليث” على الوجه الخحاص وشرطه؛ فكان الإنتاج؛ وليس إلا ظهور الك وثبوته في المين. فهذا أعطاه 
الاجتهاد. ولوكان خطأ. فإنّ الله قد أقر حكه على لسان رسوله» ومأكلّف اللْهُ نفسا إلَا ما آناهاء وما 
آناها إلّا إثبات القيأس -أعني في بعض النفوس- والإعزاز من السلطان لحاشيته مقيسٌ على إعزازٍ الله مَن 
أعزّه من عباده. 


وآمًا صورة الاعتزاز بالله ؛ فهو أن يظهرٌ العبِدُ بصورة الحقّء بأيّ وج ه كآن» ما يعطي سعادة أو 


1 العنوان 0 المعر. وعلى يسارها في الهامش: "إن اخرَ هو الل بعينه” وهو صدر البيت الأول الوارد في 
المضرة > إلالية بع غير في موق الاصمين 


2 ص هحب 
3 [المنافترن :8 
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شقاوة. لأنْ العزّة إنما هي لله؛ ففي أي صورة ظهرث كان لها المنم. فظهورها في الشتي مثل قوله: لذ 
إنكَ أَنتَ الْعزيرٌالكْرِيم)” أي المنيع الجى في وقنك. الكريم على أهلك وفي قوسك, فا هي منضرية به؛ فإله 
كذلك كان. وه معنرية به؛ لأ خاطبه بذلك في حال ذَل. وإباحة حاه. وانتهك حرمته. فا ظهر معة في 
العالم إلا بصورة الحنّ» أي بصفته. إلا أن الله ذمّها في موطنء ومدها في موطن. وذلك الموطنٌ لحمو 
أن يكونَ هو اأني يعي ذلك على ِل من العبد؛ فهو صاحب اعتزاز في ذل 

ومن لبس له هذا المقام؛ فهو ذو اعتزاز في غير ذلء وإن أحسٌ بالئلٌ في نفسه؛ لأنّه جبول على 
الذلة. والافتقارء والحاجة بالأصالة. لا يقدر أن” ينكر هذا من نفسه؛ ولذلك قال الله بأنّه "يطبعٌ على كل 
قلب متكبر جتار"؛ فلا يدخله الكبرياء والجبروت. وإن ظهر بما؛ إن يعرف في قلبه أله لا فرق بالأصالة 
بينه وبين من تكبر عليهم وتجثر. وأعظم الاعتزاز مَن حمى نفسه من أن يقوم به وصكف رباني» وليس إلا 
العبد الحض. فإن ظهر بأمر الله؛ فأمرٌ الله أظهره. فإعزارٌ الله عِبِدَهُ أن لا يقوم به من نعوت الحقٌّ في 
العموم نمتّ أصلا؛ فهو منيع الهى من صفات ربّه. 

وإما قلنا: "في العموم" لأنّ صفات الحقّ في العموم ليست إلا ما يقتضي. التنزيه خاصة المعبّر عنها 
بالأسياء السسنى. والتي في الخصوص أن جميع الصفا ت كلها لله التي يقال: إِنَا في العبد بمك الأصالة. وإن 
اتصف لمق ببا. والأسماء الحسنى في لمق بحكم الأصالة. وإن اتقصف العبد بها. وعند الخصو ص كلها لله. 
وإن اتصف البد بها. ومتى لم يعترٌ البد في حاه عن قيام الصفات الرباتتة به في العموم؛ شا اعترٌ قفط؛ 
أ ما امتنع عبا. وذلك إذا حكنت فيه عن غير أمر الله؛ كفرعونء وكلّ جبار. ومن له هذه الصفة 
الحجايئة, وإن أخذها عن أمر الله. ولكن لهأ قام بها في الخلق؛ وظهر بها؛ اعترّ في نفسه على” أمداله؛ 
فلححق بالأخسرين أعالاء وهم: ملوك الإسلام, وسلاطينهم» وأمراؤهم؛ فيفتخرون بالرياسة على المرؤوسين 
جملا منهم؛ ولذاك لا يكون أحد أذل منبم في نفوسهم وعند الناس إذا وا عن هذه الرتبة. ومن كان في 
ولابته حلأه مع الخلق حاله دون هذه الولاية, ثم عُزل؛ لم يجد في نفسه أمرالم يكن عليه؛ فبقي مشكورا 
عند الله. وعند نفسهه وعند المرؤوسين الذين كانوا تحت حك رئاسته. وهذا هو المعترٌ بالله. بل العزيزء 
الذي منع حياه أن بقصف بما ليس ل إلا بحم الجعل. 


1 [الاحان : 49] 
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ثم إنّ الله قد جعل في الوجود موطناء يكون فيه العبدٌ الحقّقء القائم به صفة الحق في الحلافة؛ مهرًا 
ربه» إذا رأى اهتضاعَ جانب الحقٌ من القوم الذين قال الله فيهم: وَمَا قَنَرُوا الله خقٌ قَذْرِو)' فيعرّه 
العبد بحسن التعليم والتنزل باللفظ الحرّر الرافع للشّبْهِ في قلوهم؛ حتى يعرّ الحقّ عندهم. فيكون هذا 
العبدٌُ ميرًا للح الذي في قلوب هؤلاء الذين ما قدروا الله حقّ قدره قبل ذلك؛ فاتتزحوا عن ذلك» 
وعبدوا إلها له العرّكُ والكبرباك. والتنزية عماكانوا يصفونه به قبل هذا. فهذا نصيبه, وحطّلهء من الاسم 
المهرٌ؛ نه حمى قلوب هؤلاء عن أن يتحكُم فيهم” ما لا يليق بالحقّ من سوء الاعتقاد, والقول. وقد ورد 
في القرآن من ذلك: (ِلَند سه الله فول اَن قالوا إن الله تَتِي وتَحْنْ أغتتباة)' وقولمم: (يَدُ الله 
ملوأ 4' وأمثال هذه الصفات. 
إن المزائي تلث دلائة على ترمو غركل تنه 
بن الِبادٍ فإنَ الح يَكْدِيْهُ 2 بما تقول به فيكُلٌَ تنه 


ال يل الحق وهو يبي اليين؟. 


1 [الأننام : 91] 
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حضرة الإذلال” 


إِنَ امِل هُوَ اهن بِمَئيهِ عِنْدَ الدخول بِهِ وعِنْدَ خُرُوْجَهِ 
فإذا أَذْلُ حَبئيهُ أدناهُ ين 2 أكوانه عَيِنَا ميد عُروْجهِ 


يُدعى صاحها: "عبد المذل" وهو الذليل. وين هذه الحضرةٍ خلق الله الحلقء إِلَا إِنهَ تمالى- لا خلق 
الإنسان من جملة خَْفِه حَلَنَه إمامًاء وأعطاه الأساء. وأسجحد له الملايكة. وجعل له تعليم الملابكة ما 
جتملوه. ول يزل في شهود خالقه. فل تقم به عه بل بقي على أصله من الذأة والانتقار. ولَمَا حمل الأمانة 
عَرْضاء وجرى ما جرى, قال هو وزوجه؛ إذكانت جزما منه: را ظَلَمئا أنشسَتاب” بما حملاه من الأمانة. 


ثم إنَ به اعتزّوا لمكانة أسهم من الله .ل اجتباه رلهء وهدى به من هدى. ورجع عليه بالصفة التي كان 
يعامله بها ابتداء. من التقريب والاعتناء الذي جعله خليفة عنه في خلقه؛ وكثّل به وفيه وجودٌ العالم, 
وحضل الصورتين؛ ففاز بالسورتين, أعني المتزلتين: منزلة العرّة بالسجود 4, ومتزلة الذلة بعامه بنفسه. 
وحمل من مممل ين بنيه ماكان عليه أبوه من تحصيل المزلتين» والظهور بالصفتين. فراضهم الثمم المذل 
من حضرة الإذلال» فأخرجمم عن الإدلال جاإدال اليابسة- وذلك لمن اععنى الله به من بنيه» فأشهدهم 
عبوديتهم؛ فتقزبوا إليه بهاء ولا بصحّ أن يرب إلى الله إلا بها؛ فنا لمم ليس لله منها شيء. كأبي يزيد 
وغيره, إذ قال له ربّه: تقرّب إل بما ليس لي: النأة والافتقار. وقال في طرح العرّة عنهء وقد قال له: يا 
ربٌ؛ كف أتترب إليك أو منك؟ فقال له رنه: يا أبا يزيد'؛ أترك نفسلك وتعال. 


والنفس هنا؛ ما هو عليه من الهرّة التي حصلت إه من رتبة أبيه": ين خَلْيِهِ على الصورة. وأو عل من 
يجهل هذا أنه ما من شيء في العالم, إلا وله حظة من الصورة الإلهيّة» والعالمكله على الصورة الإلهية, وما 
فاز الإفسانُ الكامل إلا بالجموع» لا بكونه جزها من العالم وصتفعلا عن السراوات والأرض من حيث 
نشأته. ومع هنا فهو على الصورة الإلهيّة كا أخبر رسول الله 9: «إنَ الل خلق آدمْ على صورته» 


1 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: المذل 
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واختلف في ضمير الهاء من "صورته” على من يعود. وني رواية عوإن ضَعْفَتُ-: «على صورة الرحمن» وما 
كلت الصورةٌ من العالم إِلَّا بوجود الإنسان. فامتاز الإفسانٌّ الكامل عن العام مع كونه من كمال الصورة 
للعالم الكبيرء بكونه على الصورة- باتفراده من غير حاجة إلى العالم. 


فلمًا امتاز سَرى العرٌ في أبناته لمي في بعض بنيه- فراضهم الله بما شرع لمم فقال لهم: إن كلتم اعتززتم 
بسجود الملاتكة لأبيك» فقد أمريكم بالسجود للكعبة, فالكمبة أعرٌ منكم إن كان عرَّع للسجود, فإِثكم في 
أنفسك أشرف من الملائكة التي حدث لكرء أي لأبيك. وأنتم مع' دعوام في هذا الشرف تسجدون 
للكعبة الممادية: ون عصى متك عن السجود لها؛ التحق بإبليس الذي عصى. يترك صحوده لأبيكم؛ فلم 
يثبت لك العرّ بالسجود مع سجودم للكعبة” وتقبيلكم الحجر الأسود على أنه ين الله محل البيعة الإلهيّة كما 
أخبرتك. وإن كثتم اعتززتم بالعل؛ لكون أبيك عل الملاتكة الأسماءكلها؛ فإنّ جبريل اقكقة من الملاتكة؛ 
وهو معلم أكابزم؛ وهم الرسل حصلرات الله عليهم وسلامه.. والبي مد 4# يقول حين تدلى إليه ليلة 
إسرائه رفرف ادر والياقوت؛ فسجد جبريل لكا عند ذلك, ولم يسجد الدبيّ فك وقال: «فعلمتُ فضل 
جبريل عن في العلم عند ذلك» ثم إتكم عن لمَة الك تصرفون في مرضات الله؛ فهم الذين يدأوكم على 
طرق سعادتك والتقررب؛ فبأيّ شيء تعترون على الملاتكة؟ فكونوا مشل أبيكم تسعدواء وما ثم فضل إلا 
بالسجود والعلمء وقد خرج من أيديك. والذين لمم العرّة من النبيّينء ليس إلا الرسل والمؤضون. بن 


ارتاض برياضة الله؛ فقد أفلح وسعد. 

واعام آنا قد ذُكرنا في غير موضع من هذا الكناب؛ أنّه ما من حكم في العام إلا وله مسائد إلهي 
ونعتٌ رتاني. فنه ما يُطلق ويقالء ومنه ما لا يجوز أن يقال ولا يُطلّق” وإن تَحُمّىَ. وقد خلق الافتقاز 
والذل في خلقه؛ فن أيّ حقيفة إلهيّة صدرء وقد قال لأبي يزيد: إِنَهُ ليس له النأة والافتقار؟ وقد بنك 
على المستند الإلهي في ذلك؛ بكون العلم تابما للمعلوم» والعلم صفةٌ كبال. ولا" يحصل إلا من المعلوم. فلو 
م يكن إلا هنا القدر >كا أنه ما ثم إلا هنا القدر- لكفى. 


ثم ني أزيدك بيانا بما تعطيه حقائق الأسماء الإلهيّة» التي بها تعّدت وكانت الكثرة. فلو رفعتٌ المالّم 
1 "وأتم مع" في ق: “وصع” وأضيفت أنتم في الهامش بقلم الأصل 
2ص 72 
3 ولا علق" مي فيه "وبطلق" وسصعت في الهامش مع إشارة التصويب 
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من الذهن لارتفعث أسماء الإضافة التي تقتضي التنزيه وغيره بارتفاع العالم» فا ثبت لها حك إلا بالعالم. فهي 
متوقّفة عليه, ومن توقّف عله ظهور حك من أحكامه؛ فلا بدّ له أن يطلبه, ولا يطلب إلا ما ليس 
بحاصل. 


ثم إنَ التنزيه إذا غلب على العارف في هذه المسألة؛ رأى أنه ما من جزه من العالم إلا وهو مرتبط 
باسم إلمي, مع تم بعضه على بعض؛ افا تَْقفٌ اهم مّا من الأسماء الإلهيبة في حكده. إلا على اسم ما 
إلهي من الأسماء, يظهرٌ في ذلك حكنه بالإيجاد أو بالزوال؛ افا توقفت الأسماء الإلهييّة إلا على الأسياء 
الإلهّة. ولدست الأساء إلا عين المستى. فنه إليهكان الأمر. هذا عقد المنرّه. وأمًا العام؛ فالني ذكرناه من 
ارتفاع حكم الأسماء بارتفاع العام ذهنا أو وجودا. 


فقد علمتٌ مستئد الذأة والانتقار والإذلال؛ فإنّه لا يوجدٌ الموجِدٌ إلااما هو عليه. ألا عرى إلى 
الحكياء. قد قالوا: "لا يوججد عن الواحد إلا واحد” والعالم كثير؛ فلا يوججد إلا عن كثير. ولبيست الكثرة 
إلا الأسماء' الإلهئة؛ فهو واحدُ أحدية الكثرة الأحديّة التي يطلها العالّم بناته. ثم إنّ الحكياء مع قوم في 
الواحد الصادر عن الواححدء لَمَا رأوا منه صدور الكثرة عنه؛ وقد قالوا فيه: "إنّه واحد في صدوره" 
اضطرهم إلى أن يعتبروا في هذا الواحد وجوها متعدّدة عنه؛ بهذه الوجوه صدرت الكثرة. فنسبةٌ الوجوه 
لهذا الواحد الصادر نسبةٌ الأسماء الإلهيّة إلى الله؛ فلتصدر عنه تعالى- الكثرة. كما صدر في نفس الأمر. 
نكا آنه لكثرة أحدية تستى: أحدية الكثرةء كذلك للواحد كارة نسئى: كثرة الواحدء وهي ما ذكرناه. نهو 
الواحد الكثير, والكئير الوا حد. وهنا أوضم ما يُذكر في هذه المسألة (وَالك يَُولَ الحَنْ وَهُوْ يَْيِي 
السبيل». 


ا 0 
1ص 73 
2 [الأحزاب : 4] 
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حنرة السع 


أنهم الحنٌ ا أعيّ- ندا إنَهُسايعظمْبنكا 
لو جَمْوْتْ الجنات يَؤِما بأَمْرٍ 2 لم حدهُ تَؤما له قذ جنك 


يُدعى صاحِبُ هذه الحضرة: "عبد السميع" لأنّه مسموع. فيتضئن الكلام لله مسموع- والأصوات. 
فهزه الحضرة تعلق بحضرة الننّس' وهو العباء. وقد تقدّم /ه باب يخضه كير مبسوط. إلا أن أومئ إلى تف 
من هذه الحضرةء ما لم نذكره في باب النفّس يطلبه السمم في حضرته, وليس إِلَّا تلاوة الكنب الإلهقّة - 
تلاها من تلاها- على جمة التوصيل. فلا بد لح هذه الحضرة فيياء ولبس إلا السمع (ِلْنَد مع الله قَولَ 
ان فالوا إن الله فير ون أَغِْيا)” وقال: (ِإنمَا مَستجيبٌ اين يَسممُون)' ونال: (كقل الي 
َنم بنا لا يسم إلا عا ونذاء4' وقال: (ولا تَكُونُوا كلمن قالُوا هفتا وهم لا مشعكون)” (ولّو 
سه وا وَهُْ مُرصُون 4" من هذه الحضرة ميكل سامع. 


غير أنّ الموصوفين ِنَم بسمعون؛ مختلفون في القبول: شنهم سامعٌ يكون على استعدادٍ يكون معه 
الفهم عند سياعه. ما أريد له ذلك المسموع, ولا يكون ذلك إلا لمنكان الحىٌ سمقةٌ خاضة, وهو اأني 
أوتي جمي الأسراء. وجوامع الكلم. وكل من اذّعى هذا المقام من العطاء أعني الأسماء والكلم- وسّهِع» ولم 
يكن عين سه عين فَهِْه؛ فدعواه لا تصت. وهو الذي له نصيب في قوله تعالى: (وَلا تَكُونُوا كين قالوا 
سهفنا وَهُّ لا يسْمَونَ4. والسماع المطلق الذي لكل سامع, إفا هو الذي لا يسمع إلا دعاء ونداءء وقد لا 
يعم من نودي؛ فذلك هو الأعمٌ؛ لآنّ لكل صورة روحاء وروح السماع (هو) الفهم الني” جاء له 
المسموع. قال تعالى: ضُمٌ) وإن كانوا يسمعون, ويم وإنكانوا يتكلّمون. مي 4 وإنكانوا ييصرون 
تَهُّمْ لا يْجعُون 4" لما ممعواء ولا رجعون في الاعتبار إلى ما أبصرواء ولا في الكلام إلى الميزان الذي به 


1ص 73ب 

2 لل عبان : 181] 
3 [الأنعام : 36] 

4 [البقرة : 171] 

5 [الأقال : 21] 

6 [الأفال : 23] 
7ص 74 

8 [البقرة : 18] 
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خوطبواء مثل قوله تعالى: (أن تُولوا عَلى اله ما لا تكلفون4' وطأن ُولُوا4 أيضا ما لا عَلُون)* 
طِأَْأمرُونَ الئاس بال وتْسَؤن سكم م”. 

وأصحاب هذه الصفاتء أيضاء كا لا يرجعون؛ فإنٌ الحقٌّ قد أخبر عنهم في منزلة واحدة أنهم لا 
يعقلون” من اليقال- أي لا يتقيّدون بما أربد له ذلك المسموع ولا امْبْصَر ولا المتكلم به من الذي تكلم؛ 
فدإن الله عند لسان كل قائل» يعني سميعا يقتده بها سمع منه. فلا يتخيّل قائل أنّ الله أهمله وإن أمله 
هما يط" ين قؤل إلا د َب غَتيدٌ)” يحصي عليه ألفاظه التي يري بهاء لا يترك منها شينا حتى يوققه 
علها: مَأ في الدنيا إنكان من أهل طريقناء وإمًا في الآخرة في الموقف العام الذي لا بدّ منه. 


وك صوتٍ وكلام» م نكل متكلّم وصامتء إذا أسمعه الح تعالى- من أسمعه؛ فإنما أسممه لِبْنْهِنَه؛ 
فيكون بحيث ما قبل إه. ونودي به. وأقله النداء. وألٌ ما يتعأق بالنداء الإجابةٌ؛ وهو أن يقول: لتيك. 
فبييئ محل إنهم ما يقال لهء أو يُدعى إليه بعد النداءء كان ماكان. فإذاكان لحن السميع نداء الصدء نادى 
العبدُ من نادى. إمَا لمق" وإمّاكرنًا من الآكؤان, فإنَ الله هسمع ذلك كلّه؛ لأنّه هما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى 
قلاثةٍ إلا هُوَ رُم ولا عمْسة إلا هُوَ سَاِسْهُمْ ولا أذقَ من ذَلِكَ ولا كار إلا هُوَ ممَهْمْ)' بسممٌ ما 
يتناجون به. ولناك قال لمم: طلا تناجوا الثم وَالْمَدوَان... وتكاَا بار ولتَى واوا الله 4" فإته مغك 
أن ما كنت 4" فيا تتناجون بهء فإتكم إلبه تحشرونء وإنكان معهم. قكتّى بالحشر. إذا فتغ الله بإزالة 
الغطاء عن أعينهم؛ فيرون عند ذلك من هو معهم فيا يتناجون به فها يينهم. فعبر عنه بالحشر للسؤال عمًا 
كانوا فيه. 


وأما در تعالى- بأّه يشفع فرديتهم» ويثثي أحديتهم» في قوله: (إولَا أذ ين ذَلِك ولا أكتره" فهل 
يريد به أيضا إفراد شنميتهم .كبا شفع وتريجهم ؟ أو لا يكون أبدا إلا مشنّما فردتهم خاضةء كما نض عليه؟ 


1 [البرة : 169] 
2 [الصف : 3] 
3 [البقرة : هه] 50000000 
4 إشارة إلى الآية: صم بكم عي فَهُم لا ينقِلُونَ [البقرة : 171] 
5ق : 18] 
6ص 4تب 
7 [الجادلة : 7] 
8 [الجادلة : 9] 
9 [الحديد : 4] 
0 [الجادلة : 7] 
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فاعلم ومّنك الله أن الله ما خلق شيا إلّا في مقام أحديّته, التي بها عير عن غيره. فبالشفميّة التي في كل 
شبيء يقع الاشتراك بين الأشباء, وبأحدية كل شيء تتي كل شيء عن شيئية غيره. وليس المعتبر في كل 
شيء إلا ما تمير بهء وحينتذ يسقى شيا. فلو أراد الشفعية لماكان شيتاء وإنفا يكون شيئين» وهو إنها 
قال: إنما ولا ني ول يقل: "لشيئين". 


فإذاكان الأمر على ما قررناه, ثم جاء الحقٌ لكل شيء بصورته التي خلقه الله علها؛ فقد” شفع ذلك 
الشيءءكيا بشع الرائي صورته برؤيته في المرآة نفصه؛ فيحك بالصورتين: صورتهء وصورة ما شفعها. 
فلنلك ما أتى الحنٌ في الإخبار عن كينونته معنا إلا مشفُعا لفرديتنا؛ لجعل نفسه رابعاء وسادساء وأدنى من 
ذلك؛ وهو أن يكون ثانياء وأكثر؛ وهو ما فوق الستة من العدد الزوج, إعلاما منه تمالى- أنه على 
صورة العالم» أو العام على صورته. وما ذكر في هذه الكينونة إلاكونه سميعاء منكون من هو معهم 
ينناجون, لا من كرنهم غير متناجين. 


فإذا سمعث الحقٌ يقولُ أمرا مَا؛ فا يريد الأعيان» وإنما يريد ما هم فيه من الأحوال: إِمَا قولاء وما غير 
قول من بقيّة الأعمال؛ إذ لا فائدة في قصد الأعيان لِمَيهم» وإما الفائدةٌ إحصاء ما يكون من هذه الأعيان 
من الأحوال؛ فعنها يمُسألونء وبها يُطلّبونء فيقال له: ما أردتٌ ببذه الكلمة؟ وانلك ورد في الخبر 
الصحيح: «إنَ العبد ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله ما لا يظنّ أن تبلغ ما بلفث؛ فَيكنبُ بها في علتّين. 
ون الرجل لَبتَكلَم بالكلمة من سضط الله ما لا يظنّ أن تبلغ ما بلغث؛ فيَكتبُ بها في سيخين» فأَغل عباده 
أنّ للمتكلم مرانب يعلمها السامع» إذا رى بها العبدُ ين شه لم تقع إلا في مرتتهاء وآنّ المتلقّظ بها ينبعها في 
عاقبة الأمر؛ ليقراكتابه» حيث كان ذلك الكتاب. ف"عبد السميع" هو الذي يتحقّظ في نطقه؛ إعلمه بمن 
يُسمعه, وعلمه بمراتب القول؛ فإنَ” من القول ما هو عر ومنه ما هو حسِنٌ. 

وإذاكان هو السامع؛ فينظر في خطاب الحقٌ إناه؛ إمَا في الخطاب العام؛ وه وك لّ كلام يدركه #مقه 
م نكل مَكلْم في العالم؛ فيجمل نفسه الخاطب بنلك الكلام, يرز له ممما من ذاته, يُسمعه به؛ فيعمل 
منتضاه. وهذا من صفآت الكل صن الرجال. ودون هذه المرتبة من لا يسمع كلام الح إلا من خبر إلهي؛ 
على لسان الرسولء أو م ن كناب منرّل وصحيفة. أو من رؤيا يرى الحىٌّ فيها يخاطبه. فأيٌّ الرجلينكان؛ 
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فلا بدَ أن مِيَنَ ذاته للعمل بمقتضى ما سمع من اق كما فعل الحقٌ معه فها يَكلّم به العبد في نجواه نفسه. 
أو غيرّه. 

فإنَ الإفسان قد يحدِّثْ نفسه.كيا قال: «أو ما حَدَنْتْ به أنفسها», وهو تتبيه أنّ المتَكلْم إذا لم يكن 
ثم من يسمعه؛ لا يلزم من ذلك أن لا يتكلم. فأخبر أنّ نفسه تسم وهو متكلم, فيحدّتُ نقسه: فيا هو 
متكلم: يقول؛ وما هو ذو سمع: بسمع ما يقول. فعمنا أنَّ الحقّ ولا عالم يكلم نفسه. وكلٌ م نكلّم غيره؛ 


فق د كل نقمّه. 


ولبس في كلام الشيء نفسه صم أصلا؛ فإِنّه ل يكلم نفسه إلا بما يفهمه منهاء بخلاف كلام الغير إناء. 
فلا يقال فجن يكلم نفسه: إِلَهُ ما ينهم كلامه؛ كيف لا يفهمه. وهو مقصودٌ ل, دون قول آخر؟ فا عيّئه 
حتى علمه, وما له تعيينُ كلام غيره. وكذلك قد' يكون ذا سم عنه إذا لم يفهمه؛ أله لا فرق بين الصمم” 
الذي لا يُسمع كلام الحاطب, وبين من يسمع ولا يفهم, أو لا بجيب إذا اقتضى. الإجابة. ولهنا قال الله 
فيهم إِنّم” صمّ فلا يعقلون. ومّن عقل؛ والمطلوب منه فها أسمعه أن يرجع؛ فلا يرجع. 


فن تمق هذه الحضرةء وعم أنّكلاقه بن عمله» وأنّ الله عند لسانه في قوله؛ قَلٌكلامٌه حتى في 
نفسه. لوال ُو لحن وَهُوَ يني السبيل)'. 


1١ص‏ 76 
2 يقصد يا: الأصم 
3 نابة في الهامشر يتم الاصل 
4 [الأحزاب : 4] 
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1 
حضرة البصر 


إن البميرٌ الَنِي يراك 2 عِلْمَا وعَينَا ذا ثرا 
كن بو لاتَكن بكب ولا تُداهذ فيه يواه 
نإِتَهُكوه ميا 5آمرااكْنَاا تراه 


يُدعى صاجيها: "عبد البصير". ومن هذه الحضرة الرؤيةٌ والمشاهدةٌ؛ فلا بدّ من مبضر-» ومشهودء 
ومري. قال تعالى: طلا َه الَصَارْ وَهُوَ مرك الأنضاز)” وقال: ألم يهلم أن لله َرَى 4" وقال: 
(وْجُوة وذ نَاضِرةٌ. إلى زيما نَاظرَةٌ)” وقال قة «ترون ربكر كبا ترون القسر ليلة البدرء وكيا ترون 
الشمس بالظهيرة ليس دوتها سحاب» يريد بذلك ارتفاع الشكٌ في أنه هو المرن خمالى- لا غيره. فيلزم عبد 
البصير اليا من الله في جميع حركاته. 


وما لزمه الحا لوجود التكليف؛ فعبد البصير لا يبرح ميزان الشرع من يدهء يَزِنُ به الحركات قبل 
وقوعها. فإ ن كانت مرضيّة عند الله ودخلت في ميزان الرضاء اتّصف بها هذا الشخص. وإن لم تدخل له 
في ميزان الرضاء وحكم عليها الميزان بأنهها حركة بُمْدٍ عن نحل السعادة» ونا سوءٌ أدب مع الله؛ حمى 
نفسهء عبِدٌ البصيرء أن تظهر منه هذه الحركة. فعبدٌ البصير يخفض الميزان ويرفعهء صفة حقٌ؛ فإِنَ الله ما 
وضع الميزان؛ إلا ليون به, وهو مما بين السياء والأرض. فا خلقه باطلاء ولا عبثاء ولا يستعمله إلا "عبد 
السميع" و“عبد البصير"؛ بل له دخول في كلّ اسم إلهي لكل عبد مضاف إلى ذلك الاسم, مشل ”عبد 


الرموف" فإنّه رأف بعباد الله. 


وجاء الميزان في إقامة الحدود, فأزال حك الرأفة من المؤمن. فإن رأف في إقامة الحدّ؛ فليس بمُوّمن» 
ولا استعمل الميزان» وكان من اأذين يخسرون الميزان. فيتوبجه عليه بهذه الرأفة اللوم؛ حيث عدل بها عن 


1 العنوان الجاني في الهامش هَل الأصل: البصير : 

2 أثبت بقلم الأصل: “بنا” فوى كلمة “كيا” "به" فو كلمة “كفا” ليصير “نا يران به يراه" ولكن من غير إشارة الاستبدال والتصريب 
مشيرا بذللك إلى صواب القراءتين مما 

3 [الأنام : 103] 

> [العلق : 14] 

5 [الققامة : 22 . 23] 

6عى 6ب 


ميزاب!ء فإنّ الله يقول: ولا تحدم يما رَأقَةٌ في دمن اللو) وهو الرموف حمالى-. ومع علسا بأنّه 
الرعوف؛ شَرَعَ الحدود”» وأمَر بإقامتهاء وعذّب قوما بأنواع العذاب الأدنى والآكبر» فعلمنا أن للرافة موطنا 
لا تتعدّاهء وأنّ الله يحكم بها حيث يكون وزنبا؛ فإن الله ي#زل كل شيء منزلته, ولا يتعدّى به حقيقده كما 
هو في نفسه. فإنّ الني يتعدتى حدود الله هو المتعدّيء لا الحدود؛ فإِنّ الحدود لا تتعتّى محدودها. 
فيتجاوزها هذا الحذول» ويققف عندها العبدُ المعتتى به, المنصور على عدوّه. 


فعبد البصير إِمَا أن يعبد الله كأنّه يراه -وهذه عبادة المشببة-» وَإمّا أن يعبد الله؛ لعلمه بأنَ الله يراه 
خهذه عبادة المنرّهة-. وإِمّا أن يعبد الله بالله؛ فهذه عبادة العلماء بالله: فيقولون بالتنزيه. ويشهدون 
التشبيه. لا يؤسون به؛ فإِنّهُ ليس عندهم ذلك خبرا؛ وإفا هو عيانء والإيمان بابْهٌ الخبر. فالحجوب يؤّمن 
بقول الخبرء وصاحب الشهود يرى صدق الخبرء فكثيرٌ ما بين يرى ويؤين! فإنَ صاحب الرؤية لا يرجع 
بالنسخ إلا رجوع الناستؤء وصاحب الإمان يرجم بالنسخ, ويعتقد في المرجوع عنه أَلَّهكثٌ بعد الرجوع عنه. 
وإن كان مؤمنا به؛ ولكن يمن به ألّهكان لا يؤمن به ألّهكائن؛ لأنّه منسوح. 


فإذا عل الله من العبد أنه يم أله يراه؛ هله فما تجب بفعله المؤاخذة؛ لأنه عل آنه يمل أنّه يراه؛ 
فيترقص به لبرجع؛ لألله تحت سلطان” علمه. وإن انحجب عن استهاله في الوقتت؛ لجريان القدر عليه 
بالمقدور الذي لاكنونة له إلا فيه. ون الله يستحبي من عبده فيا لا يستحيي العبدُ فيه وذلك إذا عل 
من المبد أنه يعلم من الله أنّ بيده ملكوت كل شيء: فيقول ال ما أعلمته بذلك ورزقته الإمان به -إن 
كان من المؤمنين- أو أشهدته ذلك +نكان من أهل الشهود- إلا ليكون له ذلك مستندا مستند إليه في 
إقامة الحبّة. فكون العبد قد أَشْهد ذلك؛ أو آمن به, وم يحت به؛ شا منعه من ذلك إِلَّا الحياة فهال 
يستحي فيه؛ فإنّ الله يستحي منه أن يؤاخذه بعلمه. الذي ما استحيا منه فيه. 


واعلز أنّ هذه الحضرة أعطث أن يكون للمبد عينان, ولح أعين. فقيل في الحلوق: «ألم تَْمَل 4 
َيئيْن4* وقال خعالى- عن نفسه: ري بِأَعْينتا4” فين عينيه كان ذا بصر وبصيرة؛ ومن أعييه كانت 
عن الخلق عيئ. فهم لا ييصرون إلا به. وإن لم يعلموا ذلك. والعالمون الذين يعلمون ذلك يعطييم الأدبٌ 


1 [النور: 2] 
2ص 77 

3ص 77ب 
4 [الي : 8] 


5 [القر: 14] 
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أن يفضّوا أصاره؛ فيقصفوا بالنقص؛ فإنَ الفضٌ نض من الإدراك. وقوأه: ألم يل بأنَ اله ير 4 
إرسالٌ مطآق في الرؤية, لا غضٌ فيه. فإن لم يفوا مع علِهم؛ فيعلم عند ذلك أَنّهِم مع شهود” المقندور 
الني لا بدّ م نكرنه؛ فهم برونهكيا يراه الله من حيث وقوعه لا من حيث الحكم عليه بأنّه كذا. 


هكذا يراه العلياء بالله. فيأتون به على بصيرة وبنّدة في وقته وعلى صورته» ويرتفع عنبم الحك فيه؛ فإِنّه 
من الشهود الأخراويّ الني نوق الميزان. ولذلك لا يقدح فيم؛ لأته خارج عن الوزن في هذا الموطن» 
وهو قوله في حقٌ رسول الله ف: (ِعَنَا الله عَنَكَ لم أَذِئت لَهُنْ)” وَهِليعفِرَ لَك الله مَا تَقُدُمْ مِنْ ذَبِكَ 
وما تأَخْر)” فهو سؤال عن العلةء لا سؤال توبيخ؛ لآنّ العفو تقدّمه. وقوله: هِحَنَّى يتبِينَ ك4 إفا هو 
استفهام. مثل قوله: (َأنتٌ تلت لئاس كاله يقول: أفعلت ذلك (ِحَتَّى يتبين َك الْذِينَ صَدَقُوا)"؟ 
فهو عند ذلك: إِمَا أن يقول: نعم» أو لا. 


فإنَ العفو -ولا سما إذا تقدّم- والتوبيخ لا تتمعان؛ لله من وبخ؛ فا عفا مطلقا؛ فإن التوييت مؤاخذة» 
وهو قد عفا. ولأكان هذا الافظ قد يُنْهم منه في اللسان التوبيخ» لهذا جاء بالعنو ابتداء؛ ليتثته العالم بالله 
نه ما أراد التوبيخ الذي يظته من لا عام له بالحتائق. وقال في هذه المرتبة في حقّ المؤمن العالم: «اعمل ما 
شئتٌ فقد غفرثٌ لك» أي أَزلثٌ عنك خطاب التحجير يا مد- فاسترسل مطلقا. فإنّ الله لا يبيح 
الفحشاءء وهي محكوم علبا لخشاء” تلك الأعمالء فزال الحكى. وبقي عن العمل؛ شا هو ذنبٌ يُستر عن 
عقوبته» وإنا الستر الواقم؛ إنا هو بين هذا العمل وبين الحم عليه بأنّه محجور خاصّة. هذا معنى: «قد 
غفرت لك» لا ما يفهمه من لا علم إه. فشي هذا الشخص في الدنيا ولا خطيئة عليه. بل قد مَل الله له 
جنّته في الدنيا. فهو في حياته الدنياكالمقتول في سبيل الله؛ نتمَئه تَلّقُ من فر الجئة. 


كذلك هذا الشخص, وإن أقَعِتُ عليه الحدود. فلجهل الحم بهذا المقام الذي هو فيه. فإقامة الحدود 
على من هذا متامه, ما هي حدود, وإفا هي من جملة الابتلاءات التي يبتلي اللهُ بها عبدّه في هذه اإدار 
الدنيا؛ كالأمراض. ومأ لا يشتهي أن التعسية في عرضه, وماله, وبدته. فيصيبه, وهر مأجور في ذلك؛ لآنّه 
1 [الملق : 14] 
2 ص 78 
3 [العربة : 43] 
4 [الفد : 3] 
5 [المائقة : 116] 
6 [التوبة : 43] 
7 ص 8ب 
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ما ثم ذنب فيكقّرء وإفا هو تضعيف أجور؛ فا هي حدود في نفس الأمرء وإنكانت عند الحم حدودا. 
وتظهر رائحةٌ من هذا في علياء الرسوم الجتهدين. 

فإنَ الحأ إذاكان شافعيّاء وجيء إليه بجني قد شرب النبيذ اإني يقول بأنّه حلال؛ فإنَ الحم من 
حيث ما هو حأمء وحكم بالتحريم في النبيذ؛ يقبم عليه الحدّ. ومن حيث إن ذلك الشارب حنفي؛ وقد 
شرب ما هو حلال له شُربه في علمه» لا تسقط عدالته؛ فلم يؤر في ' عدالته. وأما أنا لو كنت حاكا ما 
حددت حنفيًا على شرب النبيذء مالم يسكر. فإن سَكِر حددته؛ لكونه سكران من النبيذ. فالحنفي 
مأجورة, ما عليه م في شربه النبيذ. وفي ضرب الحم له. وما هو في حمّه إنامة حدٌ عليه؛ وإنما هو أمرٌ 
ابتلاه الله به على يد هنا الم الني هو الشافني؛ كالني عُْصِب ماله. غير أنّ الح هنا أيضا غَيرٌ مأثوم؛ 
أنه فمل ما أوجبه عليه دليله أن يفعله. فكلاهيا غير مأثوم عند الله. وهذا عين ما ذكرناء في إقامة الحدود 
على الذين أببح لمم فعلٌ ما أقيم عليه فيه الح وهو حَدٌ في نفس الأمر بالنظر إلى من أقامه. فاعلم ذلك. 


وهذه الحضرة واسعة الميدان, ينّسع فيا الجال؛ فأكتفينا بهذا القدر من التنبيه هوَالَُ يَثُول الْحَقّ وَهُوَ 
يدي السبيل)”, وهو حسبي فق ونعم الركل. 


1[ ص79 
2 نابعة في الهامش مم إشارة التصويب» وهي لأبنة في س 
3 [الأحزاب : 4] 


4 في الهامش: "بلغ قراءة وسماعا وعرضا على الشيخ المؤلف أيده الله". 
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حر 1 


واخذز ين القذل مِنْهُ أن يماية* ‏ فإنَهُلكُمَايمَابوحما 


يُدعى” صاجيها: "عبد الحك". قال تعالى: طَابعئُوا حَكََا مِنْ أهلِهِ وَحَكَنَا مِنْ أفلهًا' وقال © في 
عيسى اق إِنّه «ينزل فينا حَكَاْ مقسطا» الحديث كيا ورد. 


بحدودها. فهي الح على نفسها؛ لألَهُ ما حك علها إلا بها. ولو حك بغير ما هي عليه؛ لكان حك جَوْرِء 
وكان قاسطاء لا مقسطا. الك هو القضاء الحكوم به على الحكوم عليه, بما هو الحكوم فيه. 


وأعحبُ ما في هذه الحضرة نَصْبُْ الحَكِين في النازلة الواحدة؛ وهما من وج هٍكالكداب والسئّة؛ فقد 
يتقان في الحم , وقد يختلفان. فإن علم التاري كان فسخاء وإن جل التارعخ؛ إِمَا أن يسقطا معّاء وإمّا أن 
يعمل ببها على التخبير؛ فأيّ شيء عمل من ذلك؛ كان.كالمسح في الضوء للرجلين وكالمُسل؛ فأيّ الأمرين 
وقم؛ فقد أتّى المكلّف واجبا. على أن في المسألة الحلا المشهورء ولكن عدلنا إلى مذهبنا فيه خاضة» 
فذكرناه. 


ومرتبة الحم أن يك للثيء وعلى الشيء. وهذه حضرة القضاء؛ من وقف على حقيقنها شهودا؛ عَم 
سِرٌ القدر: وهو أنْه ما حكم على الأشياء إلا بالأشياء؛ فا جامها شيم من خارج» وقد ورد: «أعيالك خُرَدُ 
عليك» وفي الحدود الناتّة برهن ما نهنا عليه في هذه الحضرة الَكرية. 


اعلم” أنّ حقيقة هذه الحضرة من أعجب ما يكون من المعلومات؛ فَإنها ممائلة لحضرة اليلم. وذلك أنها 


١‏ وان لني في الامش بقل الأصل: احم 

2كنب بجاها بقل الأصل: اسم (لهيز ينها وبين التي في البيت الدالي) 
3 اياء هنا 'سلة في ىق 

كنب بجبانها بقل الأصل: فمل 

5ص وجب 

6 [الناء : 35] 

7ص م80 


عين الحكوم بهء الذي هو ما هو الحكوم عليهء أو له. فالحَمم ما أعطى أمرا من عندهء لمن حك له أو عليه 
إذاكان عدلا مقيطا. وأمًا إذاكان جائرا قاسطاء وإن كان حكاء فاهو من هذه الحضرة, وهو منهأ 
بالاشتراك اللفتيء إمضاء ما حك به. 

وأمَا قول الله مخبرا وآمرا: لثَالَ) وَؤِثُل»كلاها ورب اخك بالْحَىّ)' هو الحك الذي لا يكون 
حمًا إلا بك. ومتى ل يكن الح بالحكوم له أو عليه؛ فليس حقًا. الوق أو الحكوم عليه جمل الحاع 
حَكَماءكيا أنّ المعلوع جعل العالم عالماء أو ذا عِل؛ لأنّه ََْ له. وليس "القادر" كناك ولا "المريد" فإِنّ 
الأثر للقادر في المقدورء ولا أثر للعلم في المعلوم» ولا للحكم في الحكوم عليه 

الك أخو العليم؛ فإنّه حآم على كل معلوم جا هو ذلك المعلوم عليه في ذاته. وقوله (تعالى) في جزاء 
الصيد: يعم به ذا عَدْلٍ متك فيه رانحةٌ أنّ الجاتر في الحكم يستى: حَكْا شرعا. إلا أنّ الحا لَمَا شرع 
له أن يحكم بغلبة ظتهء ولبس عِلِا؛ فقد يصادف الحقٌ في الحكم, وقد لا يصادف. وليس بمذموم شرعا. 
عا اع ل ل 0 0 
إقمة الخهود, أو لإقرار لني لبس بحقٌ. تكأن اللفظ من الشاهدء ولف بقار من المقِرّ؛ أوجب له 
الحكمء وإن كان قول زور» أو شهادة زور. 

وإغا قلنا فيه: "له أخو العلم" لكونه في نفس الأمر ما يكون حكما حقيقة إلا بجمل الحكوم له أو 
عليه. هذا هو التحقيق. والأخوّة هنا قد تكون أخوّة الشقائق» وقد تكون أخوّة الصفة. كأخرة الإيمان. 
وغير الإمان. وقد تكون أخوة من الأب الواحد, دون الآخرء وقد تكون من الرضاعة. فلنلك قلنا: 'إنْه 
أخو العليم" وما با مراتب الأخوة. فأحّها أخؤة الإمان؛ فإنَ بها يقع التوارث. وهي أخوّة الصفة. كذلك 
الحك؛ ما حم الحم على الحتكوم عليه إلا لصفته: لا لعينه. 

ومن شرط الحم أن يكون عام بالثم: لا بالحكوم عليه وله. وإما شرطه العام بصفةٍ مّاء يظهر من 
حال الحكوم عليه وله» بما ذَكناهء من شهودٍ صَدقوا أو كُذْبواء ومن إقرار صدنٍ أ و كزب؛ نهو تابع أبدا. 


1 [الأنياء : 112] 
2 [اللائمة : 95] 
3ص لوقب 
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فيكون عالما بالحم لا بد من ذلك- الني يوجبه ويعيّنه ما قرّرناه. والحقٌ فيه مصادفة, وهو موضع 
الإجباع ع كرنه هذه المثابة والخلاف- في حك الحآم بعلمه. دون إقرار ولا شهادة هل يجوزء أو لا 
يجوز؟ وقد يتا مذهبنا في هذه المسألة في هذا الكتاب, في حك الام بملمه؛ أبن ينيفي أن' يحم ؟ وأين 
ينبغي أن لا يحك بعلمه ؟ فإئها من أشكل المسائل. 


وعل ىكل حال فهي حضرة مبّمة, كلها حك الأشاعرة في الصفات الإلهئّة بقولم: "لا هي هو ولا 
ضٍِ غيره" مع قوطهم: بأنها زائدة بالعين على النات, وجودية لا نسيكة. وغر الأشعريٌ لا يفول هذاء ؤوالله 
ل أحق وهو يي الشبين؟. 


اا لا اسل لس سس سشده 
1ض 81 
2 [الأحزاب : 4] 
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حضرة العدل* 


العذل لا يلم إلا إن يَْصِل في الخلق إذا َل 
فإن أق أوائهعَنَةٌ هنِهْجَطهسِل 
يلم بالطل عَلى خَلتِهِ 2 وتشثرٌ الستر إذا لمشيل 


يُدعى صاجِيها: "عبد العدل" وهو مَئْلٌ إلى أحد الجانبين الني يطليه الحم الصحيح العاير" للمحكوم 
عليه» وله. أو للإقرارء أو الشهود. وغير ذلك لا يكون عدلا في الحك. ومن هذه الحضرة العجيبة خَلَق الله 
العألم على صورته؛ ومن هناكان عدلا؛ لأنَه تمالى- عَدَل من حضرة الوجوب الذاقيّ؛ إلى الوجوب بالفير, 
أو إلى حضرة الإمكان؛ كيف شئت” فقل. وعَدَل أيضا بالممكنات من حضرة ثبوتهاء إلى وجودها؛ فأوجدهم 
بعد أن ل يكونوا؛ بكرنه جعلهم مظاهرء ويكونه كان جلى لظهور أحكاضم. 


وبن هذه الحضرة عَدُولْهُ من شأنٍ يوه العقل في حقّ الممكن. إلى شأنٍ آخر يجوّزه أيضا العقل. 
والعدول لا بدّ منه. فلا يُمقَل في الوجود إلا العدل؛ فإنّه ما ظهر الوجود إِلَا بِامَيِل؛ وهو المدل. شا في 
الكون إِلّا عدلٌ حيث فرضته. وبالعدل ظهرت الأمثال, وسقي المثُلُ عدلا. قال الله تمالى'-: (أو عَدْلٌ 
لِك صيامًا4” وهال كفَروا يريم يلون 4" وهنا له وجوة في العدل؛ منها عُدوطم إلى القول بأن له 
أمثالا ولس كنل شَيْ43”؛ ومنها أنهم بريهم عدلوا؛ لأنّه "لا حول ولا قؤة إلا بالله”. ومنها أن "الباء" 
هنا (ين: بريهم) بمعنى اللام؛ فلريهم عدلوا؛ يون مَن عدلوا إليه؛ إما عدلوا إليه لكونه عندعم إلها؛ ها عدلوا 
إلا لله كقوله: ما ناه لا باحق 4" أي للحق» كذلك يزيم تغدأون). 

ول قال الله فق في هذه الآية: هالحند بل الي خَأى السَتاوات وَالْأرْضَ وَجَمَلَ الظُلْمَاتٍ وَالُوز ثم 


1 العنوان الجاني في الهامش يقل الأصل: العدل 
2 تابنة في الهامش بخط آخر مم إشارة التصويب 
3ص اقب 
4 "قال الله تعالى" تابتة في الهامش هلم الأصل 
5 [الائفة : 95] 
6 [الأنام : 1] 
7 [الشورى : 11] 
8 [الدخان : 39] 
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لين كَفرُوا بِرَيّمْ يَعدلُونَ4' جعلوا له أمثالا. خاطب "تت" الذين يقولون: "إن الإله الني خلق 
الظلمة» ما هو الإله الني خلق النور" فعداوا بالواحدٍ آخَرْ. وكنلك الذين يقولون بخلق السماوات 
والأرض: "لا مملولة إعأة ليست جِلَمْهُ الإله" أي لَيْسَتٍ العله الأولى”. لأن تلك الملة عندهم» إها صدر 
عنها أمز واحد؛ لحقيقة أحديبا؛ وليس إِلَا العقل الأول. فهؤلاء أيضا ممن قيل فييم: نهم بم يدون » 
ومتاهم: “كقارا" لأنهم إِمَا سترواء أو منهم من ستر عقله عن التصرّف فيا يتبغي له بالنظر الصحيح في 
إثبات الحق» والأمر في نفسه على ما هو عليه. فاقتصر على ما بدا له ولم يوق الأمرّ حقّه في النظر. وما 
أن علم وجمد؛ فستر عن الغير مأ هو الأمر عليه في نفسه؛ لمنفعة تحصل له من رئاسة أو مال؛ فلهذا قيل 
فيم: إِّهمكفرواء أي ستروا. فإنّ الله حكمم يضع الخطاب موضعه. 


والعدل هو الربٌ خعالى-. والربٌ على را مُستقم. مرا الله الي أ ما في السَعَارَاتٍ وما في 
الْأَرْضٍ )4 والعدل: الميلُ؛ فالميلٌ عبن الااستقامة, فيا لا تكون استقامته إلا عين الميل. فإِنَ الحم العدل 
ل يحك إلا ين اثنين؛ فلا بدَ أن بميل باحك مع صاحب الحقٌ» وإذا مال إلى واحد؛ مال عن الآخر 
ضرورة. فليست الاستقامة ما يتوهمه الناس. فأغصانٌ الأشجار وإن تداخل بعضها على بعض؛ فهي كلها 
مستقهة في عين ذلك العدول والميل؛ لأنها مشت بحكم الماذة على مجراها الطبيعي. وكذلك” الأسماء 
الإلهية؛ يدخل بعضها على بعض با منع والعطاء. والإعزاز والإذلال» والإضلال والهداية. 


فهو المانع المعطي» امير المزِل, الضِلّ الهادي, فن هدي الل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وكلها نسب حقيقية مأ ترى فيها يوج ولا أمنا. 


إن الإة يديه يُقِي العْبَيد إذا افتقز 
مافاءومَاك ماتٌإلاماذُكرز 
وقيذته نرأة تفع الحبييب مع البضر” 


[الأعام : 1] 
2ص 82 
3 [الشوري : 52 . 53] 
4ص 2ب 
5 هنا البيت ثابت في الهامش خط آخر مع إشارة العصويب 
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فئِه' بَدَث أحكامة 
ويقال: هذا مؤينٌ 
ما الأمرٌ إلا هكنا 
الم نيس لِقيرنا 
والأهْرٌ يِئِهِ فيصل 
لم مذ ينه سِوَى 
وانْكريرئَك لا 
هذا هو الح الصَراح 
لحك حم ذواها 
نه إليهبنالما 
لا قاتئلي لانأتي* 
إن الفنى مِذه 4 
لَؤلا افتقازٌ المحدّئاتٍ 
هذا هُوَ الث الني 


وَهُيَيولهُ أفر 
ويقال:هنذائذ قر 
ونا المحم والأقز 
ما الأمرٌ ما يخي النظز 
فيك ما نقلي الشوز 
في الكَوْنٍ من خَيوٍ وشز 
أَثواياءو؟ 3 ضٍَ 01 
لفن عقي والأقز 
لاغكمةناغيلويز 
قدأو غلى الأشرالخيدز 
عَنَافسْيْرٌ ماسشتز 
إليه ما جا الحَبَر 
يَوْمَ القيامة قذئشر 


إنّ هذا هو الس الذي أخفاه الله عمن شاء من عباده؛ قد ظهر في حك انتقارنا في غناه؛ فأظهره 
الله لمن شاء أيضا. فنأمّل هذا الفنى وهذا الفقرء وانظر بنور بصيرتك في هذا الوجود والفقد وقل: هللو 
لدم و ناث عاوه," 5 

شر بِنْ قبل وَيِنْ بذ . 


عَضْرَهُ الفذلي ما تفلك في تقب 22 وحطرَةالجور في تلوى" وفي تفسي” 


1 الحروف المعجمة صلة, وأنلك يمكن قرامجا: فبه 5 
2 "في الكون” مكبوب بقل الأصل فوقها: "صم" ومقابها في الهامش: “بالقنات” وفوتها كنك “سم بشبر بذلك إلى صواب التعبيرين 
معا. 


3ص 83 
4 ق: "لا تسكني” (ولدلها لا تسَكن) وصتصحت في الهامش قط آخر وعلما "خ, صم" 
5 [الروم: 4] 
6 ق: "كد" وعليها إشارة المسسج وفوقها "بلوى" 
7 لها صرف بحيث تقر "ششب" وفوقها كتبت "تعب" 
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نوكن تم مريت كان يمك ل 2 بلاستاحةفي هري رفي لَسِبِ 
أنا تيت على تلبي. في حَكدَثْ 22 غأن أساؤة الحنتى مَعَاللُْقبٍ 
فإِنّلي نبافيِدليَلاك5 إرشاهب يجيي النغظطلب 
هُوَ' الشّى فاق الرعن إن 4 مَكْرَا خَنكَا بأل الود والنّسبٍ 
واحئز غوالله يكل مَكْرقَة 2 واضمصغ إليك جناحيكَ من الرَقَبٍ 


يقول رسول الله #فة «يقول الله خبارك وتعالى-: «اليوم» يعني يوم القيامة «أضع سبكم وأرفع نُسبي؛ 
أن المتقون» قال الله -تعالى- مخبرا عباده: (إِنْ عم عِلدَ الله 4 ويقول الله تمالى-: (تلا أَشَابَ 
م ني ولا ناكو )” (واله يول العق وهو يجبي الشبيل)". 


1ص 83ب 

2 [الحجرات : 13] 
3 [المؤنون : 101] 
4 [الأحزاب : 4] 


حضرة اللططفن” 


نما اللَظف خفاة 
ويه أبرزكوني 
إن دين الله يمسر 
لا تالف لا واد 


وبه تجري الأموز 
هُوَيالائر حير 
وَهُوَ بالموى غَسِيرْ 
إِئِه الحيرٌ اكديز 


واأني بهم تؤلي ‏ هُوَبلامرِبصِير 
يُدعى صَاجِبٌ هذه الحضرة: "عبد اللطيف" وما لطّفه وأخفاه” عن الإدراك إلا شدّة ظهوره. فلتَا لم 
تقع عِنّ إلا عليه, ولا نظرث إلا به؛ إن البصرٌ لكل عين تبر ها الفائدة إلا لمن يشهد ذلك. ويعرفه 
ذوقا ومشاهدة؛ فإن التقليد في ذلك ما بقع موقع الشهود؛ فإ ما ثم إلا هو, لم مير عن غير؛ لأه م يكن 
ِبر فجتاز عنه. فعمن حَفِي وما ثم غير”؟ 
لنت ثم فل بي 
ون في القَلبٍ ينه 


إلا إذاكلت ققة 
إذا َكَرَت غمةه 
نجي يله حاب عَلى الوب وظللمة 
جاءت اليه نجي 
أعن أسمائي وحكي 
أزقضون” تجدوني 
إِنَهُلابُدَّمِني 


با تيبي ضاع قذري 
ابن تي أن أنري 
في فا الكْنٍ أربي 
فإناأئرّك أنري 


1 العنوان الجاني في الهامش بهم الأصل: اللطيف 
2 ص به 


ص نا ليا ف م - 
3 ق: "وما هو" وهناك إشارة مسح للفظة "هو" لزوم إدخال "غير" التألية 
4 تاحة خط آخر مع إشارة التصويب 00 
5 ق: مكنوب فوقيا بخط آخر "أثنتوني" وعليا حرف خ (إشارة إلى فسخة أخرى) 
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(من' يلم الؤسولٌ فَند أطَاعٌ الله)”. فانظر إلى سريان هذا اللطف الإلهي؛ ما أيجبه! وحكنه 
الظاهر في هذه الكثافة؛ كيف أبان أنّ طاعةٌ رسوله ف طاعُة: (إإنّ الِنَ مَاينُونَكَ تك إِنما يُمَايعونَ الله 4” 
و«الحجرٌ الأسود يمينْ الله للبيعة» وجعله في الحجمر؛ حتى لا تقع في ذلك دعوى؛ فهي بيعة خالصة 
مخلّصة؛ فن بايعه بايع الله. فاظر إلى ما يشهده البصر.. وأظر إلى ما يشهده الإمان. فن نظر بعين 
الإهان؛ رلى فرَة نفوذه في الكثيف, حتى سَرَى إلى اللطيف الخبير؛ فتحصل 4 المعرفةٌ بالأمر على ما هو 
عليه. نإذا عن اللطيف الذي سار إليه (هو) عِنْ الكثيف الذي سار منهء ييّن ذلك في الحدود. مثاله: 
الجوهرٌ قائم بنفسه, ظادر شغضه من أعيانٍ غير ظاهرة؛ هي جموعه, وليسث سِوَّى عينه, وما لها وجودٌ 
إلا عينه. فَمَن الجوهر؟ ومن الصفات النفسيّة له؟ فالأمر هكذا في هذه الحضرة. فهو حقٌء وعينُ ما هو 
حقٌ إذا ظهركان + خلفًا. ولا يصخ حكمْ لحضرة اللطف إِلَا بوجود الخلق. البخار يصعد لا يدركه البصر 
للطفه ورقّنه, فينضع بعضه إلى بعضهء ويترام؛ فيظهر غناما أنشأء الحقٌ؛ فظهرء ٠‏ وهو "يمن شيء لا يظهرء 
فأعطاه هذا المزاج الحاض حك لم يكن له قبل ذلك. وأعطاه اسماء وظهر عنه أدز في الجوّء لم يكن له 
شيء من هذا كله فبل ذلك. فأمطزء وأحياء وأضخصك الأرض بالنبات؛ وأروى. وهو ما عمل شيا إلا 
بذلك السرّ اللطيف. الذي نشأث منه صورته. وفي فض الظل وتمدّهء من اللطفف ما إذا تك فيه 
الإسانُ رأى عظم أمر» ولهذا نصه الله دليلا على معرفته» فقال: (آلع عر إل رت كَ كيف مد مَدٌ الطَلّ)” 
فلا يدرك البصرٌ عين امتداده (أي امتداد الظل) حالا بعد حال؛ فاه لا يشهد له حركة, مع شهود اتقاله. 
فهو عنده متحرّك, لا متحرّك. وكذلك في فئئه. وهو قوله: لم تناه إِلينا قَِضَا ميا" فنه خريج؛ 
َه لا ينقبض إلا إلى ما منه خرج, كذلك تشهده المين. وقد قال تمالى- وهو الصادق إنّه قيضه إليه؛ 
فعلمنا أنَ عِينَ ما خرح منه هو الحنُ ظهرٌ بصورة خَلقِء فيه ظِلٌ بهرزه إذا شاءء ويقبضه إذا شاء. لكن 
جعل الشمس عليه دليلاء ولم يتعرّض لقام الدلالة؛ وهو كثافة الجسم الحارج الممتدّ عنه الظل. فبالجموع؛ 
كان امتداد الظل: فهذا مس وهنا جدارء وهذا ظلء وهذا حك امتدادء وقبض بفيء؛ ورجوع إلى ما 
منه بدأ؛ فإليه عادء والعين واحدة. فهل يكون شيء” ألطف من هذا؟ فالأبصارء وإن لم تدركهء ها أدركثٌ 
1ص لقب 
2 [الناء : 80] 
ال 
5 [الفرقان : 45] 
6 [الفرقان : 6ه] 
7ص ذهب 

308 


إلا هو؛ فإنه ما أحالنا إلا على مشهودٍ بقوله: ألم قز إلى وك كَبِف مَدُ الطْلٌ وما مَدُه إلا بشمس. 
وذاتٍ كثيفة تحجب وصول نور الشمس إلى ما امتدٌ عليه ظلّ هذه النات؛ وجحمة خاضة. ثم قبضّه كذلك. 
فهذه كييّة ما خاطبنا بها أن ننظر "إليها”؛ ومأ قال: "فيها" فكنا (عبحيث) صرف النظر بالفاء إلى الفكر, 
ولكن بأداة "إلى" أراد شهود البصرء وإ ن كانت الأدوات تدخل بعضها في مكان بعضء ولكن لا يُمرف 
ذلك إلا بقرائن الأحوال, وهي إذا استحال أن يكون حك هذه الأداة بالوضع في هذا الموضع» علمنا أنبَا 
بدلّ وجوض من أداة ما يستحقّه ذلك الموضم, وهذا معلوم في اللسان» وبهذا اللسان أنزل القرآن. كما 
قال فلذ: «إفا أنزل القرآن بلساني» لسان عر مبين» وقال تعالى': فإوتا أزتلنا من رول إلا بِسَانٍ 
قَومهِ لِيبينَ لَه 4" فلا بدّ أن يجري به على ما تواطؤوا عليه في لحنهم» فاع ذلك. فتأمّل فا أوردناه في 
نظينا هذا الذي أذكره: 

لا ثري اللطيف وى فَيليف 2 «وعَيْ اللطلف في عن الكثافة 

فهِذَااعَيْنُ هذايا خليلي 2 قيف بَيْنَ الكثافة والأطافة 

تَمْزْ قصب السباتي ِكل وَحْهِ كم مْدْ حار أهلُ الهيافة 

وكُنْ عبد اللطيف بِكُلَ وَجُوِ 2 لما نله أههل القيافة 

ين اذخالٍ السرور َل رَسْوْلٍ كع التؤب من أفل النظافة 


وهذه حضرةٌ بلْثُ منها في حلي الحطا الوافز, بحيث أفي لم أججد أحدا فجن رأيتء وَضعْ قدمه فيها 
حيث وضعتٌء إلا إنكان وما رأيئة. لكني أفول» أو أكاد أقول: إل إن كان تم ففايته أن يكون معي في 
درجتي فيهاء وأمَا أن يكون أنم؛ فا أظن. ولا أقطع على الله خدالى-؛ فأسراره” لا تخد وعطاياه لا تمةُ. 
وقد با في الأحوال من هذا الكناب في باب اللطيفة» ما يقتضيه هذا الاسم الإلهي في أهل الله؛ وما 
بطلبه بالوضع في اللسان, وَوَالله ُولُ الح وَهُوَ ينِْي السَييل»". 


1 ثابنة في الهامش بقلم الأصل 

2 اإراهم : 4] 

3ص م86 

4 تابتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصحيح 
5 [الأحزاب :4 


حضرة" الخبرة والاختبار” 


إن احير هو ابي إذا تظرث تاك" بَعْمَةٌ من يُبلِي بها البَشَرا 
وإن يَكْنْ بَقَْةٌ نه خباك بها 2 أنتَ السعيدٌ إذا ماكنث مُفْتَقِراً 


يُدعى صاحِبها: "عبد الحبير" قال تعالى: لقَسَلْ به خَبيرَا4” وهوكل عِلْم حصل بعد الابتلاء. قال 
عالى: تتم حثى تتم" ول: ولو ار وقال: لتو يكم أخسن عَنا)” نيه الموث 
والحياة. وهذا لإقامة الحجّة. ونه يعلم ما يكون قبل كونه؛ أله علِقه في ثبوته أزلاء ونه لا يقع في الكون إلا 
كيا ثبت في العين. وماكلٌ أحد في العلم الإلهي' له هذا الذوق, فتملقُ عل الخبرة تعلق خاص. 

وأصل الابتلاء الدعوىء كانت مم نكانت. فن لا دعوى له لا يُنُكى؛ وما ثم إِلامَن له دعوى» 
والتكليفٌ ابتلاء؛ فأصله عن دعوى. وقد عم من يدّعي ومن لا يدّعى لي من لا دعوى له عامّة- فلا 
يبلي من لا دعوى له؛ فإِنه يحشر مع من لا دعوى له؛ وما هو تم أعني في الوجود- ولا تكليف عليه؛ 
كالمخصوب على نفسه؛ يجازى بنيْه. لابما ظهر منه.كالجيش” الذي يخشف به بين مكة والمدينة» وفيه من 
عُصب على نفسه في اللجيء. فقالت عائشة في ذلك لررسول الله 9 فقال: «يحشرون على تاتهم» وإن 
عنهم الخسف.كيا قال: (وَائُوا فثنة لا مص اين طَلمُوا بكم حاص" بل تعم لق والظالم, وتخعلف 
أحوالهم في القيامة؛ فَيُحَثَرٌ الجن سعبداء والظالم شقيا. لخي كانت الدَعوى؛كان الاختبار. 


ومن وصف نفسه بأمر؛ ترجه عليه الاختبار. وقد قال الله تعالى: (إنا عِبادِيٍ الْذِنَ أسْرَكُوا عَلى 


1ص كب 

2 العنران الجانبي في الهامش بقلم الأصل: الخبير 

3 متابلها في الوأمش بقلم الأصل من 0 استببال: ا مقابل ”نظرت" و"عليك" مقابل "عيناك” لعصبر اليبت: 
إن الخبير هو المبلى إذا ظهرت عليك نعمة من يبلي ا البشر 

كنب يمنا بل الأصل إن السسي ني م ال ما ك 

5 [الفرقان : 59] 

6[همد : 31] 

7 [الملك : 2] 

8ص 87 

9 الأهال : 25] 
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أيهم لا كنتطوا من ربمَة لله إنْ اله يَف لذب جما له هو الور الرجم' والإيمان يقطع بصدق 
هذا القول» ولكن لا يظهر حكنه مشاهدة عينٍ إلا في المسرقين: وهم المذبون. فكانّه قال لمم: اعصوا؛ 
حتى تعرفوا ذوقا" صِدْىُ قولي في مغفرتي. إذاكان أميرُ المؤمنين المأمون يقول: "لو عل الناس حتّي في 
العفو؛ لتقرّبوا إل بالجرائم" وهو مخلوق؛ فا ظتك بالكرع, المطلق الكرّم؟ فلا يختير إلا بإتبان الذنوب» 
وقد قال: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر الله لمم» وهذا القول من النيّ 9 في 
الحقيقة» فيه تقديم وتأخير؛ إلا أله ستره؛ لِيبيّن فضل العالم بأصول الأمور على غير العالم فهو يقول: «لو لم 
تذنبوا لجاء* الله بقوم يذنبون فيغفر لهم »كرا جاء في نض القرآن» ثم يقول بعد قوله: «فيففر لحم»: 
«فيتوبون» أي يرجعون إلى الله في قوله: له تر الذبٍ يمام لآنه لا غاذر إلا هو. 

وأما إذا تاب قبل المغفرة, فالحم للتوبة» لا للكرم الإلهي. وإنما يكون الكرم عند ذلك كرنه أعطاه 
التوبة. والتوبةٌ مَحَامةٌ, والقرآن ما ذكر نوبة» والرسول 99 لا يخالف القرآن. ولكن ثم قوم قفر لم من غير 
توبةء وتم قوم يعطهم الله التوبة. فالتوبٌ قد جعلها الله تتضتن المنفرة؛ فكأنها للتائب جُشرى معجّملة في 
هذه الدار. فأدخل الي نفته في الذعرى؛ لهشي حكها في الخلق. ثم طلب بالابتلاء صِذْق التعوى؛ 
ليبيّن للعباد صدق دعواه. فإذا لدعت فلتكن دعواك بِحن» واننظر البلاء. وإن لم تدّع؛ فهو أؤلى بكه 
ولك نكى محلا لجريان الأقدار عليك؛ وكئ على عل أنه لا يمري علياك إلا ما كنت عليه؛ حتى تعلم أنّ 
الحجة البالغة لله؛ فإنّهُ يقول: كذا عَلِنتك. وما عَلِنتك إلا منك. 


ولوكان كرا يتخيله الناس» وتن لا علم له بسر القدرء يقول: لو مككدني الله من الاحتجاج» لقلت: 
"انت فملت" كر قال أبو يزهدء ولكن قال: للا ينأل عَم يقل َم يُألُون4' فَسَدّ الباب. وهذا القول 
ما يقم إلا من جاهل بالأمر". بل يله الخجة البالقة) في قوله: لا مُدأل عن يمل فإنّه ما مل من 
نفسه ابتداءء وإفا فمل بك في وجوداك ما كنت عليه في ثبوتك. ولهذا قال: هوه يُسأَلونَ» وقد أطلمهم 
الله عند ذلك على ماكانوا عليهء وإن عَلمَه ما تعلق بهم إلا بحسب ما هم عليه؛ فيعرفون إذا مستلوا أن - 
تعالى- ما حك فيهم إلا مماكانوا عليه وإذا مسئلوا وهم يشهدون؛ اعترفوا. فيصدق قوله: قله اليه 


1 |الزمر: 53] 
2 ق: "وفاء" وعليها كلمة "صم" وني الهامش: "ذوقا” وعلبياكلمة "صم" كنلك. 
3ص 7قب 
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البلمَهُ4' طِوَلكِنّ أكْثَرَ الاين لا يَملَمُونَ 4 فيأخذها الناس إهانا. ونحن وأمثالنا تأخذها عيانا؛ فنعار 
موقتها؛ وين أبن جاء ها الحقٌء لا إله إِلّا هو اللطيف البيرء 


(زاللة يَنُولْ اَن وَهْوَ يِي السَبِيل)”. 


]149 : (الأنمام‎ ١ 

2 [الأعراف : 187] 

3 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بام قراءة وسماعا وعرضا على الشيخ المؤلف إه". 
312 


حضرة الحلم* 


فضلا علي وإحسان ألم ان ىم ل 
نإن رآه على قَوْلٍ فإنَله شكراعلى ال أعطاة ملم 
لَب لا عله جين شك نون داب يم 


يُدعى* صَاحِيها: "عبد الحليم”. وهي حضرة الإجمال من القادر على الأخذ؛ فيوْخٌرٌُ الأمرء وهل العبد. 
ولا عمله؛ وإفا وخر لأجلٍ معلود. ولا يمحوه؛ أنه يذاه بالحمسنى؛ فيكسوه علد الحسنء وهر هر 
بعيئه؛ ليظهر فضل الله وكزمه على عبيده. ولهذا وصف الذنوب بالمغفرة: وهي السترء وما وصنها بذهاب 
العين» وإفا يسترها بغوب لسن الذي يكسوها به لألّه تعالى- لا يُردُ ما أوجدّه إلى عدم؛ بل هو يوجد 
على الدوام» ولا يُقَدِم؛ فالقدرة فقالة دائما. ولهذا يكسو الأعراض التي لا تقوم بنفسها صُوْرَ القائمين 
بأنفسهم» ويجعل ذلك خِلَما علييا. وقند جاء وَرْنْ الأعيال, وشبّهها بمثاقيل لذو مويؤق بالموت» وهو 
إنسبة -والنّسب أخنى من الأعراض- «في صورة كبش أملح». نقد خلع على هذه النسبة صورة كبش 
أبيض. شا أعدم النُسبة بعد تحقتها بنعت من نعوت الوجودء بما لها من الحكم في الموجودات؛ فلم يردّها إلى 

فلهذا وصف نفسه بالغقّار والحليم: وهو الإجمال. شا أهمل حين أتملء ولا أعدّم حين حَك؛ فإنّه ما 
شأنه إلا الإيجاد, ولهذا قال: (إن مَقَأ يدهم" والنهابٌ اشقالُم من" الحال التي أنتم فيياء إلى حال 
تكونون فباء ويكسو الخلق الجديد عينَ هذه الأحوال التي كانت لكم لو شاء؛ لكته ما شاءء فليس الأمر 
إلاكا هو؛ فإنّه لا يشاء إلا ما هي الأمور عليه. لآنَ الإرادة لا تخالف الملمء والهلم لا يخالف المعلوم, 
والمعلوم ما ظهر ووقع. فؤِلا تيل لِكلِمَاتٍ الله )” فنا على ما هو عليه. 

ومن شأن هذه الحضرة إثبات الاقتدار؛ فإِنّ صاحب العجز عن إقاذ اقتداره لا يكون حلهاء ولا 


1 العنوان الجانني في الهامش بقلم ا 
0 
ى: "حقك” وأثبت بجانها بقلم الأصل: "حقه 
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يكون ذلك حِلْمَا؛ فلا حلم إلا أن يكون ذا اقتدار. ولمأكانت الخالفة تقعضي المؤاخذة؛ فأفسد الحليم حكمها 
في بعض المذاهب, وإذلك يقال: "حل الأديم" إذا فسد وتشقق, وكذلك: حلام النوم أفسد المعنى عن 
صورته؛ لأنَه ألحقه بالحسش» وليس بمحسوس حتى يراه من لا عِلم له بأصله؛ فيحكم عليه بما رآه من الصورة 
التي رآه عليها. ويحيء العارف بذلك؛ فيعيرٌ تلك الصورة إلى المعنى الني جاءت له وظهر بها؛ فيردّها إلى 
أصلها.كا أفسد الم العلم؛ فأظهره في صورة اللَين؛ وليس بِلَبنٍ. فردّه رسول الله # بتأويل رؤياه إلى 
أصله» وهو العلم. جرد عنه تلك الصورة» وفي تلك الصورة يكون حك الجام. فلئلك تقول: "إنّه أفسد 
صورة العام" فرذه رسول' الله 9. والعاير المصيبُ كان م نكان- إلى أصله, وأزال عنه ما أفسده الحام. 
ومن هنا تعرف ما للحقّ من رتبة الأحلام. 

جاء رجل إلى ابن سيرين» وكان (ابن سيرين) إماما في التعبير للرؤياء فقال له: إن رأيت أَْدُ الزييت 
في الزيتون. فقال: أمّك تحقك. فبحث الرجل عن ذلك؛ فإذا به قد توج أُمّهء وما عنده ولا عندها خبر 
بذلك. وأين صورة تكاح الرجل أُمّهُ بين صب الزيت في الزيتون؟!. 


وإذا رأى صاجبٌ الرؤيا الأمزكيا هو عليه في نفسه؛ فليس بام وإنفا ذلك كشكلء لا خامء سواء 
كان في نوم أو يقظة.كما أنّ الم قد يكون في اليقظة. كما هو في النوم؛ كصورة دحية التي ظهر بها 
جبريل اكت في اليقظةء فدخليا التأويل» ولا يدخل التأويل النصوص. وأمًا قول إبراهم لابنه. وقد رأى 
أله يذ ابئه, فأخذ بالظاهر على أنّ الأمركما رآء؛ وماكان إِلّا الكبش» وهو "الل العظمم" ظهر في 
صورة ابنه؛ فرأى أنه يذيح ابنه؛ فذع الكبش؛ فهو تأويل رؤياه على غير علم منه طوَفَدَيْتَاةُم يعني تلك 
الصورة» وي ابنه التي رآها إبراهم كة: (بذِيْ عَظِمٍ4” وهو الكبش؛ فا ذع إلاكبشا في صورة 
ولده؛ فأفسد الحم صورة الكبش في المنام. فانظر ماذا ترى؟ وكيف حرى؟ وأبن” ترى؟ وى على علم في 
أحوالك كلهاء ل(زاه يول الْخقٌ وهو يي السبيل4'. 


1 ص 89ب 

2 [الصافات : 107] 
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حضرة العظمة” 


إن العظم الني تطَئَهُ 2 أنفماله. لْيْس من يقُولٌ: أنا 
ومن يَكُلٌ: إِنَا ظْمَهُ أحسابة؛ لا أرى 4 قا 
قلا تطئه إنهُ ربمُلٌ ‏ يَحْشَرٌ ؤم الجساب في الجبنا 


يُدعى صاجِيها: "عبد العظيم" وحال هذا العبد الاحتقار التامَء معكؤنه محلا للعظمة؛ فيفئيه عند 
نفسه. وما رأيت أحدا يحك” هذا المقام إلا ثشخصا واحدا من حديثة المؤصل. وأخبرني شيخي أبو العبتاس 
العرّبِي» من أهل العلْيا من غرب الأندلس, أَنّه رأى واحدا أيضا من أهل هذه الحضرة, وقد تليّسه 
كالحلاج؛ فيعظم جسمه في أعين الناظرين بالأبصار. 

وأمًا حككها في النفوس؛ فكثير الوقوع. فإ (تقع) أمور كثيرة يفطم في النفوس قدرّهاء بحيث لا تنس 
النفس لغيرهاء ولا سنا في” الأمور الهائلة الني تزثر الخوف في النفوس (وْمَن طم شَعَاير الله نيما مِنْ 
وى التلُوب 4" (ومن متم قات الله فو خا 4 لد 4)” وطن الشرك لظم يلم" ولكن في 
فس الموحد يشاهد عظمته في نفس المشرك؛ لا في نفسه. فيشاهده ظلمةٌ عظهةٌ ؤإذًا أخرع يده فيها 
للم يكذ يزاهام”. 

واعلم أنّ العظمة حال العم إسم فاعل- لا حال العظّم +سم مفمول- إلا أن يكون الشي يعظم 
عنده ذاته, فعند ذلك تكون العظمة حال المعظّم؛ لأنّ المعظّم سم فاعل- ما عظمت عنده إلا نقسه. فهو 
من كزنه معطا نفسّه؛ كانت الال صفته. وما عطَّم سِوَى نفسه؛ فالعظمةٌ حال نفيه. وهذه الحالة توجب 
الهسيةء والإجلال, والحوف, فهن قأمت بنفسهء قال بعضهم: 


كتما الطيرٌ مِنُمْ ذوق أزؤسهغ 2 لاخؤف طلم وتكن خؤق إجلاليٍ 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: المظيم 
2 الحرف الأول “سل في ق 


6 [ليآن : 15] 
7 [الور : 40] 
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لما في قلوبهم من هيبته وعظمته. وقال الآخر: 


أَشْعائُهُ فإذا بَدا أطْرَقْتُ من إجلاله 


وهذه الأسبا ب كلها موجباتٌ لحصول العظمة في نفس هذا المعطّلم. إلا أنّ عظمة الى في القلوبء لا 
توجها إلا المعرفة في' قلوب المؤمنين» وهي من آثار الأسماء الإلهبة. فإن الأمر يَعظّلم بقدر ما ينسب إلى 
هذه النات المعطّمة من تفوذ الاقتدار» وكزنها تفعل ما تريدء ولا رادّ لحكنهاء ولا يقف شيء لأمرها؛ 
فبالضرورة يعمّم في قلب العارف ببذه الأمور؛ وغبي العظمة الأول الحاصلة لمن حصلتُ عنده من الإيمان. 


والمرتبة الثانية من العظمة؛ هي ما يعطيه التجلي في قلوب أهل الشهود والوجود من غير أن يخطر 
لمم شيء من تأثير الأسباءء ولا من الأحكام الإلهيّة؛ بل بمجرّد التجلي تحصل العظمة في ننس من 
يشاهده؛ وهذه العظمة الناة. ولا تحصل إلا لمن شاهده به» لا بنفسه؛ وهو الني يكون الحقٌ بصرّه. ولا 
أعظم من الحقٌ عند نفسه, فلا أعظم من الحق عند مَن يشهده في تله ببصر الحق؛ لا ببصر. فإِنّ 
بحر كل إنسانٍ وكلٌ مشاهِدٍ؛ بحسب عقدهء وما أعطاه دليله في الله. وهنا الصنف من أهل العظمة 
خارِجٌ عما ارتبطثُ عليه أفئدةٌ العارفين من العقائد؛ فيرونه من غير تقبيد؛ فذلك هو الحقٌّ المشهود؛ فلا 
تلحق عظمتهم عظمةٌ معمّلم أصلا. 


وما أحسن ما جأء هذا الاسمٌء حيث جاء في كلام الله ببنية فَعيلء فقال: لِعَظظِيمٌ4, وهي بنية لها 
وجة إلى* الفا» ووجة إلى المفعول. ولمأكان الح عظها عند نفسه؛كان هو المعظّم والمعظّم؛ فأقى بلفظ 
يججمع الوتتمين؛ كالعليم سواء. وقد يرد عذا البناءء وبراد به الوجة الواحد من الوجمين؛كالاسم "الحليم". هذا 
لمان الظاهر وعم الرسم. 


وأمًا علم الحتيقة المعمّد عليه عند العارفين؛ فكلٌ "فعيل" في أسماء الحقّ» وصفاته, ونعوته: كالحليم» 
والعليم» والكريم» فلا فرق بين هذه الأسراء؛ وبين العظم في دلالتها على الوجمين؛ وذلك لكونه هو الظاهر 
في مظاهر أعيان الممكنات. فا حَلٌَّ إلا عنه. ولا تكرع إلا عليه. ألا تروى حك إيجاد المرجّح لا يكون إيجاده 
1[ ص 91 
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عند المتكلمين إلا بالقدرة» أو القادرية عند بعضهم» أو بكونه قادرا عند طاتفة؛ فهو القادرء ولا يتريح 
الممكن إلا بالإرادة كما قلنا في القدرة- على ذلك الترتيب والمساق؛ فهو المريد. فلمريد إذا أراد ترجيح 
الوجود على العدم في الخلوق؛ إن لم كن هو القادر على ذلك. وإلا قَعَدّم الإرادة أو وجودها على السواء. 
فيحتاج المريد إلى القادر بلا شاك والعين واحدة» ما ثم عين زائدة؛ مع اختلافٍ الحكم. 


فلهذا" قلنا في هذا البناء في حي الحقّ يطلب الوجتمين. ولا يقدر أحد من الطوائف من العلماء بالله 
على مثل هذا العلل الإلهي” إلا العلياغ الراسمفون من أهل الله؛ الذين هويّة الحنّ عَلْمُهِمكما هي سمثهم. 
وصرم, فاعلم ذلك. 


(زاله يَُولُ الخو وهو يني السبيل»”. 


1 ص 92 
2 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الشكر” 


شكورٌ فن أن الكرمَ المسى 2 كك قذجاء في نض الكجناب 
لِيطهم بن تُنُورٍ رايسياتٍ 2 جياعًا في جفا نكالجواب” 
وَلَا يَف عَلى ماكان ينه ِنِ اطعَام إلى يَْم اليساب 
قاكء لاولا مدا وَدَكُرًَا ولا نوِعَا مِنَ انواع القُواب 
يُدعى صاجبٌ هذه الحضرة: "عبد الشكور" و"عبد الشكر" وشي إصفة الكلام المنسوب إلى الحقّ. 
قال تعالى: (َاعمُُوا آل ذَاوُود شكْرَا وقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ4” يعني المبالفة في* الشكر؛ وهو أن 
تشكر الله حقٌ الشكرء وذلك بأن ترى النعمة منه. 


ذكر ابن ماجة في سُننه حديثاء وهو أنّ الله تعالى- أوحى إلى موسى: «اشكرني حقّ الشكر. فقال 
موسى اكتثة: ومن يقدر على ذلك يا ربّ؟! فقال له: إذا رأيت النعمة مني فقد شكرتي» شن لا يرى 
النعمة إلا منهء فقد شكره حقٌ الشكرء لا تراها من الأسباب التي سَذَلها ببنك ويبنه عدد إرداف النُعم. 
فإنّ النّعم أشياء لا تتكوّن إِلَا عنه. من الوجه الخاصضٌ الذي لكل كائن. 

وقال من هذه الحضرة: (لَن سَكْرْ لأَزِيدتَم4” ووصف نفسه بشكره” عباذه, طلبا للزيادة منهم ما 
شكرهم عليه, مقابلة نسخة بنسخة؛ لأنَه على صورته؛ وهو يريد أن يوقفك على ححّة هذه النسخة؛ فإنّه 
ماكلٌ نسخة تكون صحيحة ولا بدّء قد تختلٌ منها أمور؛ فلنلك شُرِعت المعارضة” بين النسختين؛ ها آخْرَ 
الناحٌ منها أثت بالمعارضة؛ لتصي النسخة. ومن الأمر الواقع في المننشخ منه أنه شاكز عبادة. ثمّ طالهم 
بالشكر؛ ليظهروا بصفته م نكنهم على صورته» ثم عرُفهم أن الشكر يفتضي اناه" الزيادة من المشكور» 
ما شّكِر من” أجله, وهو المعروف الذي سَنَلِهِ وأشداه إلى عباده. 

فإذا عُلِمِ ذلك عم أن الحقّ خمالى- يطلب الزيادة من عباده في دار التكليف, ممأكلّفهم فيها من 
1 المنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الشكور والشككر 
2 رسمها في قى: كالجوابي 
3سا :13] 
4ص 92ب 
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الأعيالء وجعل استيفاء حقّه أن يَرى العبدٌ النعمةٌ منه قد. فكان تنبيها من الله لعبده في تفسير حقٌّ 
الشكر؛ أنّ الْحق يرى النعمة من المبد. حيث أعطاه العلم بهء كما قلنا: إنّ العام يتبع المعلوم. فهو يجعل 
التعلق به في نقس العالم؛ فبتصف العالم بالعل؛ فيشكره الح على ذلك؛ فيزيده' العبد بتنؤع أحواله 
تلات لم يكن عليهاء تستى: "علوما" وهذا الذي أشرنا إليهء من أصعب العلوم علينا؛ لشدة غموضهاء 
وي سريعة التفأت. 

ومن علم هذا عل قوله تعالى: لحت تفلّ)” فا قال: لحت تقل حتى كلف وابلى؛ ليعلم ما يكون 
منه فها أناه بهء وقد عل منه ما يكون في حال ثبوته. إلا أنّ الممكن إذا تفيرث عليه الأحوال» يعم أنّه كان 
في عينه في حال ثبوته. بهذه الصفة» ولا عِل إه بنفسه. فإنَ الإنسان قد يغفل عن أشياءكان عَلَِها من 
ضه. ثم يذرهاء وهو قوله: ذِوَمَا يدم إلا ولو الأنباب)* وقوله: (وَلَمَذْمُرٌ أونُو الألتباب)' ولْبُ 
الشي, ِب وقلئه, وما حمبه إلا صورته* الظاهرة؛ فإبَا لهكالقشر على اللبّء صورة حجايئة عليه لِمَنِيه 
الظاهرة؛ فهو ناس لِمَا هو به عالم. وأخفى منه في التشبيه: الزهرة مع الثمرة'. همي الدليل عليها والحجاب. 

والحال الإلهيكالحال الكوني؛ أنه عيئه, لدس غيره. فا شكر إلا نفسه؛ لأنَه ما أنعم إلا هوء ولا قبل 
الإنعام» ولا أخذء إلا هو؛ فالله المحملي والآخذ.كيا قال (ص): «إنَ الصدقة تع بيد الرحمن» فإنّه يأخذ 
الصدقات, ويد السائل صورة حجايئة على يد الرمن. «فتقع الصدقة في يد الرحمن؛ قبل وقوعها في بد 
السائل». وإن شئْتٌ قلت: إِنَّ يد السائل هي يدُ المحطي. فبشكر الحقٌ عبدَهُ على ذلك الإنعام؛ ليزيده 
منه. يقول الله فى «جعتٌ فا تطعمني» فطالبه الحال بالتضسيرء فقال 4: «وكف تُطمم وأنت رب 
العألمين ؟» قال تعالى: «أما إن فلانا جماع فاستطعمك فلم تطعمهء أما إِنَك لو أطممئه لوجدث ذلك 
عندي» وكذا جاء في المرض والستيا. أي: آنا كلث أَبلُء لا هو. والحديث في صحيح مسلم. 

وعند هذا القو لكان القّ صورةٌ حجايئة على العبد. وعند الأخذ والعطاء؛ كان العبد صورة حجايئة 
عن الحقّ. فإذا شهدت؛ ذاعم "كف تَشْهدُ؟ ولمن تشهد؟ ومن تشهد؟ وعلى مَن تشهد؟ فلتشكر على 


1 الهاء مضافة 
2 [خمد: 31] 

3 [البقرة : 269] 
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حدٌ شهودكء ولتقبل الزيادة, لبط أيضا الزيادة على شهود» وتحقيق وجود. 


وموجبُ الشكر الإنعام والمء وأعظم نعمة يكونٌ (هي) التكالح؛ لما فيه من إيجاد أعيان الأمثال؛ فإنّ 
في ذلك إيجاد التمم الموجدة للشكر. ولذلك حبّب الله النساء, وقوّاه على النكاح أعني لرسول الله 89 
وأثثى على التبلء وم التبثل. خبّب النساة إلبه؛ لمن محلّ الاتفعال لتكوين أتمّ الصور؛ وهي الصورة 
الإنساتة التي لا صورة أكل منها. شاكل محل انفعال له هذا الكيال الخاضّ. فإنلككان حب النساء مما 
تن افة به عل روه 8لا نعيث حبنَ ليده مع قلة أولادء 88. فلم يكن المراد إلاعين التكاح؛ مثل 
تكاح أهل الجتة مرّد اللدّة ىا للإشاج” ٠.‏ فإنّ ذ ذلك راجع إلى إيراز” ما حوى عليه 9ك من ذلك. وهنا أمز 
خارج عن مقتضى حب الْحلّ المنفعل فيه التكوين. 


ألا ترى الحقّ إن فهمتٌ معاني القرآن- كيف جمل الأرض فراشا؟ وكيِف خلق آدم منهاء وجعله 
بحل” الانفعال؟ نطق رسوله 9 بقوله: «الولد للفراش» يريد المرأةء أي لصاحب الفراش»كماكان آدم 
انها حيث جعله خليفة فهن خلق فيا؛ ليكون أيضا صاحب فراش؛ لأّه على صورة قن أوجدّه؛ فأعطاء 
قوّة الفعل» كي أعطاه قؤة الانفعال؛ فكان وطاء وغطاة. فالحق هو الشاكر المشكور. 


وفي الشكر أسرارٌ يراها ذَوْو الججا قر يها عَبِدُ الشكور إذا شكر 
ومن أجل ذا سمى الإله ليه على لَه الأعراب القَزِجَ بالشكر 
لما فيه من الزيادة على الالتذاذ بالتكاح؛ وهي ما يتولد فيه عن التكاح من الولد الروحاني والجسماني: 
دنيا جشمّاء وآخرةٌ روحا. وقد ذكرنا ذلك في توالد الأرواح من هذا الكناب, وبيَتا ذلك أيضا في القصيدة 
الطويلة الراتية التي أوّلها: 


رضت عَقَبَةٌ وسط الطريق في التق 
وهنا القدر من الإيماءكافٍ في معرفة هذه الحضرة الإلهيّة» طوَالهُ يَقُوا ل الح وَهُوَ" يدي 
الشبيل4". 


نومأم عر لأس 

3ص هوب 
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حضرة العأ 


تاَغْنلإكهُرَائَل 1َالتترَيِهْهِنَاوائلُوٌ 
َمّلْإن شِنك: فَزرْدٌ لايُداق١‏ وكُلْماشِك؛ فلأمرٌُكوٌ 
لئس بِوى الْنِي قد قام عنيِي إقما إلا اشير 
ولَنس سوى الذي قد قام عليي 2 عَيَنِدَمَا1 !للقتو 
قلا تتل,ٌ بدنيِكيا غلبلي إن القمنَ بيده اللو 


يُدعى صَاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد العإن". قال الله قت اَن عَلى الْمَرْشٍ اشتوى 4 وكان 
شيخنا العربي يقف في هذه الآية على: طِاْعَرْش م وينتدئ: «اشتوى ل ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الَْرْضِ 
وما يما وما تخت الى 4* أي ثبت ل. فكل ما سوى الله عرش له عُلَكّ قد ومكانةٍ في قلوب العارفين 
به"ء من علهاء النظر وغيرهم من العياء. مله تعالى- بهذا التفسير مطلّقٌء وبقي علوٌ المكان اأني أثبته 
الإمانُ بالبر الصدق, ودلّ عليه عند العلياء بالله من طريق الشهود صُوَرُ التجلي. فهو يكل شيء محيط؛ 
لاستوانه. ولمكان أعلى الموجودات وأعظمُها من وجب إه الوجود لنفسه استقلالاء وكان له الغنى صفة 
ذاتيةء لم يفتقر إلى غيره؛ كان بالاسم العلي أؤلى وأحَنٌُ» وكان من كان وجوده بذيره مستوى لهذا العليء 
وليس إلا الله. 

ثين هذه الحضرة ظهر الملوٌ فمن علا في الأرض؛ كفرعون اأني قال الله تمالى- فيه: (إِنّ فرْعَونْ 
علا في الْأرْضٍ)" وجعل العلوّ في الإرادة في بعض الناسء وذمهم بنلك» فقال: لإتأك الثار لاخر مها 
أن لا يريئون لا في الْأْضٍ 4' ونعني بالدار الآخرة هنا: الجئة خاضة, دون الدار (َتعلهَ إن لا 
يريسُون عُلَوَا في الْأَرضٍ 4. وسواء حصل لمم ذلك المرادء أو لم يحصل؛ فقد أرادوه؛ وحصل في نفوسهم, 


1 العنوان الجاني في الهامش غلم الأصل: المأ 
كس ل أل وه لضب" واه "جم" بش إلى صواب الفطين 
3 ق: الا تفل" وأثبتنا الواو 3 
+ زاكر اسل كلا كم( ولنت يلا سال لين 4 ير يل مان ليا 
5إطه : 5] 
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وما بقي إلا أن يحصل في نفوس الغير الذي كتى عا بالأرض. 


والعلاء بالله لا يريدون علوًا في الأرض؛ لأنَه علو مكتسَبّ, ولا عريدون ما يقع عليه اسم' الكسب؛ 
وإفا يريدون ما تقنضيه ذوائم من حيث ما تتشهدون من افتقروا إليه في وجودهم خاصة؛ فها لهم نظر إلا 
إليهء لا فيه؛ لأنْه تمنوع لنفسه أعني النظر فيه- الذي هو الفكر في ذاته. فالني يعطي العلوّ هذه الحضرة 
إنا هو السعادة؛ لا التكثر. فالعلوَ الني تعطي هذه الحضرة لأجل السعادة؛ إما هو علمهم بذواتهم؛ ليعلموا 


أنّ الحادث في مقام الانخطاط عنا يجب لله من العلوّء ويكفييم من العناية الإلهيّة أن حصلوا مع الحقّ في 
باب الإضافة. 
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أي هكان عا 
ل أجذ لل يننا 
قَهْوَاهَاجٌ علا 
وَهُوَ البَئرُ المسئى 
ضير الإله ذاتي 
جم لاله فنا 
فإنام يَنستفلرا 
وإذا هُمُ ا علو 
فهذني مربي 
ورفي لاركزني 
وشقاني كأس حملي 
واشَكْرِي نه أيضًا 
يكن يبه سواني 


2 رسمها أقرب إلى: غند. وي "غير" في ه. س 
3 الثفال: غطع أو غيره ببسط تحت الرحى عند الطحن 
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وبوكنوا سيفلا 
غَيرَا ما شايئلا 
عننماكان هلالا 
لرَحى الَكَْنٍ يمالا 
يل فترَا وال 
كان جَمْلَهمْ مُحالا 
لم أجذ عَمْهُمْ زوالا 
كنت حِرْمًا وخَلالا 
ضير الضَُعْف يحالا 
طتهاغام رالا 
َم أَجد نه خبالا 
كنت في تلسي خالا 
فإنا كوت آلا 


مَنْ يَراني ما يراني فالهُنى صار ضَلالا 
واتتلاغن ييا لاني شاهائيفلا 
لَه أجذ عِنِدَ اتقالي عَلهُ في تبي كلالا 
ف"تفع"لعأرفيِه عِنْدَ ما كُلْثُ. ولا "لا" 
ملم يكن سكو عِنْدَ قَؤْلي واستحالا 
فَلِناكَدْجِرْتُفِئِهِ ‏ وَإنَانمخ تك زلا 
جُبثُ غَرْنا ثم شرق وجَؤنا وثقالا 
مأهاأاسحلا ‏ منغطلائتقلا 
ثم نادانا": وج في وجؤوَةٌ متنالا 


وما حصل النشريف للممكئات إلا بإضاتها إلى الله. وهذا التشريف في حشَّا هو أعظم تشريف 
إمكاني. لُق الإنسان عبودثة؛ لأنّ فييا عيئُه ون سيّدهء والمتبّس بصفة سيّده لبس ثوبٌ زور لبس 
عليه منه شيءء ولا تقبله ذاللهء وهو يعلم ذاك من نفسه. وإن خإمله غيره؛ واعترف له بالعلوٌ عليه؛ فن 
وجه ما لا من جميع الجوه؛ فإئه علمه اله هو؛ فهريّة ما وى الحنّ معلومة لا تجهل. ولولا معقولية 
المكانة” ما اعترف مخلوق بعلو مخلوق. ولهذا لا يلم أحد في عين أحد أناته, إلا الحبوب خاصة؛ فإنّه 
يعظم في عين به إناته. فَكلّ شيء يكون منه؛ يتاه الحبٌ الصادق الْبٌ بالقبول والرضا. وصاكلٌ محبٌ 
حبٌ؛ ال ا ا 
فيه فُضْلة, تعقل بها أنه مجسُء وأن محبوته غَرْ له. 

ولَمَا: 

وصف المي نفته بالازول 2 كان هذا النزول عين الدببل” 

على نسبة العلو 4 لأنَه او وقف مع قوله: لعل اتش اشتؤى 4" وكنفى. ولم ذكر التزول. وكل 

جزء من الكون عرش له؛ لله ملكه؛ فا تمق له العلو إلا باتصافه بالنزول إلى السهاء الدنيا. فأثبت له علق 


يي دتعت 
؟ سكوب يتم لأصل لوقه "صم" ومقابلها "نودينا” وعلها أبضا تسم" 
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المكان» وأثبت الااستوائغ على العرش المكان والقئر. فبالاستواء هو (ني السَمَاء له في الْْضٍ إِلذ)4'» 
ِوَهْوَ معكُ أن مَاكُمم)” وبالتزول؛ ظهر الحدّ والمقدار. فعلمنا بالتزول؛ في أيّ صورة تجلى» ولمن نزل 
وتدل. و(ة الحمدٌ بي الأول وَالْآخِرَةِ)” أي عاقبة الثشاء ترجع إليه؛ في ِالآخِرَةِي وهو النزول 
ولالأولى) وهو الااستواء. فعم علّه, ونح ده فطوبى للتائيين» والداعين؛ والساتئين» والمستغفرين". 


فيا ليت شعري؛ هل يسمعون قوله نعالى- ذلك؟ نعم؛ العارفون يسمعونه, وأهل الحضور مع إمأنم 
بهذا الخبر يسمعونه, وما عدا هذين الصنفين فلا يسمعه. وما عرّفنا الله تعالى- بأئّهكلّم موسى تكلياء إلا 
لنتعرض إلى هذه النفحة الإلهتة والجود؛ لعل نسيا سب علينا منها. فيأخذ الناش هذا التعريف -بأن الله 
كلم موسى- ثناء على موسى الت خاصة. نعم هو ثثاةء ولكن ما أتى الله بشيء على أحد من الخلوقين» 
إلا وفيه تنبية لمن لم يحصل له ذلك الأمر؛ أن يتمرّض لتحصيله جمد الاستطاعة؛ فإِنّ البابَ مقدوح» 
والجود ما فيه بُخْلٌّء وما بقي العجز إلا من جمة الطالب. ولهذا يقول: «مّن يَدْعي فأستجيب له»» 
و"من" بكرة؛ فا وقع العجز إلا منا. 


وهنا الحيرة؛ لأنا ما ندعوه إلا بتوفيقه. وتوفيقه إنانا إناك (هو) يمن عطائه وجوده. واستعدادٍ كنا 
عليه به قبلناه؛ فتأهَلنا [دعائه. وإجابه إتانا فما دعوناه بهء على ما يرى الإجابة فيه؛ فهو أعلم بالمصالح 
ما فاه تعالى- لا ينظر لجهل الجاهل؛ فيعامله يجهله» وإنا الشخص يدعوء والحقٌ يجيب. فإن اقنتضت 
المصلحة البْطه؛ أبطأ عنه الجواب إن المؤمن لا ينهم جانب الحقّ- وإن اقتضت المصلحةٌ السرعة؛ سرع 
في الجواب» وإن اقتضت المصلحةٌ الإجابةٌ فا ينه في دعائه؛ أعطاه ذلك" سَواء أسرع به أم أبطأ. وإن 
اقتضت المصلحةٌ أن يفيل مما عّنه الداعي إلى أمر آخر؛ أعطاه أمرا آخرء لا ما عيّنه. فا جاز الله لمؤمن 
في شيء إلاكان له فيه خير. فياك أن سَهم جانب الحقٌ؛ فتكون من الجاهلين. وأنت من الجاهلين» ولو 
أعطِيتٌ ِل اللوح المحفوظ؛ والقلم الأعلى» والملائكة اللى. 


وأمًا العالون من عباد الله. الذين قال اللهُ في توبيخه لإبليس حين أبى عن السجود لآدم: لِأسْتَكْبرت 
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أمْ كنت مِنّ الْملينَ4' فهم الأرواح المهئمة في جلال الله. فأعلاهم الحنٌ أن يكون شي: من اللقٍ لحم 
مشهوداء ولا نفوسهم. وهم عَبِيدٌ اختشهم لناته. فالتجلي لمم دائم. وهم فيه هائُون؛ لا يَعلمون ما ثم فيه. 
فتأوُهم بين الاسم العلِ وبيننا؛ فهم لا مشهدون عاوٌ الحنٌ؛ لأنّه لايشهد علوٌ الحن إلا من شَهد قسّه. 
وثم في أنفسهم غائبون”؛ فهم عن علو المقّ ومكالته أشدٌ غيبة. والعلو بفسبة, ف"الأعلى" من (سَبْح امم 
َبكَ الأغلى 4” إغا هو نمث أحدية من ادّعى العلوّء أو أراد العلٌ؛ فإذا زالكان عليا لا أعلى, 


(زاللة يمول الح وهُوَ يبي الشبيل4'. 


2 ق: غابين 

3 [الأعلى :1] 0 

4 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بل قراءة وسراعا ومقابة على الشيخ أبده الله". 
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حضرة الكبرياء الإلهي” 


كبر الذر لئس أ تظليرٌ كير في التو وفي المثُول 
في فس دري مول ويس إذائه بي من قبول 


يُدعى صاجِيها: "عبد الكبير" وهو عين العبد؛ لأن الكبرباء رداغ الحق. وليس سواك. فإن الحق عَردأ 
بك؛ إذكنت صورته. فإِنَ الرداة (يكون) بصورة المرتديء ولهذا ما يتجل لك إِلّا بك: وقال (ص): 
«مّن غرف نفسه عَرَف ربّه» فن عرف الرداغ عرف المرتدي, ما تتوقّف معرفة الرداء على معرفة المرتدي. 
وفي هذا غلط عظيم عند المإاءء وما تفطّنوا .هراد الحق في التعريف بنفسه. ا وصف نفسه إلا بما تعرقفه 
ونتحقّقه على حدّ ما نعرفه ونتحققه؛ نه بلساني خاطبني إنعقل عنه. فلو أحالنا عليه ابتداء؛ لما عرفناه. 
فلمًا أنزل كبرياءه منزلة الرداء المعروف عندنا؛ علمنا ما الكبرياء. 


ثم زاد رسول الله فك في تَجلَيه يوم القيامة» في الرور الأعظم على كثيب المشاهدة في جتة عَدْن» 
وذاك: اليوم الكبير, أنه تمالى- يتجلى لعباده, ورداء الكبرياء على وجممهء ووجة الشي.ء ذانهُ؛ ال 
الحجابُ ببنك وبينه؛ فلم تصل إليه الرؤية؛ قصدق: طأَنْ تزاني 4 وصدقت” الممتزلة. شا وصلت الأعينُ 
إلا إلى الرداء؛ وهو الكبرياء. وما تجلى لك إلا بنا؛ ها وصلت الرؤيةٌ إلا إليناء ولا تعلّقث إلا بنا؛ فنحن 
عبن الكبرياء على ذاته. قال: «وسعني قلب عبدي» فإذا قلئِت الإنسان الكامل؛ رأيتٌ الحق. والإنسان لا 
ينقلب. فلا يرجع الرداءً مرتديا لمن هو له رداء. فهذا معنى الكبير. فإِنّهكثير لذاته. والكبرياء نحن. 


فن نازعه ما فينا؛ قسَمه الحقٌ؛ لأنه جل؛ فإِنّهِ له. ما رأيناه قط, ولا ئراه من حيث هو. ونحن لنا؛ 
فا نرى قط سوانا. فلا تزال الكبرباء على وجحمه في الدنيا والآخرة؛ لأنَا ما نزال؛ وهذا عينُ افتقارناء 
واحتقارناء ووقارنا. 


له مو كير لامي فيه مؤين 
َه العسسكم نينا بالام ينه اَن 
العنوان الجاني في الهامش بقلل الأصل: الكبير 
2 ص 99 


3 [الأعراف : 143] 
4ص ووب 
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قأل الله تعالى- لمحمد 9 ولكل رسول أن يقول لنا: (إني أخاف علي اب يام كبير م' ولاخوف 
علينا إلا بتاء فإنَ أعالا مره علينا؛ فنحن ن اليوم الكبير. (إلى الله مركم تبيقا4” يعني اليوم؛ ونعقه 
بالكبرياء؛ والشيء لا ينازع في نفسه. ولا فها هو له. فن نازع الح في كيرياته؛ ا نازع إلا قسه. فمذائه 
عن “مله به. ومن هنا تعرف أنّ الإحاطة لناء وليس سِوَى” ما حُزناه من صورت؛ فإِنّ الرداة يحيط 
بالمرتدي. 


تناجز ال لق وباطلن الخأي حي 
ومن ذلك: 
إذا حُزنا مام الكبرياء تحن له يمأ العا 
لير غير لتاشهننا ‏ كُكْنا مه عن الكبرباء 
لما كتا عن كبرياء الم على وجحمه, والحجاب يشهد الحجوب؛ فأئِتٌ أنا نراهء كما ويعناه. فصدق 
الأشعريّء وصدق قوله ماله «عرون ركك». كما صدق (قوله تمالى» طِلَنْ ترزاني) وللرداء ظاهر 
وباطن. فيراه الرداء بباطنه؛ فيصدق: «ترون ريك » ويصدق مثبثٌ الرؤية. ولا يراه ظاهرٌ الرداء؛ فيصدق 
المعتزلي؛ ويصدق: (ِلَنْ تراني) والرداء عين واحدة. 
وكان الفضل لهذه النشأة الإنضاتيّة على جميع العالم؛ فإنَ العالم كله دون الإنسان منحارٌ عن الإنسان. 
قير عنه. فلا يشهد العالَم سِوَى الإنسانء الني هو الرداء. والرداءء من حيث ظاهره؛ يشهد من 
إشهده؛ وهو العالم. فيرى الحقٌ ظاهرٌ الرداء, بها هو الحقٌ العالم وي رؤية دون رؤية باطن الرداء. 
فالعام له الإحاطة؛ أنه لا يتقتيد بجهة خاضة. فالحن وجةكله. والرداة وج كله. فهو الظاهر -تمالى- للعبد 
من حيث العالّم؛ وهو الباطن لنفسه عن العالم, من حيث ما له صورة في العالم؛ ومن حيث أنّ الرداء 
لواقع) بينه وبين العالم. فإنَ الصورة الني للحن في عين العال؛ الحو لها باطنّء من حيث أنّ الرداة حائل 
بينه وبين اق اأني العام به؛ فهو باطن لنفسه. وللعام. ولا يصع أن يكون باطنا لباطن الرداء؛ لكن 
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فالإنسان الكامل يشهده تعالى- في الظاهر بما هو في العالم, وفي الباطن با هو مُرِْ؛ فتختلف الرؤية 
على الإنسان الكامل, والعين واحدة. ولهذا يتكره بعص الناس في القيامة إذا تجلى. والكامل لا ينكره؛ 
فته ماكلٌ إفسان له الكيال. فنا ينكره إلا الإنسان الحيوان؛ لألّه جزء من العالم. فإذا تجلى له في العلامة» 
وتحوّل فيبا؛ عَرَنه؛ لأنه ما يعرفه إلا مقيّدا. فالإمام تابع للمأموم في الأحوال» والمأموم يتبع الإمام في 
الأفعال» وفي بعض الأقوال. فلولا الكبرياء ما عُرِفٌ الكبير. 


قد بان عَنْ الح في عنِ َيِه 
وهنا" وُجُوْدُ الجؤدٍ ماحم غَيرْهُ 
فإن كان وَسْبِي فَناكَ ابهداؤةُ 
ل فتَبدُو تُفوْرُ اَوْضٍ ضاحكة به 
فاكان ين ززض فذاك وطاؤة 
وما كان من مُرْنِ فُمَيْنُ يكاجهٍ 
قلاخ لنا في" قابلٍ عِنْدَ ضَيْبٍ 


بان لِذِيْ عينينٍ من كبرباؤة 
وهذا ضباح قاذ قلاه مساؤة 
ومَاوَل الوشعي فَهْوَ التهاؤهُ 
ما جادّ من جُوْدٍ عَلَئِهِ عَطاؤْهُ 
وماكان سن خ فذاك غِطاوْهُ 
بحْلِثٌ ف أبداؤةٌ وابتِناؤة 


(والله 45 الْحَقّ وَهُوْ يجْدِي السّبِيلَ)” وحسبنا الله في كل موطن ونعم الوكل. 


1 ص 101 


0 ص يل "في" وتجانييا بقلم الأصل: "مما" 


3 [الأحزاب 
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حضرة المنط 


إِنّ الحفيظ علم بالني حَفِظُة 2 وَمَا سواه فإنَ العثل قد ليه 
ف" تقول بو أده ي حابي قمع لني عبن الكثاب والحقظة 
إذا تقّظ شطص بائيه كرَهُ 2 في يِه طلا با به'لَنَطَه 


يُدعى صاحِبٌُ هذه الحضرة: "عبد الحفيظ". قال تعالى: (وَلَا وده جنْظَهَُا ب وقال تعالى: (ِإنني 
مكنا أمَع وأَى4” يخاطب مومى وهارون ليها السلام.. وقال في سفيئة نوح 883 (ِتَمِرِي 
ينا" يشير إلى أنه يحفظلها؛ لآ الحفوظ لا يختفى عنه. ومن الناس مَن يحفظه الحفظ؛ لأنّه بريد أن 
يخلو بهواهء والحفظ الإلهي” يمنع من ذلك؛ ويحول ببنه وبين هواه (ِألم يغبن الله يتززى 4". 

فن عصى الله واب هواه؛ ا عصى إلا مجاهرة, ولكن بعد عمى القلب؛ حتى لا تجهع النظرتان؛ إذ لو 
اجفعتا لاحترق الكون؛ فإنّ بصرّ الحقْ إذا اجتم به يصرٌ العبد؛ احترق العبدُ من فوره. ومعلوم أن الله 
يدركه بيصرره الآن في حقّ العبد؛ فإنّ الحنّ ليس في الآن؛ لكن ما اجتمع بصر العبد معه. فيعلم 
بالمقدّمتين؛ ما ينتج بنهها”؛ فإنْ باجتاع البصرين وقع الحرق. فا انحفظ العالم؛ إلا بكون البصين ما اجقها 
على رؤية الكون. ولنلك وصف قسه إذا تل أنّ رداغ الكبرياء على وجمه؛ فلا يرتفع أبدا. 

فإذا”” رأينا الحقّء متى رآيناهء بأبصارنا؛ نراه من -حيث لا يراناء كيا يرانا من حيث لا دراه. فإنّه يرانا 
عبيدا وئراه إلهاء وئراه به ويرانا بنا. وميا رآنا به؛ فلا نراه به؛ عوهي الرؤية العامّة؛ ورؤية الدواض- أن 
روه بهء ويراهم بهم. فهو الذي يحفظ عليهم وجوذهم؛ ليفيدهم؛ ويسعفيد من يسعفيد مهم من لحت 


1 المنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الحفيظ 
2 ص 101ب 

3 س. وهامش ق بقلم آخر مع حرف خ: غير الني 
4 [البقرة : 255] خم اخرج رشاع 

5 إطه : مهه] 


7 نابنة في الهامش بقلمٍ الأصل 
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تفلم" إلى من هو دونه؛ فهو الحفيظ الحفظ. 


ونا سرى الحنظ في العلم» فقال: إن علي ََاففين)” وقال: هِوَالْحَافظينَ رمم وَالْحَائطَاتٍ)» 
وح فقال: وَالْحَاِطُونَ لِحنُودِ اله)” لخدوذهم كان كل عبن في العام من حيث ما هي حافظة أمراة مما 
ِنَ الحقٌ؛ ولهنا وصف نفسه بالأعين» فقال: (ترِي يتا" فإ مدر السفينة يحنظهاء والمقدّم 
يحفظياء وصاحبٌ الّجل يحفظهاء وكلٌ من له تدبير في السفينة يحنظهاء بل يحفظ ما يخضه من العدبيره 
فقال مالى- فيا: ًا تجري بأعين الحقّ. وما ثم إلا هؤلاءء وهم الذين وكلهم الله بحفظها. فالحقُ جموع 
الخلق في الحفظ. وفي كل ما يطلب المع. 


ولهذا المقام في صنعة العريبئة بدلّ الاشتالء تقول: "أعبني الجاريةٌ؛ حُشئها" للاشتال الذي هنا. 
و"أعبني زيدٌ؛ عِْمُه" فالمم بدل من زييء والحسنُ بدل من الجارية, ولكن بدلُ اشتال.كيا يكون في 
موضع آخر بدلّ الشيء من الشيء؛ وهرا لعين واحدة.كتولمم: "رأيت أخاك زيدا" فزيدٌ” أخوك؛ وأخوك 
زهد. فهكذا قوله: «كنت سمقه وبصره» وقوله: فوم ميت إِذْ ريت وَلْكِنْ الله رَمَى )' إذ رميت. فهذا 


بدلّ الشيء من الشيء. وإنكان في هذا البدل رائحةٌ من بدل البعض من الكلٌء فقال: "آكلت الرغيف؛ 
فلبيه"”. 


وليس في أنواع البدل بدلٌ أحقٌ بالحضرة الإلهيّة من بدل الغلط. وهو الذي فيه النا سكلهم تون 
"انهم هم» وما هم هم" ويظتون "أن ما هم هم وشم غم" ولهذا لا يوججد بدل الغلط في كلام فصيح. مثاله: 
"رايت رجلاء أسدا" أردثٌ أن تقول: "رايت أسدا"'" ففلطت فقلت: "رايت رجلا" ثم تذكّرت أنّك 
غلطت فقلت: "أسدا" فأبدلتٌ الأسدّ منه. 


فالعارف يلزمه الأدب أن يضيف إلى الله كل مود عُزْا وشرعاء ولا يضيف إليه ما هو مذموم عرفا 


1|جمد: 31] 

2 [الإقطار : 10] 

3 [الأحراب : 35] 

4 [العوبة : 1132] 

5ق: آمر 

6 [القر: 14] 

7ص 102ب 

8 [الأغال : 17] 

9 "ولكن الله رى... للنيه” لاجة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصريب 
0 ق: أصد 
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وشرعاء إلا إن جمع مثل قوله: ل مِنْ عد اللو)' وككل" تقتضي المموم والإحاطة. وقوله: اهمها 
ُجُورَهَا وَتنوَاهَا” فالكشف والدليل يضيف إليه كل مود ومنموم. فَِنّ الذمّ لا يتعلّق إلا بالنمل. ولا 
فعل إلا لله لا لفيره. فالعارف في بدل الغلط؛ فإِنّ عقله يخال قوله. فقوله في المنموم: "ما هو* له" 
ويقول في عقده وقلبه: "هو له" عند قوله بلسانه: "ما هو له" ومن لا يعم أله غلط يصقم على ما قالهء أو 
على ما اعتقده. فالله الحفيظ؛ وهو بدل من المنظة, والحافظين, وأعيننا. فالحفظ يطلب الرؤية ولا بدّء 
والرؤية لا تطلب الحفظ ولا بدّء ولكن قد تحيء للحفظ. 

بِكُلٌ خفيظ في الوْجُوْدٍ حَفِيظ 2 وفيكُل باب رَْمَدٌ وكظطِيظ 

َكْنْ' عَبدَ ِيْنِ في دعائك عَنِدَهُ 2 إلى الله لا قط عليه ظلِيظ 

فَكَإ بَيْنَ حفوظ عَلَدِهِ وججُوْدُهُ ١‏ وَِيْنَ حفيظ ما عله حَفيظ؟ 

فكيا أنّ وِزَئكَ عَلى كل شَنْءٍ خفيضة)” نهو بكلّ شيء محفوظ؛ لآ بالأشياء معلوم. فالأشياء تحفظة 
العم به عند العلاء بهء والعلم صفئة, والعلم (هو) المعلوم, والمعلوم أعطاه العلم بنفسه. فالمعلوم يحنظ عليه 
الهل؛ ويزيل عنه الهل؛ فهو يتقلب لتقلبه؛ لخنظ الله علَه من حيث ما هو معلوم له. 
خنطا الحق تؤشزم 2 وحفظ الحأني مَغلوم 
وما أزتي عَلى هذا فذحل ومَؤْهُومٌ 
لأنّ المعلومات تحفظ على العالم بها عَلْمَهُ يياء ولا عالم إلا الله على الحفيقة» والحنٌ يحفظ على العالم 

نسبة الوجود إليه؛ فهو يحفظ عليه وجوذه. وإنما قلنا: "المعلومات" أن الحقّ معلوم لنفسه؛ والخلق 
معلومون للهء ولق ليس علوم للخلق. فقد علمنا ما يحفظ القٌ» وما يحفظ الحلق. فإن زدتُ وقلتُ: 
"إن المالم يحفظ المعلوم" فدخول هذا القول» وهو وم من * قائله؛ لأن لتاب لكون) بأمر المتبوع, العم 
يتبع المحلوم. فتضطن لهذا الأمر؛ فإ خدزء رك ثيل الأشياء منازلهاء وتحفظ علبها حدودها؛ فتكون 
حفيظا ِوَائهُ يول الْحَقٌ وَهْوَ يِي السَبيل) . 


1 [الناء : 78] 
2 [الشسى : 8] 
3 “ما هو" ثابنة بين السطرين بخط آخر مع إشارة التصويب 
4ص 103 
5[سبا: 21] 
6ص 103ب 
7 [الأحزاب : 4] 
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وإما الحقنا الفيظة بالحفظء لا وصف الحنٌ بها نفسه فيكتابه. وعلى لسان رسوله. فلتاكان لها حك 
في الوجود الح وسعى الاتقامُ والعنوٌ في إزالتها؛ خفنا أن يعتقد إزالة عينهاء وما زالت إلا إضافتها؛ لجمل 
حلها جمم. نبي غضب الله الدائم, فهي تنتقم دائما في زعمهاء ولا شمر بما يجد الساكئ فيا. وكذلك حياتها 
وعقارها في لدغها ونهشها؛ تلاغ انتقاماء وتنبش غضبا لله. وما عندها عِلَ بما يجده الملدوغ» إذا عنعه 
الرحمة, من الالتناذ بذلك اللدغ؛ فإِنّهُ بمنزلة الجرب بالحاٌ: أنت تدميه, وهو يجد الإنّة بنلك الإدماء. 
وكلَبا قوي الحلكٌ عليه؛ تضاعفت الأذة, حتى أنه ييادر إلى حلنَّ نفسه بيده؛ لما يجد في ذلك من الالتذاذ 
به مع سيلان دمه في ذلك لحلل 


هام داز الغضب الإلهي. وحابلته, والمتصفة به. وكذلك من فيها من وَرْعة الغضب. والمفضوب عليه 
ما يجدهء لا بما في نفوس هؤلاء. ولكن لا يحصل لم هذا إِلّا بعد استيفاء الحدود, والإحساس' بالآلام عند 
ضح الجلود. فبّدَل إنوق العذابء كما تبدّلت الأحوال علييم في الدنيا بأنواع الخالفات. فلكلٌ نوع عذابٌ» 
ولمم جاد خاض بش بالألم.كياكان هنا دائما في تجديد خلق, والناس في هذا التجديد في لَئيس. 


فإذا انتهى زان الخالفة المعيّة؛ اتهى نضج الجلد. فإن شرع عند اتهاء الخالفة في مخالفة أخرى؛ 
أعقبَ النضح تبديلا” بجلد آخر؛ ليذوق العذابءكيا ذاق اللذّة بالخالفة. وإن تصرّف بين الخحالفتين بمكارم 
عُلّي؛ استراح بين النضج والتبديل, بقدر ذلك. فهم على طبقات في العذاب في جمتم. ومن أُؤصل 
الخالقات ومذاع الأخلاق بعضها ببعض؛ فَهُم الذين لا يمر عنهم العذاب. 


فلما انتهى بهم العمر إلى الأجل المسئى؛ اجهت الخالفة؛ فتحبي العقوبة فيهم إلى ذلك الحدّء وتكدفهم 
الرحمة القي وسعت كل شيء. ولا تشعر بذلك جمآم, ولا وَرْعَها أعني ما فيها من الحيوانات المضيرٌةء لا 
ملائكة العذاب- فتبفى أحوال تتم على ما هي عليه, والرحمة قد أوجدت لهم نعما لمم في تلك الصورة 
بحكيها؛ فإنَ الرحة هي السلطانه الماضية الحكم على الدوام. فافهم ما أومآنا إليه؛ فإنّه ِن لباب الحفنظ 
الإلهي» لظ المراتب”. (وزبك عَلىكُلّ شَيْءٍ حفيطة)" (زاقة يثُولُ الْحَقّ وَهْوَ يبي السبيل)”. 


1 ص 104 

2 ق: تبديل 

3 ص 104ب 
> مسا :21] 
5 [الأحزاب : 4] 
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حضرة المقيت” 


إن الني قَئْرَ الأقوات أَبْمَمها هُوَ الْقَيِثُ الذي لِعَئدِه شَرَعَدُ 
وَهْوَ الذي قَنرَ الأوقات جلها ِزْقَا وخَلْهًا ومصنوءعًا 6 صَتعَ 


"عبد المقبت" هو أمّ شقيقٌ لعبد الررّاق؛ فإِنَ الرزق قوت المرزوق؛ وهو على مقدارٍ خاصء لا 
يزيد ولا بنقصء في كل شهوة في الجنان» وفي كل تفع ألم وشهوة في الدنيا؛ لأنها دارٌ امتزاج» ونشأةٌ 
أمشاج. 

فين هذه الحضرة يكونٌ القوثٌ لكل مَن لا يقوم له بقاهُ صورة في الوجود إلا به. ومن هذه الحضرة 
يكون تعيينُ أوقات الأقوات وموازنها كيا قال -تعالى- في خلق الأرض: (وَقَئَر فا أفْواتبَا4” في أعطى 
مقادير أوقات الأقوات وموازيتهاء وهذه الأقواتٌ عينْ الوحبي الني في السماء. 


فالقوثٌ في الأرض كالأمرٍ في السماءء وتقديرٌ القوث في الأرض كالوحي في السياء. وهو عيئه لا غيره. 
فأوحى في السماء أمرهاء وهو تنديرٌ أقواتهاء وقئّر في الأرض أفواتها. 
بروج الساء لهاكوة يِايعثٌ الله أنواتها 
وحِكتتها في الثَى سَبرُها ‏ ليجمع بِالسَيرٍ أشستاتها 
فإنّ الإ تاهالا َي بالك ير أوتاتها 
نكان غناء لها وها قر في الأرضٍ أثواتها 
وهو وَْوم أمرها. واختلفت الأسياء لاختلاف الال والصوّرء وعم بالسياء والأرض ما علا من العالل 
وما سقّلء وما في الوجود إِلّا عال وسافل. ومن أسياته الع ورفيمٌ الدرجات. فآمرٌ الأسياء وأقوائا (هو) 
أعيانُ آثارها في الممكنات. فبالآثار تقل اعيائهاء فلها البقاء بآثارها. فوت الاسم أثزه. وتقديزه مدّةٌ حكله 


في الممكن, أي بمكن كان. 


1 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: المقيت 
يي مش يتم 
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ومن هذه الحضرة: (وَإن بن شَيْءٍ إلا دنا َه ومَا له إلا بعدَرٍ فوم 4" والحزائئ عند الله 
تعلو وتسفل. فأعلاهاكرسيه؛ وهو علمه وعِلمُه ذلله. وأدنى الزائن ما خَرَيئَُ الأفكارٌ في البشر وما بين 
هذين خزائئ محسوسة” ومعقولً. وكلها عند الله؛ فإنّه عن الوجود. فهي حضررةٌ جامعة للأعيان 
والنّتسبء والحدوث والقِدّم. فالخل والخالق» والمقدور والقادر, ولاك والمالك» كل واحد لصاحبه شر 
وقُوْتٌ. فَأَمْرُه في سمائه وهو علو وقوه في أرضه وهو ذُيوٌه. فإنا من أهل الأرضء ونحن الْحاظبين بهذا 
الحطاب» ليس غيرنا. ولهذاكان القرآن مُرّلاء والنزول لا يكون إلا من علُوّءكيا العروي لا يكون إِلا إلى 
علو. 


فِن سَئْلٍ إلى علوٍ عُرُوِحٌ ومن علو إلى سَفْلٍ رول 
َكل جاة في التتزيل قينا 2 فَهْمَا قُلْتَ فالُلز ما نول 
ولَمَا لم يكن في الكون إلا عل ومعلول؛ علمنا أن الأقوات العُلويَةٌ والسغليةٌ أدويةٌ لإزالة أمراض» ولا 
مرض إلا الانتقار. فكلُّ من في السياوات ومن في الأرض آتي الرحمن عبداء والسياء والأرض أثيا إلى 
الرحمن طاتعين, وكلٌ عبد فقي لسيَدٍ. وخادمٌ القوم سيَدُم لقيامه بمصالحهم, والعبدُ هو من يقوم في 
خدمة سيّده لبقاء حقيقة العبودة عليه, والسيّد يقوم” بمصالح عبيده لبقاء اسم السيادة عليه. فلو فخي 
املك فني امم المالك, من حيث ما هو مالك". وإن بفيتٍ المينُ فتبقى مسلوبةٌ الحك؛ لأنّه لا فائدة 
للأشياء إلا بأحكاتما لا بأعيانهاء ولا تكون أحكامّها إلا بأعياتها. فأعيانها مفتقرةٌ إلى أحكاصاء وأحكامها 
مفتقرة إلى أعيانهاء وأعيان من تحكم فيهم. فا ثم إلا حم وعينٌّ فا ثم إلا مفتقر ومفتقّر إلبه» وطاله الأرُ 
ميا 4” لينم ما تسب كل نفس 4" فأتى "كل" وهي حرف شمول, فشمل ت كل تفس» فا تركث 
شيئا في هذا الوضم. وسيعل الكافر الني ستر عنه” هذا الملم في الحياة الدنيا لمن عقبى الدار؛ في الدار 
الآخرة؛ حيث يتكشف الغطاءً عن الأعين؛ فيعلم م نكان يجهل. ويفصّل عليه من عَلِمَهُ هنا في الحياة 
الدنيا؛ وهم أهل الببشرى. وكلٌ من تحّق أمراءكان بحسب ما تحقّقه. 


1 [الحجر : 21] 
2ص 105ب 
3ص 106 
4 "من حيث مأ هو مالك" مضافة في الهامش بخط آخر. ٠‏ مع إشارة التصويب 
5 [الرعد : 31) 
6 [الرعد : 42] 
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من قَتَرَ القُوتَ فَقَدْ قرا 2 والقُوتُ ما اخْمْصٌ بحالٍ الوَرَى 
َل حْكَةُ سار ققد متا 2 وقْسَهُ فالظز عرى ماغرى 
كل تقذى؛ قبوقام في 2 وُججؤيه ما بتي افا 


فقوت" القوتٍ الذني يُتَقَوَتُ به هو استهاله؛ فالمستعيل له قوت له؛ أنه ما يصع أن يكون فُوْئًا إل 
إذا قوت به. فاعلم من قُْتكَ؟ ومن أنت فُؤته؟. 

روينا عن عالِم هذا الشأنء وهو سهل بن عبد الله التستري أنّه 6ه ستل عن القوت» فتال؛ الل. 
فقيل له: عن الفذاء فسألك. فقال: الله لفلبة الحال عليه- فإنّ الأحوال هي السنة الطاتفةء وهي الأذواق. 
فنبهه السائل على قدر ما أعطاه حاله في ذلك الوقت. فقال: يا سهل؛ إنا أسألك عن قوت الأجسام أو 
الأشباح. 

َم سهل أنّ السائل مهل ما أراده سهل؛ فنزل إليه في الجواب بنفس آخر غير النفس الأول. وَل 
أنه اه بل حال السائلكيا مهل السائلٌ جواته. فقال له سهل: "مالك ولها" يعني الأشباح "دع الديار 
إلى بانييا: إن شاء خزهاء وإن شاء عمرّها" شا زال سهل عن جوابه الأرل لكن في صورة أخرى. 

وعارةٌ الدار بساكها. فالقوت: "الفذ”كيا قال أوّل مرّة. إلا أنّ السائل قع بالجواب الثاني؛ لازوله من 
النض إلى الظاهر. وهكذا أكثر أجوبة العارفين؛ إذا كانوا في الحال أجابوا بالنتصوص» وإذا كانوا في المقام 
أجابوا بالظواهر فهم ببمسب أوقانهم. وهذا القدر” من التنبيه على شرف هذه الحضرةكافي إن شاء الله - 
(واله يول الخ وهو يدي السبيلٌ)”. 


3 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الككطاء” 


إن الحيبيت مو العلم با نا وبال فلكلٌفي الحسبان 
أو تممون بما أقولٌ وصِذقنا فنه وفي الآكوان والإنسانٍ 
إن نتلتُ به وعَلهُ ونس لي عَينْ تطلتٌي وى المحسانٍ 


يُدعى صَاحِيها: "عبد الحسيب". وأدخلها القائلون بحصر الأسماء؛ في الصفات السبعة؛ في صفة العلم. 
وقد جاء في مدلول هذه الحضرة الآمران: الواحدٌ مثاله: وَتحْسَي أََاضًا 4” وأمثاله. والثاني: طوَمنْ يموَكنَ 
عَلى الله فهو حَسبهُ)” أي به تقع له الكفاية؛ فلا ينتقر إلى أحدٍ سِوَاه. وعدد الكشف يعام الحجوبٌ أن 
أحدا ما افتقر إلا إلى الله, لكن لم يعرفه؛ لتجليه في صور الأسباب التي حمبت الخلائق عن الله تمالى-» 
معكرنهم ما شاهددا إلا الله. ولهذا تيههمء لو تنتهواء بقوله -تعالى-” وهو الصادق: يا أييا الثاش أَثم فعا 
إل الوم" لِعلْمِهِ بفقرهم إليه. لم يتنبه لهذا القول إلا من فتح الله عن فهيه في القرآن» وعم أنه الصدق» 
والح الني لا أيه الْاطِلْ من يان يدنه وَلَا من حَلْفهِ ِل من حَكِم حميدِ)" فكلام الح لا يعلمه 
إلا من سمعه بالحقٌ! فإله: 

كلاملا يَكيِفهُ ماع كَلامماله فنا الطباعٌ 


م رمه ولوْمٌ خُرُوقًا بنثلم لا يُداخِلَهُ الداع 


فقول الله (هو) هذا القول الساري, القدم الطارين. مَن ممقه تَكلّم بهء ومن لم يسمفه ما سمع إلا 
هوء ول يتكلم به. وما تكلّم إلا به. فصاحبٌ الحجاب لا يعلم ذلك إلا بالحبر, مشل قول الله: (نَأجرَُ 
حت يسع كلا اللّه)”, ومثل المصلّي إذا قال: "سمع الله لمن حمده" وكلٌ مُصلٌ إذاكان فَنًا أو إماما 


1 العتوان الجاذ الامش بت الأصل: الحسيب 
0 5 0 
3 |الطلاق : 3] 
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5 إفطر : 15] 

6 [فصلت : 42] 
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يقول: "مهم الله لمن مده" هذا محل الإجياع. وماكل قاتل هذا يعم أن الله هو القائل إلا إذا' سمع هذا 
الحرء فهذا هو الحجوب. وما أهل الكشف والوجود فا يحتاجون إلى خير؛ بل يعلمون من هو السام 
والقائل. فهم غرق في بحره. لا يرجون موتاء ولا حياة» ولا نشورا. 


فأ أكبه لجع" حت أئرزبلئينه 
وإاالمِو به فيمَوجهذهاللجج 
والكيف*لاأرى 4 عَناهَدَغِ غك الجخ 
با خضرة تذ يقث فيا اموس والْمُج 
إن القتى كل الفتى الأ بض في ين السيع' 
وَقاعَليوني لني طقاةفيِهمن خرخ 
م نكل مايكْرفُة من قذنجاوماخرج 
ومانجايِئةُيِوَى ‏ مَنَماْفِيِهِفْنر 
وكلماتَحلْرهةُ ‏ مينذت كل وذيخ 
فلاَدهيَا ‏ شعكفي:نيضِع 


وقد كير الله في خطابه من قوله: ولا 74 دولا خسن 4” وعدّد أمورا كثيرة يي مذكورة” في 
القرآن يطول إيرادهاء وما منها آبة فيا: لوا َْسنَ) أو (ِتَْسَبُ4” إلا رفها قوة الككتضاء لمن هم 
وما يعقلها إلا العالمون. 

من هذه الحضرة؛ تَحْسَبُّ على المتنفس أفاسُه؛ لأنها أنفاس معدودة. محصاة عليه إلى أجبل مسكى. 
فلا بدَ أن يكو نكي قلناء ولكن لابما همي أنفاس؛ وإنا بما تجري فيه إلى أمد مميّن, وتلك حضرة بين العلم 


0 
1 ثابتة في الهامش بقل آخر مع إشارة التصويب 
2 ص 108 
3 البحر: الماء الكثير الذي لا يرى طرفاء 

4 تبح كل شيء: معظمه وله وأعلاه 


6 السبيج: كساء أسود 

7 آل ران : 169] 

8 اراي : 42] 
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والجهل'. هي حضرة التخمين, والحذسء والظن الني لم بيلغ مباغ العل. ولهذا جاء: (وَحَس با آلا تَكُونَ 
فثنةٌ)” وكانت الفنة؛ شاكان ما حسبوا. ونال في طاتقة: طوَح يحْسَبُون أَمجَْ يحون صلا )” وما 
أحسنوا صنعا؛ فهي شببات في صوّر أدلِ تظهر» وليست أدلة في نفس الأمر. فالكيّس من يقف عندهاء 
ولا يحكم فها بشيء؛ فإنّ لها شبّها بالطرفين. 


ومن هذه الحضرة نزلت الآيات المتشابهات التي ثهينا عن الخوض فيباء وشُسِبْنا إلى الزيغ في اتباعها؛ 
فإنّ الزيغ ميلٌ إلى أحد الشيّيين. وإذا أوَلتَ* إلى أحد الشبين؛ فقد صيرنها محكمة, وهي متشابهات؛ 
فعدّلت بها عن حقيتتها. وكلّ من عدل بشيء عن حقيتته؛ فا أعطاه حقّه كما أعطاه الله خلقه. والإنسان 
مأمور بأن يوقي كلّ ذي حق حقّه. 


ومن هذه الحضرة ظهرت الأعداد في أعيان المحدودات؛ فلا تركب العددٌ في المعدود محُكْلَ منه ما 
ليس له حك في وجودٍ عيني. فهذه الحضرة أعطث كثرةٌ الأسياء للهء وهي كلها أسياة حسنى» تنضمّن الجد 
والشرف؛ بل هي نش في الجد والشرف. فلهذا قيل فيه إِنّه تمالى- "حسيِبٌ", والحسيب” (هو) ذو 
الحسب الكريم» والنُسب الشريف. ولا نسب أتمّ, ولا أككل في الشرفء من شرف الشيء بذاته إذاته. 


ولهذا لََا قيل لحمد 9: «انسب لنا ريك» ما نسب الحنٌ نفسهء فها أوحى إليه بهء إلا لنفسهء وتيرا 
أن يكون له فسبٌ من غيره؛ فأنزل عليه سورة الإخلاص: فِثُلْ هَوَ الله أحَدْ. الله الصَمدٌ. لم يَإذ وَلّمْ 
نُوأذ. ول يَكُن لَهُكْنُوَا أَحَدّ)' فعدّد وتجّد؛ فكانت إه عواقب الشناء بما له من التحميدء ثمّ أبان أنّ له 
الأسراء الحسنى, وعيّن لنا منبا ما شاءء وأمرنا أن ندعره بهاء مع أنّ له أسياءكلٌ شيء في العالم. فكلٌ 
اسم في العالم فهو حسرٌ بهذه النُسبة. ومن هنا قالوا: أفعالٌ الله كلها حسنة. ولا فاعل إِلَّا الله. هكذا 
حك الأسماء التي تستى ها العالمكله”, ولا سما إن قلنا بقول من يقول: "إن الاسم هو المسكى" وقد يا 
أنه ما ثمّ وجود إلا الله. وكنلك لو قلنا: "إن الاسم ليس المسئى" لكان مدلول الثمم وجو الحقٌ أيضاء 
فعلى كل وجه ليس إِلّا الحق. فا ثم وضيٌ؛ فالكلٌ ذو حسب صم ومجدء وشرف عمم. 


1١ص‏ 108ب 

2 [المائدة : 71] 

3 [الكيف : 104] 

4 ق: أثبت في الهامش بقلم آخر: "ملت" وعليها حرف خ (إشارة إلى نسخة أخرى) 
5ص 109 


6 [الإخلاص : 1 -4] 
7 ناة في الهامش يلم آخر مع إشارة التصويب 
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وأما الحسبان الني رى الل به روضة أحدٍ الرُلن من السراء' فأصبحث (إضهيدا زلَنَا”» وأصبح 
ِمَاُهَا غَوْرَا .٠4‏ فكونها” أصبحت صعيدا زلقا: أورنها الشرف. وما تعتبا به من الزلّقٍ: أورتها التغزبه 
والرفعة في الدرجة بما جعلها صعيداء وأزال عنها أنواع امخالفة بها أزال عنها من الشجر. إن الحسبانكان 

من السماء؛ فأعطى مرتبة السموٌ من كان موصوفا بالأرض. وهي السايرة مَن فيها؛ ولهذا “قيت جّنّة. ا 

ما برز منها إلا جَْدُ السماء؛ وهو المطرء وجَوْذُها بحرارة الشمس. هن السباء ظهرث زيتباء فالسماء 

7 بُسبانهاء والسهاء جرّدتها من” زينتها بُشباتها. 

فين زينتها كثرَتُ أسماؤها بما فيها من صنوف الرء والأشجارء والأزاهر. ومن تجريدها وتتزهها؛ توسٌد 
اسعهاء وذهبث أسراؤها لنهاب زبنها (إ] جتنا ما على الْأضٍ زهنة أه4'. 

وليس الأرض في الاعتبار سِوى المستى: خَلْقًا. وليس زيتتها سِوّى المسكى: حقّا. فِالحق يرث 
وبالحق تترّهث, وتجردث عن ملابس الغددء وظهرث بصفة الأحد. وهذاكله من هذه الحضرة, حضرة 
الككنفاء, وهو الاسم الإلهيّ المسيب (وَاه يَُولُ اَن وَهَُ يدي السبيل)” وهو قوله: (وَدْدِي من 
َناء إلى صرَاط مُستقم )". 


1 "من السياء" لقسم موتكم 
2 [الكيف : 0ه 

3 [الكيف - 

0 آخر مم إشارة التصوبب 

0 1 0 5 

عي م آخر مع إشارة 

7 [الأحزاب 0 5 
8 أوني : 25] وفي الهامش: بات 


ُدعى صاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد الجليل" قال تعالى وجل وهو اأَِي في السَمَاءِ إل وني الَْرْضٍ 


حضرة” الجلال 


إنَ اليل الجلال الأَغظمٌ 
فإذا تخَلْى عَجِئَهُجَلالِ 
وَهُوْ الذي سَبقٌ الجمَالَ تاسَةٌ 
وه العتزه في المارجكلها 
يتندو قَِظهِرْهُ جمَالٌ وُجُوْدِهِ 
بحقيقةٍ حَوَتٍ الحقائق كلها 
فائمض ها إن كنت تَنْرِفٌ قَدْرَها 
لا تفْرْعَنَ لها نأنت مِن افلها 
إن" االنيسن يايعون اك م 
وافْصُوا الذي جنا به في حَّهِ 
وانلظز إِلَبهِ يبن وراءِ ججابه 
إن كنت بن أصحابه في غَيِِهِ 
َيْما نت الضرع أنث خليفةٌ 
إِنَ اببعاة إذا يعُوْمٌ بأمْرِه 


.*4 في السَمَاءِ ررك وَمَا ُوعئُون‎ ٠") 


جَمَلَ الرزق والبساء جميعًا 
لايد للقييد إليا 
إِمَا الخلق إن ظرثٌ اليم 
نُؤْنَ عل فَهُمْ خيارى سكارى 


ص 110. والعنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الجليل 


2ص 110ب 


َالجُوْدُ والكَرَمٌ لمم الأفَْمْ 
تنشو الوجوةُ 4 وبله يظُمْ 
فَلَه التَقَدُمٌ والمقامٌ الأفدمٌ 
وه التكرّم والصراط الأقومٌ 
يلو فيَحْجْئِهُ الجلال الف 
ما قد عَلِدْتٌ به وَمَا لَا يق 
ذَوْقَا ولاك في القيامةٍ تَدَمٌ 
وارحَلْ إلى طَلْبٍ العالي ثقضمٌ 
اعون الحَقٌ حَما فاغلموا 
لاعفو فإنهلايَكم” 
تْظَى به إن كلت من يَلْهَمْ 
فائمم به إن كنت ممَنْ ينعم 
فاحذَّزْ إذا قام البما يَهَدُمُ 


- 


في سَمَاءٍ وما لها بن مُرُويجر 
ين يُدْعَوْنَ نوها من عُرُوي 
توم فيكلٌ أنرٍ ينج 
في خْرُوْج إنكان أو في ولؤير 


3 أنبت في الهامش بقلم الأصل من غِر إشارة الااستبدال: لا تكهوا فالآمر ما لا يكام 


4 [الزخرف : 84] 
5 [الفاريات : 22] 
6ص 111 


فن نسبة الجلال إليه له الاسم الجليل» ومن حضرة الجلال ظهرت الألوهة, وعجر الاق عن المعرفة 
بها ومن هذا الاسم تن برٌ)' في الأرض ما فيكم يمن ينسبة الباطن (وتمرٌَ لما فيكم يمن يفسبة 
الظاهر؛ لارتفاعكم عن تأثير الأركان. فكلّ عظم فهو جليل» وكل حقير فهو جليلُ؛ فهو من الأضداد. قيل 
لأبي سعيد الخراز: "بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الضدين. ثمّ تلا: (هُو الْأَولَ وَالْآخِرْ وَالشَُاجِرٌ 
َالَْاطِنٌ 4”" يعني من عين واحدة» وفي عين وأحدة. 

نم نرجع ونقول: ولا أحقر بمن يسأل أن يُظممَ لإقامة نشأته» وإيقاء الحياة الحيواتية عليه. وعلى قدر 
الاحتقار يكون الافتقارء وأيّ افتقار أعظم ممن لا يكون له ما يريد إلا بخيرهء لا بنفسه. ولولا الفوابل: ما 
ظهر مد القادر. لولا جوع العبد؛ ما ادَعى فيه* السيّد. ولولا عينُ المبد؛ ماكان للجوع حكمّ. ونا أراد 
السيّد أن يظهر بح لا يقوم إلا بعبده فلا بد أن يتعيّن وجودٌ العبدء وهو الذليل. فالمنتثّر إليه أشدٌ في 
الحكر, وأو بالاسم. شا ككل الوجودٌ إلا ذا الاسم. ها من شيء إلا وه وعليه حك. فثببت الاقتقاز 
لحك سواء حكنت له أو عليه. وما حك على شيء» ولا لشيء؛ إلا عيئه؛ فا جاءه شيء من خارج؛ شا 
ثم إلا هو. فهو الما وال والممكوم عليه أو له. فتوحدت العين, واختلفت السب كدل الشي.ء من 
الشيء» وها لِمينٍ واحدة. 

وأمّا عظمةٌ الجليل؛ فن تأثيره.كيا أنّ حقارته؛ من كونه مؤثرا فيه اسم مفعول-. وما من شيء إلا مؤثر 
ومو فيه. لا بدّ من ذلك؛ فاسم الجليل له حقيقة. فيقول العظم الذي له التآثيرٌ للمؤر فيه؛ الحقير: "يا 
جليل" ويقول الحتهد الذي تأر وظهر الأثر فيه لإذي له الأثر والتأثير: 'يا جليل" بالوجحمين م نكل قائليء 
ومس وواصفٍ, وناعِت. ا رأينا أشبه شيء منه بالصدى؛ فإنّه ما يرد عليك إلا ما كلمت به. فوضعه 
لمق لهذا المقام وأمثاله مثالا مضرويا. فإنَ الله ما خلق الحلقٌ لِعَيْن الخلق؛ وإفا حَلَقْه ضرْبَ مثال 4 - 
سبحانه وتعالى علوَاكيرا - ولهذا أوجده على صورته. فهو عظمٌ بهذا" القصدء وحقيرٌ بكونه موضوعا. 

ولا بدّ من عارف ومعروف, فلا بدّ من لق وحقٌ؛ ولس كيال الوجود إلا بهيا؛ فظهر كيال الوجود 
في الدنيا. ثم يننقل الأمر إلى الأخرى على أن الوجوه وآكلها عموما في الظاهر؛ كما مت في الدنيا في 


1 [الأئمام 3 
2 (الحديد : 3] 
3ص 111ب 
4 ص 112 
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الباطن. فهي في الآخرة في الظاهر والباطن؛ فلا بد أن تكون الآخرةٌ تطلب حشر الأجساد وظهورها. 
ولا بد من إمضاء حك التكوين فيها؛ فهي في الدنيا في العسوم تقول للشي.-: "كن”؛ فيكون في تصوّرها 
وتخيّلها؛ لأنَ موطن الدنيا ينقص في بعض الأمزجة عن إمضاء عين التكوين في العين, في الظاهرء وفي 
الآخرة تقول ذلك بعينه ما يرهد أن يكون: “كن"؛ فيكون في عينه من خارج؛ كوجود الأكوان هنا عن 
"دن" الإلهتة عند أسبابها. تكانت الآخرةٌ أعظ كملا من هذا الوجه؛ لتعميم الكلمة الحضرتين: الميال 
والحش. 

فيلأول هُوَ السَّرٌ وللآخِرَةٍ الجهر 

فن آمن بالكل" فنذبان 4 الأمر 


وما ثم حضرة في الحضرات الإلهّة من يكون عنها النقيضان في المين الواحدة إلا هذه الحضرة. فهي 
العامة الجامعة التي تضتنت الأسماءكلها؛ حَسِنَها وسَيّها. 

والجلال' من صفات الوجه؛ فله البقاء دائما. وهو من أدلّ دليل على أنّكلّ ما في الدنيا (هو) في 
الآخرة بلا شاك ويما في الدنيا ما لا خفاء به وي الأجسام الطبيعية التي من شأنها أن تأكل وتشرب» 
وتستحيل مأكلها ومشروبها بحسب أمزجتها؛ ففي الجئة يستحيلٌ ما يأكله أهلها عَرقَا تخرج من أعراضها 
أطيب من ري المسك. قال نعالى: (وَينقَى وَجُْ ربكَ دُو اَْلالٍ واكام 4” فقال قاتل: بأيّ نسبة يكون 
إه هذا البقاء؟ فقال: لذو الجَلَالٍ وَالإِْرَامٍ4 فرقع بنمت الوجه؛ فلو خفض تََتٌ الربٌ. وكان النعتُ 
بالجلال؛ وله النقيضان (أي الجلال)؛ فيبقى الوجه الني له النقيضان, ولا يفنى, وإنما يفنى ماكان على 
هذه الأرض فناء انتقالٍ في الجوهرء وفناة عدم في الصورة؛ فيظهر مثل الصورة؛ لا عينها في الجوهر 
الباقي؛ الني هو تب الذئبء الذي تقوم عليه نشأة الآخرة. فييقى حك الوجه المنعوت بالجلال, ويتبعه 
اسمه حي ثكان؛ فللاسم البناءكياكان البقاء للسستى به (وَالَكُ يقُولُ الحن وَهُوَ يي السَبِيلَ)”. 


1ص 112ب 
2 [الرعن : 27] 
3 [الأحزاب :4 
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حضرة الْكْرَم” 


إن الكريم الني يُنطِي إذا سيلا 
ولْنْس مَبْرح من إذلال تَقأ 
وَلَا أحاثي من الأعيانٍ مِن أَحَدٍ 
وذاك للأدب المهاد أَنْشَيهُ 
سبحاتة وال أن بيط به 
فَإِنْ يحل قفي تلبي منازة 
ولْيْس يَنْقضَهُ منايحيط به 
إن القران لَفِئ آيابه جب 


ولزمراة فْقِيرًا لي سالا 
ما ير ولو ميُوئهُ وَصَلا 
إلا الفني” الني يُنولي إذا شيلا 
إِنَهُ مالع ولاقّل:بخلا 
عل الحلانق عَينَا؛ َل أو رَحَلا 
وإن أقام أراه ِفِهمُرتجلا 
إلا إنا قبل: شَيرٌ الله فذ كلا 
آباده تقضي الأزمان والأزّلا 


يُدعى صَاحِبُ هذه الحضرة: "عبد الكريم". وهو يتبع الجليل ويلازمه". قال تعالى: (وَينى وَجْهُ رَكَكَ 
ذُو الجَلالي وَالكْزامٍ4” وقال تمالى: تارك اسم رك ذِي الْجَلالٍ وَالكرامٍ4' وإنفا تبعه من حيث ما 
يعطيه وضع الجلال. لكان يعطلي النقيضين؛ جاء بالأكقام على الرجممين. 

فإنَ السامم إذا أخذ الجلال على العظلمة؛ أدركه القنوطظ؛ لعدم الوصول إلى من له العظمة؛ لما يرى 
نفسه عليه من الاحتقار والبُعد عن التفاتٍ ما يعطيه مقامٌ العظمة إليه. فأزال الله عن وَغْيه ذلك الني 
تخجله بقوله: (والقرام م أيء وإن كانت إه العظمة, فإِه يكم خلئَةء وينظر إليهم بجوده وكمه؛ نزولا منه 
من هذه العظمة. فلا سمع النانط ذلك عَظْمْ في نفسه أكثر ماكان عده أوَلا من عظمه. وذلك لأنّ 
عظمته الأولى. التي كان يعم بها الحقٌّء كانت فين الح عن انكسار من العبدٍ وذلة”. فلتا وصف الحقٌ 
نفسه بأل يكرمٌ عباته بنزوله إليم؛ حصل في نفس الخلوق أنّ الله ما اعتنى به هذه المناية» إلا وللمخلوق 
في نفس هذا العظم ذي الجلال تعظمٌ؛ فرأى نفسه معطّلما. فإنلك زاد في تعظم الحنٌ في قمه؛ إينارا 


1 العنران الجاني في الهامش بقلم الأصل: الكريم 
2 ص 113 


3 النون مل وتحنه علامة هي بين النقطة والكسرة 
4ص 113ب 

5 [الرعن : 27] 

6 [الرعن : 78] 

7 ثانة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 


لجنابه؛ لاعتناء الح به على عظمته. فزاد الحقٌ بالكرم تعظما في تنْسٍ هذا العبد" أعظم من العظمة 
الأولّ. هذا إذا أخذ الجلال. وحله على العظمة. 


فإن أخذه السامم, وحله على تقيض العظمة؛ فإنّه يحصل أيضا في نفسه القنوط؛ لأنّه حقيرُ وقد 
استند إلى مئله. شن أمن يأتيه من تكون له منه رفعة, والني استند إليه جليل؟ فيقول إه لسانُ الصفة: 
"ومع هذاء فَإِنَه ذو إكرام. والدليل على أنّه ذو إكرام: امتنانه عليك بوجودك وم تكن شيئا موجودا ولا 
مذكورا. فلولا كرمُه لبقيت في العدم. فكرامته بك في إعطاثه الوجود إياك» أعرٌ من كرامته بك بعد وجودك 
ما يمنحك به من نيل أغراضك". فيتنته هذا الناظرٌ في هذا الاسم وحمله على ننيض العظمة» ويقول: 
"ييخ ما قأل؛ من أكرمني بالوجود الخيرء وحال بدني وبين الشرّ الحض؛ وهو العدم؛ لا بد أن يكون 
قادرا على إيجاد ما يسرّني» ودَْهُ يكون في نفسه ماكان» إما الغرض أن يكون له الاقتدار على تكوين مأ 
أربده منه" وما جعل عنده هذا إلا قوله: (وَالوكْرَامٍ4. 


وانظر إلى قول النبي فق ما أعجبه في نبيه” أن يقال عن المتب: "الكزم" وغيرته 9 على هذا الاسم. 
ثم قال: «فإنَ الكْْمَ قلبُ المؤمن» فإن قلبتٌ المؤْمنَ؛ وجدث الحقٌ في قَلْبِكَ إياه, فإِنَ” الله يقول: 
«وسعني قلب عبدي المؤمن» والحنٌ باطنٌ المؤسسَء وهو قلبٌ الظاهر. والح هنا هو "الكريم" لأنّ 
القلبَ هو الكرْمٌ؛ فهو محل الكزم. 


وجاء بالاسم "الكريم” على هذه البنية؛ لكونها تقتضي الفاعل والمفعول. فهو تمالى-كريم؛ بما وهصبء 
وأعطى» وجأدء وامتنٌ به من جزيل الهبات والمنح. وهو مكرّمْ ومتكرّم عليه؛ بم طلب من القرض. 
فأقرض العبدُ ريه عن أمره, وما عبَهُ خلقة؛ لأنّه ما خلتهم إلا ليعبدوه, وجعل لمم الاختيار. فلا جعل 
لحم الاختيار؛ رما أدّاهم ذلك إلى البثعد عمًا خُلقوا له من العبادة. ولَمَا علم الحقٌ ذلك؛ ظهر في صورة كلّ 
شيء. وأخبر عباده بذلك؛ فقال: يتما موا قم وج الّهو' ولا بد لكل مخلوق من التوثي إلى أمرٍ ما. 
وقال الحقّ -تعالى- في ذلك الذي توليت إليه: "وحمي" وما أعلمهم بذاك إِلَا لبتصفوا بصفة الكرم على 


ألله ؟ بتولهم. 


1[ ص 114 

2 'في جيه" نابجة في الهامش يقلم آخر مم إشارة التصويب 
3ص 114ب 

4 [البقرة : 115] 


لمم لو لم بعلموا ذلك بإعلامه, مع وجود الاختبار لذي يمطلي التق في الأشياء, لَتخيلوا نمم قد 
خرجوا عن حك ما خُلِقوا له من التكرم على ريهم؟ بعبادهم إنه. فرماكانوا يمجدون في نفوسهم من ذلك 
خَرجاء حيث خالفوا ما خُلقوا لله مع كرمه بهم بإيجادهم. فأزال الله عنهم ذلك الحرخ؛ كرما منه. واعتناء 
هم» بقوله: لفيا توا توه اللو فاتطلفوا في اختبارهم إذ علموا أنه حيث توا ما ثم إلا وج الله؛ 
فرقفوا على عَم ما" خُلقوا له؛ وقدكان قبل هذا يتخيلون أمهم يتَبعون أهواءتم» والآن قد علموا أنّ أهواءهم 
فيها وجه اللحق. ولهذا جاء بالاسم "الله" لأْه الجامع لكل اسم. فتال: (ثيمَا موا فت وه الله ودلِك 
الأمن يعيّن بحقيقنه اسها خاصضًا من أسماء الله. فلله الإحاطة بالأيتات؛ بأحكام مختلفة لأسماء إلهبّة مختلفة» 
تجمعها عيبن واحدة. 

لبن كيمه قبول كوم عباده؛ فقيل عطاياهم؛ قرضا وصدقة. فوصف نفسه بالجوع؛ والظمأء والمرض» 
َك عليه في صورة ذلك الكون الني الحنٌ وجمَة بالعيادة, والإطعام؛ والسقي. والكرم على الحاجة 
أعظمٌ وقوعا في نفس المتكرم عليه, من الكرم على غير حاجة. لأنّهُ مع الحاجة ينظره إحسانا بجرّداء عثمرٌ له 
الشكرء ولا بدّ. والشكر مر الزيادة من العطاء. والكرم على غير الحاجة من المتكرّع عليه يظهرٌ له الحال 
الذي هو عليه وجومًا من التأويل قد تخرجه من نظره؛ أنْهُ أحسن إليه. فرىا يتخيّل فيه أمرًا يرديه. فلهذا 
نزل الي إلى عباده؛ في طلب الكرم منهم”: إلى الظهور بصفة الحاجة؛ لِيُعلمهم أنه ما ينظر في أعطياتم 
إلا الإحسان ممردا. فبي بشرى من الله جاءت منه إلى عبادهء من قوله: للم البُشُرى في الحياقالئيا)” 
وهذه منها. فهذا اسمٌ الكريم من حضرة الكرم, فبكرمه تكرَمث عليه كما نررناء (وَاله ثُولَ الْحَن وَهُْ 
دي السبيل)”. 


1ص 115 
2 ق: "بما” وصصمت مباشرة 
3ص 115ب 

4 [بواس : 64] 

5 [الأحزاب ُ 4] 


حطرة المراقبة” 


إنّ الرقيب لَرِحم حَيِثُ مَاكانا إناك يخفظ أعياتًا وأقوانا 
َتنا يَكّوْنُ على ذاتٍ مُضَرَئَةٍ عَن أفروكان ذاكَ الأهْرٌ ماكنا 
ولس يخفى عليه من مُراقبِهِ 0 شَيْةوإن جَلٌ ذالك الأرٌ أو هانا 


يُدعى صاحِيبا: "عبد الرقيب". ولبس في الحضرات من يعطي التنييه على أنّ الحنْ معدا بذأته في 
قوله: هرَهْوَ مَعَكْ أن مَاكلت” إلا هذا الاخسم "الرقيب"؛ وهذه الحضرة. لأّه على الحقيقة من الرُقنى» 
والتى”: أن تلك رقبة الشيةء بخلاف العُمْرى'. فإذا ملكت رقب الشيء؛ تَبعَئهُ صفاله كلهاء وما” ينسب 
إليه. بخلاف الصفة؛ لك إذا ملكت صفة مَا؛ لا يلزم أن تملك جميع الصفات. وإذا ملكت الموصوف؛ 
فبالضرورة تملك جميع الصفات؛ لأا لا تقوم بأنفسهاء وإنما تطلب الموصوف, ولا تجده إلا عددك؛ فقلكها 
عند ذلك؛ فهي كالحبالة للصائد. 

م مله تاك فعلومٌ ما تعطيه حقيقتك, وأمًا مِلَكُكَ إناه فبقوله: يتما توا فته وج الله" ووجة 
الشيء ذائهٌ وحقيقتُه» والرقيبٌ اسم فاعل على كل شيء. وهو المرقّب عليه؛ فإنّه المشهود لكل شيء. 
فيرقبُ العبدّ في جميع حركاته وسكثاته. ويرقبه العبدٌ في جميع آثاره في قلبهء وخواطرهء وحركاته. وحركات 
ما خرح عنه من العالم. فلا يزال صاحب هذه الحضرة في مزيد علم إلهي أبدا؛ يم ذاتٍء ينجرٌ معه عَِْ 
صفات. ونعوت؛ وأسهاء. وفسب» وأحكام. 1 

ولا بد لهذا الاسم من حك الإحاطة؛ حتى يصمح شمول المراقبة. ولمأكانت المراقبة تقتضي. الاستفادة 
والحفظ؛ حذرا من الوقائع. فالعلم نوله: ِحَتّى َملَ)” فإذا ابتلاه راقيَهُ حتى يرى ما يفعل فها ابتلاه به. 
أله ما ابتلاه ابتداء» وإنها ابتلاه إدعواه؛ لأنَهُ قال لمم: (آلستٌ بِرَيَكؤٌ4” فطْقَلُوا بَلىي فادّعَوا؛ فابتلاهم 


! الشان المي في الامش: اليب 


3 الرقى: من المراقبة؛ وي أن يقول الرجل للرجل» وقد وهب ف دارا: إن مث قبل رجعث إلي. ولن مث قباك فهي للك. 
4 السزى: ال أ أعمر الدار ممزى» أي جعلتا له يسكها مدة عبره, فإذا مات عادت إِيّ. 

5ص 11 

6 [البقرة : 115] 

7[خمد: 31] 

68 [الأعراف : 172] 


ليرى صدق دعواهم. ولقد رحم الله عباذه” حين أشهدهم على أفسهم”؛ وما تَبِضَهم وقرّرهم عليه من كرنه 
رَبهم» وما أشهدم على توحيده. وتضدّق اليد بالملك لمن له فيه شقض. 

لجمل لهم الانفساج من أجل ما عَلِِ من بشركُ من عباده الشّرْكَ الحمود والمذموم. فغيرٌ المذموم شِرِْكُ 
الأسباب؟ فإنَ القائلين بها أكثرٌ العباد. مع كرنهم لا يعتقدون فيا إلا آنا موضوعة من عند الله. والمذعوم 
من الشرك؛ أن يجعل المشركٌ مع الله إلها آخر؛ من واحد فا زاد. وانلك قال مَن قال من المشركين: 
ٍَأجَمَلَ الآنهة لواحا إن هَدَا لَهَيْة عَات)0. فقوله: ل(إن ها لعَيْة مجَابْي عندناء هو قولُ الله. 
وقوله: لِأَجَعَلٌ الآة إلا وَاحِدًا بم حكايُ الله لنا عن المشرك أله قال هكذا: ما لفظا وإمًا معنى. فقال الله 
عند فولهم ذلك: (إنْ هذا لَقَيْة عات حيث جعلوا الإلة الواحد آلهةٌ. وخصوض وَضْفه أنه إلذء وبه 
عميز؛ فلا يتكثر بجا به تمي . وبشهد لهذا النظر قولهم فها حك الله عنهم: ما تمده إلا ليون إلى الله 
ُلْنَى 4” فعصم الله هذا اسم "اللة" أن يقع فيه اشتراك. فهم يعلمون أَنْمٍ نصبوهم آلهة, ولهذا وقع الذمّ 
علهم بقوله: (أَتبُِون ما تجئون)” وال من له الحلق والأمز” بن" قبل وين تفد. 

وأمًا َطفُه يهم في هذا الإشهاد؛ نهو القبض. والقبٌ يقعضي القهر؛ ها أتروا به إلّا مع القهر. فالمشرك 
منهم أقرَ على كُرِِ. فلا تخيلوا هم قد خرجوا من القبضة لهلهم بما هو الأمر عليه- قالوا بالشركة. فإذا 
قيل لهم في ذاك احتجّوا بماكانرا عليه من القبض. فيُمنْرون في دعواه نهم ما ادُْعوا ذلك إلا جبراء لا 
اختيارا. 

والحكم في الأشياء للأحوال. فن راقب أحواله عَم من أين صدر؟. فلا يخلو هذا المراقبٌ إِمَا أن 
يكون ميزان الشريعة بيده؛ إن يرى بعين إمانه إن كان من أهل الإيمان- أو بعين شهوده إن كان من 
أهل الشهود-. ومن لم يكن له إحدى هذين العينين؛ فهو أعمى. فيرى الحقٌ والميزان بيده يخفض ويرفع؛ 
فيقتدي برته وبتأسى, وما عنده إلا ميزان ما شرع له. لا يلعفت مع الإمان إلى ميزان عقله؛ فيزن ما عرد 
عليه من الأحوال من جانب ربّه؛ فيخفض ويرفعء ويزهد في الناقص» وينقص من الزاند؛ فيأخذ من عباده 


1ص 116ب 


2 "على أقسهم" ثابنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
3ص : 5] 

4 [الرمر : 3) 

5 [المافات : 95] 

6 "من له الخلق والأمر” نابحة في الهامش َم آخر مع إشارة التصويب 
7ص 117 


247 


بالعدل» ويعطي بالفضل. فلا يزال حا دام هذا الميزان يبده- معصوما في مراقبته. ويصحٌ عنده أنّه عند 
الاسم "الرقبب" لأْه قد تحقّق بنعته بسيده. فأسعدٌ” العبيد من يراقب سيّده مراقبة سيو إياه؛ فيراقبٌ 
الح مراقبة عبده لمن يراقب» فيكون معه بحيث يرى منه. ومن مَلِك المراقبة كان له التصريف كيف شاء 
في المراقب؛ فإِنٌ الله مع عبده حيث كان. 
هكنا الأَمرُ فاغتيز 2 واخقظ السَرٌ والجز 
نما الأمْرٌ مِثْلٌ ما كه فَِه فالتكز 
فالعبدُ وإنكان مقيّدا بالشرع؛ فإِنَ الشرع قد جعله مُسْرّح العين في تصرّفه» ويحمده الميزان ويذمّه. 

والمراقب معه أيناكان من مود ومذموم. فإذاكان العبدٌ هو المراقب» ولا يرى الحقٌ مجرّدا عن الخلق 
تجرد تغزيه وتقديس أبدا -لأه لا تصي. هناك مراقبة- فلا بدّ أن يراه في الحلق في حضرة الأفعال؛ فيكون 
المراقب -وهو العبد- حي ث كان الحقٌ من خَلقه؛ لأنَّهِ في الحلق يشهده؛ فينظر ما ينتضيه ذلك الأهرُ في 
ذلك الخلق المعيّن؛ فيزنه بالميزان الموضوعء ويكون معه بحسب ما يعطيه ميزانٌ الحقٌ؛ فينظر أي اسم إلهي 
يكون له الحكم في ذلك الأمر الموزون؛ فيتوبجمه إليه باسم إلهي' يكو عليه هذا المراقب +إني هو العبد'- 
كان ماكان من الأساء الإلهيّة. فإن كان يقعضي ما لا يوافق غرضهء ولا يلاتم مزاججه. ولا يحمده شرعه؛ 
سأل رفع ذلك الحكم منه؛ إن كان نظره شرعا بالتوبة والمغفرة. وإ نكان ذا غرض؛ سأل الموافقة. وإن كان 
من يقول بالملاءمة؛ سأل الأصلح والأَوْلى طبعاء فهو بحسب ما يكون عليه في حاله. 

نمك الى تقذ ملك انلكا وتن ميك الكل سِح ]از 

فلاته مغن إدراكِكُلٌ مُرتقِبٍ 2 قد بانتِ الأشرار إذ أخرج اليه 

إن الرتيِب الحق فيكُلٌ حالةٍ لَدَيْهِ قُبُولُ الحالٍ إن شاء والثزهُ 

فن راب الح الرقيب يعِيهٍ 2 كناك الرقيبُ الح والخْلُ والكلة 

فلغي اخ كام إنا هي حُتقث222 يكوث له ينه االإعادةٌ والبذه 

وبظير” في الَقّ الني قلت بقل ما يضاف إلى الحلوق في كَوْنهِ النشءٌ 

تيل حُنُوْتُ الضُْرٍ فيكُلٌ نار إِلبِوومافيكُلٌمامُكَهَهُزْ 


حضرة الإجابة” 


كن ميا إذا الإة ذعاكا. ‏ وتهيقا ينا ذعاك مما 
واخقظ الشرلا تنا ولتي اللي حَشك بنك ذا 
فإذا ما عاك في حنٌ محص كن مُجييا لما ذءاك مهما 
لا تكن كني أناهُ حَريضا فإذا ما استفاد كان مُضِيِا 
كل من ضَاعَتٍ الأمَؤد أذنه نَهُ قد أَقْ حَدِيتًا شَلْْعا 


يُدعى صاحبا: "عبد المجيب" وتسمّى حضرة الاتفعال؛ فإنّ صاحبٌ هذه الحضرة أبدا لا يزال 
منفعلاء وهو قولم في المقولات: "أن" ينفعل" وهذا حك ما شبثٌ عقلاء وإفا يثبت شرعا. فلا يقبل إِلَا 
بصفة الإمان» وبنوره يظهر؛ وبعينه مُدرك. قال تعالى: (وَِذًا سأك اي عَم فإ َيبِ4” يعني* 
منك_. ولا أفرب من نسبة الاتفعال؛ فإنّ الخلق منفعلٌ باإذات؛ والحق منفعل هنا عن منفيل؛ فإنّه جيب 
عن سؤالٍ ودعاء لأجيبُ ذَعْوَة النَاع» وهو الموجب للإجابة هإذَا دَعَانٍ فَلْتَنَجيبُوا لي) إذا دعوهم. 
وما دعاهم إليه إلا بلسان الشرع؛ فا دعام إلا بهم؛ فإنّه تلئس بالرسول: فقال: من يلع الرسول فَنَدْ 
أطَاع الله 4 فور أنه ما جاء منه إلا به؛ فا فارقه, ولا شاهد الحلقٌ المبعوث إليهم إلا الرسول. فظاهره 
َلقٌء وباطنه حَقٌء كبا قال في البيعة: لإا ُو الله ". وما في الكون إلا فاع ومنفمل. 


فالفاعل: "حقٌ" وهو قوله: طوَالله لد َمَا تون »ت» والفاعل: "خَلّقٌ" وهو قوله: فم أخر 
التيلين 4" وطاعمَوا ما نام إِّه بنا تنتلون بير4' والمنفعل: "خَلقْ" وهو معلوم؛ و"خلقٌ في حق” 
وهو الإجابة؛ و"حقٌّ في خلق” وهو ما انخطوث عليه العقائد في الله من أله كذا وكناء و"خَلقّ في لي" 
وهو ما تفعله الممم في الخلوقات من حركات وسكون» واجتاع وافتراق. 


1 العنوان الجانني في الهامش بقلم الأصل: الجيب 
2ص 119 
3 [البقرة : 186] 

4 ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

5 [النسامء 3 8 


6 [الفعم : 10] 
7 [المآنات : 96] 
8 الزمر: 74] 


9 سات : مه] 


ثم اعلم أن الإجابة على نوعين: إجابة امتثال؛ وهي' إجابة الحلق لما دعاه إليه الحق. وإجابة امتنان؛ 
وهي إجابة الحقٌ لما دعاه إليه الحلق. فإجابةٌ الحلق معقولةٌ. وإجابةٌ الحقّ منقولة؛ لكونه مالى- أخبر بها 
عن نفسه. وأمَا اققصافه بالقرب في الإجابة؛ فهو اتّصافه بأنّه أقرب إلى الإفسان من حبل الوريد. فشبته 
قُرَِهُ من عبده قرب الإفسان من نفسه؛ إذا دعا نفسّه لأمر ما تفعله؛ فتفعله. ها بين الدعاء والإجابة الذي 
هو السماع- زمانٌ؛ بل زمانٌ الدعاء زمان الإجابة. فعُبُ الحقّ من إجابة عبدهء ثُربُ العبد من إجابة نفسه 
إذا دعاها. 


ثم ما يدعوها إليه؛ مُشبهُ في الحال ما يدعو العبدٌ ربّه إليه في حاجة مخصوصة؛ ققد يفعل له ذلك» 
وقد لا يفمل. كذاك دعاغ العبدٍ نفسَه إلى أمرٍ مَا؛ قد تفمل (النفسش) ذال الأمرّ الذي دعاها إليه. وقد لا 
تفمل؛ لأمرٍ عارض يعرض لها. وإنما وقع هذا الشُّبَه لكونه مخلوقا على الصورة؛ وهو أنه وَضف ققسّه في 
أشياء بالتردّدء وهذا معنى التوثف في الإجابة فها دعا الحقٌ نفسّه إليه فها يفعله في هذا العبد. وقد ثبت 
هذا في قِبِضِهِ نسمةٌ المؤس؛ فإِنّ المؤّمن يكرهٌ الموتٌء واللَهُ يكره مساءةٌ المؤمن؛ فتال عن نفسه - 
سبحانه-: «ما تردّدثُ في شيء أنا فاعله تردُدي..» فأثبت لنفسه التردّد في أشياء. ثم جمل المفاضلة” في 
النردّد الإلهي» فقال تعالى: «تردّدي في قبض نسمة المؤمن» الحديث. فهذا مِثْلّ من يدعو نفسّه لأمرٍ مّاء 
ثم يتردّد فيه؛ حتى يكون منه أحدٌ ما يتردّد فيه. 


والدعاء على نوعين: دعاع بلسان لق وقولٍ» ودعاغ بلسانٍ حال. فدعاءٌ القول يكون من الحقّ ومن 
الخلق. ودعاءً الحال يكون من الحاق, ولا يكون من الح إلا بوجه تِيد. 


والإجابةٌ للدعاء بمسان الخال على نوعين: إجابةُ امتنان على الداعي» وإجابةٌ امتنان على المدعو. فأمَا 
امتناته على الداعي: فقضاء حاجيه التي دعاه فيها. وامتنائه على المدعو؛ فإنّه بها يظهر سلطانه بقضاء 
حاجته فيا دعاه إليه”. وللمخلوق: في قبوله ما يُطلير فيه الاقتدارٌ الإلهي رائحةٌ امتنان. ولهذه النّة الموجودة 
مْنّ من مَنّْ على رسول الله 9 بالإسلام» فقال تهالى- تأنبسا له: ليمتو عَلَيِكَ أن أَسْلْمُواب ثم أمره أن 
يقول لمم, فقال: يا سحمد؛ طِثّلْ لَاتئمنوا عَلحَ إسْلَامكُ بل الله يمن عَلَيْمٌ أن هام إلإمانٍ إِنْكُدمٌ 


]ص 119ب 
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صَافِينَ)” فتلك المئة الواقعة منهم؛ إا هبي على الله. لا على رسوله 89 فإِّم ما اتقادوا إِلا إلى الله؛ لأنّ 
الرسول ما دعاهم إلى نفسهء وإفا دعاهم إلى الله. فقوله لم: (إن كت صَادِقِينَ) يعني في إهاتكم بما جئثُ 
به. فإنهِ مما جنثٌُ به: أن الهداية بيد الله؛ هدي بها من يشاء من عباده, لا بيد الحلوق. 


ثم إنَ النبي 9 أبان عما دكرناه. من أنّ لم رائحة في الامتنان: «أما والله لو شتتم أن تقولوا لقلتم..», 
وذكر نْصرة الأنصاره وكرنهم آووه حين طرده قوم وأطاعوه حين عصوه قومه. فأشبهوا -خها كان منهم- بما 
قرره رسول الله فك من ذاك قوله خمالى- لنبيه: (ألم يجدْكَ ًا فآوى. وَوَجَدَكَ ضَالا َهَدَى. وَوَجَدَاكَ 
ايلا َأغى 4”. 

ولتاكانت النَْمْ محبوبةٌ إذاتهاء وكان الفالبُ حب المنهم. حتى قالت طاتقة: "إنّ شكر المنهم واجبٌ 
عقلا" جعل اللهُ التحدّتٌ بالنعم شكرا. فإذا سمع الحناجٌ ذَكْرَ المنهم؛ مال إليه بالطبع وأَحبّه؛ فأمره أن 
يتحدّث بيعم الله عليه فقال: (وَأما ِْمَةِ رَيكَ نَحَدتْ 4” حتى يلغ القاصي والداني. وقال في الإفسان”: 
ما اليتيم ذلا تمهّر. وأمَا السَائل)' يعني في العم طقلا عمر». 

ومن هذا الأمر در أهل الله ما أنعم الله به عليهم من المعارف. والعم به. والكرامات. فإنّ النّمم 
ظاهرةٌ وباطنةٌ, وقد أسبغها على عبادهء كيا قال: (ِوَأَسْبمْ علي نقفهُ ظَامِرَةٌ وََاطِئَة4'. فهذا بعض ما 
تعطيه هذه الحضرة من الاتفعال» (وَاله يَُولَ اْحن وَهُوَ يبي السَبيل4. 


1 [الحجرات : 17] 

2 ص 120ب 

3 [الفحى 6 -18 

4 [الضحى : 111 

5 بت في الهامش بخط آخر: “الآبيين" وبجانها حرف خ 
6 [الفنى : 9), 10] 
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حضرة السَعَة* 


ثم الواسِعْ الَنِي وَبِع الكُلٌ خلقه 
فإذاما خلا ينا اع لق خَلقة 
وها بايِي بدا عن ستى الشسين أنه 
نيفسا بئؤرها ‏ ونا نِيوحعقة 


يُدعى صاجبها: "عبد الواسم". قالت الملاتكة: وزيا وَسِعْتَ كُلّ شَيْء وحم وعلْمَا” فقدّمت الرحمة 
على العلم؛ أنه أحبٌ أن يُعرفء والحبٌ يطلب الرحمة به؛ فكان مقامٌ الحبٌ الإلهي أولَ مرحوم. لخلق 
الخلق؛ وهو ننس الرحنء وقال: لوَرَخني وَسِعَتْ كل شَيْء 4 فق ككل" كل مرحوم» وما تم إلا 
مرحوم. 


وم نكان علمه بالشيء ذوقاء وكان حاله؛ فإنّه يعلم ما فيه. وما يقتضيه من الحك. وقد قال الترجبان 
: «إنّ المؤمن لا يككلٌ حتى يحب لأخيه ما يح لنفسه» وقد علمنا أنَ له الكبال, وأنّه المؤمن: وأنّ 
العام على صورته. فقد ثبتت الأخرّة بالصورة والإمان؛ لأنّه ماثمُ إلا قائل به. مؤمن» مصدَّقٌ بوجوده. 
فَإلّه ما من شيء إلا يسبّح بكمده, وما من شيء إلا وَسِفَئْه رحمته» كبا وسعه تسليحه وحمده- فهو الواسع 


لكل شيء. 


ولهذا الانتّساع؛ هو لا يكرْر شيا في الوجود؛ فإنَ الممكنات لا جاية لها؛ فأمثالٌ توججد دنيا وآخرة 
على الدوام» وأحوال” تظهر. وقد (وَسِمْ كرسي 4' وهو" عَلمّه هِالسَمَاوَاتٍ وَلْأَرْض) ووسِعَتْ رحمقه 
له والسياوات والأرض. وما م إلا سياة وأرضء فاته ما ثم إلا أعلى وأسفل؛ سبح امم ريك الأخى 4" 
فلا أعلى بعده «ولو دليتم ببل لهبط على الله» فلا نر منه. وما ببنهها؛ فينزل إلى العلوٌ الأدنى -وهو 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الواسع 
2ص 121 

3 [غفر : 7] 

> [الأعراف : 156] 

5ص 121ب 

6 [البقرة : 255] 

7ننة فوق المطر 

8 الاعل : 1] 
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السياء الأول من جمتناء فإِنَها السياء الدنياء أي القرية إلينا- وما نزل ليعذَب ويُشتِي» بل يقول: «هل من 
داع فأستجيب له؟ هل من ساتل فأعطيه؟» وما يخلو شيء من سوال بخير في حىٌّ نفسه. «هل من 
تائب فأتوب عليه؟» وما من شيء إلا ويرجع في ضرورته, إذا اقطعت به الأسباب, إليه. عهل من 
مستففر فأغفر ل؟» وما من شيء إلا وهو مستفقز في أكثر أوقانه لمن هو إ4. ولم يقل إِنّه ينزل لِيعذَّب 
عباده الذين نزل في حقّهم. ومن كان هذا نَتّه. وعدِّب؛ فعذابه رحمة بالمعدّب, وتطهيرٌ. كمناب الدواء 
للعليل؛ فيعدّبه الطبدبُ رحمة بهء لا للتشئي. 


0 انساع العطاء؛ فإنّه أعطى الوجود أؤلاء وهو الحير الخالص. ثم لم يزل يعطي ما يستحقّه الموجودء 
ما به قوامه وصلاحه. كان ماكان؛ فهو صلاح في حفَّه. ولهذا أضاف العارف به المترجم عنه. كلمةٌ 
الحضرة» ولسانٌ المقام الإلهي» رسوله فل الحير' إليهء فقال: «والخير كله في يديك» ونقى الشرٌ أن يضاف 
إليهء فقال: «والشء ليس إليك». وقد بيّتا أنّه ما ثم مُشط إلا الله, شا إلا الخير. سوا سَرٌ أم ساء؛ 
فالسرور هو المطلوب. 

وقد لا يجيء (السرور) إلا بعد إساءة؛ لما يقتضيه مزاج التركب وقبول الحل؛ لعوارض تمرض في 
الوجود. وكلٌ عارض زائل. ولهذا يسكى: بالمعطي والمانع» والضارٌ والنافع. فعطاؤه كله نَم غير أنّ امحل في 
وقتٍ يجد الألَم لبعض الأعطيات؛ فلا يدرك أذّة العطاء؛ فبعضرّر بذاك المطاء. ولا يعم ما فيه من النفع 
الإلهي»؛ فيستيه: "ضارا" من أجل ذلك العطاءء وما عل أن ذلك من مزاح القابل؛ لا من العطاء. 


ألا ترى الأشياء النافعة لأمزجة مَا؛ كيف قر بأمزجة غرها؟ قال الله في المسل: إِنّه (شِفاء 
إلتاين)* لجاء رجلٌ لررسول الله 9 فقال 4: إنَ أخي اسعطلق بطئه. فقال: «اسقه عسلاء فسقاء 
عسلاء فزاد استطلاقه. فرجع فأخيره. فقال: «اسقه عسلا» نزاد استطلاقه. ومأ علم هذا الرجل ما عَلمه 
رسول الله 8 من ذلك؛ فإِنّه كان في امحل فضلات مضرّة. لا يمكن إخراجما إلا بشرب العسل؛ فإذا 
زالت عنه أعقبته العافية والشفاء. فلمّا رجم ! إليه قال له: يا رسول الله؛ سقيته عسلا فزاد” استطلاقه! 
فقال: «صدق اللهُ وكذب بطنٌّ أخيك؛ اسقه عسلا» في الثالفة. فسقاه؛ فبرئ؛ فإنّه استوق خروج 


النضلات المضرة. 


1ص 122 
2 [الفحل : 69] 
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وكالني يغلب على العضو الحامل للطعم المرّة الصفراءء فيجد العسل مُيَاء فيقول: "العسل مر" 
تكذب الحلٌ في إضافة المرارة إلى السسل؛ لأنّه يمل أن لمر الصفراء هي المباشرة لعضو الطعم؛ فأدرك 
المرارة. فهو صادقٌ في النوق والوجدان. كاذب في الإضافة؛ فالقوابل أبدا هي التي لها الحى. فا من الله 
إلا المير امضكله. فن اتساع رحنته أنها وسعث الضرر؛ فلا بدّ من حكده في المضرور. فالضررٌ في 
الرحة؛ ما هو ضررء وإنا هُوَ أمرٌ خيرء بدليل أنه بعينه إذا قام بالمزاج الموافق له؛ الت به وتنقمء وهو هو 
ليس غيره. فالأشياء إلى الله؛ إنما تضاف إليه من حيث أنهَا أعيان موجودة عنه, ثم حك الالتناذ بهاء أو 
غير الالتذاذ؛ إفا هو راجع إلى القابل. 


ولو علم الناس فسبة الفضب إلى الله؛ لعلموا أنّ الرحة قسم الكلٌ؛ فإنّ القادر على إزالة الألم عن 
نفسه؛ لا يتركه. 


فقامت الأحوال من الخلق: والمواطن للحقّ؛ مقام المزاج للحيوان؛ فيقال في الحق: «إنّه يغضب» إذا 
أغضبه العبدُء و«يرضى» إذا أرضاه العبد. ال العبد والموطن” يرضي الح ويُغضبه.كالمزاج للحيوان؛ 
يلعدٌ بالأمر الني كان بالمزاج الآخر يتألم به. فهو بحسب المزاجءكيا هو الحقٌ بحسب الحال والمواطن. ألا 
ترى في نزوله إلى السماء الدنيا ما يقول؟ فإِنّه نزول رحمة يقتضها الموطن. 


وإذا جاء يوم القيامة يقتضي الموطن؛ أله يجي للفصل والقضاء بين العباد؛ لأنّه موطيّ يجمع الظام 
والمظلوم» وموطن الحم والخصومات. فالحكم للمواطن والأحوال في الحق, والكم في التالم والتائذ” للمزاج 
إن ريك وَاسِعْ التفرة4” أي واسع الستر. ها من شيء إلا وهو مستور بوجوده؛ وهو الستر العام. فإنّه 
لولم يكن ستر؛ لم يقل عن الله: "هو" ولا قال: "أنت" ننه ما ثم إلا عينَ واحدة. فأين امخاطب» أو 
الغاتب ؟ فلهذا قلنا في الوجود: "إن الستر العام". 


ثم الستر الآخر بالملائم وعدم الملائم؛ فهو واسع المغفرة. وعي حضرة إسبال السعور. وقد تقدّم 
الكلام عليها في هذا الباب. ثم قال: طِهُوَ أغْل بن اتتّى 4” والسترٌ وقايةٌ. والغفران هو الستر. فالعبد يكتي 


ص 123 
2 ابت في الهامش يقلم آخر: “والالتفاذ” وعليا إشارة التصويب. ميا أن مرضعيا قبل هذه الكلمة 
3 [العجم : 32] 
4 [الجم : 33] 
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بالستر ألم البرد والحرٌ؛ إذا عَلِمِ من مزاجه' قبول ألم الحرّ والبرد. فإنَ ار والبرد ما جاما إلا لمصالح العالم؛ 
ليغذّي النباتٌ الذي هو رزق العالء فيبرزه لِيُنتفع به؛ فيكون جسم الميوان على استعداد يتضرّر به. 
فيقول: "إفي تأذيت بالحز والبرد" وإذا رجع مع نفسه ماد قصِدَ بها بحسب ما تعطيه الفصول- عَلم أنه ما 
جاء إلا إتيه؛ فتضرّر بما به ينتفع. والففاة أو الجهل سب هذا كله. 


الل َُولُ الح وهُوَ يي السبيل)”. 


آذ 0 5 2 5 53 
1 ق: "مزاجم” وهناك شطب على الجزء الأخير من الكلمة, وقوقه كنب بيه" لتصبح "مزاج 
2 ص 123ب 3 
3 [الأحزاب : 4]: وفي الهامش: "بلغ قراءة وسماعا ومقابة على الشيع المرلف ه". 
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حطرة الحكة” 


إن الحكم الذي مِرَائهُ بدا لويم والحْضٍ مَنْعُؤتٌ وتوصوف 
يرنَبُ الأمر تزقيها يرنِكَ به عِلْمَاء ويه إذا ذكزث تغريذئف 
أنه الله فزدّلا شريكة ‏ فيمُلْكِدِولهُ في الخلن ضرف 
انه الح لا حُشران يَلْحَقهُ ولا يِّوْمْ به في الوزن تَظنَيِفٌ 


يُدعى صاحبها: "عبد الحكيم". قال الله تعالى: هومن يات الْحكة فقذ أو خَيرا كيرا 4 وماكاره 
الله لا تدخله َلدّكبا أنّ ما عطَّمَ اللهُ ما يدخله احتقائ. وامتن على داود بأن 1ه طِالْحَكنة وَقَضْلَ 
الْخِطَاب” 4 وهو من الحكمة. فإ فصل الخطاب موطنٌ يعطلي الحكنة لصاحبها أن لا يظهر منه في ذلك 
الموطن إلا فصل الخطاب؛ وهو: الإيجارٌ في البيان في موطنه لسامم خاص إذي حال خاصضً. والإسهابٌ 
في البيان في موطنه, لسامع خاصٌ ذي حال خاض”. 


ومراعاً الأدنى ول من مراعاة الأعلى؛ فإنَ ذلك من الحكة؛ فِنْ الخطاب للإفهام. فإذا كَرّر المتكلمُ 
الكلام ثلاث مرّات» حتى يْْهَم عنه, كما كان كلام" رسول الله 9 فيا يبلّفه عن الله للداس: يراعي 
الأدفى: ما براعي من فْهمَ من وَل مرّة. فيزيد صاحب الفهم -في التكرار- أمورا لم تكن عندهء أفادها إياه 
التكرار. والأدنى الني ( يَفْهَمْ فَهمَ الأوَلء فَهِمَ بالتكرار- ما مُهِمَهُ الأول بالقول الأَوّلٍ. آلا ترى العام القَهم 
المراقب أحوله بتلو الحفوظ عنده من القرآنء فيجد في كل تلاو معئى لم يجده في التلاوة الأُول» 
والحروف المتلؤة هي بعينهاء ما زاد فييا شيء ولا نقصء وإغا الموطن والحالَ تند ولا بدّ من تجدّده؛ فإنَ 
زمان التلاوة الأولى ما هو زمان التلاوة الثانية. فانهم. 


فتعطي هذه الحضرةٌ عل الترتيس» وإعطاء كل شيء حل وإنزاله منزلقه. فيعلم العبدٌ المراقِبُ أن الله 


1 العنوان الجاتبي في الهامش بقَلم الأصل: ١‏ 
2 [البقرة : 6 3 5 
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هو واضِمٌ الأشياءء وهو الحكيم. فا وضع شيئا إلا في موضعه. ولا أنزله إلا منزلته. فلا يعترض' على الله 
فما رشّه من* الكاثنات في العالم في كل وقتء ولا يرجح نظره وفكره على حكة رّه؛ فيقول: "لكان كذا 
في هذا الوقت لكان أحسن في النظم من التزتيب" شا أخطأ إلا في قوله: "في هذا الوقت" لا في قوله: 
"لوكان كذا لكان أحسن". فلا غابتٌ عنه حكدةٌ الوقت؛ تخيّل أنّ ذلك الني هو أحسن؛ أنّ هذا 
الوقت يقتضيه. وهذا نظ عقليٌ؛ فإنَ الأزمنة لكل ممكن. على نسب واحدة؛ فلبس زمانٌ لشيء بأَؤلى من 
زمانٍ آخر. ولكن أبن فائدة المرجُح إلا علمه بالزمان وما يتتضيه؛ لأنْه خالقٌ الزمان -وما هذا الناظٌ خالقٌ 
الزمان- فهو يعلم ما خلق. فا رب فيه إلا ما استطه بخلقه, فإثه (أغطى كل شَيْءِ خَلْقه4”. 

فالحكم من حَكََئهُ الجكمة؛ فصرفتهء لا من حَكُمْ الحكنة. فاه قن حَكم الحكدة؛ له المشيتةُ فيياء ومن 
حَكَْئهُ الحكة؛ فهي المصّفة له وإذا قامت الصنة بالموصوف أعطته حُكقها عطاء واجبًا. قال تمالى-: 
(مَا يدلُ القَوْلُ لني“ فالحك للقول. وذلك ليس إلا للهء أو لِرَجْل متحقّق بالله. قد طالع القول الإلهي. 


ومن هنا تعلم ما هو النسخ؟ فإنَ مفهوم النسخ في القائلين به (هو) رفمٌ الحكم بحكم آخر كان ما 
كانء من أحكام الشرع. فإنَ السكوث من الشارع في أمر ما حم على” ذلك المسكوت عنه؛ شا إلا 
خُمٌ؛ نهو تبديل. وقد قأل -تعالى.: لما يِل الول ني فا ثم نسح على هذا القول. ولوكان ثم نس 
لكان من المكلة» . وصورت: أنّ الزمان إذا اختلف؛ اختلف الحكم بلا شاكّ. فالنسخ ثابت أبدا؛ لأنّ 
الاختلاف واقع أبدا. فالحكة تثبت النس» والحكة ترفم النسخ؛ ولكن في مواطن معيّنة تطليهأ أناتها؛ 
فيوقِيها الحكيم ما تستحقّه من ذلك. الحكم من قامت به الحكلة؛ فكان الحمك؟ لها به. كياكان ن الحمك” له 
بها؛ فهو عيئهاء وهي عيئه. فالحكة عِبنْ الام عِنْ الحكوم بهء عن المحكوم عليه. فالحكئة عم خاص» وإن 


- 


ععث. 


والقرق بيها وبين العم؟ أن الحكمة لها الجمل؛ والعلّ لبس كنلك؛ لأن العلم يتبع المعلوم. والحكدة تحكم 
في الأمر أن يكون هكذا؛ ينبت التزتيب في أعيان الممكنات في حال ثبوتها- بحكنة الحكم. لأنّه ما من 


1 رسمهاني ى: قترض 
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7رسمها في ى أقرب إلى "الحكيم" مع إهال المروف الممجمة. 2 


مكن يضاف إلى ممكن» إلا يكن إضافته إلى ممكن آخر لنفسه. لكن الحكئة اقتضت بحكنها؛ أن ترببهكيا 
هو بزمانه وحاله في حال ثبوته. وهذا هو العم لني انفرد به الح خمالى-, وهل منه. وظهر به الحكم في 
ترتيب أعيان الممكنات في حال ثبوتها- قبل وجودها؛ فتعلق بها اليم الإلبي بحسب ما يها الحكيم عليه. 
فالحكمةٌ أفادت الممكن” ما هو عليه من الترققب الذي يجوز خلافه, والترتيبٌُ أعطى العالم الام بأنّ الأمر 
كذا هو؛ فلا يوجد إلا بحسب ما هو عليه في الثبوت, الذي هو ترقبب الحكم عن حُكُم الحكئة. فقد بان 
لك الرقان بين العلم والحكة. ها يدل القول لديه؛ فإنْه ما يقول إِلّا ما ته الحكمةكم أنه ما عم إلا ما 
ته الحكمة؛ فيقول للشيء: فكُنْ فَيَكُونُ 4" بالحال الذي هو عليه كان ماكان. 


فن هذه القرّة يقول الناظر في الأمر: "لوكا نكذا"؛ إجوازه عنده. فإذا عَم حكة الله, يقول: بأنّه 
يجهل حكة الله في هذا الوضم» الني يقضي في نظري لوكان خلافه لكان أحسن؛ لكن لله فيه عل لا 
أعرفهء وصدّق. ومن الناس من يفتح له في سر ذلك التزقبء ومن الناس من لا يعلم ذلك إلا بعد ما يقع 
حكنه في الوجود؛ نيعم عند ذلك حكة ذلك الأمرء ويعم جمله بالمصالح. وهناكثير اثقاقه في العالّم؛ 
يكون الشخض يتسخّط بالأمر الذي لا يوافق غرضه ولا نظره, وتنسب مثلا الحآم به إلى الجور» فإذا 
ظيرت مننعة ذلك الحكم الذي نسخّط به؛ عاد المتسخّط يحمد الله ويشكر ذلك الحكم والحام على ما 
فعل؛ حيث دف الله به ذلك الشرٌ” العظيم, الذي او لم يكن هنا الحكم؛ لوقع بالحكوم” عليه ذلك الش.. 
وهذا يجري كثيرا. 


فغاية العارفين أنهم يعلمون بالجملة؛ أنّ الظاهرٌ في الوجود والواقع إنغا هو في قنضه الحككة الإليتة؛ 
فيزول عنه التسمّط والضجرء ويقوم به التسليم والتفويض إلى الله في جميع الأمور كما جاء: (وَْفَوَسُ 
أمري إلى الله إن اله بَصِيرٌ اتا" هذا هو حكم الحكمة لمن عقل عن الله. ول هذا الشخص قد 
استعجل النعيز؛ فإنهِ ينفرح. وإذاكان هنا حاله؛ فإنّ الله في أغلب الأحوال يُطلعه في سيره على حكنه 
الواقع في الحال الذي لا يرضى به العباد. فإنّه كل ما وقع به الرضا؛ فقد عُلِست حككئه؛ فإئّه يراها الراضي 
موافقةٌ لفرضه. وإنا بقع الازاع والجهل فها لا يوافق الفرضء ولا الترقب الوههي. فإنَ العقتل لا يعطي 
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صاحبه في الواقع» إلا الوقوف؛ فَإِنّهُ يدري تمن صدر؟ وإنا الوهم» الني هو على صورة العقلء إه ذلك 
النظر المرجّح. وحاشا العقل أن يربح على الله ها لم يربتحه اللّهُء وما رجح الله إلا الواقع؛ ؛ نأوقع ما أوقع 
حكة منه. وأمسلكَ ما أمساك حككة منه. (وَهُوَ الحكم القلم)'. 
فالدرف عندم: الحكمم يتقدَمٌ العلم» والعايٌ يقدُمٌ العليم ثم الحكم. . وقد ورد الأمران ممئا. فالحكم 

خصوض, والعاية” عمومٌ. وانلك ماكل علم حكمٌ؛ وكل حكم علم. فالحكة (هي) الخير الكثير. 

هي اير اأكثير وه البئ الجر 

تخْتفي وَنَْا بدو هكنا قال الخبيرٌ 

ها خَفَث عَلينا ويها كان اللهُؤر 


(زله يَُولَ الحو وَهْوَ يني السبيل4”. 


أنتهى السفر الثاني والثلاثون بانتهاء حضرة الحكة لعبد الحكم: تتاوها حضرة الود التي يدعى صاحبها 
عبد الودود, وه أول السفر الثالث والثلاثين, والحبد لله حنٌ حده.* 


1 [الزخرف : 84] 

2 ص كلاب 

م النلائون من الفتح المي على الشيع الما العام مق 

4 أسفل المئن أثبت هذا السيا هنا الجزه وهو الثاني والنلاثر منشيه الشيغ الإمام 

لمن أبي عبد الله عمد 3 5 لي الاي عه ااه ا مب كل الدين أحمد بن عبد الله بن الاي 

وكاتب الأسراء عمد بن عبد العزيز من عبد القآدر بن عبد الخالق الأغصاري. وجباعة آخرء وناك راة تيه )1 عقن من 
بأن مسنة ست وتلاتين 


مر بن يحبى بن سرور الأعماري الحنفي الاج ٠‏ في مجالس متفرقة آخرها بوم التلاناء الثامن والعشرون من ث 

وسعانة لهجرة. والح لله رب العالين. 

0 بخ الأكرة مأ ذكاء, وكتب مد من علي العربي في تأرينه". 

تلى ذلك ختم ا 

اش مد يلي: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأول وعورض بهاء 2 
ا ا م وتم ذلك بقرامة مد بن حمق خادم 


ا مصيف له قفي 
يلب الوومة سن ربسين ومستائة. وسعع بالقراءة المذكورة مجد الدسن أبو بكر من بندار التبريزي. والحبد لله؛ وسلام على عباده 
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استه عسلا» فسقاه عسلاء فزاد استطلاه. فرجع خيح البخاري 5252 » 
تأخبره. فقال: «اسقه عسلا» فزاد استطلاقه. فلا رجع يح مسام 4107 

إليه قال له: يا رسول الله؛ ستيته عسلا فزاد امتطلاقه! 

فقال: «صدق اللهُ وكذب طن أخيك؛ امقه عمسلا في 

الثالثة. فسقاه؛ فبرئ 

اشكرني حقّ الشكر. فقال موسى -عليه السلام-: ومن تفسير ابن أبي حاتم 1395 
بقدر على ذلك يا رب؟! فقال : إذا رأيت النممة مني ٠‏ الدعاء للطبراني 731 


فقد شكرتي 

اعبد الله كأنّك تراه صعيح البخاري 48, صحيح 
سو 

أعلم مر علي المستدرك على الصحيحين 
للحام 7714 , شعب 
الزمان للبييقي 06023 

اعجمل ما شت فقد غفرت لك ضيح مسمل 4553 : 
صحيح ابن حبان 627 

أما والله لو شم أن تنولوا لفام مسن أحمد 11305 , 
لمجم الكبير لطباي 
6625 

إنّ الصدقة تفع بيد الرن فتقع الصدقة في يد الرحمن, فيح مسلم 5 2 

قبل وقوعها في يد السائل صعيح ابن حبان 3387 


إنّ العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما لا يظنّ أن صصيح البخاري 5997 » 
تبلغ ما بلفت؛ قيُكدبٌ بها في علَيِين. وإنّ الرجمل يتكلم سنن ابن ماجه 3959 
بالكلمة من خط الله مالا يظنٌ أن تبلغ ما بلفت؛ 

َيِكتبٌ بها في سين 


2300 


9ب 


78 


0ت 


75 


53 
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إنَ الله خلق آدم على صورته 


إن الله عند لسان كل قائل 
إن الله في قبلة المصلي 


إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 
إنَّ الله يأخذ الصدقات من عباده فيرتّيها لحم 


إنّ المؤْمن لا يككلٌ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


افسب لنا رتك 


إنما أنزل القرآن بلساني» لسان عرب مبين 


إن الله خلق دم على صورة الرعن 


بفية الحارث 875: المعجم 


الكبير للطبراني 13404 
فيح سل 001 


مسند أحمد 7021 


صصيح البخاري 391, 
صمح مسل 352 

صحيح مس 612) مسند 
أححمد 18834 

صحيح مس 1685 .سنن 
الترمذني 598 

#صيح البغاري 22 
بح مسل ل 

سان الترمني 23287 
وشعب الإمان 96 

7 .؛ شبب الإمان 


للببيتي 1414 


نه آخدٌ يحُجْرِ طاتفة من النار وثم يتقحمون فيها تقَحْم صصيح البخاري 6002 ٠‏ 


القراش 


إِنّه يفضب» إذا أغضبه العبِدُ» و«يرضى» إذا أرضاه 


العبد 


صعيح مسلم 4235 


صميح البخاري 4864 , 
صيح مسلم 181 


ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء وكيا ترون الشمس صصيح البخاري 764 ٠‏ 


بالظييرة ليس دونها عراب 


صعيح مسلم 267 


جعت فل تطعمني وظمعت فلم تستي. فيقول المبدكة 
تطعم وتشرّب وأنت ربٌ العلمين؟ فيقول الحقٌ: إِنّ عبدي 
فلانا جاع, وفلانا ظلمن. فلو أطأممته مين استطممك, 
أو سقيته حين استسقاك 


جعت فلم تطممني» وظمدت ذلم تسقني» ومرضت فلم 
تمذني 

الحجرٌ الأسود ين الله للبيعة 

خزيت لطم عل هبي 


الحلق عيالٌ الله 
رأى النئ على الله عليه وسلّ- يشرربٌ اللبن» حتى 
خرح الرَيُ من أظافره بما تضلّم منه. فقيل له: ما أَوَلمَه با 


عذّبه الله يوم القيامة عذابا لا يعذّبه أحدا من العالمين 


عم الأزّلين والآخرين 
علمتُ عل الأوّلين والآخرين 
فإْنَ ارم قلبُّ المؤمن 


فإنْ الله يفرح بتوبة عبده 


32 


ضيح 2661 : 
شعب الإمان للبييقي 


2879 


يح سم 1 . 
شعب الإمان للبيتي 
27 

أخبار مكة للأزرقي 395 


صصيح سملم 4 
ضعيح ابن حبان 621 
المعجم الأوسط للطبراني 
9 ؛ شعب الإيمهان 
للبييقي 750 

ميج البخاري 80 . سنن 
الترمزي 2209 


مسند أحمد 4 المعجم 
الكبير للطبراني 16640 
مسند أحمد 4 المعجم 
الكبير للطبراني 16640 
حصيح البخاري 15 
يح مسام 4171 


#صيح سل 9 ,2 
مسند أبي يملى الموصلي 
5054 


114 


فعلمث فضل جبريل علي في العلم عند ذإك 
قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


كان خُلْقَه القرآن 


كل شيء بقضاء وقّر حتى العجز والكيْس 


كلت معقه وبصرّه 


لا تقولوا السلام على الله؛ فإِنّ الله هو السلام 


لا يقل أحد: نّسيت آيةكذا وكذاء بل ذُتيها 
لولم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر الله لحم 
ما تردّدت في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض فسمة 


المؤمن 
من عرف نفسه عرف ربّه 


من يَدْغْني فأستجيب له 


ور أن أرأه 


3213 


صيح مسم 2 مسند 


أجد 18834 

سند أحد 23460 ,2 
المعجم الكبير للطبراني 
155 

صصيح صلم 2499 
موطأ مالك 1396 

صصيح البغاري 2.1 
المعجم الكبير للطبراني 
7238 

حصيح البشاري 791 ٠‏ 
سن أبي داود 825 

صبيح مسا 1315 
صحيح مسلْ 4936 , 


مسند أحد 2492 

صفيح البخاري 61 
مسند أحد 24997 

أدب الدنيا واللين 
للماوردي -(1 / 86), 
المحرر الوجيز - (6 / 350 
صحضيح سل ٠1265‏ 
شعب الإمان للبييقي 
2453 

صيح مسلم 1, مسد 
أحد 20427 


21ب 


الحديث : 


هل من داع فاستجيب 4؟ هل من سائل فأعطيه؟ #صيح مسل 1265 2 


هل من مستففر فأغفر له؟ 

وأكره مَسَاِتَه 

والخي كله في يديك والشرٌ ليس إليك 
والشرٌ ليس إليك 

وسعني قلب عبدي 

وسعني قلب عبدي المؤمن 

الولد للفواش 

ولو دليتم بحبل لهبط على الله 
ويؤق بالموت في صورة كبش أملح 
يحشرون على تياتهم 

ينزل فينا حَكنا مقسطا 


اليوم أضم نُسبكم وأرفع نُسبي؛ أبن المتتون 


314 


شعب الإمان للبييقتي 
20453 

صصيح البخاري 6021 , 
مسند أحمد 24997 ' 
صبيح مسا 1290 سان 
الترمذي 3344 

يح مل 1290 ؛ سان 
الترمني 3344 

429 

الزهد لأمدين حيل 
429 

حصبح البخاري 1912 » 
صميح مسل 2645 
سنن القرمذي 3220 » 
مسئد أحمد 8472 
صصيح البخاري 4361 » 
صبيح مس 5087 
مسن أحمد 25270 ,2 
سن الترمذي 2097 
خصيح البخاري 2070 » 
يح مسا 220 
المستدرك على الصحيحين 
للمام 3684 , المعجم 
الكبير للطبراني 164 


20 


1ب 


122 7 


79ب 


0 ه. 
إذا حُرْنا مَقَامْ الكبرياء 

أْبَلَ الستر بالوراء 

قنذ بان عن الحنُ في عن تيه 
قر القناء كل وَجْهِ 

فنْ ملك الرفنى فَنذ مَك الكلا 
إن امي الني أَعَرْ جايَة 
شكورٌ من أن الكرم المسئى 
غطرة الع ما تقلكُ في تب 
دح السماء لها َوه 

الب مالِكُنا والْبٌ مُضَلِحُنا 
َع الؤين الم قؤما 

إن الل هو الور بيه 

في أكبد للج 

جَمَلَ الرزق والبناة جميا 
تتئى بالشلام لله 

إنّ المليكَ هُوَ الشديدُ فَكّْنْ بو 


35 


إذاكان مَهْرِي عَنَ أمري فإنّي 
إلى القدّوسٍ أعْملتُ المطايا 

إلى خالقٍ الأرواح أَعلْتُ جمتي 
إن التَكَيرٌ من يقوم بتفيه 

إن لحن يَهْدُ الأسرارا 

إنَ الإلة يجودِهِ 

إنّ الخبيرَ هُوَ المهلي إذا نطَرتُ 
إنّ العلوم هي المطلوبٌ بالتظر 
نا للف خفاة 

جاءتٍ الخيرةٌ يري 

لبر أصل يع الكون أجمقه 
قللأولى هو الم 

فَهِي الخيرٌ الكثير 

هكنا الأمْرٌ فاغيز 

وفي الشكر أسراز يراها ذَوُو الججا 
من طهر النشس الني لا جلي 
إن اتواطم حم نش يغرفة 
َكل حنيظ في الوجؤدٍ حفيظ” 
ألا إن العزيز هو اَن 
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؟ © جام 


ُ 


ار م اخ 2 
4ب إنّ الني قَدَرَ الأقوات أجمتها شرعه اع 
7ب كلام لا يكَيَيهُ سما اطباع ع 20 الوافر 
148ب كن مُجِيًْا إذا الإله دعكا مطيعا ع 5 الحفيف 
7 إذا كان الأمانُ لكل خائف والمواقف ‏ ف 5 الوافر 
3ب إن الحكم الذي مياه أبَا وموصوف 4000 البسيط 
1 نا الواسِمٌ الني خلقه 2ق 004 مجزوءالخفيف 
0 نَظاجِر الى خَلْقٌّ حق | قب10 الجتث 
مدب فَلَئْس يُنكى عبد غير خالقِه غلتله قى0 4 البسيط 
12ب فَهْوَ الحفيظ فيه وبلق حقه | اق5 120 الكامل 
23 أنْهم الخحقّ يا أحيّ نداكا بنام لك 20 الحفيف 
11ب إن المليك هُوَ الشديد فُكُنْ به تمك ك 20 الكامل 
4 إذاكان من تدري مُصْوَرُ ذاتنا مائل ‏ ل 400 الطويل 
2 أرى سم الأساءٍ يعلو ويَسْثُلٌ وشمال ‏ ل 6 الطويل 
0 0 إلى الرحمن جلي وانتحالي وبالجال ‏ ل 20 الوافر 
3 إن الكرجم الذي يُنْعِي إذا سيلا سألا ل 8 البسيط 
6 أي بيْكان عَليا سقلا ل 24 بجزوء الرمل 
ومب حَطْرةُ الفتاح للقح وما له ل 4 الرمل 
06 الرزق رزتان: محسوش ومعفول ومنقول ل 204 البسيط 
01 القئل لا يَضلح إلا لمن يعدل ‏ ل 3 السيم 
قب قله الله ع ال 08 مزوءالخنيف 
5ب طِن سُئْلٍ إلى غْلوٍ عَرُوِجٌ نزول ل 20 الوافر 


37 


و فر ل 


ليس الحلم لني ني تيم فمهلم 
وصف الحقٌ نفسه بالتزول الدليل 
إذا مازِعك نس يتتهر حي 

إن الكلام تحيةٌ بن ربا السلام 
إنَ الجليلَ له الال لطم الأخم 
لظ لق مَؤسَومٌ ' معلوم 
لا شاك أن الفبض مَل مفهوم 
إنّ الحييب هُوَ العليمٌ با نا الحسبان 
إنّ الرقيب لَزِتمٌ حَنتُ مَاكانا وكوانا 
إنّ العظم الذي تطبه أنا 

نه ما وفينا وفينا 

جميعٌ العطايا مْه وَهْبٌ إلهي الكباني 
لله 2 كير مؤمن 
مُنطي الأمان الزن الوب الذي بالمؤمن 
إِنّ البصير الذي يراك تراه 

إنّ المفيظة علم بالني حَفطة لفظه 


فإن قُلَت: هذا الحق؛ أظهرت غامًا فيه 
فلا نذري اللطيف يوى لَطلِيف الكثافة 


فلل ما يخْقَى وله ما بدا هو 
فلس لظف حم 7 


378 


58 لالرحالعاقل فيط لله 0ه 060 اليم 0 
3 الله الله الله الذي حَكدْتُْ الله ه ‏ 203 البسيط 
0ب هو اَورٌ ولكن لَيْس يَذرنه وتشبيه 2 ها 003 البسيط 
5 تَواضْغ فالإله هُوَ الاي والعاو و 5 الوافر 
2 وحَقٌ الهَوى إن اليتى سببٌ الهََى 2 الهوى 2 و 1 الطويل 
جموع الأبيات 0 357 ٠‏ 


استشهادات 
الخطرط ف لقفية ,0201 البحر 0 


دعب أنتائهُ فإذا بدا إجلالء ل 2 مجزوء الكامل 
مهب كايا الظيرُ مهم فق إجلال ل 21 البسيط 


3 هِنْعَنْ تَمِينِ اليا ند قبل ل 201 البسيط القطاني 


3279 


الإثبات 


الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية الكارة 
الاختيار 


كآدم 


الاسم الإلعي 
الأفراد 

الإلهية 

الإمامة- الإمام 
الأمانة 

الأمر- الأمر الإلبي 
الانزعاج 


4. 2ب 23 23 
7 74ب , 8وب 
14ب 


7م 28ب 34 
59ب 250 51 
1ب جو موب 
8ب 
آب 


82 


دب 
7ب 
21 

8ب 71 
9 29ب 


5 


الصطلج : 
الإفسان الكامل 
إنسان حيوان 

باطين |من مراتب 
الحضرة 

بحر 


صفحة الخطوط 
1ب, و9وب,؛ 100ب 


121 

3سسب, 44 
2إبب, 126 
7 117ب 
6 كب 


آب 


جيريل 
الجلال 


صفحة الخطوطا. 
أب 
جب 16 16ب 
29ب2 0تب, 31 


55ب. 36. 125ب 
8 72, وهب 


0 111: 113ب 


114 


جنة الكثيب/ حضرة 99 


المق 

جنة عدن 
جوهر الجواهر 
جوهر الهيولي 
حاجب المق 
الحجاب 
الحضرة كن 
الحق الخلوق به 
الحق المشهود 
حق خلق 
حق في خلق 
حقيقة الحقائق 
حكيم الوقت 
الحياء 

الحرة 


17ب 
2 118ب 
32 

91 

119 0 
119 

2ببء 110 
24 124ب 
25ب:» 76ب 


5 تب 6. 84, 98 


381 


الحاطر 

خلق قدير- خلق 
إيجاد 

الخال أكأن |حضرة 
الخير 

الدرة البيضاء/ العقل 
الأول 


دفيقة 
الذكر لالقران 
الذوق/ اول التجلي 
الرحمة الامتنانبة 
الرحمة الحامة 
الرحمة المابقة 
الرحمة الواجية 
الرداء 


رداء اظهور 


الرزق 


ساس 5 


67ب 


9, و2بء 104ب 


4بسب 
11ب 


852 


33 


9 9هبي. 2100 
0ب 

9 وهب. 100 
0 ب: 101ب 
كُد. كشب 47 
4 تب 


38 هدب 39 40 
8تبء, هقب. 123 


المصطلح 
در ادر 
سفير الحق 
الشر/العدم 
الشنوود الناتي- 
المشاهد الذاتية 
شيئية العدم 
صراط الرب 


صراط الله 


79ب 2ب 7ب 


ألصفة 


صورة الحق - صورة 
الحق الظاهر 

ضلال الهدى 

الطائقة 


الظاهر والباطن 


61 


11 كنب 31 
3ب 1تب. 52 
وكب: 114 124ب 
63 


97 
16ب 


بب. 11ب. 25ب 
11201 

7 57. 7كبء. 85, 
وتاب 


17ب 


3232 


العبودية- العبودة 9 


العدل/ الميزان الحكي 82, 117, 117ب 

المعنوي/ الحيق /الميل 

العمناب /الجهل/ ووب 

جاب حي 

عرش الله 595 

العصمة 7 0ب 

العتل (الأوّل) 82 

العلم 3 125: 125ب 

العهاء 2 07 32 3ب 

العموم وب 

عن ثأبتة 31 

الفتوح مكب 

الفقر 05 3 33 2ب 
7ب 

الفناء تبء, 112ب 

القبض تب 56 6كب 2 
58 59 60 60 ب 
117 

القشر ووب 

اقم الأعلى) 2 هوب 


104ب 106 106ب 


+ 30 55 124ب 
و عرو ركو جيه 
الكتاب الجامع/ آدم ‏ 51 


اللب 
الوح (الحفوظ) 
الجبل 

مرآة المق 
مرآة الخلق 


المراقبة 


الميزان 


الئار / دار الغضب 


2 118ب»؛ 121ب 


ذب. 3مبء كفب 
0 2كب 94 
100ب 121 

3ب 


31 


15ب 116 7ب 


47 


6 ككباة 


ا6تب 28 7ل, 
قاب لاا 


103ب 
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77 في وبب. 13 
ذكب. 54 69. 2وب 
34ب 99 116 


0ب 

4ب 

126ب 

9و 67 70, 118ب 


9 30, 0هب» 6كب» 
126 
مكب:» 157 0ب 


5ب 


صنحة الخطوط :"' 
9ب 


2ب 


27 
39ب 
1ب 

8وب 
1 100 


28ب 
2.50 
94 


34 
51 
4ب 


مب 


5 72 7هب 


8 72, وهب 


دحية الكبي 

زكريا (البي) 

سهل بن عبد الله 
النستري 

سلبويه 

الشافعي (الإمام) 
عبد الرزاق (شيخ 
المؤاف) 

عبد الله الموروري 
عبداله بن 
الأستاذ الموروري 
عليم الأسود 

عير بن الخطاب 
عيسى (الني) 


' 'ضفحة الخطوط 
داود (البي) 


2 123ب 
4 وهب 
14 

6د 

1 106ب 


6ب 
79 
21ب, 87 


44 


44 


44 


32 

49 ويب 
7ب 44 جفلب. 
وفب, 79ب 


ايندم صنحة الخطوط 3 العم ٠...‏ وخ]ضفحة الخطوط .. 


الأفلس) 0 2وب. 98 101ب 
خمد بن سيرين 0 89ب النابغة المعدي 2 .39ب 

مريم (علها السلام) 5هب, 6ه نعهان وهب 

مسلم (الإمام) 3ب نوح (الني) 1ب 

الملك العادل أبو و9كبء 60 هارون (البي) 01ب 

بكر بن أيوب يوسف (البي) ‏ 53 


موسى (البي) وب,2 22ب ذكب, 


هرس الأمكى 


الأرو 2 7 
لأدلس 2 22ب, 4ه 90,50 قلمة رباح 
بلبك 10 وى 

بيت المقدس 0ب 51 الكعبة 
00 9 المديئة المنورة 
الحجر الأسود ١‏ 722,227 مهب ل 
اوت 8 المشرق 

را عرمز 10 اذب 

شرق الأندفس 2ب مكة المكرمة 
5 7 مورور 

رك الاج 7 ميافارقين 


50 
50 
50 

71ب, 72 72ب 
87 
22ب 


10 


فهرس الفرق 


0١‏ الترقة 2-7 صف لاوط 0خ 
المانية 1ب 
مثبتو العلل والأسباب 6ب 
المعتزلة 31ب» 9وب:» 100 


المرّهة 7 
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رموز مستخدمة في التحقيق الوه اعبط لالت مرق اام او شط مدن واد الع لول 1 1 ا 201 
الباب الثامن والخمسون وخمسمانة في معرفة الأسماء الحسنى التي لربّ العزّة وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا 
وما لا يجوز اا له الا ا ا ا اع ا ا ل 02 2052 

الحضرة الإلهيّة: وهي الاسم الله 0000000 **شغظ« 


الحضرة الربَائيّة: وهي الاسم الربة 
حضرة الرحموت: الاسم الرحمن الرحيم.... 
حضرة المّلك والملكوت: وهو الاسم امَك 
حضرة التقديس: وهو الاسم القتوس 5 ص21 


حضرة السلام: الاسم الإلهي السلام او ا ل مع ا اخ وا اي ال ل ا 22141 
حضرة الأمان: وهي للاسم المؤمن 


حضرة العزّة: وهي الاسم العزيز اط طاو ل لمن اال ال او م لو 201 
حضرة الجبروت: وهي للاسم الجيّار 000 00 
حضرة كسب الكبرياء: وهو للاسم المتكبّر 000202020112 0 0 
حضرة الخلق والأمر: وهي للاسم الخالق 
الحضرة البارتيّة: وهي للاسم البارئ 


حضرة الفتح: وهي للاسم الفتاح 10000ز1[1 1111111111 
حضرة العلم: وهي للاسم العليم» والعالم» والعثام 
حضرة القبض: وهي للاسم القابض 


السفر الثالث والثلاثون من الفتوحات اللحكيّة 


1 العنوان ص آبء العوان بخط محدد بن إسحيق الفرفري: "إنشاه مولائا وسيدنا الشيخ الإمام العام العارف التق الفرد الكل 
الوارث الأعظم. محبي ١‏ والدين. أبو عبد الله مد بن على بن العربي الطالي الحاتي ظه وأرضاه به منه". 
.نك يط الشيع لني 'رواءة مان هلد الانة كندب عق لكوي في وخر لأرا لزاه م 13 

اس الصفحة الثائية على جانبها: "وقف هذا الكاب الشيخ صدر الدين خمد بن إحيق 9ه على الزاوبة امبنية عند بره 


بلي ذلك في رأ. نٍِ 
وشرط أن لا يخرج منها لا برهن ولا بفيره. فن بدله بعد ما سمعه فإنما آله على الذين يدلوت". 
وسبق ذلك في الصفحة الداخلية للقلاف ما بلي: طابم دمفة يرم 1877. وكنا طم دمفة آخر أصفر منه وتحمل رق 1736 ثم وان 


عدد الصفحات: 252 ”عيفة. 


رموز مستة مستخدمة في التحقيق 


م 0 آيات قرآنية 

«-» حديث شيف 

)00( إضافات أدخلت على الأصل 
س نسخة السلياية 

هه ضخة القاهرة 


* إذا جاء التعبير من غير تحديد سخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحد, وتم دمج الأسفار في مجمرعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات الترآتيّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسياء الأعلام والأمكق.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيناها في المواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدلّ على أنّ الكلمة المعنّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من أوحة الخطوط)ء ص بحب 
تدلّ على أنَ الكلمة الممنية هي الكلمة الأولى في ص مب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


البدرد 3 7 


بواج لاالإسزيم 00 


اليدا لهب رارم . ٠‏ رجاابه عؤعرر ع[ اسل 
(إوداد هرالشاست. 

مزجال برعم | لشنانت 
معنا لس و 


ززيهه| الازامرو! لئيا متب 


١‏ زامره البنر اذ ترام 
07٠‏ عرحرسيم وكزاابناتت 


ولب نتفي || التيأنت 
هن خطر الود برعو خادها عبرا لردرد 0 
ما لمرتقلي 
0 خم رحوم رداواسعر سعون 
ع الده لله رنا لحرت التمع اذااب الله كان 
انير ولصر وبره ورجلم وثوأء نا بدالا لك 
كاراعم | زيرد] لصم ءوجوده ذلن وباس | 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


ل لصيل جوج ارما رطف ملا 
اوقمف مراى اع م مرارر لعا 


مررفع ذ لط عد بالاسذام نيم فصربا عن لك مان ناعرننا 
بدمع اتصامءالصر رالالبر ؛ له عند رنكشفء شراهض 
ما [ععفة حره ا مضا ب بربيزا لناب دانزباب الاسسا , 
واما | لعذإيات سر زا لتذاهانعاريرائ امات ا طّ 
الرسوزعرايه ساو كنا ب الم علسكرا لقص را لسر 
مإ الشاج د بعالو الت لز ارا : 
اذ لط وايتفصمته الياب دع المازيم فلمقتصريتم مل 2 
مأ حزيا راالد سرلا من موبمت الشبيل سم 
أثمر| لسعس لالد رالملاثز رياسباسرا 
اباب 00 راله لان ذا 
ساراس الراع را 0 
ععج ل رووناد ايز" 5000 0 
اربراسج دعل رهرالهارئائو ين إسيعممز الام لاضع الى “در لد 
رجي الانشاررجاسز م السالرف/اللدرمدرعبدام إبدلعارل دربا( 4 
از زعاوناو مات 5 


دبال ست ست وملا ع ينامز ٍ 
لون 21100 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قوئية 
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وص الله على مد وعلى آله وس 


حضرة الود 


ألا إنّ الوداذ هُوَ الات على حال يُرْعْزِعُهُ الشستاتٌُ 
ويْقشا ولاه مقاءٌ ‏ إذا تتدو على الوَجه الات 
بوَادٍ لا أنئيس به وأرض2020 ثريا الأزاهرٌ والنباتُ 
أزاهرُهُ البثُونَ إذا عراضم عَلْ كُرْسِيْهِ وكذا البتداتث 
إذا خافوا يُوَْهُم باح 2 وليْس يهم إلا التيباتُ 


هذه حضرة الود يُدعى صاجبها: "عبد الودود". قال الله تمالى- في أصحاب هذه الحضرة: ويم 
يوه 74 وقال: لاون يك الّشم* وفي الحديث الصحيح: «إذا أحبٌ الله عبدّه كان سمعه وصره 
ويده ورجله» وقواه ثابتة له» لا تزول. وإن كان أعمى أخرسء فالصفة موجودة خلف جاب الفقى» 
والخرس“. والطرش؛ فهو ثابثُ اللحئة من كؤنها وُدا. 

فإنَّ هذه الصفة لها أربعة أحوال؛ لكل حال اسم تُمرف به. وي الهوىء والودّ, والحبّ والعشق. 
فأوّل سقوطه في القلب وحصوله يسعّى: "هوى" من هوى النجم, إذا سقط. ثم الودّ؛ وهو ثباته. ثم 
الحبّء وهو صفازه وخلاصه من إرادته؛ فهو مع إرادة محبوبه. ثم العشق؛ وهو التفافه بالقلب, مأخوذ 
من العْقّتة وهي اللبلابة المشوكة التي تل على شجرة المنبة وأمثالها. فهو يلف بقلب طحب حتى يعميه 
عن النظر إلى غير محبوبه". 


1 البسملة ص 2 وجاءدت مكتربة بعد اسم الحضرة 
2 العنوان الجانبي في الهامش بقل الأصل: الودود 
3 [المائدة : م 

4 [آل عمران : 31] 

5 بتة في الهامش يتلم آخر مم إشارة التصريب 
6ص 2ب 

7 ابت في الهامش بقلل الأصل 

8 “غير محبوه” نابت بالموار مبأشرة خط آخر 5 


تتليه: 


2 


وكف لا يحب الصانع صنعته؟ ونحن مصنوعاته بلا شاكٌ؛ فإ خالقناء وخالق أرزاقنا ومصالخنا. أوحى 
الله إلى بعض أنبيائه: ديا ابن آدم؛ خلقتٌ الأشياء من أجلك, وخلقتك من أجلي. فلا متك ما خلقت 
من أجلي فها خلقت من أجلك. يا ابن آدم؛ إن وحمي لك محبّء فبحتّي عليك كي لي محبا» 


والصنعةٌ مُظهرٌ عل الصا لها بالذات, واقتدازه؛ وجاله؛ وعظمته, وكبرياءه. فإن لم يكن؛ فعلى من؟ 
وفجن ؟ وعن؟ فلا بدّ مّاء ولا بدٌ من حبه فينا. فهو بناء ونحن بهكما قال 8' في ثمائه على ربّه: «فإما 
نحن بهء وله». وهذه حضرة العطف والديمومة. 


فلولا الب ما عَرِف الوداد ولؤلا القَثْرْ ما عُبِدَ الجوادٌ 
فتحن به وحن جيمَا فين ودي عَلَيِهالاعتلاُ 
إذا شاء الإلهُ وُجُوْدَ عَيْنٍِ بها قَدْ شاءها فَضَى الهنادٌ 
فَكَنَا عِلدَ “كق" من غير بطم وتَفثٌ الكونٍ ذاك المستفادُ 
َعدْنُ الحْبٌ عَيْنُ الكؤنٍ مله ينه وأظْهَرْهُ الودادُ 
فلم يزل يحبُء فلم يزل ودوداء فهو يوجد دام في حشَّاء فه وكلٌ يوم في الشأن, ولا معنى للوداد” إلا 
هذا. فنحن بلسان الحال وا مقال لا نزال تقول له: "افعل كذاء افمل كذا" ولا يزال هو تمالى- يفعل. ومن 
عله فينا قول له: "افعل"! أترى هذا فملٌ مَكْر؟ ولا مُكْرِة 4. تعالى الله عن ذلك علوّاكميرا. بل” هذا 
حك الاسم "الودود" منه. 


إن هالْممُورٌ الْوَدُوُ. ذو الْمَْشٍ الْمَجيِدُ)* الذي استوى عليه بالاسم "الرحمن" فإنّه ما رَجمَ إلا 
صبابةٌ امحبَ؛ وهي رقّة الشوق إلى لقاء امحبوبء ولا يلقاه إِلَّا بصفته. وصفتّه الوجود؛ نأعطاه الوجو. 
ولوكان عنده أكلٌ من ذلك ما بخل به عليه.كيا قال الإمام أبو حامد (الغزالي) في هذا المقام: ولوكان 
ادّخره لكان بلا بنافي الجودء وعجزا يناقض القدرة. فأخبر تمالى- الله هالَُْورٌ الودُودُ» أي: الثابتُ الحبّة 
في غيبه. فإنّه فق يرانا؛ فيرى محبوبه؛ فله الابتباج به. 


1 ص3 

2ق "الودود” ثم أضيفت الألف بعد الدال الأولى وشطبت الواو بعدها 
3ص 3ب 

4 [البروج : 4 15] 
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والعالم كله إنسانٌ واحدّء هو الحبوب, وأشخاض العالم أعضاء ذلك الإنسان: وما وصف الحبوب 
بمحبَةٍ مُحِبْهِء وإفا جمله محبوباء لاغير. ثم إنّه مَن رَزَقَهُ أن يبه كحجه إياء؛ أعطاه الشهوة. ونئمقه 
لشهوده؟ في صور الأشياء. فالمحئون له من العالم, بمنزلة إفسان المين من المين. فالإنسان”. وإن كان ذا 
أعضاء كثيرة, فا يتشهد وترى منه إلا العينان خاصّة؛ فالعين بمتزلة الححّين من العالم. فاع الشهود لبه 
عل حيهم فيه, وهو عنده عل ذوق. ففعل مع محبيه فل مم نفسه, وليس إل الشهود في حال الوجود. 
الني هو محبوبٌ للمحبوب. للا خلق الجن والإنش إلا ليعبدوهء فا خلتهم من بين الحلق” إلا لمينه؛ فإِنّه 
ما يعبده ويتذلل إليه إلا محب. وما عدا الإنسان فهو مسح بحمده؛ لأله ما هده فيحبه. ا تل لأحد 
من خلقه ني اسمه "اليل" إلا للإنسان, وفي الإنسان في علمي. 

فإنا ما فني (الإنسان) وهام في حبته بكلته إلا في رتهء أو فجن كان مجلى رئّه. فحن المالم (هم) 
حون منه. كان الحبوب ماكان. فإنّ جيم الحلوقين ينات مجلى المقّ. فودادهم ثابت؛ نهم الأوتاء, 
وهو الودود. والأمر مستورٌ بين الحنٌ والخلق؛ بالحلق والحقٌ. ولهذا أنى مع "الودود" الاسم "الففور" 
لأجل الستر. فقيل: قبس” أحبٌ ليلى؛ فليلى عين" امجلى. وكنلك بشي حب جمدا”. كتير أخب غَلة؟. 


1 ق: تاببت في الهامش إقلم آخر: "برؤيته" وعلما حرف خ 
2 عرد في ق؛ ووردت في هء س 
3 'من بين الخلق” ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
4 ص4 
6 رسها في بق قريب من "غير". 
7 بشْرٌ رجلّ من أسد ذَكه الحافظ اين حجر في القسم الأول من الإصابة. وهند جمنية. قبل: ذكات في حديث ماقطء وكانت بالمدينة 
في مر بشر إلى رسول الله 9لا فعلقته وتعرضت إليه بمراسلات.. با رأى بشر الحاحما غهر الممر وصار يأقي من غهره. فلزمت الوصادء 
وهم زوجما أن بدعو لها الأطباء. ففنهته. وقالت: انا أعرف علني. فليا علست الطريق التي يمر منها بشر أخيرت زوجما أنها رأت في نواما 
أنها متى سكنت في موضم كذا شفيت. فنقلها من وقهاء فكانت امظر إليهء فيرنت. وأطلعت عموزاً على أمرها. فوعدبا أن تجمعها به. ثم 
وفقت له, فسالت أن را لها كاي او يكبه فمل وهدد تسمم, ثم قالت 4 العجوز: أراك مسحوراً؛ وما قلت لك إ1 عن يقين: ؟ 
وعدت أن يأتها بومأ لتنظر له فيا يصلح له. وقالت لهند قد تمعت؛ فَبي». فلا خرج زوجما إلى بمض الفرى. وقد وعدت العجوز 
إشراًء لخاء. وحين جلس أدخلت هندا عليه. وأغلقت الباب. لخاء زوجماء فين رآه طلقهاء ثم مضى- به إلى رمول الله 9# فقال: يا 
رسول الله؛ سل هذا لم دخل بتي ؟ فتال بشر: والإني بعشك بالحق؛ ما كفرت منذ أسلمت. ولا زننت مذ عرفتك, ولكن القصة كنا 
وكنا. فأدّب العجوز. وقال: أنت أصل البلية. وانصرفوا. فلم يمكث بشر حتى اجلي يحب هندء وراملهاء فامتنعت. فلم يزل حتى مات. 
الجامت؛؟؛ خين رأنه سقطثُ ميتة, ودفنا متا. لجاءت العجوز إلى الني 99 معتفرة فاخلصت فوتها. [تين الأشواق في أخبار المشاق. 
داود الأطاي. ص 771 الموسوعة الشعرية] 
8 تير عر (0- 105 ع 680 - 4739 كبري متك رخن إن الأسيةاائ ملع بن ازع وأتة.بقة نت اليم الخزعية. 
شاعر متيم مشهور. من أهل المدينة؛ آكثر إقامته يحصر ولد في آخر خلافة يزيد بن عبد الماك. وتوف والده وهو صفير السن وكان من 
صفره سليط اسان وكفله عنه بعد موث أيه ولفه رعي فطيع 4ه من الإبل حتى يحميه من طبه وملازمته سفهاء الدينة. واشتير 
بحبه لعزة فعرف ا وعرفت به وي: عزة بنث ميل بن حفص من ني حاجب من غفار كانية الننسب كاها كثير في شعره يأ مرو 
ويسميا تارة الضميرية وابنة الضمري نسبة إل بني شمرة. وسافر إل مصر حيث دار عزة بهد زواجما وفها صديفه عبد العزز بن 
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وابن الفريع أحب لَتنى', وترية أحب الأخيلية, وجميلٌ أحب إقيقة”. وهؤلاءكلهم منضات تل الحق لم 
عليياء وإن تملوا من أحبوه بالأساء. فإنَ الإنسان قد يرى شخصا فيحبه, ولا يعرف من هوء ولا يعرف 
اسمه. ولا إلى مَن ينتسب, ولا منزله. ويعطيه الحبٌ بذاته أن يبحت عن اسمه, ومنزله, حتى يلازمه 
ويعرفه في حال غيبته باسمه وثْتبه فيسأل عنه إذا ققد مشاهدتة. 


وهكنا حُبنا الله تمالى-؛ نحئه في مجاليه. وفي هذا الاسم الخناصٌ الني هو: ليلى؛ أو لبنىء أو مَن 
كان» ولا نرف أنه عن الحق. فهنا نحمبٌ الاثمم, ولا نعرف أنّه عينُ الحىٌ. فهنا نحبٌ الاسم ولا نعرف 
العِينَء وفي' امخلوق تَعْرَفْ العيئ تحب وقد لا يُعرف الاسم ويأبى الحبٌ إلا التعريف به. أي بالحيوب. 


انا من يعرفه في الدناء وما من لا يعرفه حتى موت عيئا في أمر مَا؛ فيتقدح له عند كشف الفطاء 
أنه ما أحب إلا الله. وحجبَهُ اسم الحلوق.كما عبد الحلوق هنا مَن عَبَدَُ وما عبد إلا الله من حيث لا 
يدريي, وهستي معبوده بمناةً؛ والعُرّىء واللات. فإذا مات؛ واتكشف الفطاء عَلَِ آله ما عبد إلا اللة. فاللة 
يقول: (وقضى رَبك أي حك ألا توا إلا إ4”. وكنلككان عابدٌ الوئن, لولا ما اعتقد فيه الألوهة 
بوجه؛ ما عَبَنَهُ إلا أنّه بالسترٍ المسدلٍ في قوله تعالى: (ِالْمَقُورٌ الْوَدُودُ» لم يعرفهء وليس إلا الأسماء. 
ولنلك قال المعبودُ الحقينى في نفس الأمر لَمَا أضافوا عبادجم إلى الجالي واليضات: طُِلْ سَنُومٌ)' فإذا 
سقوهم عرفوهم: وإذا عرفوهم عرفوا القَزق بين الله وبين مَن سموهء كبا تُمرف المنضَةٌ من المتجلي فيهاء 
فيقول: هذه حلى هذا؛ فيفزق. 


مروان اإنتي وجد عنده المكانة ويسر العيش. وتوفي في الحجاز هو وعكرمة مولى ابن عباس في ض البوم فقيل: مات اليوم أفقه الناس 

وأشعر الناس. [الموسوعة الشعرية] 

1 قيس بن فَرْخ بن سنة بن حفافة الكاني (؟ - 68 ه / ؟ - 687 م4 شاعر من العشاق المتهين. اشتهر بحب لبنى بنت الحياب 

الكفية. وهر من شعراء الصصر الأمري. ومن سكان المدينة. كان رضيعاً للحسين بن علي من أبي طالبء أرضعته أم قيسء وأخباره مع 

بنى كثيرة جداً. وشعره عالي الطبتة في التشييب ورصف الشوق والحنين. [للوسوعة الشعرية]. ‏ 

2 توبة بن المير النفاجى (؟ - 85 ه / ؟ - 704 م): شاعر من عشاق العرب المشهورين. كان بهرى ليلى الأخيلية وخطيهاء فرده 

أبوها وزوجما غره. فانطلق بقول الشعر مسشبيا 5 واشتهر أمره؛ وسار شعرهء وكثرت أخباره. تله بدو عرف بن عقيل. وفي كاب 

التعازي للمبرد: كان مسدب قتل توبة أنهم كانوا يطلبونه. فأحسوه وقد قدم من سفرء ومعه عبيد الله بن توبة وقأبضء مولاه؛ ويينه وبين 

المي ليلة. فأتوه طروقا فهرب صاحياة وأسلياه فقتل. لعل هذه الرواية حم من أنه قل في غروة أغار يا. [الموسوعة الشعربة] 

3 جميل بُدبتة (؟ - 82 ه / ؟ - 701 م) جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي. أبو عمرو: شاعر من عشاق العربء التئن 

ببلينة من فتيات قومه. فتناقل الناس أخبارهيا. شعره يدوب رقة» أقل ما ليه المدج, وأكثره في النسيب والغزل والفخر. كانت منازل 

في عذرة في وادي القرى من أعيل المدينة ورحلوا إلى أطراف الشام الجنوية. ققصد جميل مصر وافداً عل عبد العزيز بن مروان» 
مه وأمر له بمتزل فاقام قليلاً ومات فيه. 

4ص فب 

5 [الإسراء : 23] 

6 [الرعد : 33] 


تيكذا الأفز إن علدا 
مِنَضَهُ الح ألت حَما 
ققفذ' ملكت الني أَزذنا 
قيش لبل وأ ببنى 
إن كنت في حْبْه بصِيرا 
فَاأحب المجِبٌ غَرًا 


فا عب القرآن في مناسبة الأسماء بالأحوال. فهِهْوَ الْفَُورٌ الوُودُ. ُو الْمَرْشٍ الْمَجِيدُ. فَمَالَ لِمَا 
بريدٌ)” فهو الْجبُء وهو نَمل لما يرِدٌ) فهو الحبوب. لآنّ الحبوب فعَال لما يريد بمحبوبه. الب سامع. 
مطيمٌ صمتأء لما بريد به حبويه؛ لأنّهِ الجبّ, الودود. أي الثابت على لوازم الحبّة وشروطها. والعين واحدة؛ 
فإنَ الودود هنا هو الفّال لما يريد. فانظر في هذا التنبيه الإلبي ما أعمبه! (دَقُلْ رَبّ رذني علما4”, 


ْوَائ يَنُولُ الح وَهْوَ دي السبيل4". 


1ص5 

2 [البروج : 14 -16] 
3 [طه : 114] 

4 [الأحزاب : 4] 


فأنتٌ ما أنت جِيْنَ أثنا 
وقد عَلِمْتٌ الَنِي عَبَدْتا 
سِرَى الذي أنت مَدْ غَلِئتا 
تَفْهْئهُ بنك أنث أنها 
بِوَاهُ فالكُلٌ أنتٌ أما 


حضرةة ليده 
يُدعى صأحبها: "عبد الجيد" والثرآن (هو) الجيد, وهوكلامه -تعالى- فهو عينه. 
خطرة المجد والشرف 
فَذَرُوا مَجُدنا فَيِنْ 
فِإِذَامَاسَِجُدَتْ 


إقفؤورةهيا 


حَضْرَءُ الزّفرٍ والمّف 
برها الكُلّ يفترف 
عَنِشْهُ قام يَنصَرِف 
حادم العَجِرٍ قَدْ وَقَف 
نتتخل جلِة 2 وَمْبَعْهُ حك الضف 
0 هيه نص صضصننيا وبِه قام فالحفك 
تحن إِلْجَوقرٍ المكون في عَتتنا ضدف 


«إذا قال المصلي: ِمَلِكِ تؤم ادن 4” يقول الحقٌ: تجدني عبدي» أي جعل لي الشرف عليه كيا هو 
الأمر في نفسه. فانظر إلى هذا الاعتراف, وهو المقّ الذي له المجد بالأصالةء والكلام كلامه بلا خلاف؛ 
له القرآن! وقال عن نفسه إن يقول عند طِمَلِكِ تؤم الذينِ4: «مجدني عبدي» وهو تبية إلهي من الله 
على أن الأمر إضافي. فإِنّه إذا لم يكن هناك مَن يشرف عليه كربا ثابتاء أو عيداكائنة- فعلى من شرف 
ويعجّد؛ فا أعطه الجدّ إلا" وجودٌ العبد. فا قال الحق في قوله: «مخدني عبدي» إِلَا حمًا. 


كردا ول لد عدة ‏ تتجيدي1 اله اليد 


ولد عن وُجُدٍ القؤل سني 
وثلاه يهلم واعتقادٍ 
تكان هُوَ المرادُ مين ؤي 
له حك الحم في وُجْؤدِي 
وليْس يريد إلاكل مالا 
لئس ريد عَيني حال كوني 
قد شهدث إرادئه عَلْبهِ 


ذا ال لإله بي المجيدٌ 
خا إبشكْرنا هِنهُ امريد 
ما تذكان في الأضل الرِيدُ 
هُوَ الفْمَالَ فيا مايْرِيدٌ 
وُجُودَ أ غْفَىْ ماأريدٌ 
فَكْوْنُ الكائناتٍ هُو الوْجُودُ 
بأنّ مُرادَهُ أَيَدَا نَقِدُ 


اه ا 0 
2 العوان الجاتي في اليامش يفلم الأصل: اليد 
3 [الفائعة : 4] 
4ص 6 
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فلعا” قال: «مجّدني عبدي» عند قول الصلي: دِمَلِكِ 2 لذن علمنا لله قال: أعطاني عبدي المجذ 
والشرف على الملم في الدنيا والآخرة؛ لأني جازيثُ العالم على أعالهم في الدنيا والآخرة؛ فيومٌ الدين هو 
يوم الجزاء. فإنّ الحدود ما شُرِحَتْ في الشرلئ إلا جزاءء وما أصابتٍ المصائث من أصابئة إلا جزاء بما 
كسبت يَدُه معكونه (تعالى) يعفو عن كثير. قال تعالى: وما أَصَابكُْ من مُصِيَةٍ ما كُمَبَث نيك ينثو 
عَنْ كَثِرٍ 4 وكذاك ما ظهر من الفتن, والحراب, والحروب, والطاعون» فهوكلّه جزاة بأعال عملوهاء 
استحتُوا بذلك ما ظهر من الفساد في الرّ: سن خَسْفٍ وغر ذلك ولط ووياءِء وقئل» وأشرٍ. وكذإك 
في البحر مثل هذا؛ مع غَرْقِه وتوم عضصٍ لزعرع ريم مُتلفة. قال تعالى: (ظَهَرَ الْمَسَادْيُ وهو ما ذكرناه 
ومن جنس ما قررناه في َب لخر بمَاكْسَبَتْ أَيْدِي الثايى4 أي بما عبلوا (ِليِذِيتهمْ تنض اأْنِي 
عَيلُوا4” وهذا عن الجزاءء وهو في الدنيا. فيوم” الدنيا هو يومٌ الجزاء؛ ويوم الآخرة هو يوم الجزاء. غير أنه 
في الآخرة أشدٌ وأعظ؛ لَه لا ينتج أجرا لمن أصيب وقد ينتج في الدنيا أجرا لمن أصيب» وقد لا ينتج. 
فهذا هو القُرقان بين يوم الدنيا ويوم الآخرة. 

وقد تَمتبُ المصيبة .من قأمت” به توبة مقبولة. وقد يكون في الدنيا حك يوم الآخرة في عدم قبول 
التوبة» وهو قوله في طلوع الشمس من مغرب إل لا مَل تا انها لم تكن آمتث بن قبل أوكَسَبَتْ 
في ابيا حبرا" فلا ينفع عمل العامل معكرنه في الدنيا؛ فأشبة الآخرة. وكنلك. أيضاء المصابٌ في الدنيا 
فأشبة الآخرة أيضاء وهو قوله في حقٌ الحاريين: الذين يحاربون الله ورسوله: من قثلهمء وضلهمء وقَظع 
أبدهم وأرجلهم من خلافء وتذيهم من مواطهم وهِذَِكَ لَهُمْ خرْيّ في لدثما ولَمُْ في الآخرَة عَنَابٌ 
عَظِيمْ)4” على تلك الحاربة والفساد جزاء لمم؛ فا كثْر عهم ما أصامم في اليا من الجلاء. فانظر ما آحكر 
القرآن» وما فيه من العلوم؛ لمن رُزِق النهم فيه. فَكلّ ما هم فيه العلمام بالله؛ ما هو إلا فَيْئُهم في القرآن 
خاضة؛ فإنّه الوحي الممصوم, المقطوع بصدقه» الني (لا تيه الَْاطِلُ من ين يدهم فتصدقه الكتب 
المنزلة قبله هوَلَا مِنْ خَلْفِهِم ولا يتزل بعده ما يكذّبه وييطله؛ فهو حقٌّ ثابتٌ. 
1 ص َب 
2 [الشورى : 30] 
3 الروم :41] 
4 ق: "قيوم" والترجيح من هء س 
5ص 7 
6 [الأنعام : 158] 
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وكلّ تتّل سؤاهء في هذه الأمّةء وقبلها في الأم, فمكن أن بأتيه الباطل من بين يديه. فيعثر صاحبُه 
على آيةء أو خبر صحيح» يُنطل له ماكان ععتقىد' عليه من تازيله -وهو قول الجنيد: "مدا هذا مقتَدٌ 
بالكتاب والسئة" أن يشهدا له بذلك بأنّه حقٌّ من عند الله- وبآتيه من خلفه؛ أي لا يمام في الوقتت 
بطلانه. لكن قد يعلمه فيا بعد. نهو نظير قوله في القرآن: (لا بتي الْتَاطِلٌ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهِ 
يل من حكم بد 4”. فأي مجد أعظم من هذا الجد الذي اعترف به العبدُ لرته؛ بأن شهد له بأنّه لمك 
في يوم الدينء والخلق ملك لني تظهر فيه أحكامه. 


ثم إِنّهُ قد علمنا بالخبر الصدق أن أعيال العباد ترجع علهم» فلا بدّ آن” يرجع عليهم هنا الججد اأني 
مجُدرا الحق به؛ فيكون لم في الآخرة المجد الطريف والتليد. فرجوع أعالحم عليهم اقتضئه حقيقة قوله: 
ليه يج الم كه م' بعد ماكانت الدعاوى الكياتية قد أخذته, وأضافنه إلى الخلق. فن رجوع الأمر 
كله إليه رجعث أعبالٌ العباد علييم؛ فالعبد بحسب ما عمل. فهو المقدّس إنكان عمله تقديس الحقٌ وهو 
لمر بتنزيهه» والمعمم بتعظهه. 


ولا لجنا من لحظ من أهل الكشف هذه الرجعة عليه قال؛ "“سبحاني" فأعاد التنزيه عليه لفطّلاء كبا 
عاد عليه حكدًا. وكيا قال الآخر في مثل هذا "أنا الله" فإ ما عبد إلا ما اعتقدهء وما اعتقد إلا ما أوجده 
في” نفسه؛ فا عبد إلا مجعولا مثله. فقال عندما رى هذه الحقيقة من الاشتراك في الحلق قال: "أنا الله" 
َعْرَهُ الحقء ولم يؤاخذه؛ فإ ما قال: طالأغل كما قال من أخذه الله تعالى: نكال الآجرة والأولى )؟ 
وأمًا” من قالها بحقّ, أي من قال ذلك. والحقٌ لساله, وسمئه؛ وصرّه. فذلك دون صاحب هذا المقام. 
فقام اأني قال: "أنا الله" من حيثٌ اعتقاده. أثم ممن قالها بحقّ؛ فإنّه ما قالها إلا بعد استشرافه على ذلك؟ 
َعم من عبد والفضل في العلم يكون. (وَالله يَتُولَ الْحَق وَهْوَ يدي السَبيل4". 


1ص 7ب 

2 إفملت : 42] 

3“بدان" ا ياش ير لأس 
4 |هود : 23 

5ص 8 

١ ]25 : [التازعات‎ 6 

7 ناجة فى الها 
6 ص 


حضرة الحياء” 


إن الحمساء لباب الله يفاح 2 «إنّ بي إِنَاك الفقع قناخ” 
فإن فخت ترى نُورَا ينِيء به ١‏ وب جميل علا النورٌ وَضَاحْ 
كله في طلام الليل إن تعر عَنَاك صُورَتة- صَبْح وممصباح 
يُدعى صاجبها: "عبد الحين" أو "عبد المستحبي ". 
ورد في الخبر: «أنّ الله حيٌ». لكن للحياء موطنٌ خاصٌء فإنَ الله قد قال في الموطن الني” لا حكم 
للحباء فيه: (إنّ الله لا متخي أن يرب مَثلا ما بتئوضة 4* أي لا يترك ضرْب المثل بالأدنى والأحقر 
عند الجاهل؛ فإنّهُ ما هو حقيرٌ عند الله. وكف يكون حقيرا من هو عِنُّ الدلالة على الله؟ فيعظم الدليل 
م إن رسول الله 3 طق بن هذه الحضرة بقوله: «الحياغ من الهان» والإعانٌ نضاك ضر ونضث 
شكْرِء والله هو الصبور الشكور. ومن هذه الحضرة يمن اسه “المؤمن" شَكْرَ عبادَة على ما أنعموا به على 
الأسياء الإلهّة بتبولهم لآثارها فهم؛ وصَبْرٌ على أذى مَن َمِل من عباده؛ فنسب إليه ما لا يليق به, 
وفسبوا إليه عَنْوَا بفير علء كما أخبرنا عنبم؛ فصَبر على ذلك. ودلا خض أصبر على أذى من الله»؛ 
لاقتداره على الأخذ. فهو المؤمنٌ الكامل في إيانه؛ بكيال صبره وشكره. ومن ايجب شُكْرِه أله شَككْر عباذه 
على ما هو منه! 
ثم لله تعالى - من حياته؛ أله يؤنّ بشيخ يوم القيامة؛ فيسأله؛ ويقرّره على هتاته وزلاته. فيتكرها 
كلها. فيصدقه ويأمر به إلى الجئة. فإذا قبل له -سبحانه- في ذلك؛ يقول: «إني امستحيبت أن أكذّب 
شيبئه». ما تصديقةٌ (ف)من كن الحياء من الإجان» وهو المؤمنء فإِنّه ضَدّق من قبوله لِمَا خلق الله فيه 
من المعاصي والذنوب”» وكل ما خاق الله فيهء لولا قبوله ما نفذ الاقندار فيه. وأمّا قوله ا وهو: «الحياء 
لايأتي إلا بخير» والله حمئ. فأناه من حياته جخير. وأ خير أعظمْ من أن هسار عليهء ولم ينضطه, وغفر 
1 العنوان لع وان 
0 الت وسصحت يتلم الأصل 


]26-: 0 


5ص 9 
405 


له وتجاوز عنه؟! 


وإنّ العبد إذا قامت به هذه الصفات الإلهيّة؛ فن هذه الحضرةٍ تأتبهء ومنها يقبلها. فإنّه للكونه على 
الصورة الإلهيّة- يقبل من كل حضرة إلهيّة ما تعطيه؛ لأنَ لها وجما إلى الحقٌء وما إلى العبد. وكذاك كل 
حضرة تضاف إلى العبدء بما يقول الملياء فيهاء تضاف إلى العبد بطريق الاستحقاق والأصالة, وإن كنا لا 
تقول بذلك. فإنَ لكلّ حضرة منها -أيضا- وجتمين: وجا إلى الحقّء ووتها إلى العبد؛ فانتظم الأمرٌ بين الله 
وبين خلقهء واشتبه. نظهر في ذلك الحق بصفة الحلق: وظهر الخلق بصفة الحقٌ» ووافق شَنٌ طَبَقّة 
فضته واعتنقه والله عَتنّ عَنِ الْعَالمِينَ. فظهر في ذلك التعانق والتواقق لام الألف؛ "لآ"”, فكان ذلك: 
العقدٌء والرباهظ, وأخد العهود والعقودء بين الله وبين عباده, فقال تمالى: (وَأرْقُوا عدي أُوفٍ بعَهِدَةٌ)4” 
(وَالله” يَعُولٌ الحَن وَهُوَ يدي السبيل4". 


1 ثابنة في الهامش بقل الأصل 
2 [البقرة : 40] 

3 ص وب 

4 [الأحزاب : 4] 


حضرة السخاء* 


ِنَأ المَحِيّ هو الذي ينيل على 2 ذُنر الي ياه المخأوق 


نس السخيي الني يفيطي مجاْقة 2 إن السخي التي ينطي على قترٍ 
لس ثنت الذي كان الؤمجؤذ به لكت من توت الخلنٍ والنكر- 
وَإمَاسشهُ نه جنن أتتُ به التمُوص التي جاءتك في اير 
ذكن بوعلما هن حته ‏ ألاشُومبوضئة بن افير 
فَإِنَ صُوٍرَتُ في طَيّ صُورَتا 2 وإنْ سورت مربي عَل الشوّر 


يُدعى صاحها: "عبد السخي" وض من حضرات العطاء. والسخاء (هو) العطام بتدر ما يحشاج إليه 
المعَلى إتاه؛ فلا يكون إلا عن سؤال: إِمَا بلسان حالء أو بلسان مقال. وإذاكان بلسان المقال”؛ فلا بد 
من لسان الحال, ولا فليس بمحتاج. 

وحضراتٌ العطاء كثيرةء منها: الوهبٌ» والجود, والكرمء والسغاة. والإمثارٌء وهدة عطاء الفتوّة, وقد 
يتاه في هذا الكتاب في باب الفتوة. وفي كتاب "مواقع النجوم" في عضو البد +لني ألفناه بالمية من بلاد 
الأندلس سنة مس وتسعين وخخسيائة. عن أمر إلهي» وهو كناب شريل. يفني عن الشيخ في تريبة 
المريد. 

ثم نرجع فنقول: الوهبٌُ في العطاءِ هو جرد 0 وهو الذي لا يقترن به طلبٌ معاوضة (ِإِننا 
بكم لوجه الله لا يريد مك جََاء ولا سُكُورًا 4' فهو مُوَضْلٌ أمانة كانت بيده. 

والكرمٌ: عطاء بعد سؤال. 

والجود: عطاء قبل السؤال. 


1 المنوان الجاني في الهامش بقلل الأصل: السحني 

2 البيتان ثابتان لي الهامش بط آخر مع إشارة التصويب 200 

3 أنة في هامشي ق بقلم آخر مع إشارة التصويب. وكانت في الأصل: الحال وعلما إشارة المسع 
4ص 10 


5 لالإنان : 19 
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والسخاء: عطاء بقدر الحاجة. 

والإيثارٌ: عطاؤك ما أنت محتاج إليه في الحال -وهو الأفضل- وفي الاستقبال -وهو دون المعجلي في 
الحال-. ولكلّ عطاءٍ اسم إلهي» إلا الإيثار. فالله تمالى- وهَابٌء كرب جوادٌء سضوئٌ. ولا يقال فيه فك: 
نؤيز. 

وقد قزرنا أنه عألم بكلّ شيء؛ فكيف يكون السخاغ عطاء عن سؤال بلسان الحال» وهو القائل كك: 
(أَغم كل عَيْءٍ حَلمهُ 4 فا ترك لحلوق ما يحتاج إليه من حيث ما هو مخلوق تامٌ, فاءلم أنّ ثم قامًا 
وكمالًا. نالتام: إعطاءكلٌ شيء خَلقّه, وهذا لا سؤال فيه. ولا يلزمٌ إعطاء الكمال؛ ويُتصوّر السؤال 
والطلبٌ في” حصول الكيال؛ فإمّا مرتبةء والمرتبة إذا أوجدها الحق في العبد؛ أعطاها خلتّهاء وما هي من 
نام المعطى إياه, ولكتها من كيله. وكل إنسان وطالب محناجٌ إلى كيال: أي إلى مرتبة. ولكن لا تنعيّن؛ فإِنّه 
مؤهّل بالنات لراتب مختلفة. ولا بدَ أن يكون على مرتبة ما من المراتب؟ فيقوم في نفسه أن يسأل الل في 
أن يعطيهُ غير تلك المرتبة؛ لما هو عليه من الأهليّة لها. فيتتصوّر السؤال في الكبال؛ وهو ما يحتاج إليه 
السائلٌ في تيل غرضه. فته من فام خلق الفرض أن يوجد له متعلقه لني يكون بهكيله؛ فإنَ مامه تعلقه 
متاق مَاء وقد وجد. فإن أعطاه الله ما سأله بالفررض؛ فقد أعطاه ما يحتاج إليه الفرّض. وذلك هو 
السخاء؛ فإنَ السخاء عطاء على قدر الحاجة. 


وقد يمطيه الله ابتداغ من غير سوال نُظق؛ لكن وجود الأهليّة في المعتى إَاه سوال بالحال. كما تقول: 
نكل إنسان مستعدٌ لقبول استعدادٍ ما دن به نيّاء ورسولاء وخليفة”. وولتاء ومؤمنا. لكته سوقة؛ 
وعدوٌ» وكاقرز. وهذهكلها مراتبُ يكون فيباكال العبد ونقضة. قال 9: «كُلَ من الرجال كثيرون» ولم 
يكل من النساء إلا" مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وكلّ شخخص حا عدا هؤلاء”- مستعدٌ 
بإنسائتته لتبول ما يكون له به هذا الكمال. فبالأهليّة هو محتاج إليه؛ وللحرمان وُجَدَ السؤال بالحال. 
لغضرةٌ السخاء فيها روائح من حضرة الحكة؛ فإنَ الله فك ما منع إلا الحكمة, ولا أعطى إلا لحككة. وهو 
الحكيم العليم في المنع والعطاء وال يول الْحقٌ وَهُوَ يدي السَبيلٌ4*. 


1 إطه : 50] 

2ص 10ب 

3 بنة في الهامش بقم آخر مع إشارة لصويب 
4ص 11 

5 "ما عدا هؤلاء” ملحقة بالجوار هَل الأصل 

6 [الأحزاب : 4] 


حضرة الطتتب* 


طاتث” بطيب الطيب الأشياء وإنا أهُ الأوصاف والأسماء 
أسماؤه الحسنى التي قد عيِنَتْ ما عندها سو ولا أسواخ 


ما طَيِب الطيب إلاكؤْنٌ خلقنا مَمسَه طَيْمَاوفيِهإجالٌ 
من ذاقَهُ ذاق طفع الشَهْدٍ فنِه 5 من لَم يدق مال عِلْ ولا حال 
إن قال: ما هُوَ هنا اليل ؟ كُلتُ له إن الشيوح بهنا القَولٍ قَدْ قالوا 
ولا يرد الني قالره إن 4 جا ححا ِل الوم قد مَالوا 
ما طبِبَ الْذَكْرَ إلا طب نَمْأَتطا 2 في مَرَةٍ الح والأعال أموال 


يُدعى” صاجهًا: "عبد الطييب" فالطيّب مَن يمر البييث من الطتب؛ فيجمل الطيّبين للطتبات: 
والطيبات للطيبين؛ ين كنه طيّبا. ويجعل الخبيئين للخبيئات والحبيئات للخبيثين؛ من كرنه حكيا. فإِنّه هو 
الجاعل للأشياء. والمميز بين الأشياء والأحكام؛ فَؤْعجْملَ الت بَنْضَهُ على ينض فَيَرْقَهُ ميا فيجتة 
في مم * فلا تزال "أمه هاوية" داما. "يون" للطتيين؛ فلا يزال يعلو دانما. وكل عال وكلّ هاو إنفا 
يطلب ربه. 

نالهاوي عارقٌ برته في جنمة خاصضّة تلدّاها من الرسول لأ #معه يقول: «لو دليتم بحبل لهبط على الله» 
وهنا بد لو بحت عليه ظفرت به. فاقنضى مزاج الحبيث واستمداه أله لا يطلب ريه إلا من هذه الجهة, 
وهو الخبيثء وجممم: البعيدة القعر. فهو يبي فيها يطلب ما ذكرناه. والطيِبٌ الصاعد عار بره في جخمة 
خاصة تلقّاها من الرسول لَمَا سممه يقول عن الله: سبح ام رَبكَ الأغلى 4* فاقتضى. مزاج الطب 
واستعداده أ لا يطلب ربه إلا من هذه الجهةء وهو الطيّب. والعُلوٌ لا نهاية له إلا الله كيا الهُوِيَ لا نجاية 


له إلا الله. 


1 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: الطب 
2 البيتان ١بتان‏ في الهامش فط آخر مع إشارة اتصويب 


5 [الأعلى : 1] 


والني لا يتقبد بصفة كأبي يزيد- يطلبه في الإحاطة مجميع الجهات الست؛ لأنه طِبَكْلُ غَيْءٍ 
مُجِيط 4" فبطلبه في العلوّء والهويّ. والهين» والشيالء والحلف. والأمام", وكلّ هذه الجهات. فهي عينُ 
الإنسان ما ظهرت إلا به وفيه؛ فهو الذي حََدّ رَبهُ بالإحاطة. فأكئلٌ الأناسيّ مَن لم تحك عليه حمة دون 
جمةء ودونه من حكنت عليه جخمة خاضة. فالكاملٌ له الظهور في كل صورة: وغيرٌ الكامل هو با تقيّد به. 


فتوله (أي قول أبي يزيد): "لا صفة أه" يعني: لا تقبيد له بأمر خاض؛ بل له العموم بالظهور. فإِنّه ما 
يمكن أن يحل معلوم عن حدّ في نفسه, وأعلى الحدود الإطلاق. وهو تقبيدٌ؛ فإنّه قد مير بإطلاقه عن 
المقيتّدء كيا تيز مقيّدٌ عن مقيّد. فالخلق» وإ نكان له السريان في الحقء فهو محدود بالسربيان. والحقٌ» وإن 
كان له السريان في الخلق فهو محدود بالسريان. 


وهذا كان مذهب أبي مدين رحمه الله- وكان ينبه على هذا المقام بقوله الأمَىَ العامين: "سر الحياة 
سرى في الموجودات كلها؛ فتجتدت به الجادات, وتبتت به النبانات. وحيبت به الحيوانات. فكلّ نطق 
في تسبيحه بحمده؛ لِسِرٌ سربان الحياة فيه” فهو وإن كان سرحمه الله- ناقص العبارة للكونه لم يفط فتوج 


العبارة- فإِنّهِ قارب الأمر؛ فَنّهِمَ عنه مقصوده. وإ ن كان ما واه ما يستحّه المقام من الترجمة عنه. 


فهذا معنى الطب وأنَه من أسياء التقبيد (وال يَُولُ لْحق وَهوَ يْدِي الشبيل)”. 


المت يهو 000000000 

2ص 12 

3 [الأحزاب :4 وفي الهامش: "بل قراءة وسباعا ومقابلة عل الشيخ المزلف أيده الله". 
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حضرة الإحسان” 


حضرة” المحسان إحسان وهو في التحقيق إنسان 

وإنا من الشهور ‏ ما يقال فيه سان 
إذا رأيت الذي بالفمل تيده فأنتٌ صاجبُ إحسان وإهان 
إن جلث ولّم تدلّ بِرْؤْي إناه فاعمَلْ عَلى إحساه الثاني 
وإشاجمعالرحنٌ ينها لِك تال إحسلا بإحسان 
الكل من جِلْدِه إن كلت تْرِئُهُ ولت أَغرِفُةُ إلا إن اغناني 
طال انتظاري لِما يأتيه من قلي ولا وفغلا وها الأَْرُ أعياني 


يُدعى صاجيا: "عبد المحسن" وإن شئت: "عبد الحسان". قال جبريل 899 لرسول الله 9: «ما 
الإحسان ؟ فقال رسول الله 9: الإحسان أن تعبد الله كنك تراه؛ فإنّك إن لا تراه فإِنّه مراك» وفي 
رواية: «فإن لم بكن تراه..» فأمره أن يله وبحضره في خياله. على قدر علمه به؛ فيكون محصورا 4. 
وقال تعالى: هَل جَرَاءْ الإخسان إلا الإخسان)”. 

فن عَلٍْ قوله (ص): «إنّ الل خلق آدم على صورت» وعَلِ قوله -عليه الصلاة والسلام:: «مّن عَرَف 
نفسه عرف“ رله» وَل قوله تعالى: (وَني شيك ألا مصِرُونَ)” وقوله: هسَمُْيم آاتنا في الآثاتي في 
أشييم )' عَم بالضرورة أله إذا وى نفسّه هذه الرؤية؛ ففد رلى ربه بجزاء” الإحسان» وهو «أن تعيد الله 
كأنّك حرا» إِلَا الإحسان؛ وهو أَنّْكَ تراه حقيقة, كيا أربته تفسَك. 


فالصورة الأول الإلهيئة في العبادة مجعولة للعبد من جَمْلِه؛ فهو الني أنائما نئأة يعبدها عن أمره فق 
له بذلك الإنشاء؛ لخزاؤه أن يراه حقيقة "جزاء وفاقا" في الصورة الني يقتضبها موطن ذلك الشهود. كما 


1 العوان المني في الهامش يتلم الأصل 

2 ص 12ب 0 0 بط لخر م إشارة الصويب 

3 [الرعن : 60] 

4ص 13 

5 [الناريات : 121 

6 [فسلت : 53] 

7أثبت في الهامش يهلم آخر: "لجزاء” وعلجا حرف حم 7 
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اتعنى تل في الصورة الإ الجعواة من المبد في موطن العمادة واتكليف؛ فإِن الصور تدوع بتع 
المواطن والأحوال. والاعتقادات من المواطن. فلكلٌ عبدٍ حالٌ, ولكلّ حالي موطنٌ. فبحاله بقول في ربّه مأ 
يجده في عقده. وعوطن ذلك الخال يتجك له الحقٌ في صورة اعتقاده. والح كل ذلك. والحنٌ وراء ذلك. 
بكر وُفزف» ورٌه ويوضف, وعن كل ما يُنسب إليه يتوقّف. -فضرةٌ الإحسان رؤيةٌ وشهودٌ (والله 
ُو الخق وهو يبي الشبيل4. 


1 [الأحراب : 4] 
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حضرة الده * 


الدهر” عَيْنُ الزمان وما إديه أمان 
فإن يَكْنْ عيْنَ قلبي َلَيْسَ إلا القيان 


إذاكان ذهري عَيْنَ زيي فإئة 2 ميتم وما دَهْري يحَدٌ بأزمان 
ونا سج ةإلاتمزليئئرء ظيلتقِير فو جما وقصان 
ولؤكان عَلاما به ويففله 2 لَجُورِي ينا لوزي به نجْلُ عذنان 
أن إناك اليم صاجت مَشْهَدٍ ره غي اذا يان فيان 
فسبحان من أحياة بَهدّ مَمَاتِه وتققه يله ليب بيركان 


يُدعى صاجها: "عبد الدهر" وقال رسول الله : «لا تسبّوا الدهر فإنَ الله هو الدهر» مل 
الدحر هوي الله. فصدق التتلون في قولم: ونا يكحا ا لتر" فإلّه ما جلكهم إلا الله. فإئهم جملوا 
في قولم: (إما هن إلا حَتائنا لديا نوت وني أي نحيا فيا ثم نموت. وصدقوا في قوم بعد ذلك: (وَمَا 
كنا إلا لدُْرْع فصدقوا؛ فإِنَ الدهر هو الله وجمطوا في اعتقادهم؛ فإْهم ما أرادوا إلا الرمان بقوللم: 
"التّهز". فأصابوا في إطلاق ا/خسم. وأخطؤوا في المعنى» وهم ما أرادوا إلا الجْإك. فأصابوا في الممنى. 
ووانقوا لخنم المشروع توفيقا من الله. ولم يقولوا: الزمان. أو رما لو قالوا: "الزمان”” لستى الله ننه 
بالزمان» كيا متى نفسه بالدهر. 

والدهز عبارةٌ عنا لا يتناهى وجوده عند مطلتي هنا الاسم؛ أطلقوه على ما أطلقوه. فالدهر حفيقة 
معقواةٌ لكل داهره وهو المعبر عنه بحضرة الدهر؛ وهو قولم: "لا أفمل ذلك دهر الداهرين” وهو عينٌ 
"أبد الآبدين". فلإدهر الألُ والأبدٌء أي له هذان المكمان. لكن معقولية حكنه عند الآكثر في الأبد؛ فإِّهم 
موه الأبد. نانلك يقول القائل منهم: "دهر الداهرين" وقد يقول بدله: "ابد الآبدين" فلا يمرفونه إلا 
بظرف الأبده لا بظرف الأزل. ومن جعله: "اللة"؛ فله حك الأزل والأبدء فاطم ذللشد 


1 العنران الجاني في الهامش بقلم الأصل: الدهر 
2 اليبيان تبان في الهامش بط آخر مع إشارة التصويب 
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ومن هذه الحضرة ثبت حك الأزل والأبد لمن وُصف به. وأنّ عين العالم م يزل في الأزل -|أني هو 
الدهر الأول بالنسبة إلى ما نذكره- ثابت العين. ولَمّا أفاده الحقّ الوجود ما طرأ عليه إِلّا حالة الوجود: لا 
أمر آخر؛ فظهر في الوجود بالحقيقة التي كان عليها في حال العدم. فتعيّن بحال وجود العالم الظرف الأوّل» 
المعبر عنه بالأزل؛ وليس إلا الدهر. وتعيّن حال وجود العالم بنفسهء وهو زمانُ الحال» وهو الدهر عيئّه. ثم 
استيرٌ له الوجود إلى غير تباية. فتعين الظرف الآخرء وهو الأبد؛ وليس إلا الدهر. 


فن راعى هذه النُسب؛ جمله دهوراء وهو دهر واحدٌ؛ وليس” إلا عين الوجود الحقٌ بأحكام أعيان 
الممكنات؛ أو ظهور الحقّ في صور الممكنات. فتعيّن أن الدهرّ هو الله تماللى-كما أخبر عن نفسهء على ما 
أوصله إلينا رسوله 9لا فقال لنا لمَا ممع مَن يَسبٌ الدهرٌ لكونه لم يعطه أغراضه- فقال: هلا تَسَبّوا الدهر 
فإنَ الله هو الدهر»؛ لأنَه امام وجود ما لكم في وجوده غَرَضٌ؛ ولهذا شسمّى ب"الانع", وله حضرة في هذا 
الباب. في هذا الكتاب مذكورة. 


فتوليدُ العالم ما هو للزمان وهو الدهر طُجٌ َيِل في اهار" فيتناكحان؛ فيلكُ الها جميع ما يظهر 
فيه من الأعيان القامة بأنفسهاء وغير القائمة بأنفسها؛ من الأجسام والجسانيات. والأرواح والروحاتتنات» 
والأحوال. فيظه ركلٌ روحانيّ وجسمانّ م نكل اسم رباني؛ وظه ركلٌ جسم وروح من الثم الربٌ» لا 
من الاسم الرتاني. بولج الا في اليل م فيتناكحان؟ فيلد اللي مثل ما وَلدَ النهارٌ سراء على حََدٌ ما 
مضى. وهذا امبر عنه بالليل وانهار سَدََهُ الدهر. 


والإيلاجٌ » والتكويرء والغشيانُ؛ وهو قوله”: يكور ليل على الهارٍ وَيَكرْرُ اهار على الليِلٍ 4 من 
كور العمامة وؤْمْْئِي- اللَِلَ امار" فهذه ماليدُ الدهر الني وَل مََلِيِدُ السَعَاوَاتِ)' وهو الناكمٌ 
لض م وهو المنكوح. فن علا من هذين الزوجين فله التكزرية؛ وهو” السياء؛ ومن فل من هذين 
الزوجين فله الأنوثة؛ وهو الأرض. وتكاما: المقلاد, والإقليد (هو) الذي به يكون الفتح؛ فيُظهر ما في 
خزائن الجودء وهو الدهر. فهكذا وُجدَ العالمٌ عن تكلم دهري زمافيُ؛ ليان ونهاريّ. فإن علا ماء الناكح 
1ص 14ب 
2 [الحج : 61] 
3 عرد في قء ووردت في هء س 
4 [الزمر : 5] 
5 [الأعراف : 54] 


6 [الرمر : 63] 
7ص 15 
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نيَكَدَا كانت الأمُور 
فكلٌ أنر يَخْضَه انم 
إلى الله بد هذا 
نكل جسم 4 ظَلامٌ 
إذا انتلوى ذِللُ وى 
َم يُندم الله عَيْنَ شيو 
خُلُْهُ لم يَرْلُ جديتا 
ولا وُجُودُ التكاح ذَئهِ 
وَلَا لأممائه احتكام 
أن بنهُ طالمات 
كأمًا' طليات ثَارٍ 
الزن في ليل أو نهار 


ماء المنكوح؛ كر ؛ فظهرت الأرواج الفاعلة. وإن علا ماءٌ المنكوح ماء الناكع, أَْنَ؛ فظهرت الجدث 
الطبيعيّة . القابلة للاتفعال» المنفعلة. 


وأظيْرث حَكها الذغوز 
كن له الكونْ والصَئُور 
مِيرٌ في سيها الأموز 
57 تقر أتنوئؤر 
في ذاجه ذَلِكَ اللموز 
أبداة لكِّهُ مور 
ماكان للعالم الطْهُورُ 
ولالأاهاِورٌ 
وأنجم عِلده تقر 5 
وطَالِبٌ الدأرٍ ما يجُورُ 


حضرة الصحبة' 
وض حضرة المعيّة 


الصاجِبٌة اق لَيْ الصاحِبُ اللاعي ‏ ولو م في بمزني وأؤتماعي 
وإنّ ضَاحِيَا يه 9 احبَتي ويَدُّعي أَنَهُ مي كأنقاي 


حبِهُ الرحن فها أدَبَ فامحُب الرحن لا تضحب سواة 


كمتاة الذي يَحَبْهُ أن يراه فَيرى فِْيِدِمُبَة 
تجافيووفي رؤتجه ‏ عمَالعَبِدمِئْهْلامَائَوة 
دل الجهود كي مِنصِرَهُ وأ َلِكَ في الحم عَمماه 
َو تَرَى الإنسانُ من غَرَتهِة أنَهُ حمًاا على هذايماه 


يُدعى صاجبها: "عبد الصاحب". قال رسول الله ف في دعاته ربّه: «أنت الصاحبٌ في السفر» وقال 


تعالى- مصدّقا له فما سقاه به من الصاحب: طوَهْوَ مَفكُْ ين مَاكتم )” فهو“ الصاحب عل ىكل حال مع 
العبد في أينيته: 


قَهوَاللك في السماء 2 وفيالأرض يتحمم 
وإذاكان هَكَدَا دروا" يله واعلشوا 
أتَهُعالوبكم علولليس ظم 
وذلك أنّ الله تعالى- حَدٌ حدودا لعباده؛ عقلئة وشرعيّة, معلّلة وغير معلّلة. فا عُقِلتَ علّنه منها 
سميناها: عقلية, وما لم تُعقل عليه سقيناها: تعدا وعبادة شرعية. فهو مع عباده المكلّفين يحفظ عليهم أنفاتهم 
في حدوده. وهو مع من لبس بمكلف ينظر ما يفعل معه المكلّفون؛ بأ لا يتمدوا حدوذه. فهو مع كل 
شيء بهذ المثابة في الدنيا. 


1 العنوان الجاني في الهامش قم مَل الأصل: الصاحب 


لان ماري لامش جنا آخر إشارة التصويب 

3 يكن قراءها كناك في فين 0 “ار : لون التراب؛ و رما هي إشارة إلى السفر لارتباط غيرة التراب به. 
4 "أنه حقا” قديرها هنا "أنّ حما 

5 [الحديد : 4] 

6ص 16 


7 حرف الراء أثبت في ق في الهامش مع إشارة العصويب 
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وأمًا في الآخرة فا هو معهم إلا لحفظ أتقاسهمء ولا يوجده فيم؛ فَإِبّّم محل الاتفمال لما يريد إيجاده؛ 
فلا يزال يوجد له تعالى- ولطم: لَه من حيث ما يسبحه الموجود بحمده في شيئية وجوده خَإنهَا التعمة 
الكبرى - فتسبيحه: «المد لله المنهم المفضل». وأمّاكونه يوجد لم؛ فليا يحصل لم من المنفعة بسبب ذلك 
الموجود,» ومأ يليق به. فيعود نفعه عليهم» ويعود تسبيحه عليه -تعالى-: هكذا دامًا. 


ثم إن العام لا يزال مسافرا أبداء فالله صاحبه أبدا. فهو بعبنه يسافر من حال إلى حال, ومن مقام 
إلى متام والق معه صاجبه. وللحنٌ الشئونكيا قال تعالى: َكل يَْم هُوَ في شَأن4* فالحق أيضاله” 
من شأن إلى شأن. فشؤون الحقّ هي أحوال المسافرين؛ يجدّد خَلْتها لمم في كل زمان فرد؛ فلا ممكن 
للعالم استقرارٌ على حال واحدة وشآن واحد؛ لأا أعراضشء والأعراض ل تبقى زمانين مطلقا؛ فلا وجود 
لها إلا زمان وجودها خاضة, ثم يعقها في الزمان الذي يلي زمان وجودها الأمثالٌ أو الأضداد. 

فأعيان المواهر -على هذا- لا تخلو عن أحوال» ولا خالق لها إلا الله. فالحقٌ في شؤون أبدا؛ فإنّه 
َكل عن حال. فللحقٌ شؤونء ولنا أحوال. فالصحبة دائمة غير منقطعة. وشؤون حاكة إلى غير نهاية ولا 
بلوغ غاية» وذلك من المرتبة التي صم لدا فيا لي الظهور. 

ثم اسقرٌ السيرٌء وتقادى السفرٌ والاتتقال” من مكان إلى مكان» ومن مكانة إلى مكانة؛ لكل موجود 
من العالم. فلئقين من ذلك ما يختض بهذا النوع الإنساني. فأوجده بكلّه ظاهر صورته وباطنها- آخِرَ 
العالم. فظهر بعينه” في كينه بعد أن كان يدور في أطوار العالّم حمن عالم الأفلاك والأركان- ولكن متلق 
الأحوال» مفترق الأجزاء غير معيّن بهذا الشيء الخاض؛ فالتأمَتْ أجزاؤه. والحنّ صاحبه في كل حال من 
أحوال تنقّلاته. وكيف لا يصحبه؛ وهو خالقٌ تلك الأحوال التي ينقله فيها والأطوار؟! فأظهر عيئه مموعاء 
م يق منه شيئا في غير ذايه. 

م جعل ما جعل فيه يستحيلٌ من صورة إلى صورة؛ وهو أيضا سفّر. وده بعشل ما زال عنه 
وسافرء أو بضدّه؛ لتبقى عينْ جمعته. فصار الإنسان منزلا من منازل الوجود؛ هافر منه وهساقر إلبه. 


1ص 16ب 

2 [الرحن : 29] 

3 مضاف في الهامش بهل آخر: “كانه سفر” وعلها ظ (أي ظن) 
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وليس لكل مسافر إليه -إذا وصل ونزل به- سِوَى جائزته؛ ليلة واحدةء وهي الزمن الفردء ويرحل. 


ولا يرد عليه حال من الأحوال إلا والحقٌ صاحبٌ لذلك الوارد. فيتعيّن على هنا امحل الذي هو 
الإنسان- في كل نقّس» عند ورود كل حال كرامتان: كرامة وضيافة لذلك الوارد؛ بحسب مكانته من رلّه» 
وما تعطيه حقيقته. والإنسان قادر على إجازته. والقيام بحرمته» وكزامتهء وضبافته. ولسرعة ارتحاله؛ تكون 
المسارعة إلى أداء جائزته. والكرامةٌ الأخرى المتعينةٌ عليه كرامةٌ صاحبه الواصل معه'؛ وهو «الله الصاحب 
في السفر» فينظر بأيّ اسم إلهي وَصَلَ؛ فذلك الثمم الإلهي هو صاحبه. فينظر ما يستحقّه ذلك اياسم 
الإلهي من الجلالء والتعظم, واللفجيد, والتحميد؛ فيُكرمه. وتضيفه با؛ فتلك كرامته. 


وببادر إلى ذلك في الزمان الواحد؛ لأنَ الإنسان جموعٌ» والرحلة سريعة. فيميّن لكل واحد -أعني للحال 
الوارد. وللصاحب معه؛ وهو الاسم الإلهي الذي يحفظه- من نفسه ما يستحقٌ أن يقوم يما يتعمين للحقٌ 
عليه من الكرامة, ويعيّن من فيه -أيضا- حقيقةٌ أخرى مناسبةً للوارد تقوم بخدمته إلى أن يرحل عنه؛ 
فالإنسان منزل ومناح للمسافرين من الأحوال. 


وهو -في نفسه- مساتر أيضا. فله مع الله سحبة دائمة لسفره. وله تلقّي كل وارد عليه من الله مع 
صاحبه من الأسياء الإلهيتة. فبتّن عليه في كلّ نفس خمسةٌ حقوق يطالّب بالقيام بها: حنٌ الوارد عليه. 
وحن صاحبه, وحن المسافر عنه في تسفيره؛ وحقٌ صاحبه؛ والحقٌ الخامس حقٌ الله تمالى- وهو 
صاحبه الملازم له في سفره؛ نإنّه «الصاحب في السفرءكيا هو الحليفة في الأهل». فا خَلْق اللْهُ أتعبَ 
خاطر ولا قلس ين أهل الكشف والحضورء العارفين بالله”. من أهل الله؛ أهل الشهرد لهذه الأمور. 


فيتخِيّلٌ مَن لا معرفة له بالأمور أنّ العارفٌ في راحة. لا والله؛ بل هو أشدّ عذابا م نكل أحد؛ فإنّه 
لا يزال في كلّ نفس يطلب قفسه” بآداء هذه الخخسة الحقوق. ولولا أنّ الله يعفو عن كثير, برحمته التي 
وبسعت كل شيء؛ وأنّ من رحمة الله أعطى الله هذا العبد من الاتساع: وكثرة الؤرّعة والحتام» ما 
يستعين بهم على أداء هذه الحقوق؛ ما قدَرَ الإنسان على أداء شيء منها. ولا يطالّبُ بهذه الحقو قكلهاء 
إلا تن أشهده الله عين ما ذكرناء. كما قال: إن في دَلِك لَِكْرَى لم نكن له قلب أؤ أقَى السَعْع وَهُوَ 
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كما يعيّن في الإنسان الواجد في إنزال القرآن؛ له بلاغ من وجمهء وإنذاٌ من وجه. وإعلامٌ بتوحيدٍ 
من وجدء وتذكرةٌ ما ذَيسيَهُ من وجهء واخخاطب بهذا كله واحِدُ العين» وهو الإنسان. قال تعالى: (ِهَذًا 5 
لاس فهو بلاغ له من كونه من الناس طوَلِيْلذَرُوا بهِم من كرنه على قدم غرورٍ وخطر؛ فيَحذّره 
ؤوَلِتُوا ما مإ وَاحدّ أني يفعل ما يريد. ما ثم آخرٌ يرد عن إراده فيك ويصده. (وَلِِدُكر أولُو 
لْألَاب)” ها أشهدَم به على نفسه لله رنه؛ ليفوم بما يجب على المملوك من حقّ سهده الذي أقر له 
بالملك. 

ولهذا؛ العبدُ إذا اشتراه الإنسانُ من غيره؛ لبن شَرْطِه أن يِرٌ العبدٌ بائمه بالجلك. ولا يسممع مجرّد 
دعواه في أنه مالك له, ولا يقوم على العبد حمَةٌ بقول سيّده مالم يعترف هو بالجلك له. ويففل عن هذا 
القدركثير من الناس؛ فإنّ الأصل اللْرَيهُ؛ واستصحابٌ الأصل مَرْعِم. وبمد الاعتراف بالملك صار 
الاسترقاقٌ في هذه الرقبة أصلا مُستصخب؛ حتى يُنبت الحرّة إن ادعاهاء هكذا هو الأمر. قال تعالى: 
وَإِذ أحَد رك بن بي 55م مِن طُهُورِج درم وَأشْهَدم على أشيه ألَنتُ بِرَيكُ قالوا دلى)” فببت 
الااسترقاق لله علهم. فطولبوا بالوفاء بحَقّ العبودية لهذا الإقرارء نهو قوله: (زلبدكر أوو الأتباب) فَإنّ 
التذّكّر لا يكون إلا عن عم متقدّم مشي *! فيذ ذكره من يعم ذلك. 

فالله مع الحلق هو الصاجبٌ المجهول؛ لفيتهم عن شهود هذه الصحبة. فلا يطالبون بن ما يختض بهء 
ا 0 فالعالم الحجوب؛ للغيبة يخاف من المماصي. والعارف؛ للشهود 
يخاف من الكفرء وهو الستر؛ يقول: سَنَلَ الحجاب بعد الكشف. نسأل الله عصمة واقية؛ وضي الشهود 
الدائم؛ فإ مباخ له جميع ما تتصرّف فيه من “هذا حاله. نه إذاكان العبدٌ المذنبُ» في عقب ذببه» يعم 
أنّ له ريا يففر الذنب. ويأخذ بالذنب؛ عل إمان؛ وقد أبيح له ورفع الحجرٌ عنه في تصرّفه؛ ها ظنك 
بصاحب الشهود الذي يرى من يَفعلٌ به؛ وفيه؟ وما ينفعل؟ وصدور الأعيان من حضرة من تصدر؟ 


1 أق: 7] 

2 اإراهم : 52] 
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فافهم» وتأمّل ترشد (َإَكُلَ رب رذني عَلْمَا4' فإنِي ما تزيقتٌ لك إلاعن شرع مستقرء ودين 
كالصباح الأبلج لا زنب فيه هنَى لِمتونَ)” (واله ُو الح وهو نري السَبيلٌ)”. 


1 لله : 114] 
2 [البقرة : 2] 
3 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الخلالة* 


إن الحلائة ير الل في البفرٍ22 إنا تَلْتُ ما فها من الصّرَرِ 
أنا الخليفةُ ما عندي وى نيبي لا أخاف وَلَا أَحْتَى من الغير 


َف لمق في الأكوان من طهَرا 0 إضوزة الخحقٌ مذكاكان أو بتشريا 
فكان من ثذ أن نش الكئاب به إتارسَئًا وهناكلة ذكرا 
وكآن يقل في الأعيابن رَيّقَهُ 2 وكان حولم يلجِقْ به غِيًا 
فلَؤ مراه وقد خَيْتْ ملائكةٌ ذاه معنا تلت ذا محرا 
ومْنْ أن تَرْلّتُْ في الحال رُبشُهُ َم يَزْلْ خاسكا بثل الْنِي قفرا 


يُدعى” صاجيا: "عبد الحليفة". قال رسول الله ل في دعائه ره في سفره: «أنت الصاحب في 
السفر» وقد مضى فيه القول «والحليفة في الأهل» فسيّاه خليفة لا استخلفه. أي بَينَ أنّه الليفةء أي 
الني يخلف المسافر في أهله. فهو خليفةٌ بالنظر إلى المفارق أهلَهُ بسفره؛ وهو صاحبٌ للمقهين: أهل هذا 
المسافر. فنحن تكلم فيه من حيث أَنّه خليفة؛ فهر القائم على كل ننس؛ فإِنْ طَالرْجَالَ قوَامُون غلى 
الدْتاءِ 4 فسافروا عن أعليهم؛ فاستخلفوا الحنّ فهم؛ ليقو عليهم بماكان يقوم به عليهم صاحيهم وأؤق. 

فن هذه الحضرةء أيضاء جل ال قار الأرض اا مابواع.» لا يمع ولا ين للرزتيان 
واحمد. قال فقف: «إذا بويع لحليفتين فاقتلوا الآخر منبراه. 

ولا نلك أن النين #لفا أخبرنا أنّ الله هو خليفةٌ المسافر في أهله يجَغلِهِ, لا يمل المسافرء تخلاف 
الوكالة. وسترد حضرة الوكالة إن شاء الله -. فا جعل الحنٌ نفسّه خليفة في أهل المسافر إِلّا وله حك ما 
هو عين الحك الني له فيهم مم نكنه إلها لمم؛ وخالقاء ورباء ورازقاء وكرنهم مآلوهين له. ومخلوقين. 
ومرزوقين: ومربوبين. فا عين الل الل أو اقم ني أهله, من الحقوق الني لحم عليه؛ فإن” اللة يتكثل 
لهم بذلك ما دام مسافراء غائبا عن أهله. وما يفعله معهم من الإنعام» وغير ذلك بما ليجب على الرجل 


1 العنوان الجاني في الهامش إقلم الأصل: الحليفة 
2 البييان نابتان في الهامش بنط آخر مع إشارة التصويب 
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لأهله عليه؟ نهو من حضرة أخرى, لا من حضرة الخلافة؛ بل من حضرة الوهب» أو الكرم» أو الجودء أو 


وبما يجب للأهل على القئم بهمء بما هو خارج عن مؤوتهم: حفظة الأهل. وصيانته, والفيرة عليه. ن 
خلف غائبا بسوءٍ في أهله؛ فقد أتى بابا من أبواب الكبائر؛ فإنّهِ انتهبكَ حرمة الحليفة في الأهل, وغْرٌَهُ 
ِْمهُ وإيمالهء وما عل برّ الله في ذلك من خير يصود على الغائب؛ فإنّه مؤينء وما يقضي. الله لمؤمن 
بقضاء إلا وله فيه خير. وكنلك هذا المتيك؛ من حيث أنّه اك حرمة الغائبء فله فيه خيرٌ التبديل 
لكونه مؤمناء ومن حيث أنْه منتياكٌ حرمة الخليفة؛ فأمرُه إلى الله, لا أحك عليه بشي؛ إلا أنّه في محل 
الرجاء والخوف من غير ترجيح. 

ألا عرى إلى موسى لقتظاكيف قال: يسما حَلكمُوني مِنْ تغيي)' وهذا خطابٌ خارج عمن 
استخلفه في قومه؛ وهو هارون» فسمّاهم: "خلفاء" وما استخلفهم؛ كته لَمَا تركهم خلفه. وسار إلى رته؛ 
سئاهم بهذا الثسم. فاجعل بالك | تقتضيه هذه الحضرة با تنك عليه» والله الموفّق لا رب غيره. 


1 [الأعراف : 150] 
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خط الجمال 2 


إنَ اليل الي الإحسانٌ شِبْمَهُ ١‏ هُوَالْنِي تقرف الأكوان إقبمقة 
إِذا هِرَاهُ الي فتتابحييهةُ 20 يرى الوجود ميدي فيه كته 


يُدعى صَاحِبٌُ هذه الحضرة: "عبد الميل". قال رسول الله فل لجل الني قال له: «يا رسول الله؛ 
ني أحِبَ أن يكون نعلي حسناء وثوبي حسنا. فقال له لف: إن الله ميل يحب الجال» خرجمه مسلم في 
صعيحه في كتاب الإمان. وفي حديث عنه ©8: «اللهُ أولى من تجُئلَ له». ومن هذه الحضرة أضاف الله 
الزينة إلى الله, وأمرنا أن تزين له فقال: (خُدُوا يكَم) وهي زبنة الله عد كل مشج يريد وقت 
مناجاته» وي رّةِ عن محمد 49 وكل مؤمن؛ لِمَا فيا من الشهود؛ ف«إنّ الله في قبلة المصلي». وقد قال: 
«اعبد الله كأنك تراه». 


ولا شك أنّ الججال محبوبٌ لناتهء فإذا انضاف إليه جمال الزينة؛ فهو جبال على جبال؛ كور على نور؛ 
نتكون عحبَةٌ على حبة. فن أحبٌ الله (احَبّه) لجاله. وليس جماله إلا ما بشهده من* جيال العالم؛ فإنه 
أوجده على صورته. فن أحب العالم للماله؛ فإفا أحب اللة. ويس للحق مره ولا مجلى؛ إلا العالم. وهنا 
بر نبويّء إلهي» خْصِضتٌ به من حضرة النبّةء معكوني لست بني؛ وإفِي لوارث. 

ني خيضث برل يلك إلا لني فى الشْرع تبئة 
ذاكَ النيي رَسُولَ الله خَيرْ فتّى تبِكَهُ نيما مشاغة 

فأوجد الله العام في غاية اللمال والكيال خَلَْا وإبداعا؛ فإّه الى يحب الجال. وما ثم ييل إلاهو؛ 
فأحب نفسه. ثم أحبٌ أن ترى نفسّه في غيره؛ لخلق العالم على صورة جيله. ونظر إليه؛ فأحبه حب من 
قتتده النظر. ثم جمل ققد في الجمال المطلق الساري في العام جبالا عزضيا متتّداء فصل أحاد العالم فيه 
بعضه على بعض بين جميل وأجملء وراعى المقٌ ذلك على ما أخبر نيه فك فقال 'الموْسٌ" لرسول الله 
فل الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب, الني خرّجه سام في ضميحه: «إن الله جميل» فهو أؤلى أن 
تبه؛ إذ وقد أخبرث عن تفسك أنْك تحب الجال, وأنّ الله يحب المال. فإذا تجتلتٌ لرتك أحبَك. وما 


7 اليو ليمش جل لس الجيل 
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تتجمل له إلا باتّاعي؛ فاتباعي' زينك. هذا قوله 9اء قال الله عالى: لكل إنكُدمم تيون اله قائبفوني 
يدم الله 4” أي حزينوا بزينتي يحببكم الله؛ فإنَ الفة يحب الجال. فأعذر الله الحتين بهذا الخبر؛ لآنَ الححبُ 
لامرى محبوبه إلا أجمل العالم في عينه. فا أَحَبٌ إِلّا ما هو جرال عندهء لا بدّ من حك ذلك. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: (أنتن رين ل سوم عمل َرَآهُ سا ه” فها رئى سوة العمل خسناء وإفا 
رأى الزينة التي زين له بها؟ فإذاكان يوم القيامة. ورأى فَبعَ السل؛ فَرْ منه؛ فيقال 4: "هذا الذي كنت 
تحبه, وتنمشّقٌ به, وتهواه" فيقول المؤمن: "لم يكن حين أحببته هذه الصورة ولا هذه الجأية. أين الزهنة 
الي كانت عليه وَحَبْبَئُ إل مُردٌ عليه ؟ فإني ما تعلق إلا بالزينة, لا بهء لكن لماكان تحلّها؛ كان حتّي له 
بحكم التبع" فيقول الله لمم: "“صدق عبدي» لولا الزينة ما استحسته؛ فرْتّوا عليه زيقه" فيبتّل الله سوءه 


حُسنا؛ فيرجع حبه فيه إليه, ويتعلّق به. شا قال الحق هذا القول. أعني: (ِزْينَ لهُ سُوءْ عَمَِهِ) إلا ليلقن 
عبدّه الحجَةٌ إذاكان فطنا. 


فلا ينبغي للمؤمن الكيّس' أن همل شيتا من كلام اللهء ولاكلام المبلّْ عن الله؛ فإنّ الله تمالى- 
يقول فيه: وما ينطق عَنٍ وى 4 وقد ذمَ قوما ِاعَدُوا ديهم ها )7 وهم في هذا الزمان أصحابُ 
الشباع» أهلٌ الدفّ والمزمار. نعوذ بالله من الخذلان. 


ما ادم بالدْفُ والمزمارٍ والتهب ‏ ككُِمَاالدَيِنْ بالقرآن والأذب 
لما تبنت كنات الله خرّكي ذاكَ السَمَاءٌ وأدناني مِن الحُجبٍ 
حَتَى شَهِدْتُ الذي لا عن بْصِرَهٌ إلا الي شاهَدَ الأنواز في الكُنّبٍ 
هُوَ الني أل القرآن في خُلَيِي ‏ هوم اميس بلاكَدٌ ولا ب 
إلاعِايَة رَبي جين أله إلى تُزادي كنادثي على كنب 
نت الإمام الني مُزجى شفاعتة في المذنبين وأنت السّرٌّ في النُضب 
لَْلاكَ ما عَبٍدوا نما وَلاشجَيَا 2 ولا أتواما أتوا بهمِن اقرب 


1ص 21ب 
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3 افاطر : 8] 
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فإنَ كلام ابم عن الله؛ ما جاء به إلا رحمةٌ بالسامع. وهو إن كان فطنا'؛ كان له, وإ ن كان حمارا؛ 
كان عليه. ولماكان امال يهاب أناته, والح لا .هاب شيئا؛ وقد وصفه العالم 9 بأنه جمبيل» والهيبة تجمل 
صاحبها أن يترك أمورا كان في ننسه في وقت حديث النفس أن ينعلها مع محبوبه عند الاجتاع به واللقاء, 
فقنعه هيبة الجمال بما حدّثته به نفسّه وقد وصف الله نفسَه بالحياء من عبده إذا لقيه؛ فقام الحياءً لله 
متام الهيبة في الحلوق. ا اقتضى من حال العبد أن يؤاخذه به الله لما لقيه استحيا منه؛ فترك مؤاخذته. 
ولنلك قال فمن أخذ منهم: (إبم عَنْ وَبِهمْ مذ لمَْجُوئون 4 فأرسل الحجاب بينهم وبينه؛ فلم بروه. فلو 
كانت الرؤية؛ لكان اليا القاتم بالق مقامَ الجال في الحلق. فالحكم واحد, والملّة تختلف. 

خَيّق هذه الحضرة» وتزين» وتجمل: تارة بتفيك من ذأة وافتقار» وخشوع وخضوع: وسجود وركوع» 
وتارة بتغته قت من كر , ولطف. ورآفة» وتجاوز» وعفوه وصفحء ومغفرة؛ وغير ذلك بما هو للهء ومن 
زينة الله التي ما حرّبما الله على عباده. فإذا كنت بهذه المثابة أحبّك الله لِمَا جملك به من هذه النعوت. 
وهو الحبّ الذي ما فيه مِنّة؛ لأنّ الخال استدعاه. كالمغفرة للتائب, والمففرة لغير التائب. 


فالمغفرة” للتائب ما فيا ممّة؛ فإنّ التوبة من العبد استدعت المغفرة من الله. والمففرة لفير التائب مِنّة 
محضة. قال -تمالى- في مغفرته الواجبة: (فْسَأَكْيا لمن تون وََنُونَ الزكاة4' وغير المتقي والتائب 
يطلب رحمة الله ومغفرته من عين امّة. فتجتل إن أردت أن ترتفع عنك مِنْهُ الله بن هذا الوجه الخاض. 
ويكفيك حك الامتنان با وقَقَت إليه من التجمل بزينة الله؛ فإنَ ذلك إفاكان برحمة الله كما قال: (قبنا 
رَحْمَةِ من الله نت أَهُّم 4” طوالله ْول الْحَى وَهُوَ يَْدِي الشبيل)". 


1[ص 22ب 

2 [المطففين : 15] 

3 ص23 

4 [الأعراف : 156] 

5 آل عمران : 159] 8 

6 [الأحزاب : 4]. وبالهامش: "بلغ قراءة وسياعا ومقابلة على الشيخ المؤلف «#*". 
425 


حضرة التسعير* 


إن المهمر رئب الأفوانا ينبن الأزنمان” والأوقانا 
يميت أحياة. بشاجد نفل فؤيناءويخبي جودُةُ أموانا 
وردنا بهد اجقاع ونا عند الصدور لِمَا ترى أثشتاتا 
والله أمتها بأَرضٍ وُججويو 2 من بججودوبيكنماإناة 


يُدعى' صاجِبها: "عبد المسئر" وهي تحكم على حضرة الأرزاق التي مُتمأك» ويدخلها البيع والشراء. 
َنَمينْ هذه الحضرةٌ مقاديز أفاها التي هي عرض منهاء ولا يمام قَدْرَ ذلك إلا الله؛ فيا من باب حضرة 
ضَرْبٍ الأمثال لله؛ وقد ينا عن ذلك فقال: قلا مَضرِيُوا يله الْأمتَالٌ4 وهو يضرب الأمثال (إنّ الله 
َُ وَأ لا تَقلمُونَ 4”. 


قيل لرسول الله #8: «سَمْر لنا. فقال فقف: إن اللة هو المسمُرٌء وأرجو أن ألتى الله وليس لأحد متكم 
عل طلبة» فإنَ الوزن بين الشيئين بالقعة مجهولء لا يتحقّق. ها بقي إِلَا المراضاة بين الباثع والمشترزي ما لم 
يجهل أمر السوق بالوقت, والزمان» وأحوال الناس في ذلك. فإِنّ الأحكام والأسعار تختلف باختلاف 
الأوقات؛ لمأ يُختلف من الأحوال سلطان الأوقات. 


َكل وَفْتٍ له حال به وكل حال |4 كم وتزتيسبُ 
ولَيْس يخرئة إلا مُوقنَهُ ‏ ,َي يِه في التسعير تَهذِيبُ 


لما قال رسول الله #ه: من الله هو المسئّر"» علمنا ألّه: 


يغلي ويرخض سُوقه مُعبلْلٌ ١‏ هَهُوَ المسمر» كله ما تور 
وهو الكببر فكرئةُ متكبرا 2 من مثل هذا فالمقامُ يحَيرٌ 
أو لم يَكنْ هذا كان كينا ويحكينا هذا ألا بَصَروا؟! 


1 المنوان الجانني في الهامش بم الأصل: المستّر 

2 أثئبت فرقها بقلم الأصل: “الأحوال” مشيرا بنلك إلى صواب كلا التعيوين 
3 الحروف المعجمة مملة في ىق 

4ص 23ب 

5 [التحل : 74] 

6ص 24 
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ما حكة تفنو الوْجُوه ها هَذَا الي جثنا به فتذكروا 
فأخبر له أليئه العالم في أفان الأشياء الني تدخل في حكم البيع والشرلء. فن سام' فليعرف قن 
نشمء ولا قَمْ على سَؤْم أخيك, ولاب على بيعه.كما هت أن تخطب على خطبته؛ لأنّ الجطبة من 
باب الشرراء والبيع؛ لأنها شراء امسقتاع يعضو وتئمه. فلهذا لا بد من الصّداق؛ وهو القبمة, والفن. 
والهوض. فالبيمٌ والشراعٌ معاوضة. 
فَأَْهالتِقِمٌ والشراه جيقا 22 ويه يلطقان لَو عََلَوه 
حم الكش والدابلُحَنَا 2 وإليناغن رسا تكلوه. 


(إنْ الله اشرى ين الْمؤمنين أنْسَهُم و4 فوقم البيع بين الله وبين المؤمن» من كونه ذا نفس 
حيوانية؛ وهي البائعة. فباعت النفس الناطفة من اللهء وماكان لها مما لها به نيم من ما لها بعِرْضٍ؛ وهو 
الْجئة. والشوق: المحتزك؛ فاستشهدث؛ فأخذها المشتري إلى منزله» وأبقى عليها حياتها حتى يقبض ثنها 
الني هو الجئة. ذلهذا قال في الشهداء: إنهم (أخياء عند َم يرقُونَ. فحن" بسيعهم مما رأوا فيه من 
الرخ؛ حيث انتقلوا إلى الآخرة من غير موت. 

وقبض المقٌ النفس الناطقة إليه. وشثْلها بشهوده وما يُصَرّفها فيه من أحكام وجوده. فالإضانٌ الموْمن 
ينعم من حيث نفسه الحيوايتة بها تعصلي الجئة من النعيم» ويتنقم بما يرى بما صارت إليه من النعيم نقسة 
الناطقة البي باعها؛ بمشاهدة سيّدها؛ لخصل للمؤمن التمهان. فإنْ الني باعكان محبوبا له. وما باعه إلا 
ليصل إلى هذا الخير الني وصل إليه» وكانت له المغلوة عند الله حيث باعه هذا النفس الناطقة العاقلة. 


وصبب شرات إياها؛ أنهاكانت له بمكم الأصل بقوله: (وَشَحْتُ فيه من رُوجي )” فطرات" الفتن 
والبلاياء وادّعى المؤمن فيها؛ فتكرّع المنّ وتقدّسء ولم يجعل نفسَه خصما لهذا المؤمن؛ فإنَ المؤمنين إخوة". 
فتلصف له في أن يبيعها منه. وأراه البوضء ولا عِلْ له بانّة المشاهدة؛ لأنَا ليست ل. فأجاب إلى البيع؛ 


1 سام البائع السلعة إذا عرضها للبيع وذكر نهاء ومن السوم المساومة [حضرة التسعير] 
2 ص 24ب 


3 [التربة : 111] 

4 آل عمران : 169 . 1170 

5 [الحجر : 29] 

6ص 25 

7 “فإن المؤمنين إخوة” نابنة في الهامش تم آخرء مع إشارة التصريب 
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فاشتراها الله تمالى- منه. فلا حصلتٌ بيد المشتري, وحصل النء تُصدّق الحقٌ بها عليه امتنانا؛ لكونه 
حصل في منزل لا يقعضي له الدَعرى فيا لا يملإك» وهو الآخرة؛ للكشف الذي يصحبها. 


وقد متّل هذا الذي قلناه رسول الله فلك حمين اشترى من جاير بن عبد الله بَمِيْرَهُ في السفر بن 
معلوم» واشترط عليه البائع: جايرٌ بن عبد الله ظَهْرَهُ إلى المديئة؛ فقَبِلٌ الشرط المشتري (ص). فلما 
وصل إلى المدينة وَزّنَ (ص)ه التّمن. فلمًا قبضهء وحصل عنده, وأراد الاتصراف؛ أعطاه بَمِيْرَهُ والمنَ 
جميعا. فهذا بَِعٌ وشَرْط. وهكذا فل الله سّواء: اشترى من المؤْمنٍ نفسّه بثمن معلوم وهو الجئة» واشترط 
(المؤْمنٌ) عليه ظهره إلى المدينة؛ وهو خروجه إلى الجهاد. فلا حصل هناك واستشهد؛ قَبْضَه الفنَ» وَرَدْ 
عليه ننسّه؛ ليكون الموْسُ بجبيعه متنمّها بما تقبله النفسٌ الناطقة من نعي العلوم والمعارف» وها تعسله 
الحيواتيّة' من الماكلء والمشريب, والممبسء والمنكح, والمركبء وكلٌ نعيم محسوس؛ ففرحث بالمكانة 


والمكان» والمنزلة والمنزل. 

فهذا هو امال الرايخ» والتجارة المنجية التي لا تبور. جعلنا الله وإيام ممن حصل له رتبة الشهداء في 
عافية وسلامةء ومات موت السعداء؛ ففاز بالأجر والنور؛ والالذاذ بالنعيمين في دار المقامة والسرور؛ 
فإيًا تجارة لن تبور” (زالله يُولُ الْحَقٌ وَهْوَ يي السَبيلَ)”. 


1ص 25ب 
2 “فإنها تجارة لن تيور" نابنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
3 [الأحزاب : 4] 
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حضر اقرب والقُرب والقرب' 


حَضْرَ” الأقرب أغلى الحضراتٍ وَهِيَ بالناتٍ لأهل الفّراتِ 


أفْرَبٌالخَل وَإِلْيِهِ عَبِنْهُ إن كنت نذري 
دم ميري هفلمايضلتخمري 
لاكٌُنإ:ئْهنإني ولْمْيَمْ في الله حُذْري 
إئني عَنِدُفْرِينبٌ من رُجُودِي يثل سَخْري” 
إنهمٌّسَغَني ‏ كُبَةُمِنْضيقٍ ضنري 


يُدعى' صَاجِيها: "عبد الأقرب" و"عَبد القريب" فإه فق أقرب إلينا من حبل الوريد. وقال تعالى: 
(إني قريب أجيبُ ذَغْوة التاعي )” وقال: إن هيم قريب 4" فهو قريب: بنزوله من العرش إلى السماء 
الدنباكما أخبر فظ. وهو أقرب: فإنّه معنا أيها كتا. فهو المستى بالقريب الأقرب. فهو أقرب إلينا منّا؛ لأنّ 
حبل الوريد منا. والحبلٌ: الوصل؛ فهو أوصل. فإنّه ماكان الوصل إلا به: فبه فسمع ونبصره وتوم وتقددء 
ونشاء ونحك. وهذه الأحكام ليست لبل الوريد؛ فهو أقرب إلينا من حبل الوريد. فإنْ غاية حبل الوريد 
منّا الني جاء له- ما للعروق من الحم في أنها مجرى الحياة وسكك اإدماء. 


ثم إِنَه الى - شرع القرب فينا؛ لكوننا مخلوقين على صورته. فأنزلدا منزلة الأمئالء والجثلان ضِئَان. 
والضدّ في غاية الثعد ممن يضاده مع كرنه في غاية القُرب؛ للاشتراك في الصفات الذاتة النفسيّة. فلتا تمحذّق 
العبد بالتعررف الإلهي هذا البُعد عن الله؛ شرع له تعالى- طرق القربة إليه. إلى إنكان -مع هذا البعد- 
ممه ورصره» وجميمَ قواه؛ بفعله ما شرع له أن يفعل. فهو إِذله وافتقاره ضِدٌ”, وهو بالصورة لكونه يثلا 


1 العنوان الجاني في الهامش بلم الأصل: القريب الأقرب 
2 ق: هفان البعان مكتوبان بخط آخر في الهامش مسبوقنان ببارة: “وقال أيضا طت" ومعها إشارة التصويب. ورجننا ترتيب النصين 
وفنا لوروده في س. 
3 السشر: الرتة 
4ص 26 
5 [البقرة : 186 
50:1-6] 
7ص كلاب 
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ام 
ض 


فصي بالذلة والافتقار إضافةٌ الفعل إليه فها شرع له؛ فتقرب إليه مما نسب إليه من الفمل. قشب 
الب الذني أخبر ال أنه جميع قواه وأعضائه بهويّته؛ وأقربٌ من هذا فلا يكون. فإنّه أثبت عين العبد 
بإعادة الضمير عليه من قوله: سمعه, وصره؛ ولسانه» ويدهء ورجله. وأثبت أنه ما هو هو؛ فإنّه ليس هو 
هر إلا بقواه؛ فإها ين حدّه الذانيّكا قال: وا ميت إِذْ ميت ون الله زيَى 4" فالصورة والمسنى ما 
مما له تعالى-. فَلِكَ الكل إذكان عن الكلٌ؛ فا في الكون إلا هر ل عنه في منازل أسماته المسنى؛ لأنّه 


مام عمن نسبحه وتتزّهه إِلّا عنه. 


ّنا شرع الله الُربَ ما شرعها إلا بن هذه الحضرة وسببُ وجود الشرع الدَعَوى؛ فعقت الشريعة 


]17 : [الأقال‎ ١ 


له ابه والقّبُ 
و ما نحن فنِه 
يقلبُ الأمر إلَيِهِ 


عْضْبْ الح كُرُوبي 
فَاجْتهدْ إن كُلت تفي 
فإذا قَرَعْتٌ فالضصب 
هنو آيةمن في 
ديا وُجُوبِي 
ونه ناكل حيري 
فرا يِكَوْنٍ يني 
وإلى مَنكان قُرْبي؟ 
فإذا ما جئتُ مِنهُ 
فْهُوَ الطالبٌ حَما 


إني تخ مات 


2 كنب فرقها “صع” ومقابلا في الهامش يقلم الأصل: “الدين" 
3ص 27 


َه اله والقلبُ 
َلَهُ الظاهرٌ والقُلْبُ 
حالهُ الراحَةٍ اكب 


وَهَاالب 4 م واع 5 
سورَة الَنِدالوْبٍ 
وإلى رك فازب 
ي بي بَتقاً ٠.‏ 

5 م ا آم ه 
وبه والله- نْرْب 
فإ لا تيد :. 
وأنا ننَفَث قرب 
في الذي عِندِي من اشع 
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المّعي وغير المدّعي. وكلٌ واحد يحشر يوم القيامة على ثئنهء ويختض بنحلعه وملَّه. والقرّ ب كلها عند 
العأقل العالم تَعَبٌء لا راحة فيها تَهُمْ إلا من رزقه اللهُ شهود العايل» ولا بدّ من تعب القابل الحامل. فهو 
وإن كانت الأمور ترجع إلى الله -تهالى- فإنَ العبد ولا بدّ- محل ظهورهاء وهو الذي ترجع إليه آلامها؛ 
فهو المُحِس لها. 

عطرّة' القزب والشُرَِ ‏ حطرظهاصب 

فأبُورُ الرَرَىها إِنَمْتهِاشِكي 

كُنْمَائْلتُ: تذكفى 2 تالنلاقملٍاتْصِبْ 

أت أخطأت في الني كُلقَه فِنِهِلْمْضِبْ ٠:‏ 

هكذا آمو دما يفضي كه الْسب” 

فامْجرِإنَشِثك أؤوتجة تلائدُمِنسَببٍ 

فقن الكدلاتني إذ عَنِ الشُوقٍ لم تب 

هكناجا في الذي تقذ قرأ مِن الكُنبْ 


1[ ص 27ب 
2 ق: "قتضيه حكم النسب" والترجيح من س 1 
1 


حضرة العطاء والإعطاء 


-5 القطاء كُشف الغْطاء 
نا تالت وَجَلْتْ 
فإن كن عند" التقاني 
وفي مُقاي عَيْنُ تُضوري 
فلمك لله الذي لم 
إِتَدَإلِهِ يُحُوعي 
فن يردكزني إليه 
ومن يرد كني إلينا 
وإن نأ عَكَسْتْ مَقَاني 
وإنه مُرادي وتولي 
شن يكونُ من أصدقاني 
وَهُوْ” المجبُ برا وجرا 


وفي الفطاء عَيْنُّ الات 
عَن أن تجيء بالحدّثاتٍ 
وَماصفاتي غَيْرٌ سقاني 
عَئي فذاكَ عَيْنُ سُباتي 
وفي مَسِيْرِي عَْنُ الفاني 
في ثايِه وفي الكلِماتٍ 
فنا من أجل مُنَات 
فالميشُ كله في مَمَاتي 
وفله رَغْنِتِي وحَياتي 
َإِنهَايِدُ وَفَاتِي 
وبالني 4 من عِنَاتٍ 
وهو ادق لي والُْواتٍ 


ُدعى صاجبها: "عبد المعطي". والمبدُ آذ والعبدُ معطي الصدقة. وي تفع بيد الرحن في حمال 
العطاء؛ فالله آخد. فيو الآخد كا هو المعطي وما بن ذَاد إلا ُو آذ يتاصِبتهام' لأنها أعطثة بحقيقتها 
وقبولها اتمكن من الأخذ بناصيتها إذلالا؛ لله عبدٌ. وكل من أذ بناصيته فإنّه ذليل» والكلٌ عبيد الله - 
تعالى-. فالكلٌ أذلاء بالنات طوَهوَ لعي الحكم ” 


فَهَالجودُوالَكُيْمْ ‏ والسخاءالْنِييهُم 


1 "يكن تريد" حرولهها المعجمة 'مملة 
2 ص 28 

3 سق2ب 

4 [هود : 56] 

5 [لراهم : 4] 
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وه الوقفبٌ مها 
َيْس يدرى ما حك "لا” 
ف لاوْجُود الي ه 
إن بم مِيية 
فانظروا في ااني يدا 
هُوَ ؤي في حُكٍُ "ل" 
َال عندمائرى 
َل عن مث ذا ونا 


ادي للب ايم 
عمنناككة مم 
في التي قلةئمٌ 
وانظروا في الذي حم 
نس يدرى لمن فوم 
وأنا لؤ رايت ثم 
إئِهُ جازأوظكٌَ 


فلم الأمز يكم 


والعطاء': منه واجمبٌء ومنه امتنانٌ. فإعطاءً الحقٌ العَالَّم الوجوذ امتنانٌ؛ وإعطاء كل موجود من 
العالم” خَلمُ واجب. وهو قوله: (أغى كل شَيْه خَلَْة4” يمني في نفس الأمر لثم تى» (أي) بين 
بالتعريف أنه أختلى كل شَيٍِْ خلْقه. والجود, والإنعام» والكرم النائي؛ أوجبٌ هذا العطاء عليه ل قال: 
وَْكَنبَ ردك عَلى تيه الرَنمَة4' فأوجبها للعالم على نفسه؛ ولكن لأكل” العالم؛ بل لالم خصوصء وهو 
المنعوت في قوله تعالى: (ِأّهُ من عَيلَ سدم سوا يه نم تاب من بتغده وأضلْخ) وني قوله: (نساكئيًا 
نين نقُون واثون 5 وال هم ,اتا تإمئون. اَن تبون الرسَول الت المي 4". 

وما عدا هؤلاء المنعوتين فإنّ الله يرحمهم برحمة الامتدان؛ من غير وجود نمت. وه الرحمة التي 
وَسِعَتْ كل شيء, وفيا يطمع إبليس؛ معكونه يعلم أله من أهل النارء الذين ثم أهلهاء فلا يخرج منها. بل 
الله يرحمهاء وير من فيها؛ بوجه دفيق لا تشعر به إلا جمتم ومّن فها؛ بإنعام ليق بذلك الموطنء ومزاجج 
يكون أهله عليه؛ بحيث أنه لو عُرضت عليهم الجئة؛ تألموا بالنظر إلها تألم أهل الجئة لو عرض عليهم 
دخول النار, وتحتّقوا ذلك. أعوذ بالله من النار» وبما يقرب إليها. 


1ص 29 
2 "من العالم” تابتة في الهامش بقلم آخرء مم إشارة التصويب 
3 اطه : 50] 


4 [الأعام : ه5] 
5ق لالأجل” وشطبت خط آخر ووضم مقابلها في الهامش “ولكن لاكل”. مع إشارة العصويب 
6 [الأعراف : 156 , 157] 
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فْكُل” مكان ننه أفل يَخْقَهُ لمم رحمةٌ ها نهم وْنّاتُ 
وإنكان مكروها يَفُوْدُ مُحبّبا لمج لْهُمْ فِيْهِ سُرُورَ وجَنَاتُ 
لنةٌ أفل النار بالمارٍ عَيْما وبالتر إعطاخ قد اعْطَدُْمْ الناتُ 
فإنَ اق العنُ في عَرْشِهِ اشتوى 2 ذَركهُ عَمْتْ وبالخلتي تقداتُ 


فين هذه الحضرة أوجدّ العالمء وأنزل الشرائة؛ لا تتضمّنه من المصالم. فهي الخير الحض؛ بما فيها من 
الأمور المؤلة المنازعة لما تتعلق به الأغراض النفسيّة؛ التي خلتها الله بالرحمة خََقَ الأدوية الكربيية الطعم” 
للعلل البغيضة للمزاج الخاض. فالرحمة التي "بالقّة”: في زمان استعيال الدواء» و"بالفعل”: في زمان وجود 
العافية مماكان يلم منه فاتدُها. وهذا كله عطاء إلهي لكلا د حلام أصحاب الجئة طوَهوْلَاءم أصواب 
النار هِمِن عَطَاءِ رَبْكَّ) فعمٌ المع مع اختلاف النوق طِوَمَا كن عَطَاءُ رْنِكَ مَحْظُورَا)” أي ممنوعا؛ فعمّ 
العطاءً الكل. 


فعلمنا أن عطاته عن الرحة التي" سبقت, فوسعث كل شيء: من مكروه وغيرهء وغضب وغيره. لها 
في العالم عينٌ قائمةء ولا حال؛ إلا ورحمة الله تشمله. وتحيط بهء وه محل له» ولا ظهور إه إلا فيها. 
فبالرحمن استوى على عرشهء وما انقسمت الكلمة إلا من دون العرش؛ من الكرسيّ فا تحته؛ نه موضع 
القدمين, وليس سِوّى انقسام الكلمة. فظهر الأمر والحلقء والنبي والأمر, والطاعة والمعصيةء والجئة 
والنار؛ كل ذلك عن أصل واحد, وه الرحمة؛ التي هي صفة الرحمن. 
فا اشتوى ظَينا لا نميه ممالَائهِجِ إِلَابضَْهِهِ 
قبدانًا عيض في خضر قَبصَع ١‏ جُولَ فيه حتى تخظلى برؤييةة 
ولْمّا كانت اليد لها العطاء ولها القبض؛ فباليد قبض علينا؛ فنحن في قبضتهء واليدُ حل العطاء والجود؛ 
فنحن في محلّ العطاء لأنَا في قبضته. 
فلولا الحضرٌ ما وْجَدَ النعيم ولاكان الجنان وَلَا الم 
وفي الدارين إنهامٌ لِرُنَى يأفلها يَقَوٌ يم مُقِمْ 
1ص ودب 
2 ابنة في الهامش بقلم الأصل 
3 [الإسراء : 20] 


4س 30 
5 نبت في الهامش يقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: بحظوته 
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وول" الله أصدى كل تيل يعرف أَنَهٌالبرٌ الرحم 


فالتكوينٌ دائم» فالعطاغ دائم. فهي حضرة لا يحصرها عدد, ولا أمد يقطعها. تجري إلى غير أجل من 
حيث ذاتهاء وإنكان فيها آجال معيئنة؛ فا تخرج منها؛ فآجالها فيها الك يول الْحَنّ وَهُوَ ييْدِي 
الشبيل)". 


1 ص 30ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الشفاء* 


إن الغفاء إزالة الآلام كيو له الأزواحٌ والأجسامٌ 
هذا هُوَ الحَقٌ الني قُلنا به دَلّثْ عليه السادةٌ الأعْلَامٌ 
والشرع يده إنا جنها به 2 وِكنِكَ لباب والأحلامُ 


إن ليل وَلا مخض يبرن غَلهتمالى بتابأته الشافي 
إن سَميتُ وعئ الح تتطي 2 لست أذري بها في عن إتلافي 
في قث 1 تفده زننا 2 وَمَايحرّئي بأ هالواني 
المقٌ يمني فيكلّ طاقة با وظهرٌ لي في صُورَة الاي 
َكل نخْصٍ مِنْ القرآن سُورَثُهٌ 2 وشسوزتي عنما أثلو: "لإيلاف" 


يُدعى” صَاجبها: "عبد الشافي". يقول الله عن خليله إبراهيم 8ه نه قال: هوَإذًا رضت فَهُوَ 
يَنفينِي 4" فالشافي مزيلٌ الأمراض» ومعطي الأغراض. فإِنَ الأمراض إنما تظهر أغيانها لعدم ما تطلبه 
الأغراض» فلو زال الغرض لزال الطلب؛ فكان يزول المرض. 


خضرةٌ الشفاء هي التي ثيل أصعاب الأغراض أغراضهمء ولا بدّ من الغرض. فإن حيل بين من قام 
به الفرض» وما تعلّق به؛ كان المرض. فإن نال ما تعلق به؛ فهو الشفاء له من ذلك المرض: والُتيل هو 
الشافي. وكثيرا رأينا ممن يطلب آلاما أي أمورا مؤلة- ليزيل ا آلاما هبي عدده أكبر منها وأشد؛ فَنْبَوْن 
عليه ما هو دونما. وتلك الآلام المطلوبة له؛ هي في حقّه شفاء وعافية لإزالة هذه الآلام الشديدة. نا طلب 
هذه الآلام لكونها آلاما -خإنَ الألم غير مطلوب لننسه- وإفا طلبه لإزالة ما هو أشدّ منه في توثيه. ونصما 
وجد الألم المؤم؛ ولوكان قرصة برغوث؛ لكان الك له في وقت وجوده, ويريد المبتلى به إزائقه بلا شاك 
فا طلبه -(أي الألم) إذ طلبه- إلا بالتوهم المتملّق بإزالة هذا الأشدّ. فإذا حصل وذهب الأشدّ؛كان ذلك 
الألم المطلوب شديدا في حقّه؛ يطلب زواله بعافية أو مُيل لا أل فيه. 


1 العنوان الجاني في الهامش يتلم الأصل: الشافي 

2 الأيات الغلاة أنة في الهامم هلم آخر. مم إشارة العصويب 

3 ص31 

4 [الشعراء : 80]. و" يشفيني" هنا ولا أقراءة يسقوب المضري 
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وورد في الخبر: «أَذْهِبٍ البأس رب الناس» أَشْف أنت" الشافي, لا شفاة إلا شفاؤك» وما ثم شفاغ 
إلا شفازه؛ فإنّ الكل حَلقُه. ولهذا قال الخليل: طِثَمُوَ يَشْفِيني 4 فأمرنا الله أن نص على عمد ققذكما 
نصلي على إبراهم؛ أنه (ص) جاء بأمر متملء أزال هذا الاحتال إبراهيم ستليها السلام.. وقد بر (ص) 
أن بين للناس ما برل إليهم؛ لآنّ الله ما أنزل ما أنزله إلا هُدَىء أي بيانا ورحمة؛ با يمحصل لمم من العلم 
من ذلك البيان. نقال الليل: لِفَهُوَ يَشِْيني 4 فنص على الشافي. وما ذَّكْر شفاة لفيره. وقال البيّ 9 في 
دعاته: «لا شفاء إلا شفاؤك» فدخل الاحتال لما جعل الله في الأدوية من الشفاء وإزالة الأمراض. 

فيحقل أن ربد محمد فلك أن كل مزيلٍ لمرض إنما هو شفاء الله لني أؤدعه في ذلك المزيل؛ فأمٍتٌ 
الأسباب, ورّدّهاكلها إلى الله. وهذا كان غرضٌ رسول الله 8 مع تقرير الأسباب؛ لأنّ العام ما يعرفون 
شفاء الله من غير سببء مع اعتقادهم أنّ الشافي هو الله. ويمِلٌ لنظ البي 2 إئبات أشفية, لكن لا 
تقوم في الفعل قيامٌ شفاء الله» فقال: «لا شفاة إلا شفاؤك». والأوّل في التأويل أَؤلَى منصب رسول الله 
23 


فلا دخل الاحتال؛ كان البيان من” هذا الوجه في خبر إبراهيم الخليل هذ فقيل لنا؛ قولوا في 
الصلاة على ممد:كيا صلَيت على إبراهم. والصلاةٌ من الله: الرحمة» والشفاء (هو) من الرحمة. وقد 
اقتضى متام الب ف أن بين أن إثبات' الأشفية التي تكون عند استعمال أسبابها أنهَا شفاء الله؛ إذ لا 
حكن رفع الأسباب من العالم عادة. وقد ورد: «أنّ الله ما خلق داء إلا وغلق له دواء» فأراد الل أن 
يعطي مدا كط ما أعطاه إبراهمم خليله مع ما عنده ممأ ليس عند غيره. 

هذا أبو بكر 5 وهو حسنة من حسنات رسول الله 9ك يقول: "الطبيب أمرضني" والخليل يقول: 
(َإذًا مرت فهو يَشْفيني) فانظر ما بين القولين؛ تجد قول أبي بكر أحوء وانظر ما بين الأدبين؛ تجد 
الحليل التتف أكثر أدبا. فإن آداب النبرّة لا ييلنها أدبٌّءكيا قال معلّ موسى فقنغة: فرذت أن أعينا54 
لاد زبكَ أن يننا أَْمّما' فهذا لسان إبراهم -حليه السلام والصلاة- 


1ص 31ب 

2ص 32 

3ة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصوب 
4 تابتة في الهامش بخط آخر, مع إشارة العصويب 
5 [الكين : 79] اه 

6 [الكيف : 82) 
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ول ولت اه حال نتطلة وَل حال 4 نتى بخ 

فقول إيراهيم الحليل: ذا مَرِضْتُ» ببايةء وقوله: هيَففِيني) بداية. وقول" الب 49: «لا شفاء إلا 
شفاوك» نباي النباية. فهي أت والإتيان بالأمرين أَوْلَى وأعم. لجمع الله الأمرين لحمد 9 في الصلاة عليه 
“كما صلّيت على إبراهيم" الذي أمرنا الله أن نَبع ملّته؛ لِتقدّمه فيياء لا لأنْه أحقّ بها من حمد فلة. فللزمان 
حك في التقدّمء لا في المرتبة. 

كالخلافة بعد رسول الله 2 النيكان من حكة الله خمالى- أنه اعطاها أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان» 
م علتا بحسب أعارمم؛ وكلٌ لها أهلٌ في وقت أهلئة الني قَبله. ولا بد من ولاية كل واحد منهم. وخَلَمٌ 
التآخّر لو تقدّمٌ لا بد منه؛ حتى يلي من لا بدّ له عند الله في سابق علمه من الولاية. فرئّب اللهُ الخلافة 
رقب الزمان للأعار؛ حتى لا يفع خُلْمْ مع الااستحقاق فيكلّ واحد من متقدّم ومتأخّرء وما عَلم الصحابة 
ذلك إلا بالموت. ومع هذا البيان الإلهي؛ فبقي أهلٌ الأهواء في خوضهم يلعبون, مع إبانة الصبح أني 
عينين بلسان وشفتين. نسأل الله العصمة من الأهواء. وهذهكلّها أشفيةٌ إلهيّة زيل من المستعيل لها 
أمراض التعضب وحمية الجاهلئة (وَالك يَُولٌ الْحق وهو يدي السَبِيلَ)”. 


1ص 32ب 
2 [الأحزاب : 4] 


438 


حضرة؟ الأفراد” 


رَاتُ بالفزد في نمقي 2 وإ لها مفردُ 
ومالي سَبِيلْ إلى غاتقي 2 وإلي إلىغابتي أَوْجَدُ 
وَرفت من اشياجناكل ما نري امد والشودة 
ون إذاكنئه لَه أكُنْ وني أنا نَلِكَ الأوْمَدُ 
وهَدًا الني كُكَه إِنَه عَنِ الله سبحاتة أُسْيدٌ 


يُدعى صاجِيا: "عبد الفرد" و"عبد الوتر" و"عبد الأحد" وأمثال ذلك. قال رسول الله 8 «إنّ 
الله وِترْ يحب الوتر» وأوتر رسول الله ا بواحدة» وبثلاث؛ وبالخمس؛ وبالسيعء وبالتسع, وبإحدى 
عشرة. 

وكلُ َردٍ وت بلًِا ما بلغ. وكل مُشْهْمٍ وثرا: د وكلُ مُوِْرٍ شفقا: وثرء وفردٌء وأحمدٌ. ويستى وئرًا 
أله طب ثر من الأحد الني شفع فَرديته. فإنَ” الحكم للأحد في شفع الفرد, ليس للفرد ولا للوتر. فلما 
انفرد به الأحدُ طلب النرد ره من الأحد بالوتر. فإنّ الوتر -في اللسان يليم هو الدَّخْلء وهو طلب 
الثأرء وهو قوله ل في الذي تفوته صلاة العصر في المناعة: «كأنما وَبَرَ أهله وماله» كأنّ صلاة اللماعة في 
العصر طلبت ثأرها من المصلي ا مع تك من اللماعة. 

وإذا أوتر بواحدة سقيت البتيراء؛ لأنّ من شأن الوتر -على حكم الأصل- أن بتقدّمه الشفع. فإذا أومر 
بواحدة لم يتقدها شفع؛ ذكانت بتيراء على التصغير- والأبتر هو الذي لا عقب له وهذه البتيراء؛ ما هي 
بتيراء لكونها لاعقب لهاء وإنها هي بتيراء لكونها ليست منتجة» ولا نيجت فلها منزلة: للم بَلِد َم 
يوذ" فإذا تقدمما الشفع لم تكن بتيراء؛ لأنَا ما ظهرث إلا عن شنع. ولهذاكان رسول الله 8لا يل 
من شفعه إلا في وتر ذلك الشفع. فَْصِلهُ بالشفع ليعل أله منه. هناكفه َتمِيز من الأسد؛ فإن الأحمد لا 
يدخله اشتراك, ولا يكون نتيجة عن شفع أصلا. وإنكان عن شفع فليس بواحدء وإفا هو ثلاثة أو 


1 ص33 
2 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: الفرد. الوتر. الأحد 
3 ص 33ب 


4 [الإغلاص : 3] 
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خمسة فا فوق ذلك. ونقول في سادس الخفسة إِنه: واحدء لألّه يس بسادس سكة. فقد تمي" عن الشفع بما 
هو منفصل؛ وليس إِلَا الأحد. بخلاف الفرد والوتر. 


وقال رسول الله د مإنَ لله تسعة وتسعين اسما؛ مائة إلا واحد, من أحصاها دخل الجّة» فهإنّ 
الله وتر يحب الوتر». فأوتر التسعين بالتسعة, واستثى الواحد من المائة» ولم يقل: "ماثة إلا وتراء أو 
فردا" لآنّ الاشتراك في الفردية والوترية» وليس في الأحدية اشتراك. ولو قالها هنا َعم بذّكر المائة» وذكر 
التسعة والتسعين. أنه أراد الواحد. فلولا قرائنُ الأحوال ماكان يُعرف أنّه أراد الواحدّ للاشتراك الذي في 
الأفراد والأوتار؛ فأبان بالواحد بعين اسمه. فقوَةٌ الأحد لست ليوّاه؛ وأحديةٌ الكثرة أبدا” إفا عي فرد أو 
وتر؛ لا يصح أن يكون واحداء وسواءكانت الكثرة شفعا أو وترا. 
وإفا أحب الله الوتر؛ له طلب الثأرء والله يقول: (إن تَنصَرُوا الله يَنصرَّةٌ)* والحقٌ -سبحانه- قد 
نوزع في أحديّنه بالألوهيّة. فلا نوزع في ألوهيسه؛ جاء بالوتر لي بطالب الثأر- ليفني المنازع» وينفرد 
الح بالأحدية؛ أحدية الذات, لا أحدية الكثرة التي هي أحدية الأسماء. فإنّ أحديّة الأسياء شفع الواحد؛ 
لأنّ الله كان من حيث ذاته" ولا شيء معه. ها شفع أحديته إلا أحدية الخلق؛ فظهر الشفم. 
قاآ ني الكؤي إلا العف فانظاز 2 فإنّالربٌ امروب كنا 
فَنْفيع التي كذ قلت نه أهان شركة والشرك هللا 
لهذاء الى بعد الألمذ فِئِهِ يُوَرَنهُ بِرَنْمَقِه جنانا 
بَِارٍ اسار لَه يخْرمْهُ ينها وأعطاء بها التُنمى اثينانا 
فَكُن نَرَدا وَكْنْ وثرا تَكْلهُ 2 ولائَكُ واِنًا فِيِهعَيَانا 
تمر بالوئر إن فَكْرت نيه و«بالفزوالمكانة والذّكنا 
ولا نتظز إل الأعدٍ المغلى فا في الكَونٍ مِن عَنْنٍ سوانا 
إذا قال الإ بِكُلٌ شي يريك وُجُْدَهُ أن "كن" كنا 
وماكان الذي تذكان يلة بِواه فلن رآهٌ نقذ رآنا* 


1ص 34 

2 نابنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة اتصوبب 

3 غد: 7] 

4 "من حيث ذاته” لابنة في الهامش بقلم الأصل 

دص هدب 

6 مكترب في الهامش: "بلغ سماعا وقراءة ومقابلة على الشيخ المؤلف طه". 
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حضرة" الرفق والمرافقة” 


إن" الرفبئ هُوَ لأني يساق وهُوَالإصام العام انحط 
فإذا علقت عَنِ الإله مُتَْمَا 2 أثتي على الأساء' ما يحَتّىُ 
إذاكان الرفيقٌ هُوَ الرفيُ 5 قلا تجتخ إلى غَيْر الرفيقي 
هر بالسنق والتحقئئ نو يَتله4 معن الطيقٍ 
لَقَدْ دَقّتْ إشاراث المعاني إل قلبي بتعناها النْقِيِذ 
جلث أن ال يكل كر 9 الآن تجيتهالْفعْالبروقي 
ولت إصاحي مهلا نإب سأَْهَدُ حالها يند' الشّروقٍ 


يُدعى صَاجِيا: "عبد الرفيق" وهو أخو "الصاحب” في الدلالة. ولا حر 49 عدد الموت ما قال ولا 
سه منه إِلَا: «الرفيق الأعلى» فإِنَه تمالى-كان مرافِقهُ في الدنياء وعلم منه تمالى- أنّه يريد بطلوع الفجر 
الرجوعً إلى عرشه من السماء الدنيا التي نزل إليها في ليل نشأته الطبيعيّة. فلم يرد 29 مفارقة رفيقه؛ فاتل 
لاتقالهء ورحل ارحلته. ولناك قال 8": «الرفيق» ولم يقل غير ذلك. لأنّ الإنسان خُلِق في محل” الحاجة 
والعجز؛ فهو يطلب من يرتفق به. فلمّا وَجد الحقٌ؛ نعم الرفيق» وعم أنّ الازتفاق به على الحتيقة؛ هو 
الازتفاق الموجود في العالم. وإن أضيف إلى غيره؛ فلجهل الني أضافه. فطلب الرفيقٌ الذي يده جميع 
الأرفاق؛ فلم يطلب أثرا بعد عين. وهكذا حال كل من أحبٌ لقاة الله إذا لم تكن إه درجة مشاهدة 
الرفيق» وهو في قوله -تمالى-: وهُوَ مَك أبن مَاكُم4' فهو رفيقنا تمالى- في كل وجمة تكون فيها؛ غير 
8 حُجيناء فستي اتفصالنا عن هذا الوجود الحسّتي بالموت: لفاء الله. وما هو لقاء. وإنما هو شهودٌ الرفيق 
الني أخذ الله بأبصارنا عنهء فقال: «مّن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءم». 


1 ص35 
2 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: الرئيق 
3 البان تابتان في الهامش بنط آخر مع إشارة العصويب 


4 س: الأمسماع 

5 مصرف فيا ورماكانت: عقب 

6ص 35ب 

7بة في الهامش بقل آخر, مم إشارة اأتصويب 
01 


1ه 


فاه بالكراتة 2 والبشرٍ والرضا 
وأَهْلٍ ومَرْحَبٍ ضاق عَنْ وُسْهِهِ الفضا 


فلم يعرفه الحجوب رفيقا حنى لَفَِه؛ فإذا لقيه عرفه, وهو قوله: بدا لَهُمْ مِنَ الله ما لم يَكُوُوا 
يحْنِْبُونَ 4'. فاستحيوا منهء المؤمنون: لما عاملوه به من الخالفة لأوامره -تهالى-, وخاف منه الجرمون» 
فلقوه على كره؛ فكره الله لقاءهم. ومع هذه الكراهة؛ فلا بدّ من اللقاء للجزاء, كان الجزاء ماكان. ولْماكان 
الأنس” والرحمة وأخواتهما في الرفيق والمرافقة؛ انلك اخمٌضت "البنوية" باسم الرفيق؛ فتقول: فلانّ رفي 
فلان؛ لأنَه يغضب” لرفيقه؛ وبنصر ولا يخذله» وينصر الح ولا يخذله. فإنّه من شرط البئؤة أنّه لا 
يكذب؛ فيعتضد بالبنوي الحقٌ في إظهار الصدقء وليس ذلك لغير هذه الطاتقة. وإذا لم يكن على مكارم 
هذه الأخلاق؛ يع عنه قيص البنوّة؛ وهو فيض نقي سابغ. فَن دنه أو قأصه؛ عاد ذلك عليهء وخلع 
عنه قيصها. فلا يلبسه إِلَا أهلها. 


1 [الزمر : 47] 
2 ص 36 
3ي الهامش بقلم آخر: "يتعصب” وعليا حرف خخ 
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يُدعى” صاجبها: "عبد الباعث". قال تعالى: طِهُوَ الْنِي بعَثَ في الْأَمئِينَ رَسُولَا نهم 4* وقال: (وَأنٌ 
الله يت مَنْ في الُّْبُورٍ 4* وقال: هِوَمَاكُنا مُعَذَِينَ حت مت رَسُولًام' وقال: ؤيَوْم يَتعمُمْ الله 


7 


ميقا 4”. 


فين هذه الحضرة بَعَثٌ الرسل» وأنزل الكتبء وحَشَّر الناس بعد أن أَنْشَرم, ثم بعث بهم من هذه 
الحضرة إلى منازهم يعمرونها” من جئة ونار؛ كل بشالة عمله. فَينُم٠‏ وتعث إليهم. فالبعث لا ينقطم في 
الدنياء والبرزخ» والآخرة. غير أنّ الرسل عرفا لا مشي إلا بين الملوك. لا بين الرعاياء وإفنا تخاطب 
الرؤساء والعرفاة. فالأرسال من الله إنما أرسلهم من كنه مبلكاء إلى النفوس الناطقة من عباده؛ لكوهم 
مدبئرين مدائئ هياكلهم» ورعاياهم: جوار هم الظاهرة, وقواهم الباطنة. ها تيء رسالة من املك إلا بلسان 


حضرة البعث" 


حطرة البنثٍ حَطْرَءٌ الأزسالٍ 
كُلْمَائْلتُ قدأناني رَسُوْل 


إن تعفثُ إلى الحبوب في الْسَحَرٍ 
وثُلتٌ: إن كدت تدري ما أَنُوهُ به 
أها شهذئُك يا من لا شيية 4 
فالكشف يُنْئْ عن أشرار مُوْجِدِهِ 
إِنَ ابصابر أغتثنبي ختاقها 


3 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الباعث 


2 الأبيات النلاثة لابنة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 


5 الحج : 7] 


6 [الإسراء : 15] 
7 [الجادية : 6] 
8 بنة في الهامش فلم آخر. مع إشارة العصويب 


قَلها الصدق وَهْوَ من أحوالي 
مِهُ يفي دون الأنام سَُؤالي 
أنتٌ واللهِ أن حُْظَرْت يبالي 


بها أَيِتُ بون صايٍ الْحَيٍ 
من شاهدٍ الحبّ فته عَل أتري 
لا فزق عدي بَئْنَ الست والنظرٍ 
بما يُشَاهِدهُ في الشمين والقمر 
عما يُسَاجِدُ رب الكشف بلص 


من أرسل إليهم. قال تعالى: هوا أَْسَلنَا من رَسُول إلا يسان فُوِْه لِيدِينَ َجُمْ)' فيبعثُ الله رُسْلْه إلى 
هذه النفوس الناطقة, وهي التي تقذ في الجوارح ما تنفّذ من طاعة وتخالفة, ولها قبول الرسالة» والإقبال 
على الرسول. والتحنّي به أو الإهالة. وقد يكون الردُ بحسب ما أعطاها الله من الاستعداد؛ من توفيق 


أو خذلان. 


عل النفوش” ملوكا على أبداهاء وآتاها ما لم بْتِ أحدا من العالَمِين؛ وهو طاعة رعاياها لها. 
فالجوارح والقوى لا تعصي لها أمرا بوجه من الوجوه. وسائر الملوك» الذين رعاياهم غير متصلين بهم؛ قد 
يعصون أوامر ملوكيم. كيا أن من هوّلاء الملوك قد يعصي ما أمره به الملِكُ الحقٌ 8# على لسان رسوله 
إلييمء وقد يطيع. فتوجيهُ الرسلء وتَغثُ الله إلهم؛ أقت لهم كرتهم ملوكا. 

فلمًا أنزلمم منزلته في اللك؛ علمنا أنه لولا ما ثَمْ مناسبة تقتضيه؛ ماكان هذا. فإذا المناسبة في أصل 
الجلقة, وهي قوله مالى-: (وَتقْحْتٌ فيه نْ رُوجي 4 فهو ولاه, ومَذّكّهه وجعله خليفة عنه. شنهم من 
خرح عليه؛ كفرعون وأمثاله, ومنهم من لم يخرج عليه؛ شاكانت الرسل إلا إلى وُلاه. 

ثم إنّ هؤلاء الملوك النؤاب وجموا أيضا منهم إليه تعالى- أرسالهم, يطلبون منه مأ يؤيّدهم به في تديير 
ما ولاهم عليه. فصار الملك مأك الك لهذا السبب؛ فنه إليهم» ومتهم إليه. شا وجّه ولا بعث أرساله إلا 
إليه. وما قبل الأرسال إلا منه. فَإنهم من روحه وُجدواء وين عين كونه كانوا. 

وهنا أمور وأسرار أعني في خروحمم عليه-كيا” يخرج الولد على والدهء والعبد على سيّده إذا ملّكه؛ 
يسعى في هلاكه مع إحسانه إليه. وبايع على قتله لينفرد هو بالملك. وهذا واقع في رَدّ الأفمال إليهم» 
وليست إلا إلى الله -تعالى- وغاية الموقّق منهم الاشتراك في الأمر؛ وهو الشربك الخفئ. فشرع لحم - 
سبحانه- قول: "لا حول ولا فّة إلا بالله" رمة بهم وقوله: هوَإنَاكَ ممَِين)” وقيع منه بذلك من كرنه 
حكها. 

لا عم أن مثل هذا الشرك بقع منبم والذعوى؛ أَمَرهم بالاستعانة بالله تفريرا إدعواهم؛ حتى يكون ذلك 


1 الراهيم : 4] 


4 ص 37ب 
5 [الفاتحة : 5] 


عن أمره. فأمثالنا يقول مثل هذا كلّه تعئداء ويثابر عليه, بخلاف من لا يدم وما قرّر الحقٌ لعباده هذا إلا 
غبرة؛ فيتضذون ذلك عبادة» ويفولون إذا رجعوا إلبه؛ وكان الك لله الواحد القهّار في موطن الجمع. 
وسئلوا عن مثل هذا الشرك الخفى؛ يقولون: "انت أمرتدا بالاستمانة ببك, فأنت قرّرت لمأ أنّ لنا قؤة 
شفرد بهاء وإن كان أصلها منك, ولكن ما لها النفوذ إلا بمعونتك. فطلبنا القوة منك؛ فإِنّك ذو القوّة المنين". 


فيصدتهم الله في كنهم جعلوا القؤة منه التي فهم» ونم رأوا. يها القصور لخاصية الحَلَ» ا لها نفوذ 
الاقعدار الإلهي” إلا بمساعدة الاقتدار الإلهي” فإنَ المجزء والجبنء والبخل؛ في الخلّق ذا لازم في 
جبلته واصل خلقه (إنّ الإنشان خُلِق هلوا دا مه اش جَرُوعا. وذ مه لخر مثوعا4” فإذا تكرم 
وتشجّع ذنصرته من المكانة" والككتساب. والتخلّق بأخلاق الله حيث كان في ذانه روحا منه. فآترت 
البقعة؛ كيا تؤقر البتعة في الماء بما يوججد من الملوحة والمرارة وغبر ذلك من المطاع. والماء من حيث هوينه 
على صفة واحدة من الطيب والطعم. فانظر إلى ما ثرت فيه البتمة ؟ كناك هي الأرواج المنفوخة في 
الأجسام من أصل مقدّس تقئ. فإ ن كان لحل طيبٍ المزاج زاد الروح طليباء وإن كان غير طيتب خبكه» 
وصيره بحم مزاجه. 

فرسل الله الذين هم خلفاؤه أطهز الناس ملا نهم المحصومون؛ فا زادوا الطيب إلا طيبا. وما عداهم 
من الخلفاء: منهم من يلحق بهم؛ وهم الورثة في الحال» والفعل: والقول. ومنهم من يدل بعض اختلال؛ 
وثم العصاة. ومنهم مَن يكثر منه ذلك الاختلال؛ وهم المنافقون. ومنهم المنازج والحارب؛ وم الكقار 
والمشركون. فيبعث اللهُ إليهم الرسلٌ ليعذروا من” نفوسهم إذا عاقهم؛ بخروجم علبه. واستنادهم إلى غيره 
الذي أقاموه إلها هم من أنفسهم, وكذبوا عليهم في جعلهم إناهم آلهة؛ والإله لا يكون بالجفل. وذكن ما 
حملهم على ذلك إلا اصلٌ صحيح؛ وهو أنه رأوا اختلاف المقالات في الله؛ مع الاجتاع على أحدينه. وأثه 
واحد لا إله إلا هو 

ثم اختلفوا فيا هو هذا الإلهء فقالكل صاحب نظر با أذاه إليه نظرة؛ فتقزر عنده: أن الإلة هو الأني 
له هذا الحكر, وما عَل أنّ ذلك عينْ جَلِء شا عبد إلا إلها خَلنَهُ في نفسه. واععشّده؛ ممه: اعتقادا. 


1 ق: في الهامش بخط آخر: "أنروا” وعلما حرف خ (أي فسخة أخرى) وي كذلك في س 
2ص 38 


3 [المعارح : 19 -21] 5 8 ذلله 
4ق3: "تمه من المكلة” جاء مقابلها في البامش بفط آخر: "يضرب من التكلف وعليه حرف خ. وهو كذلك في س 


5 ص للب 
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واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا', والشيء الواحد لا يختلف في نفسه؛ فلا بدّ أن يكون هو في نقسه على 
إحدى هذه المقالات» أو خارجا عنهاكلها. ولأكان الأمر بهذه المثابة؛ أترء وهان عليهم اتخاذ الأحجار. 
والأنجارء والكواكب, والحيوانات؛ وأمثال ذلك من الحلوقات؛ آلهة؛ كل طاتقة بما غلب عليهاء كما فعل 
أهل المقالات في الله سَواء. 


في تقسه ما يعبده وما يح عليه. والَهُ هو المُ؛ لا ينضبط للعقل ولا ينحك له. بل له الأمر في" خلقه 
من قَبلُ ومن بفدء لا إله إلا هوء إلهكلٌ شيء ومليكه. 


وهذا كله من الاسم الباعث؛ فهو الذي بعث إلى بواطهم يُسْلَ الأفكار بما نطقوا به واعتقدوه في 
الله.كما أنه بعث إلى ظاهرهم الريسل المعروفين بالأنبياء, والنبة, والرسالة. فالعاقلٌ من حرك ما عنده في 
الله تعالى- لِمَا جاموا به من عند الله في الله. فإن وافقوا ما جاءت به رسل الأفكار إلى بواطهم؛ كان» 
وشكروا الله على الموافقة. وإن ظهر الحلاف؛ فعليك باتباع رسول الظاهرء وإياك وغائة رسل الباطن؛ 
تسعد إن شاء الله -. وهذا نصيحة مني إلى كل قابل» ذي عقل سلم طِوَقُلْ رب ردني لما مِوَاللهُ 
َُولُ اْحٌ وهْوَ يي السَبِيلَ)”. 


1 الحروف المعجمة صملة 


4[طه : 114] 
5 [الأحزاب :4 
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حضرة الخمم المقّ' 


الحيْبلحَيىّ نيه وأفْقَهُ فَالقٌّما بين إغدام وإناتٍ 
نولا الوجودٌ ولولا بءُ جَكيهِ ماكان مِنْضَدُ” في المْرّى وفي اللّاتٍ 
إن الأموزالتي هايْيِمُني ‏ هاششرمنىفيالحمالولآتي 
إن لني قَدْ قطى إل مَزجئٌُ لِمَالْدَيْهمِناراضٍ وآفاتٍ 
والله أو عَلَِثْ لبي يعنكلقث 22 ماكلك أفزح بالفاني إذا يأتي 


مُدعى' صاجيها: "عبد الحق" قال حمالى< تمان بهد الْحَقّ إل الصلال4* وليس إل الخلق. 

والضلال: اليرةء وبالحلق ظهر حك الضلال. 
َيِنُ وُجُودٍ الح تُؤد" مُحَفّقّ 2 ون وُجودٍ الحأ فل ل بم 

فالحنٌّ عن الوجود, والحلق قيّده بالإطلاق. فالحلق قيْد مقيّد؛ فلا حكم إلال4 وبه. والح الحا ولا 
يكم إِلا بالحقٌ. هن الح عن الخلق (َأَنَّ ترَُون4. والأمركما قلناه, وما سني خلقًا إلابما يخْلَنُ منه. 
فالخلق جديد. وفيه حقيقة اختلاق؛ لأّك تنظر إليه من وجه؛ فتقول: "هو حي" وتنظر إليه من وجه؛ 
فتقول: "هو خَلْقَ" وهو في نفسه لا حَقٌ» ولاغير حَقٌ. فإطلاقى الحن عليه والحلق كألّه اختلاق. فلب 
عليه هذا الحم فشني َلْقَاء وانفرد الحقٌ باسم الحَقّ؛ إذكان له وجوب الوجود بنفسه, وكان للخلق 
وجوب الوجود به. لا أقول بغيره؛ فإنَ الغيرٌ ما له عين» وإن كان له حك كالتتب؛ لا عين لهاء ولها 
الحم. 

فبالحقٌ خلقٌ السماة والأرضء وبالحق أنزل القرآن, وبالحق نزل. للحن نزل. ففي التي تاه الحلق؛ 
أله َيِل سُلِمَ منه النهار فإذا هم مظلمون. حيارى, تمهون» ما لمم نور جتدون. لأنَّهكيا جعل الله النجوم 
لمن هتدي بها في ظلات اليرَ والبحر؛ وهو" نظر العائة. والحواض طني طُلَْاتٍ لا ينصِرُون)' (ضم ب 


1 العنوان الجاتى في الهامش لمق 
2 أيت بها عل لأصل: 0 ونسطيد من ذلك عراب كلا السييين 
ا 

4 وس 


0 ومقابلها في الهامش “كون" رقوقها حرف خ (أي نسخة أخرى) وهو كلك في سس 
7ه 


فَهْم لا يَقَلُونَ4”؛ تارة يقولون: "نحن نحنء وهو هو" وتارة يقولون: "هو نحنء ونحن هو" وتارة 
يقولون: "لا نحن نحن مُخلصونء ولا هو هو بخاص" ثم صدق الله هؤلاء الحواض في حيرتهم. بقوله 
خض خلفه علا ومعرفة: (وما ريت إذ رمت وَلكِنٌ اله تَى 4” فنفى عين ما آثبت» فا أثبت وما نفى! 
فأين العامة من هذا الخطاب؟ 


فالعلم بالله خيرة» والعلم بالحلق خيرة. وقد حمر النظر في ذاه. وأطلقه في خلقه. فالمهداة في النظر في 
الحلق؛ لأنّه الهادي: وقد هدى. والعما في النظر في الحن؛ فإِئه قد مجرء وجعله سيل الردى. وهذا 
خطابٌ خاطب به العقلاء, ما خاطب به أهلَ الجع والوجود. فا نظر -قطة- أهلُ المصرص في أكتساب 
عم به ولا بعلوم؛ وإنما جعل لم أن بتنوا محالهم؛ ويطهّروا قلويهم حتى يأتي الله (والف أو أمرٍ من 
ده » بالنح (َقْيِضبِحُوا عَل ما أسَرُوا في أْقسِون تادبين4' لأنّهم عاينوا ما وصلوا إليه بالفتح الإلهي» 
والأمر عينْ ما انفصلوا عنه قلطما َامّإِلَّا 4" بالخيرة وتام لحكها. 


ومن هذه الحضرة أثبت أنّ الباطل شيء قف بالحق عليه فدمغه؛ فإذا الباطل زاهق. ولا يزهق إلا 
ما له عِنْ أو' ما تخيل أن له عيناء فلا بد له من رتبة وجودية, خيالاكانت أو غير خيال؛ قد اعتنى بها 
عل ىكل حال. ثم نه من أعظم الحيرة في الحق؛ أنّ الحقٌ له الوجود الصرفء فله الثبوت”, وصور التجلي 
وما لها جوت وما لها بناة لكِن لها اللقاء بما لها شقاء” 
مأ من صورة يتجكك فيها إلا إذا ذهبث ما لها رجوع, ولا تكرار. وليس الزهوق سِوَى عين الذاهب؟؛ 
فأمن تذهبون؟ فهل في الحقّ باطل؟ أو ما هو الباطل؟ وما أذهب الصورة إلا قَدْفُ الصورة الأخرى» 
وي نذهبٌ ذَهاب أختها. فهي من حيث ورودها حقٌ, ومن حيث زهوقها باطلٌ. فهي الدامغة المدموغة. 
فصدق من نفى رؤية الحق. فإنَ الحق لا يذهب. فإنّه إنكانت الصُوْرٌ صُوَرَناء شا رأينا إلا أنفتدا. ونحن 
ليس يباطل. وقد زهقنا بنا. فنحن الحقٌ؛ لأنّ الله ينا قذف طلينا؛ شا أ علينا إلا متا. فالله بالحنٌ 


1 [البقرة : 17] 

2 [البقرة : 171] 

3 الأفال : 17] 

4 [المائية : 52] 

5 |الأحزاب : 122 

6ص هقب 

7"'فله العبوت” تابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة العصويب 

8ق: مكتوب مقابلها في الهامش بخط آخر: "بيت غير متتصود”. والحرف التاني “ممل. والترجيح من هء وفي س: “فا لها شفاء” 
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تاذفٌء والعبد للحك الإلهي واقف. 
فَالعَيْنُ مني وملة لها البقا والهِوثثٌ 
من ذا الذي يله يجي 22 أَؤْمَن هُوْعِلْةُبِيِتْ 
م؛ هنأمئٌ يما أ مث م تمدئ 
ومَنْ هؤ من يي و مَنْ هؤ مي يموت 
0 تا ا م آبمهد؛ 5.م» ضٌبء 
كذ حِرْث فِنْهِ وفنا فَنْحنُ خزس صموث 
لانَدّع فِئِهِ دُعْوَى فإِئَهُمايفُوتُ 
أذ بحت لله كوم 5 بول د ثُ 
فَاأْتَرِرَهَنًا طييبهماتيث 


فلا تعمد على مَن له الزهوق؛ فإَّهُ ما يحصل يبدك منه شي5. ولا تتقد إلا عليك؛ فإِنّْ مرجقك إليك. 
وإلى الله ترجعون» كما ترجع الأمور. فمن هنا قال مَن قال من رجال الله: "أنا الله" فاعثروه؛ فإِنّ 
الإنسان بحكم ما تل إه. ما هو بحكم عينه, وما تجلى له غير عينبه؛ فس واستسل» فالأم ركبا شرحته 
(وَعَل الله قَضْدٌ الشبيل... َو عَاء لهت جين )”. 


1 رسمها في ى: ”" 

2 رسمها في ى: "5" 

0 

4 أكيا به” مكتوب فوقها "سم" وفي الهامش بقل الأصل: ”وأنة". 

00 سح" وفي الهامش إقلم و 
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حضرة الوكالة” 


وكثلي من تقول أنا ِل وتثري أتني عمه أنُولٌ 
ولو أني أفاهِدَهُ بلي لماكان الطلوعٌ ولا الْأقُولٌ 
ولكني أناينه بعببي 2 إناوَتَع التمير والنُمُولُ 

ُدعى” صاجِيها: "عبد الوكئل". بهذا الاسم الإلهي ثبت اللك والاك للخلق. فإنا ما وكلناه إلا في 
التصرّف في أمورنا فها هو لنا؛ إعلمنا بكيال علمه فينا. فإنه يعم منّا ما لا تعلمه من نقوسناء وما أعطاه 
العلم بنا يوانا في حال ثبوتنا. فنحن العلياء الجاهلون» وهو العلم الني لا يجهل. ولهذا هو الحلم الذي لا 
يتعجل؛ فههل, ولا ينْل. ونحن نعجل؛ وهو يعلم ما أ نسجل. وما تعجل؛ وإنما هو اتهاءً مدّة الأجل. 
الأجلٌ: منه قصير المدّة» ومنه طويلها. فكلٌ يجري إلى أجل مستى إلى ما لا يقناهى. جريانا دائمًا لا 
ينقضي. فالحقٌكل بوم في شأنء ونحن في خلق جديد بين وجود وانقضاء. فأحوال تتجدّد على عينٍ لا 
تبقد, بأحكام لا تنفدء وف يكلمات الله وخلقه. وهلا دبل َكلِمَاتِ اللهو4” وجلا تيل لِحلْقٍ الله" 
وإما التبديل لله. فنحن كلماته وخلقه. 
فهذا الكل الحقٌ قد أعأمناء بتصرفه فيناء أنه ما زاد شيا على ما أعطيناه منّا. لأنَ الوكِل بح موكله؛ 
فلا يتصرّف إلا فما أذن له. فللركئل الحجّة البالفة؛ فإِنّه لا يزيد على الحدّ المفوّض إليه, وما ثم ما يقبل 
الزيادة. فإن قلت لاوكل: "لِم فعلت كذا؟" كشف لك عنك؛ فرآيت أنّكِ جعلته أن يفعل ما آلكرتٌ 
عليه فمله. وكشف لك عن إتكارك. فلا بدّ لك من الإتكار عليه؛ فعَذّركء وعذزته”. 

لاتزكبلا ملؤنركة 

نإنَاوْجُووِي 2 بدونحخنة 

وَلَائلّنَةُ أيضًا ١‏ فتن مُجْمَلّه 

َكل ما بدا لي ١‏ فلكؤ قصل 

نبي علّشة 


1 العنوان الجانتي في الهامش بقلم الأصل: الوكيل 
2ص آهب 


3 إبونس : 64] 
4 |الروم : 30] 
5ص 42 
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ؤمَنْ يولم الرْسولٌ فَقَد أطَاعَ الله 4" لأنّ الله وكهُ على عباده؛ فأمر ونهى. وتصرّف با أراه الله لني 
وكلْه. ونحن وكلناه تعالى- عن آمره وتخضيضه. فأمرهُ قوأه: (فائجِدهوكيلام'. وتحضيضه: لأا عهِدُوا 
من ذُوني وكِيلا4". فالرسول وكل الوكئل» وهو من جملة من وَكُلَ الحنّ عن أمره تمالى-. فهو بناء وهو 
الوكيل من الوكل علينا. فوجب على الموكل طاعة الوكل؛ فإله ما أطاع إلا نقسه؛ له ما صرف فيه إلا به 
كيا قررناه. 

فرتبةٌ الوكالة رد إل سَرثْ في الكون سريان الحياة. فكا أله ما في الكون إلا حية؛ ها في الكون إلا 
وكل موئل. طن لم يكل ليق بلفظه؛ وَكْلَهُ الحا منه. وتقوم الحجّة عليه. وإن وله بلفظه؛ فالحجة أيضا 
عليه؛ لآنّ الوكل ما تصرّف في غير ما فَوْض إليه مودلهء وجعل له أن" يوكل من شاء. وك الرسلّ في 
التبليغ عنه إلى الموكلين أله من المصاط التي رأينا لكم: أن تفعلوا كذاء وتنتهوا عن كذا؛ فإِنَ ذلكم لكم فيه 
السعادة, والفوز من العطب. فَّن تصرّف من الموكلين عن أمر وكل الوكل؛ فقد سهد ونجاء وحماز الخير 
بكلتا يديه. وملاهما خيرا (نا أي ال آمَثُوا ٠ستجيئوا‏ له سول إذا دعام ا بْببكُ4” فلا موا 
وكلاء ولا تخذوا إلى تجريحد سبيلاء وقفوا عدد حدّهء وأوفوا له بعهده. 

وهذه حضرة اللتسليم والتفويضء وأنت الجناح المبيض. فإ خأنك على صوره؛ ثم كتركد بها شرع 
ك؛ فَصِرْتَ مأمورا منبياء ثم جَبرك من هذا الكسر بها َنْب عنك بقوله: (إواه لدم وما قفون 4' ثم 
كرك بالجزاء؛ لأنْه ما عمل معلك إلا ما عَل وما َل إلا منك. وليس المهميض سِوَى هذا؛ فإنّه المكسور 
بعد جَيِْء والجبر لا ير إلا على كسر. فالأصلٌ عدم الكسرء وهو الصحّة؛ ولييست إلا الصورة. فاعلم ما 
بك عليهء واسأل به خبيرا؛ فلا عل إلا عن ذوق. 

لا تغرف الشوق إلامن يكابدة ولا الَبابة إلامن انها 
وهذا القدر بن هذه الحضرة كاف .ان استسله (رَاله يول الح" وَهْوَ يبي التبيل4". 


1 [الناء : 80] 
2 [المزمل : 9] 

3 [الإسراء : 2] 
4ص 2يب 

5 [الأقال : 24] 
6 [الصافات : 96] 
7ص 43 


8 [الأحزاب :4 
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حضرة القو' 


إذاكان القري مسد رَكْني لست أبالي ين ضَئْف يَكُونُ 
إذا عَسْرَتْ عل مور كؤني فِنْتِسِيوانَنَاجُوْنُ 
نا المبدُ لطاع بكُنٌ وَخِْ 2 إناماشِشهُ وأنا لمكِبْنُ 
وإني واجِدٌ فَزْدٌ تينئة وإفي عِلدَهُ الروحٌ الأَمِيِنُ 
أبائث لِي مَئِيقهُ تعالى 2 مُشاني, والتي لي ماشيْنُ 


هذه الحضرة ممتزجة» يدعى صاحها: "عبد القوي". وصف نفسه -تهالى- بأنّه: لدو و74 وهذا فيه 
إجال؛ فإنّه اسم مْيرِيَ؛ أي صاحب القوّة. أي قوّة القرّة التي فيناء ونجدها من نفوسهاكم| نجد الضعف. 
وي قة مجعولة لأنّه قال: طلقم ِنْ ضف » وما خلتنا إلا عليهء كا مر لنا لما في السَمَاوَاتِ وَمَا 
في الْأرضٍ يما مه 4* شا أذكأ العالم إلا منه وعليه إن فهمت. طثمُ جَمَلَ من بَهْدٍ َف قُوْة) لَمَا نقلدا 
من حال الطفولة إلى حال الشباب لتم جَعَلَ من بهد فُوةٍ صفق وَشَيَْة)” رجوعا إلى الأصل. نستي 
هرماء والشيب للشيخوخة. 


فهل هو الضعف الأوّل الذي خلقنا منه؟ وأين القوّة هناك ؟! فالمدير الأول هو المدبر الآخرء وهو 
الأول والآخر. والوسط محل الَعوى الواقة منه في الظاهر والباطن, إلا من وقّفه الله للنظر في أوَل 
نشأته ورجوعه إليها. وما وجدنا للقّة ذَكَْا في الأوّل ولا في الآخر؛ فرأينا أن ننظر في معنى' هذا الضعف 
الني خلقنا منه؛ فوجدناه عدمٌ الاستقلال بالإيجاد؛ إن لم يكن منّا الإعانة بالقبول لأجل الإمكان؛ فإِنّ 
محال غير قابل للتكوين. ولاكانت الإعانة بالقبول والاستعداد؛ علمنا أنّ الاقتدار غير مستبدٌ؛ وليس 
الضعف هنا بِوَى هذا, (أي) عدم الاستبداد؛ فقَرَعَ لنا ما هو شَرْعٌ له أن نستعين به في الاقتدار» كمأ 
استعان بنا في القبول متا؛ لنعلم أن الضعف ليس إلا هذا. 


1 النوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: القوي 
2 [القاريات : 58] 
3ص 3ب 
4 [الجاية : 13] 
5 [الروم : 54 
6ثابنة في الهامش يقلم الأصل 
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ثم جعل لنا قوة غير مستقلة. فلقةُ على الحقيقة ما يظهر لها عينّ إلا بالجموع. فهو ذو النؤة؛ لأنّه' 
الواجب الوجود لنفسه. ونحن الواجبين به. لا بأنقسدا. فهو. وإن خلقنا من ضعف. فإنّه جمل فينا قوة؛ 
لولاها ما كلفنا بالعمل والترك؛ لأنّ الترك مَنمُ النفس من التصرّف في هواها. وببذا عمْتٍ لقره العمل 
والترل. 

فحن فها على السواو إلا افتراهٍ ولا مراه 
كِنهُ الأضلّ في وُجُوبِي وما له فيه من بقاءِ 

ولا جعل اللْهُ الشيبّ نورا "بالقرّة" هناء و"بالفعل" في الآخرةء وقرن الشيبة بالضعف الذي رجعنا 
إليه؛ لبرينا بذلك النور الشيبي؛ أن ذإك الضعف ما هو ضعف ثان, من أجل ما ته كيا قال: إِنَّمَمْ 
مشر مشرا” م إن نع مشر بنرا" يمني مسرا آخر. فرجعنا إلى الضمف الأول على عين الطريق 
الني منه خرجنا. 

ألا تراه سبحا - يقول: حرج من مُلون هايم لا تقلكون شيكا' وقال: هوكم من يرد 
فوصفْنا بآنا ُردُ بوهو الرجوع إلى الضعف الأوّل- (إلى أَزذَلٍ امِب وأرذلٌ العمر (هو) ما لا يحصل لنا 
فيه عل فقال: لي لا يفل ين تند يلم شَيتام' فإما أن يكون منع الزيادة, ولا" أن يكون اقصف بعدم 
العلم في حال الهرم؛ لشغله بما هو عليه من الضف المفرط. 
منازل الآخرة. فيتر” فيدكيا بتري المولود إلى يوم البعث حوهو حدّ الأرسين؛ حدّ الزمان الأذي معتُ فيه 
الرسل الذين هم آكلٌ العام لما بالأمور الإلهية- فيحوزون القّة في دار الكرامة التي لا ضعف يَمقييا؛ 
فيتكوَن عنهم جما ما يون هنا في خيالمم معنى» وقد يكون في متعلق خاصٌ جا (قدرة علبه). كلن 
عرهد أن يقوم؛ فيقوم» وبربد أن يكتب؟ فيكتب. 


1ص هده 

2 [الشرح : 5] 

3 [الشرم : 6] 

4 [التحل : 178 

5 احج : 5] 

6 ص مهب 

: 7 

رسمها في ق: فتربى 5 


وأمًا ما لا قدرة إ4» ولا قوّة إه عليه أن يكون في الحس عليه؛ فإِنه يقوى على إيجاده خبالا في نفسه؛ 
فذلك عبئهُ يكون له في الآخرة حِسًا محسوساء وإنكان في قضيّة العقل مُحالا. ثما استحال وجوده في 
الحبال كذاك لا مستحيل وقوعه جسًا. لأيّ الخيال -على الحقيقة- إنها هو حضرةٌ من حضرات الحسش. 
ولهذا لحن المعاني بالمسوسات في الصورة؛ فيَتخيلٌ المحال محسوسا؛ فيكون في الآخرة, أو حيث أراد 
الله حسوسا؛ ولهذاكان في الآخرة. لا في الأولى. فإنَ الخيال في الدرجة الأخيرة من الحس؛ فإنّه عن 
الحسش يأخذ ما يكسوه من الصور للمحال» وغهره. فلهذا؛ حيث كانء لا يكون إلا في الآخرة؛ فتبته. 

وأ قو أعظم قرّة بمن يحي الال الوجودٍ بالوجود الحسوس حنى حراه الأبصار؟ كرجود الجسم 
في مكانين. فكيا نتخيله هناء كناك يقع في الآخرة جِسًا سواء. وما عندنا في العلم أهونُ من إلحاق الحال 
بالممكن في الوجودء ولا أصعب من إلحاق الممكن بالحال؛ وهو عدمٌ وقوع خلاف المعلوم؛ مع إمكانه في 
فسه. فهذا إلحاق الممكن بالحال. فنقول في الذي كنا نقول فيه مكنّ عقلا: "محال عقلا" قتداخلت الرتب. 
فلجق الحال بالممكن؛ أي برتبته, ولحق الممكن برتبة الحال. وسببٌ ذلك تداخل الخلق في الحقٌء والحقٌ في 
الخلق؛ بالنجلي» والأسياء الإلهيّة والكوتية. فالأمر حقٌ بوجهء خلقٌ بوجه؛ كل كون كون منه. فالحمضرة 
الإليئة جامعةٌ لحك الحنٌ في الخلق؛ والخلق في الحقٌ. ولولا ذلك ما اقٌصف الحقٌ بأنّ العبدّ يُقْضِبهُ 
ويُشخِطة؛ فتغضب الحقٌ ويسخط ويُرْضيْه؛ِ فيرضى. وأمّاكون الح يُسخط العبدّ ويقضِبه ويُرضيه؛ 
نالعامة تعرف هذا. وهذا من عل التوالم والتداخل. 

فلولا وجودُ حك القوّة؛ ماكان هذا. فإِنٌّ الضعف مانم قوي. فانظر حك القوّةككيف سرى في 
الضف حتى” تقول في الضعيف: "إذنْ قَوِيّ عليه الضعف بحيث لا يسعطيع الحركة” فتنسب القوّة 
للضعف؛ فوصدْتَه بضدّه. فن هنا تعرف قول أبي سعيد اراز لَمَا قبل له: "ماذا عرفت الله؟ قال: يجيمه 
بين الضدّين", ثم تلا: طِهُوَ الْأوْلُ وَاْآخرْ وَالطامِر وَالْتَاطِنْ 4” فبالقؤة تقؤى الضعف, وبالأتوى ضعفت 
القرّة. وهذا الفرق بين الأقوى والقويء كالأقرب والقريب. فل أقرب قرهبٌ» وماكلٌ قريب أذربُ. وكلٌ 
أقرى قوتيٌ؛ وماكلٌ قوي أقوى. وقد ذكرنا في هذه الحضرة ما فيه غنية وكفاية فاه يقُولُ الحَنٌ وَهُوَ 
يدي السبيل) . 
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حضرة المتانة* 


إن" قلت فؤلا يما أ القَريٌ لين 
أوكان غير بع أنا الضعيف المهين 


إن احانة حال لَيْس ينها إلا الني هام ونا في مَعايها 
وقوه الله ندا لناظرة 2 وخكلها أئدَافي من ينها 
إذا أَشْدُ بها ركتي كون لنا 2 أولىء وإنكان عَيني فهو نايها 
إن المطالع قذ لاحث أينها للناظظِرينَ إلا في مايا 


يُدعى” صاجيا: "عبد المنين". قال تعالى: إن الله هو الا ذو الْقّوة مين" قرفم على الصفة 
لقره: ُو وؤموم. 

لين هو الذي لا يتزلزل عنًا يجب له البوت فيه لقكّنه وثقله. فنبته على العين أنَا هذه الصفة من 
الخالة؛ لتلا تيل متخييل, أو يقول قائٌ: إن الصو لما نبدّلت في التجلي واختلفتء والأسماء الإلئة لما 
كثرت وتتوّعث: ودل كل اسم على معنى لايكون لفيره. وأعطث كل صورة أمرا لم تعطه الصورةٌ 
الأخرى؛ (فينتج إنلك) أنّ العين والمستى مُنَلَ لهذا التبثل. فأخبر (النٌّ) أله من المتانة بحيث أن الأمر 
على ما قور وشوهد من التحوّل والتبتل؛ والمِينْ ثابنة في مكاتها لا تقبل التغيير. 

وأعظم ما بظهر حك هذا في العقائد في الله؛ لأنّ الإله اإني اعْمْقَدَ بالدليل النظريّ, إذا جاءت 
الشبهة اصاحب هذا الاعتقاد النظريٌ؛ أزالته. فلوكانت المتانةٌ من صفات الإله الني جعله المستّد في 
نفسه؛ ما أََرتْ فيه الشيهة الواردة؛ فَألْأَتِ الحل عنه. وعاد يحث على إله آخر يجمله فيه. فليست 
المعانة إلا للإله القريّ الحنّ؛ اإني يجد في نفسه هنا الطالب الالستناد إليه. ولا يدري ما هو ؟ ولنتاه لا 
يقوى الناظرٌ أن ينقله إلى محل اعتقاده. فتاه جمايه؛ فلا يُمرف. والحنٌ الذي وَسِمَدٌ قلبُ البد هو اأني 


1 العنوان الجاني في الوامش قل الأصل: النين 
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يقبل" آثار السّبَهِ فيه. 


فقد علمتٌ لماذا تُسكَى بالمتين» وهو علم غريب. فبلمتانة كان الااستناد. فاستتدٌ إلي كل ممكن يطلب 
الترجيح. والعل بهذا المستند عبن نني العلم به. على عل بأنّه لا يُملم» لا بدّ من ذلك.كما تال الصدّيق: 
"العجز عن درك الإدراك إدراك" وهذا أعلى ما يوضل إليه في العم بالله المنين؛ فإِنَ للمتانة درجات» 
فتصدنا أمّها وأعلاها (وَالُ يَُولُ اْحَق وَهُوَ يي السَيِيل)”. 


2 [الأحزاب :4 
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حضرة النص* 
هِوَللهوَهدة مَا لَه شَرٌ ما أدية 
إن الوَخ التي إنا قولاة 2 عَنِدَتُوَلاهُرَبٌ جين ولاه 
إنَ الوَلي امم مَفمولٍ يكؤْنُ 4 22 من لَلظِِهِ فامِلٌ إذا نولا 
لولاهُ ما متت فئئا قَواعِدُهُ وَلَارْسَتْ رَطَْةٌ لولاهُ ولاه 
أئل عَلَ الذي يكوه من سْوَرٍ ‏ عَلى مسابو كَؤني جين أثلاة 
بالقلب سَطَرَهُ ري إتخقظة به لاني إلهي جِبْن أنلام” 
يُدعى” صاجبها: "عبد الول" والو: الناصرٌء وإن شت قلت: "عبد الناصر". قال تمالى: طاللهُ 
ويك اين آمَنوا يرم منَ الَلْمَاتٍ إل الوم وهو نور العيان» وهو عين اليقين. وأقام تمالى- عذر 
"الماتية" بقوله في تنام الآبة: (ِوَالَدِنَ كمْرُوا أوْلِئَاوممٌ الطاغُوتُ يخْرِجُوتممْ وما أفرد الطاغوث؛ لأنّ 
الأهواء مختلفة, وأفرد نفسه؛ لله واحدّ لبجم من الثور إلى الات" فَنَضر هؤلاء الأولياء لمم 
حيث لا يتركنهم يدخلون الجمئة لِماالمم فيها من الضرر؛ لمم على مزاج يتضرّر بالاعتدال كما قضرّ رباج 
الورد بالجئل. فهم بنصرون أصحابيم؛ وليس إلا أهل النار الذين م أهلها. 
أخبر ف فنال: إن وَل الله ابي تل الكنات 4" لأ فيه: طالله وق الِْنَ آمثواح وهو من 
المؤمنين (وَهْوَ وَل الصَاِحِينَ م ولهذا التطم؛ كان الصلاح مطلوبا لكل ني مكدّل. وشهد الله به لمن 
شاء من عباده على التعيين تشريفا له بذاك؛ كفيسى ويحى -عليها السلام-. وأمًا قوله تعالى: طوَدنَ خَمًا 
عَلَنَا تر المؤمنين 4" وليس المؤمن إلا من لم يدخل [هانه بأمر مَا حلَلَ يقدح في لهانه. 
والمؤمنون في كلام الله نوعان, وهم الكافرون؛ فنومٌ آمن بالله؛ وكفر بالطاغوت -وهو الباطل- فهم 
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أهل الجئة المبر عتهم بالسعداء. والتوع الآخر آمن بالباطلء وكفر” بالله وهو الحنٌ. فهم أهل النار 
المعبر عنهم بالأشقباء. فقال قتك في حقّ السعداء: لمن يَكْمُر بِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله َقَدٍ اشتفسك 
بِالْعرْوةٍ الْوتقّى 4< وهؤلاء ثم الذدن حقٌ على الله نصرّهم, والألف واللام للعهد والتعريف. وقال تمالى- في 
حق الأشقياء: وال آمنُوا بلاطل وَكفرُوا باه أولَيِكَ هم الْحَاسِرُونَ 4". طَما زيحت جاريم ومَاكانُوا 


00 


4 بي5 
مهِنَدِينَ 1 : 
فإذا جعلتٌ الألف واللام في "نصر المؤمنين" للجنس؛ شن اتّصف بالإيمان؛ فهو منصور. ومن هنا 
يظهر المؤمنون بالباطل في أوقاتٍ على الكافرين بالطاغوت؛ فيجعلون ذلك الظهور نصرا؛ لأنّ النصر 
عبارة عمن ظهر على خصمه. فن جعل الألف واللام للجنس؛ جعل إِيَان أهل الباطل بالباطل أقوى من 
همان أهلي الح بالحق. 


فالموْسنُ من لا يولي الدَْرَء ويتقدّم. ويثبتء حتى يظفره أو يُقتل. ولهذا ما انبزع نِيّ قعل؛ لقَوّة إمانه 
بالحن. وقد توعّد الله المؤمِنَ إذا ولى ذُبرهُ في القتال؛ لغير قتال, أو انحياز إلى فئة تعضده, فقال: (يا أها 
لين آمئو ذا فم الي نَكَُرُوا ْنَا َلَا تُلُوم الا ومن يُوَلمْ توم دبرَه إلا مَحَرًا تقال أو 
مُتحيرًا إلى فت فد بَاة بَضب من الله 4" خاطت” أهل الإيمان. وبقرائن الأحوال علِمنا أنّه تمالى- أراد 
المؤمنين بالحقٌ» وأرسل الآية في اللفظ دون تقييد من وقع الإمان» لكن قرائن الأحوال تخصصٌ وتعطي 
الع بالمقصود من ذلك. 

غير أنّ الحقٌ ما أرسلها مطلقة إلا ليقم الحجّة على الذين آمنوا بالباطل» إذا هزيم الكافرون 
بالطاغوت لا دخلهم من الخلل في إإمانهم بالباطل. فهو عندنا ليس بنصرٍ ذلك الظهورٌ الذي للمؤمنين 
بالباطل» على الكافرين بالطاغوت. وإما المؤمنون بالق لَمَا ترادى المعانكان في إيمانهم خلل» فأثّر فيه 
لبن الطبيعي؛ فزلزلٌ أقدامهم؛ فانهزموا في حال جمجاب عن إيمانهم بالحقّ. ولا شك أنّ الخصم إذا رأى 
خصتة انهزم أمامّه. وفرّء وأخلى له مكاله؛ لا بدّ أن يظهر عليه؛ ويتبعه. فإن شئْتٌ سمّيت ذلك نصرا من 
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الله لهم. 

ا انتصروا على المؤمنين بِالحقٌ؛ وإفا انتصروا على وجه الخال الذي دخل في إيماهم» واستتر عنهم؛ 
بالحوف الطبيعي. ذكانواكقارا من ذلك الوجه, فكان سرهم غصرٌ الكثارء بعضهم على بعض؛ وهم المؤسون 
بالباطل. لأنّ هؤلاء المؤمنين بالحقٌ آمنوا بما خَوْفهمٍ به الطبعٌ من القتدل؛ وهو باطل. فآمنوا بالباطل؛ 
لخوفهم من الموت. والشهيدٌ' ليس ببِت؛ فإنّه ح يُرزق. فلا آمنوا به أنّه موت؛ آمنوا بالباطل. فهَزم 
أهلٌ الباطل أهل الباطل. وهذا يستى ظهوراء لا نصرا. إلا إذا جعلث الألف واللام للجنس؛ فشمل كل 
مؤمن بأمر ما من غبر تهيين. فهذه حك تتسميةٍ الله أهلّ الباطل مؤصنين”» وأهل المي كافرين”. 

فلا تغفل ما ولَ- عن هذه الدقيقة؛ فإئها حقيقة. وهي المرة في أهل النار الذين هم أهلها في المآل 
إلى الرحمة؛ لآنَ المشرك آم بوجود لين لا بتوحيده. ووجود الحقّ حق؛ فهو بوجه ممن آمن بالحق. شأ 
تخلص له الإِهانٌ بالباطل إذ آمن بالشريك. فتقسم إجانه؛ فلم يَقوَ قوّة إيمان المؤمن بالحنٌء من حيث 
أحديئته في ألوهته. قال تمالى: وما مؤمن أكْثمْ الله ول يقل: "بتوحيد الله" إلا وم مطركون 6 
اكنه جل وخفي. 

فالمؤمن بتوحيد الله مؤْمنٌ بوجود الله ومأكل مؤمن بوجود الله يكون مؤمنا بتوحيد الله؛ فينقص 
عن درجته في قرّة الإمان. فإِنَ استناد الإيجان: من الموْمن بالباطل؛ (استناٌ) إلى عدم؛ ولهذا رجع عنه 
عند الكشف. والمؤْمن بتوحيد لق يرجم إلى أمر وجودي يستئد إليه؛ فيعضده؛ فلا مرجع عنه. فالوس 
بالباطل أعان على نفسه اومن بالق من حيث الأحدية, وهو قوله تعالى: وَكَنَى بتظباك اليم غلك 
حَسييا 4" وهو قوله: ولو أنّ لا كرة دبرا نهم ج قروا نا" فقد تبربوا في موطي ما فيه تكليف 
بالبراءة أيَّا نافعةٌ صاحبّها. والكافر لا مولى له؛ ولهذا انجزم أمام خصمه. فإنّه استترث عنه حياةً الشهيد في 
سبيل الله؛ فَآمَن بالوت -وهو الباطل- وكثر بالمياة وهي الحقّ-. وفي هذا تذكرة لأولي الأبباب (افة 


ول الح وَهْوَ نبي الشبيل4". 
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حضرة الحدد” 


لت الحيدُ اسْمْ منعولٍ إحامينا 2 وال ولِهَدَاأَئْتٌ مود 
وحامِدٌء فإذا جئنا لِتخمدةٌ هو الشهِيدٌ نا والقَلْبُ مَشْهُودُ 
من غير كيف ولاك وَلَا شَيهِ ولَئْسَ يِحُدُهُ حضرٌ وححدِيدُ 
إن لأغدة يلا به أن لله أغيبكةوالله تنود 


يُدعى” صاجئهاد “عبد اللميد" وهو "فعيل” فعمَ اسم الفاعل بالدلالة الوضعيّة, واسم المفمول. فهو 
الحامدٌ وامحمود. وإليه ترجع عواقب الشناءكلها. وسمد 9ك بيده لواء المد. فلآدم الكل" عِل الأسياء» 
حمد 8 عِل الثناء بهاء والتلقّظ بالمقام للحمود. فأعطي في القيامة, لأجل المقام الحمودء العمل بالعام» ولم 
ين إغيره في ذلك الموطن. فصحَتٌ له السيادة, فقال: «آدم فن دوه تحت لوائي» وما له لواء إلا المد؛ 
وهو رجوعٌ عواقب الثناء إلى الله. وهو قوله: (ِالْحَندٌ نه 4" لا لغيره. 


وما في العالم لفظ لا يدل على ثاء لب أعني ثناة جميلاء وإنّ مرجعه إلى الله. فإ لا يخلو أن يثني 
لشي على الله. أو على غير الله. فإذا يد اللة؛ لحمد من هو أهلُ المد. وإذا حد غير الله؛ فا يحمده إلا 
ما يكون فيه من نعوت المحامد. وتلك النعوت (هي) ما منحه الله إناهاء وأوجده عليها: إمَا في جبلته. وما 
في تخلقه؛ فتكون مكتسبة له. وع لكل وجه نهي من الله؛ فكان الحقٌ معد نكلٌ خير وجميل. فرجع 
عاقبةٌ الثناء على الخلوق بتلك الحامد على مَن أوجدها وهو الله؛ فلا مود إلا الله. 


وما من لفظ يكون له وجةٌ إلى مذموم إلا وفيه وج إلى خممود. فهو من حيث أنه عمود؛ يرجع إلى 
الله؛ ومن حيث ما هو مذموم”؛ لا حك له؛ لأنّ مستت الذمٌ عدم؛ فلا يجد متعلتا. فيذهب, وييقى المد 
لمن هو له. فلا يبقى لهذا اللفظ الميّن إِلّا وج المد عند الكشف, ويذهب عنه وجبه الذمٌ؛ أي يتكشف 
له أن لا وجه للذم. 
ا م 1100 


4 [الفاتحة - 
5ص 50 


ولقد أخبرني في هذا اليوم» الني تِيَدتُ فيه هذه الحضرة في هذا الكتاب, صاحيُنا سيف الدين بن 
الأمير عزيز سرحمه الله الله رلى واي البلدد يضرب إنسانا ضرا مبرّحا. فوقف في جملة الناس؛ وهو يقت 
الواللي في نفسه؛ لضربه ذاك الشخص. فَأَِذْ عن نقسه؛ فشاهد الوالي مثله؛ واحدا من الججاعة. ينظر إلى 
المضروب مثل ما تنظر إليه اللماعة, والآمِرُ بالضرب ليس الوالي. فعذَرهء وسرّي عنه؛ وافصرف. وكان 
سببٌ هذه الحكاية أنْ الوالمي جار عليه في حكومة, نقلت له: ارفعه إلى السلطان. فقال لي: ما بد الوالي 
شيء. 3 ذو لي ما رأى. 
وهكذا الأمر في نفسه. فهذا شخص قدكان, مع الحجابء تنسب الجوزّ إلى الوالي؛ فلا كشف الله 
عن بصره الفطاء زال كن ذلك جورا عنده؛ وقام عذر الجائر عنده؛ فصار حمدا وثناة خيرء وترتت ساحة 
من أضيف اإذمٌ إليه؛ فعادت عواقب الثناء إلى الله فيك آلا حراه يقول: (يا أيا الئاس ألم الفُفْرَاه إلى 
لله )' وقد افقر* إلى مذموع وشمودء ودخل تحت مستى "الله" ثم تال: هوا هُو الْمَنِيّ) يقول الني 
لا تنتقر لِالْحَمِيدُ م أمي” الني ترجع إليه عواقب الثناء من الحامد والحمود. وإنكان (المتثرُ إليه) مذموما 
بنسبة مّاه فهو مُمودٌ بنسبة أقوى, لها الحم فيه. مفاللمدٌ لله قلأ الميزان» أنه كل ما في الميزان. فهو شاء 
على الله, و-مدٌ لله؛ فا ملا الميزان إلا الحدُ. فالتسبيخ حمدّ وكناك اتهليل والتكبيرء والقجيدٌ والتعظيم» 
والتوقيرٌ والتعزيرء وأمثال ذلك كله حدّ. فالحدُ لله هو العام الني لا أعم منه؛ وكل ذكْرٍ فهو جزء منه؛ 
كالأعضاء للإنسان. والمدُكالإفسان بجملته. 
تقذ بان آك المد 2 شلَايحْجْيِك ادم 
وقذ لاخ لَكَ السْرٌ فَاغْيبَه الكمٌ 


وحكم هذه الحضرة على ثلاثة أنحاء في الام والكيال. وأمْها واحدّ منها؛ وذلك حمدٌ الحامد نفشه. 
يتطرق إليه الاحتال؛ فلا يكون له ذلك الكال. فيحتاج إلى قرينة حال وم بصدق الحامد فا حمد به 
ننسه؛ فإنَه قد يف واصل نفسّه بما ليس هو علبه. 

وكذلك كمه إذا حدهُ غُِه؛ يتطزق أيضا إليه الاحتال حتى هستكشف عن ذلك؛ فينقص عن 


1 إناطر: 15] 
2ص 0تب 
3 بت في الهامش بنط آخر مع إشارة التصويب 5 


درجة الإيانة والتحقيق. 


والخبد' الثالث: ححدٌ الْمدٍ. وما في الحامد أصدق منه؛ فإِنّه عين قيام الصفة بهء فلا مود إلا مَنْ حمده 
اللهدء لا من حمد نفسهء ولا من حمده غيرٌه. فإذاكان عن الصفة عن الموصوف عينَ الواصف؛ كان المدٌ 
عِنَ الحامد والحمود؛ وليس إلا لله؛ فهو عن حَْيه. سواء أضيف ذلك الحند إليه أو إلى غيره. 


فَا إلا الله فاحد مُلْحَنا ولا تتقبز في ادك إوئًا وَلاخُقا 
وراقب قاء الح فيكُلَ لَفطَةَ فإنْ4فكُل محةهَمزقٌ 
فن نال هذا الهم نال مكانة تر من رَئ الئل اننا 
وسايق إلى هَدًَا المقام بِعَرْمَةٍ مَعَ السابقاتٍ القُرٌ في ليه سَبقا 
وَلَابُدُ من ظيِم رَئكَ خَلْنَهُ فَلايُدٌ مِن أتّىء ولا بد مِن أَشْقّى 
وقد جاء في نض الكتاب مُسَطَرًا ِل وأفلى” ناغتيز ذَلِكَ التظّفا 
فإن كناب الله يَنططِى بالنِي 2 قَدَاودَمَهُ الرحنٌ في خَاقِهِ عنما 
وقذ وَحم اليل الل إبيي حِججى وان شِنْتَ أن تزى وإ شِنْتٌ أن ترق 


و«المد لله المنهم المفضل». و«المد لله على كلّ حال» فمَمٌ خض 


(ؤالله يَعُولُ اْححق وَهُوَ دِي السَييلٌ)*. 


1ص 51 

2 “بليل وأعلى” يقصد جما ما ورد في سورتي الليل والأعى 
3ص اكب 

4 [الأحزاب : 4] 


462 


حضرة الإحصاء” 


إذا أحْصَيْت أمْرَكَ في كباب 
إذا ما جشت يا تلسي. إِلْه 
مطَى علي ول أَشْهَدْ سواه 
وخْضَين من تَمْتِدَهُ هَواهُ 


يُدعى” صاجِيا: "عبد الحصي.". وهي حضرةٌ الإحاطة. أو أختها؛ لا بل هي أختهاء لا عينها. قال 
تعالى: لوَأحَاظ بما لَديْعْ وَأحْصَى كل شَيْءٍ عَدَدَا ب" وقال في الكتاب: ولا يُقَايِرُ صَبيرة وَلَاكبيرة إلا 
ُحْضَاهَا بم” وهذا مقامُكاتب صاحب الديوان؛ كاتب الحضرة الإلهئة, وهذا الكتاب هو الإمامٌ المببين. قال 


تعالى: ِوَكُلٌ مَيْءِ أخضيتاة في إقام بين 4". 


فالديوانٌ الإلهي الوجوديّ رأسّه العتلٌ الأوَل؛ وهو القلم. وأمًا الإمامٌ نهو الكتاب, وهو الوح الحفوظ. 
م تتزل الكتبة مراتتهأ في الديوان بأقلاسماء لكلّكتب قل, وهو قوله © لَمَا ذكر ححديث الإسراء فقال: 
«حتى ظهرتُ لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» فالقم الأعلى الذي بيد رأس الديوان لا حو فيه. كل 


أمر فيه ثابتٌ, وهو الذي يُرفع إلى الحقّ. 


والني بأيدي الكتبة؛ فيه ما يمحو اللهُ, وفيه ما يُخبِتُء على قدر ما تأتي به إليهم رُسْلْ الله من عند 
الله من رأس الديوان؛ من إثبات ما شاء ونحو ما شاء. تم ينقل إلى الدفتر الأعلى؛ فيقابيل باللوح الحفوظ؛ 


ولت لأخهما بالل تُصِيّ* 
َمُوْنِي ما ثشاء 4 وقُضين” 
فلت لهتتي بالله فضي” 
وَلا عَكئَهُ ما تنينهء خضي 


فلا يفادر حرقًا؛ فيعلمون عند ذلك طأنْ الله قد أحاظ بل شَيْءٍ علمَا4'. 


1 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: ١‏ 
3 ضيرها ينها بم الأصل: "ني * 
4 فسيرها بجانها خم الأصل: "من اتباع الأثر" 
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6 [الجن : 28] 
7 [الكهف : 49] 
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إلا أن الفرق بين الإحصاء والإحاطة؛ أن الإحاطة عامّة الحك" في الموجود وامعدوم وني كل معلوم. 
والإحصاء لا يكون إلا في الموجود؛ فا هو” شيئيةُ (أخاط بِكُل شَيْءٍ عِلمَا) شيئة” (أخصى كل شَيْءٍ 
عَنَدَام“. فشيئِيةٌ الإحصاء تدخل في شيئيةٍ الإحاطة. فَكل موجود محصّى. وهو موجود؛ فهو محضّى. «إنّ 
لله تسعة وقسعين أسباء مائة إلا واحداء مَن أحصاها دخل الجنّة» لأنمّا داخلة في الوجود؛ إدلالتها على 
موجود. وهي أمّهات؛ كالدرّج للفأك. 


ثم إِنّه َكل عين من أعيان الممكنات اسم إلهي خاصٌ ينظر إليهء هو يعطيه وجمّه الخاصٌ الذي يمتاز 
به عن غيره. والمسكنات غير متناهية؛ فالأسماء غير متناهية؛ لأا تحدث الشُسب بحدوث الممكن. فهي» 
(أي) هذه الأسماءء من الأسياء الحصاة كالني يحوي عليه درج الفلك, من الدقائق والقواني والثوالث إلى 
ما لا يتناهى؛ فلا يدخل ذلك الإحصاء, وتحكم عليه الإحاطة بأنّه لا يدخله الإحصاء. فكلٌ نُحْمّى محاظ 
بهء ومأكلٌ محاطٍ به ُخصى - وكلٌ ما يدخله الأجلُ يدخله الإحصاة. مكل قوله: (سَتفرْع لك أيه 
لان 4” فالشغل الإلهي لا ينتهي. فإنّه عند فراغه بانتهاء حك الدنيا؛ شرع في الشغل بنا في الآخرة؛ 
وحك الآخرة لانهاية له؛ لأنها إلى غير أجل؛ فشغله بنا لا يقبل الفرا :. وإنكان شأنه في الدنيا الذي يَفرغ 
منه إنما هو بنا؛ لكونه خلق الأشياء من أجلنا؛ وهو ما لا بد لنا منهء ومن أجله؛ لأنّكل شيء سبح 
بحمده. لا" بل من أجله. لا بل من أجلنا؛ لما نحن عليه من اللممية والصورة؛ فالتسينحة متا تسبي العالم 
كله 


نا أوجدّ الأشياء إلا من أجلناء فبنا وق الككتفاء. والواحد منّا يكفي في ذلك؛ وإنمااكثرت أشخاض 
هذا النوع الإنسافي. وإن كانت محصاة؛ فنا متناهية لكون الأسياء الإلهيّة كثيرة"؛ فإنَ الدب لل يقول في 
دعاته: «اللهم إن أسألك بكلّ اسم سيت به نفتك» الحديث. فكانت الكثرةٌ فيئا لكثرتها؛ وهو قوله بما 
يزيد على ما ذكر في سؤّاله 29 فكُرتْ لكثرة الأسراء؛ أشخاض هذا النوع المقصود. فإِنَ الأشياء الحلوقة 
من أجله إن لم يستعملها فيا خُلقت له وإلّا تبقى مملةء وما في قوّة واحد من هذا النوع استمال الكل. 


1 نابت في الهامش بط آخر مع إشارة التصويب 

2 نابت في الهامش بقلم الأصل 

3ص وب 

4 [الجن : 28] 

5 [الرحمن : 31] 

6ص 53 
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فكثّر أشخاضه ليم الااستعمال للأشياء التي خلقها له. ولا بد من خلقها؛ فالممكن لا ينتفع إلا بالممكن؛ 
والحقٌ واسطةٌ بين الممكتين. 


فالا ئئل إلابء ممالهُفَانٌللايا 
َكل ما نا يو 2 وَكُلٌما مضي فَهوَلنا 


وقد نهنا على ما لا بدّ منه مما يختض بهذه الحضرة. (واله يول اَن وهو ني السَبيل). 


1 [الأحزاب :4 


حضرة الذْية 


لها" بَداتُ بأئر لست أنوئه عَلِدْتُ أن عَيْنُ البَذْءِ ين فيه 
فكث أن ينه كل نازآة 2 «كان يَشهدُني إذكُنتُ أخفيه 
سألتُ من هُوَ يي أن يمن على 2 تبي به وعسَى الرحن مُشْفِنه 
ما بهء فك تس ارئني " فنهه ولت لفل الله يكيم 
ني وإن 4 قاوسأ ١‏ ضيه عَنَي فإن لَاأوقيِهِ 


يُدعى صاجيها: "عبد المبدئ". وما للأبد ولي تعفل إلا بالربة والوجود فإ له التبة الثانية, ما أه في 
الأولى قدم؛ فإئها رتبة الواججب الوجود لنفسه. والرتبة الثانية رتبةٌ الواجب الوجود بغيره؛ وهو الممكن. 
فلمتقدمْ من الخلوقين والمأسحرٌ سواة في الرتبة؛ فإِتهم في التبة الثانية. فإذا فسبت الثانية إلى الأول عَقلتٌ 
الابتداء. والحضرة الأولى هي التي أظهرئا؛ فهو المبدئ لها بلا شالّ. 


ولاعزال حك البَْءِ فيكلّ عين عين من” أعين الممكنات؛ فلا يزال المبدئ مبدة دامًا؛ لأنّه يحفظ 
الوجود علينا بما يوجده فينا لبقاء وجودنا بما لا يح لنا بقاء إلا به. فهو تمالى- في حقّكل ما يوجده 
دامً؛ مبدي له. وذلك الموجود يدعوه بالمبدي. فَكلّ اسم لهي يستّى بالمبدي؛ ا له من الك فيا أوجده 
المبدي الأوّل. وسيأتي حك الحضرة الأوَليَِ في اسمه الأول إن شاء الله- طْوَالله بَقُولُ الْحَقْ وَهُوَ يَدِي 


4 


الشبيل)*. 


1 العنوان الجانبي في الهامش قا الأصل: المببي 
2ص 63ب 
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حضرة الإعادة* 


إِنّ الإعادة مل البده في الصُوَرٍ ولَيْسَ يَلْحَمُها شية من الفِيْرٍ 
بذا تَرِندُ عَلنَ الأولى فإِنَ لها وقايَةٌ تي المذكز بِالضُرَرٍ 
أولا الإعادةٌ ماكنًا عَلى قَلْتِ* ِندَ القيام مِنْ الأجداثُ والْفّرٍ 
لأن أسماءة السنى تطاإنسا 2 بما أيّنا بهفي صايقٍالحَرٍ 
وما أنا مَلِكُ تقثو الوجوةٌ لدا عِلدَ الور من الأملاكِ والِبَشَرِ 


يُدعى” صابها: "عبد المعيد" فإ تعالى- يدن وَيِْيدُ م" فالبْء والإعادةٌ حكيان ل؛ فإنّهِ ما أعاد 
شبتا بعد ذهابه. إلا أنه في إيجاده الأمثال؛ عاد إلى الإيجاد هو .تعالى- فهو معيد؛ لا أنه يعيد عِنَ ما ذهب. 
فإ لايكون؛ أنه أوسع من ذلك؛ فهو المعيد للحال الذي كان يوضف به. 

شا من موجود يوجده الق؛ إلا وقد فرغ من إيجاده. ثم بنظر ذلك الموجود إلى الله تمالى- قد عاد 
إلى إيجاد عن أخرى, هكذا دائًا أبدا؛ فهو المبدئ المعيد. المبدئ لكل شيء, والمسيد لشأنه. كالوالي الم 
في أمرٍ ما إذا اتهى عن ذلك الم في الحكوم عليه؛ فقد فرغ منه بالنظر إليه. وعاد هو إلى الحم في أمر 
آخر. لُك الإعادة (هو) فيه؛ فانهم. 

بخلاف حك المبدي؛ فهو يبد كل شيء خلقاء ثم يعيده؛ أي يرجع الحم إليه بأنَه يخلق. وهو قرله: 
هوَهْوَالَنِي يتأ الاق تم يِدُُ)” أي يعيد الحلق؛ أي يفعل' ني العين الني يريد إيجادها ما فمل فجن 
أوجدها؛ وليس إِلَا الإيجاد. 


فإنَ (لفظ) “الخلق": يرهد به: "الخلوق" في موضم مثل قوله: (هَنَا َل اللو" ويرهد به "الفعمل" 


1 1 ؛'الماني في الهامش بهم الأصل: المييد 
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في موضم مثل قوله. : جما أَشْهَدمم خَلقَ السَماوَاتِ 4" وهنا يربد به الفعل بلا شاكٌَ؛ لأه ليس لحلوتي فعل 
أصلا. فا فيه حقيقة * من ذاته يتشهد بها فِْلٌَ الله؛ لأنّ الحلوق لا فعل له, ولا يشهد من الله لاما هو 
عليه في نفسه. وقد يَرِدُ “الخخلق" " وراد به الحلوقكيا فرّرنا لا الفعل. قلهذا جعلنا قوله: (رَهر البِي يدأ 
الْصَلنَ ثم ُيده أله يريد به هنا: الفعل, لا المخلوق. 


فإنّ عينَ امحلوق ما زالت من الوجود -واعني به النات القائفة بنفسها- وإفا انتقلت من الدنيا إلى 
البرزخءكا تنتقل من البرزخ إلى الحشر إلى المئّة أو إلى النار. وي عي من حيث جوهرها؛ لا أنها 
عُرِمتْ ثم وُحدث؛ نتكون الإعادة في حقّها. فهو انتقال من وجود إلى وجود, من مقام إلى مقامء من دار 
إلى دار. لأنَ النشأة التي تُخلق عليها في الآخرة ما تشبه نشأةً الدنيا إلا في اسم النشأة؛ فنشأةٌ الآخرة 
ابتداة, فلو عادت هذه النشأة؛ لعاد حكئها ممها. لآنّ حكمكلٌ نشأة إميهاء وحكها لا يعود؛ فلا تعود. 
والجوهرٌ -عينّه, لا غيره- موجودٌ من حين خلقه الله. ل ينعدم. فإنَ الله يحفظ عليه وجوذه بما يخلق فيه 
مما به بقاؤه. 


فالإعءدة إما هي في كون الحقٌّ بعود إلى الإيجاد, بالنظر إلى حك ما فرغ من إيجاده من هذا الخلوق: 
ؤم ألشأناة خلًا آخر)” ها ذَكْرَ الله إعادة. إلا أله او شاء لفملكا قال: وتم إِذَا شَاء أنْقرَة)” لكته م 
لم يشا. فكلا فرغ ابتدأ؛ فعاد إلى حك الابتداء. هذا حك إلهي لا يزول؛ خم الإعادة ما خرج حككها عن 
الحق. لحكنها فيه؛ لا في الخلق الني هو الحلوق. فالعالم بعد وجوده ينتقل في أحوال جديدة يخلقها الله إه. 
فلا يزال الح يخلق. ويعود إلى الخلق؛ فيخلق. لا إله إلا هو عل ىكل شيء قدير؛ بالإيجاد. 


1 |الكيف : 51] 
2ص 55 

3 [المؤمنون : 14] 
4ص كب 

5 [عبس : 22] 


حضرة الإحياء” 


تا المخبي لني يخبي 22 مثل تَشرٍ التوب من طيْ 
فإذا ما قبل لي: تبي قلت رَيْ الني يبي 
وَهْوَ مولاي ومُسْئنَيِي ومُزِنْلُ الُشد بالقيّ 
وإذا ما حجنت أسأله زادني آقاإاإل فى 
أت في خَيْرٍ وفي دَعَةٍ كُلْمَادْعيِتُ بالشيء 


يُدعى” صابا: "عبد الحبي" وهو الذي يعطي الحياة لكل شيء. فا إلا -ي؛ لأنّه مث إلا من 
سبح الله بحمده ولا يسبّحه إلا حّء سواءكان ميّتا أو غير ميّت؛ فإنّه 8 لأنّ الحياة للأشياء 
فيضٌ من حياة المقّ عليها؛ فهي حيّة في حال ثبوتها؛ ولولا حيائها ما سمت قوله: لْكُنْ) بالكلام الذي 
يليق بجلاله؛ فكانت. وإنهاكان محبيا؛ لكون حياة الأشياء من فيض اسم الى كنور الشمس من الشمس 
المنبسط على الأماكن. ول تَفِبْ الأشياء عنه لا في حال ثبوتهاء ولا في حال وجودها؛ فالحياة لها في 
الحالتين مسستصحبة. ولنلك قال إبراهيم هنف: ولا أجب الْآفِِينَ4' فإنّ الإلة لا يكون من الآفلين. 


اين من أسياته تعالى- وليس الموت” من أسياته؛ فهو" يحبي ويميت. وليس الموتٌ بإزالة الحياة منه 
في نفس الأمر وعند أهل الكشف؛ ولِكن الموت عَزْلُ الوالي وتوليةٌ والي؛ لأله لا يمكن أن ييقى العام بلا 
وال يحفظ عليه مصالحه لتلا يفسد. 

فاستنادُ الموتٍ إذاكان عبارة عن الاتنقال والعزل تند إلى حقيقة إلهئة؛ وليس إِلَا فراغ الحقّ من 
شيء إلى شيء آخر. فا له فها فرغ منه يمن حكم ني ذلك الوجه المفروغ” منه؛ وليس إلا إتجاد عبيه 
خاضة. وما بقي الشغل” وعدم الفراغ إلا في إيجاد ما به بقاؤه في الوجود, فإلى هذه الحقيقة الإلهية مستئد 


0 إن لاني في لمش هل الأصل: لبي 


: ا ” تبت في الهامش بنط آخر مم إشارة التصوبب 

4 [الأنعام : 76] 

دق: "ايت" وصمحت في الهامش بخط آخر مع إشارة التصريب 
0 0 " ومقابلها في الهامش: "فهو وعليا حرت ل ٠‏ وفي س: "فهو" 


ايا آخر مع إشارة التصويب 
469 


الموت في العالم. 

ألاعرى إلى اميت مسأل ويجيب إيانا وكشفاء وأنت يا محجوب- تحكم عليه في هذه الحال عينا أنّه 
50 وكنا جاء أنَ الميّتَ يُسأل في قبره» وما أزال عنه اسم الموت السؤال؛ فإِنْ الاتتقال موجود. فلولا 
لَه حم في حال موته؛ ما سُئل. فليس الموتٌُ بضدّ للحياة إن عقلتٌ. 


1470 


حضرة الموت” 


يبِتُ بالجفل أقواما وإنُمٌ بالمال والجاٍ عِددَ الل أخياء 
أضبختٌ ذا عل كُرَى أَمَرْتُ ها كيف الشّفاء وقد استككم النَاء 
أوكان بلي غعَرْضُ في غَيْرٍ سَيينا 2 ماكان ني مَرَض تيه أذوام 
الله ري لا أيفي بونذلا وَلَا بيني جود وإلقاه 


يُدعى” صاجيا: "عبد المميت", قال تعالى: حَتى إِذا حَضر أَحَدَمٌ الْمَوْتُ)” وقال تمالى: (ثمّ 
مك4 وقال: (وأئه ْو ناث وأخباغ” وقال: (ثل يام مَك الْْتِ)" رقال 8 في الطاقة التي 
تدخل النار من أمته: «فجيتهم الله فيها إمانة» والموثُ عبارة عن الانتقال من منزل الدثيا إلى منزل الآخرةء 
ما هو عبارة عن إزالة الحياة منه في نفس الأمر. وإنها اللْهُ أخذ بأبصارنا؛ فلا ندرك حياته. وقد ورد النض 
في الشهداء في سبيل الله أمهم (أخياء ... يررَقُونَ)” وثبينا أن نقول فيهم: مات 4. 

فالميت عندنا ينتقل» وحياته باقية عليه. لا تزول. وإنما يزول الوالي وهو الروح- عن هذا املك 
الني وقّله الله بتدبيره أَيام ولايته عليه. والممت عندنا يَهلم من نضه أنه حيّ. وإفا تحكم عليه بأنّه ليس 
يّ؛ ملا منك. ووقوفك مع بصرك, ومع حكنك في حاله قبل اتصافه بالموت من حركة؛ ونطقه 
وقتصرف, وقد أصبح متصرّفا فيه لا متصرفا. وهو تببيه من الله لنا أنّ الأمركذا هو: التصرّف فيه للح 
لالك. في حال دعواك التصرّف. 

َه على الحقيقة متصرّق هذا الميِتُ بالحال. لا بالقول. فلولا تصرّفه فيك ما غساته. ولاكقلقه؛ 
وإن كان الشارع هو” الني أمرك, وشرع إك. فهذا أعظم من تصرّفه فبلك؛ وهو تصرّفه فجن شرع لك 
هذا. فهذا قد تصرّف في الأحياء وهم لا يشعرونء وتصرّف فيك وأنت لا تشعره وتخيلت أنّه ما بقي له 
فيك حك. وحكه بموته أعظم من حكه فيك بحياته. أعني يعدم موته. فالموثُ اتقال خاصٌ. على وجه 
مخصوص. بن كرنه انتقالا (هو) يستند إلى حقيقة إلهيّة خاضة. 


1 العنوان الجانني في الهامش بقل الأصل: المت 
2ص 57 


3 [النساء : 18] 
4 [البقرة : 243] 


5 [النجم : مه 
6 [المجدة : 11] 
7ل عمران : 169] 
8س 7كب 
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ولا نشكٌ أنْ له حكيا في الآخرة في جمتم. فإنَ الله تعالى- يمبت قوما في جمآم؛ أصاتهم النار بذنوهم؛ 
إمائة, ثم يحيهم الله. وهذا قبل ذه الموت. فإنَ اموت لا بدّ أن يؤق به إذا بتي أهل النار في النار الذين 
هم أهلياء وأهل الجتة في الجّة؛ ويقاق الأبوابُء «يؤق بالموت في صورة كبش أملح» عرهنا مأ يقي 
الدلالة على أنّ المآل إلى الرحمة في العبادء وذلك الوقت هو اتهاء مدّة الآلام- «فَيِضْجمٌ بين الجتة والدارء 
وبراه أهل الجّة وأهل النار؛ فيعرفونه». 

فآما أهل الجئة فيتئّمون برؤبته؟ حيث كان السبب في بقاء سعادتهم التي لا زوال لها عنهم. وأمًا 
أهل النار فينعمون برؤيته؛ رجاء تخليصهم بوجوده مما هم فيهء ويخرجضمكيا أخرجهم من الدنياء ولا عام لحم' 
بأنّ مدّة الشقاء قد قرب اتقضاؤها. «ثم يأني يحبى انها وبيده الشفرة فيذبحه بمرأى من الفريقين». فأهل 
الجتات يحيون, وأهل النار” لا يموتون فيا ولا يحيون.كيا يقال في الناتم: ما هو بت ولا حي فنعههم نعم 
النائم في النارء والله قد جعل النوم سباتا. والراحةٌ من الرحمة, ما هي من الفضب. فهو أشقى؛ ما دام 
(يضل الثاز الكُبَى. ثم لا يوت فيا وَلَايحتى 4” لخجاء ب"ثُم" بعد حك كونه يصلى النا ركالشاة الضَلية. 
فبين كانه يضلى» وبين كرنه لا يموت ولا يحبى» قدرُ ما تعطيه حقيقة "ثم" في اللسان التي للعطف, فينتقل 
الحم عليه بنذم الموت. فراحته راحةٌ النائم؛ فلا يموت ولا يحبى؛ أي لا تزولء هذه الراحة إه مستصحبة, 
فاعلم ذلك. فالموثُ في الدنيا تحفةٌ المؤمن, وحسرة الكافر. وذْبحَةُ في الآخرة تحفةٌ الفريقين. يقول بعض 
الأعراب من بي ضبّة: 

عن بتي ضبَة إذ جَدُ الكل 2 الت أخلى عند بن القسل 
بتو الَْتٍ إذا الَوْتُ ل لاعار اوت إذا حُمٌ الأَجَلْ 

يقول: بلتذّ بالموت تاذّذْ أكلي المسل. وهذه الإشارة فيها غنية لمن نظر واستبصرر (وَاللك يول الْحَنٌ 
وَهْوَ يبي الكبيل4. 


1 ق: ثابت في الهامش بخط آخر مع حرف ظء وهي لابنة في س 


2 ص 58 
3 الأعل : 12 ؛ 13] 
4 [الأحزاب : 4] 
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حضرة” الحياة” 


إن الحياة حياةٌ القلب لا الجدٍ22 كنا قَدَ أنه الرحن ني خَلْيِي 
والناش لَيْسَ لَهمْ وى سووهم فإنمَاعِخْدَه عليه الكتدٍ 
يتكون ولاظ ل هدم غهاولر أب في لاجم لجنم 
وش فيه فيد في تيه وماحممن ينع لي بِالرشَدٍ 
إن الفواية أضلّ علِدَمُّْ وإنا 2 تراه عن وُجُودِ الْقْ في حَيَدِ 


يُدعى صاجِيها: "عبد الي" وهو نَفتّ إلهي. يقول الله تعالى: طالله لاإ إلا هو الْحن اليم 4” وقال 
تق وِوَعَئت الْوْجُوهُ للحي الوم 4 ولمأكانت القتوميّة من لوازم الحي؛ استصحبّها في الذكْر مع الحي؛ 
َكل معلوم حو. فإنَ المعلوم هو الني أعطى الهلم به للعالم به. ولوكان العدم؛ نه لا يعطلي إلا مَن المياة 
صِنَُد (ولكنَ كر الثاين لا يفون )” لهم لا ييصرون. فالحياة" للح كور الشمس للشمس. 


نَكْلٌ من هده تور كرثها اه ماسو 
فيه وحم الأمر ما ره شعيلي الني تفعلي وما كه 
ونا من لَطْفها ما تفرد ,تقاض التي مضَرَه 


كنلك الحيل؛ بذاه” يحيا به كل من يراه؛ وما يفيب عنه شيء؛ فْكلّ شيء به حي * 


1ص لقب 

2 المنوان الجابي في المامش بقلم الأصل: الح 

3 [البمرة : 0 8 و 

4 [طه : 111] 

5 [الأعراف : 187] 

6ص 59 

7 ثابت في الهامش بخط آخر مع إشارة التصريب 

8 ني الهامش: “بلم سياءا وقراءة ومقابلة على الشيخ املف هه". 
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إلى الوم لا أنفي سِوَاهُ مَطْنتُ مََاورًا فيه وآلا 
غَسى أخظ يجدٍ ما أراة 2 يَرُولُ با ينل اليقالا 
إذا ما أَمْتِ الأفكارٌ ذائي يوَرَما قَكرَها خبالا 
وينتهها إذا تيبي لبه بلا ذَكْرٍ رصالا وائصلا 


يُدعى” صَاجِيها: "عبد القيّوم". ولأكانت القيُوميّة من نموت الحي؛ استصحبئة؛ فا يُذْكر إلا وي 
معه؛ فهي القيّوم على كل نفس باكسبث؛ فكل معلوم حو فَكل معلوم قيّوم؛ أي إه قيومية, وكذلك هو. 
فاه لولا أنه بوم ما أعطى العالم علمهء وبعلمه أعطى العالم خلقه؛ لألّه لا يعطيه إلا علمه فيه وعلمه فيه 
إماكان منه؛ فلا بدّ أن يظهر في وجوده بخلقه من غير زيادة ولا تقصانء ولا يكون إلاكذا. وإنا قال 
موسى: (زبنا الي أَغظى كُلَّ َيْءِ حَلَمَهُ4” فأخبر بإحاطة علمه؛ ولم يكن ذلك لفرعون مع دعواه 
الربوبية. فعم فرعون ما قالاه؛ وسكت, وتبيّن له أله الحق» لكن حب الرئاسة منعه من الاعتراف. 


الني قام بدا في كوا 2 ياخليليإناقامَيها 
فإذا حَنَيْتَ ما فَهْثُ به فاحكم إن شِنْتَ عَلْينا أو لَنا 
ما تى الود عَلينا جُرْدُةٌ بيوانا فقُل: الجوْدُ أنا 
ما تهننا ببوانا فاتظروا فيكلاي نتجكوة تتا 


َسَرَتْ القيومّة بذاتها في كل شيء» ولهذا قال لنا: وَقُومُوا له انين 4” فلولا سريان القيوميّة فينا؛ 
ما أمَرنا. وكذلك فقلنا: قا له. وبه. شتا شاهدتٌ ذلك عياناء كبا شهدثه إهانا. وإنما تعجبتٌ ممن يقول بأنّ 
القتوميّة لا يتخق بهاء ونا من خصاتص الحقٌ. والقيّومية بالكون” أحَنٌ؛ لأنها ساريةٌ فيه. وبها ظهرث 
الأسياء الإلهية. فبها أقام الكون الحقٌ أن يتممه؛ ولولا ذلك ما ظهر للخلق عن ولا حَمْ. 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: القيوم 
2ص ويب 


3 إطه : 50] 
4 [البترة : 258] 
5ص 60 
474 


لأف قيوم الحروف, ولس بحرف. فهو' مظهرهاء وهو لا بشبهها. فامتداده إناته لا يثناهى, وامتداد 
حكله بإيجاد الحرف غير متناو؛ لأنّ في طريقه منازلٌ الحروف بالقوّة والاستعاد. فإذا اتهى إلى مغزلي مّا 
من منازلها؛ وقف عنده ليرى أيّ حرف هو؟ فبرز الحرف؛ فستي ذلك المكان مخرج ذلك الحرف؛ 
فيعامه. وهو الني أحدثه. فهو مثل قوله تمالى.: (َلَْئلوكمْ حت تقل" فلولا اليَوميّة السارية في 
الننّس؛ ما ظهرت الحروف. ولولا القيّوميّة الظاهرة في الحروف بحكنها؛ ما ظهرت الكلمات بتأليفها. وإنما 
جئنا بهذا ضرْبَ مئال ممق واقم لوجود الكائئات عن ننّس الحقٌء فاعلم ذلك. وقد تقدّم ذكْره في باب 
النفّس من هذا الكتاب. 
واعلم أنه في ليلة تقبييدي هذا الوجه أَرنْتُ في النوم ورقة زتجاريَة” اللون جاءت إل من الحقٌ» 
مكتوبةٌ ظهرا وبطناء بخط خنيئ لا يظهر لكل أحد. فقرأته في الدرم اضرء القمرء فكان فيه نظلما ونثراء 
واستيقظتُ قبل أن أَتْمّ قراءته. ها رأيت أيجب منه, ولا أمض من معانيه؛ لا تكاد ثهم. فكان ما عقلتٌ 
ين نظبه ما" أذكره. وكان في حقٌ غيري.كذا قير لي في النوم» وذكرّ لي الشخض النيكان في حفّه؛ 
فعرفته, وكأنِي في أرض الحجاز في بزيّة يذبوع (حيلبع) بين مكة والمدينة: 
إذادل مر الله فيكُلّ حالة 2 عل اليرّةِ المظنى فا يَنقُ الخد 
وجاء كناب الله يخبرٌ أنه من الله تحتيقًا فَنَامٌ القضدٌ 
َه عِنْ الأخر بن قَبِلْ إذ أقى إل بِنَايْيهِفِئِهِومِن بَمدٌ 
َسْبْحان من أَخْيًا الفؤاة بيَكْرو فكان1 السك الَتَزْهُ والحفدٌ 
إذاكان عَبِيي هكنا كت عَِئهُ 2 وإن لم يَكُْ فالعِدُ عَبدُك با عَبدُ 


وأمًا النثرٌ ابت لََا استيقظتٌ إلا أني أعرف أنه كان توقيع من الحقٌ لي بأمور أَنتفِعٌ بها هذا جل 
الأمر. وبي في خاطري مصوّرة من أسباب الدنا يدّسعْ فها رزق اللهء ويتشكر الله تمالى- مَنكان ذلك 
على يده ويثيبه. والله على ما تقول وكل. 


1 نابت بين السطرين 
2 [حمد : 31] 
3 الرنجير: البياض 
4ص 0كب 
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حضرة' الوجدان وحهي: حضرة كك" 


إن الؤجوة بَجُودِ الحن ربط 2 وكا فئِهِ مَسرُورٌ ومُتقبط” 
إن الني موحد الأعبان هنفة ‏ هو الْجودُ الني بالجزد يزقبطة 
كَشرْطِ مُوسَى عليه ين أزهلة © إلى ججبايرة مرجم قتطما 
جاء بن لهم صثر لين وما خايث مقاصئه لكي سطوا 


يُدعى صاحِيها: "عبد الواجد" +الجم- وهو الذي لا يعناص عليه شيء وهو الغنيّ بالأشياء. فإذا 
طلب أمرا مّاء وم يكن ذلك المطلوب أي" لم يحصل- فيكون تعويقه من قبله؛ فإلّه لا يعناص عليه شيء. 
مثاله: طَلب (ص) من أبي جمل أن يؤمن بأحديّة” الله وبرسوله وما جاء من عنده؛ فلم يجبه إلى ما طلب 
منه. فالظاهر ين إبايته؛ اه" ليس بواجدٍ | طلب منهء والمنع إفاكان منه؛ إذ لم يعيله التوفيق (وَلَوْ شَاءَ 
َتام أجمِينَ 4” فهو الواجد ب“كن"؛ إذا تعلقت الإرادة بكونه؛ فا يعتاض عليه شيء يقول له: “كن". فلو 
قال للإيمان: “كن" في محل أبي جمل وغيره تمن لم يؤمن وخاطبه بالإيمان؛ لكان الإيمان في محل المحاظطب: 
أبي ججمل» وغيره. فكونه واجدا إفا هو بك". وما عدا “كى" فأ هو من حضرة الوجدان. 


وكذلك عَرَضْه فتك (الأمالة على السَماوات وَالْأَرْضٍ وَالْجبَالٍِ4" أن يحملها طِتَأَتنَ أن بحا من 
أجل الذمّ النيكان من الله لمن حملهاء وهو أن الله وصف حايلها بالظام والجهل بِيثْبةِ المبالفة؛ فإنّ 


وإذا تحقّقَ العبدٌ هذه الحضرة ل يشتض عليه شيك من الممكنات. وتَحَققةُ (هو) أن يكون الحقٌ لسائة» 
لبس غير ذلك. فلا يريد شينا إلاكان؛ فهو واجدٌ لكل شيء. وكل من هذه حاله, ووقع له نوق فها يريد 
تكوبنه ووجوده؛ فقد اعتاص عليه؛ خَاله فيه (هو) الال الذي قال الله فمن سبق في علمه: "نه لا يؤمن 
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بالله" أن يؤمن بالله. فهو وإن تَطَىْ بالله فهو مئل مُطْقٍ الحقٌ بالعبد كقوله: «إنّ الله قال على لسان 
عبده: سمع الله لمن حمده» وقوله”: «إنّ الله عند لسا نكل قأئل» في بمض مخقلاته. فإذا قال الله على 
لسان من شاء من عباده وأمر”؛ فقد يقع المأمور به من المأمور”. وقد لا يقم. وإذا قال للمأمور به: "كن” 
فإ يقع ولا بد. 

إذا ثُلْتَ: قال اللهُ فالقّول صادق وإن قُلْتَ: قال الناسٌ فالقَوْلُ للناين 

فلا تدّي في القَوْلٍ أتك قائلٌ 2 وِكُنْ حاضِرًا بالله في صُوْرَةٍ النايى* 

فنك لا تذري يمن أَنْتٌ قائل لَّنْسَ عَلى مَن قال بالله من بأيس 


فظهر القصور بالنيابة؛ وهي الشركة.كذلك القاتل بالحق الآمِرُ به؛ قد يقع المأمور به وقد لا يقعه 
والحضرة واحدة. نإذا قال العبدُ المطاعٌ بخير الحقٌ؛ فذلك يقعء ولا بدّ؛ لأنّه مخلص للتوحيد, أله لا يقول - 
إذا قال- أو يأمر إذا أمر- من غير أن يقول بحق أو يأمر بحقٌ؛ إلا ين حقيقنه الني هو عليها؛ من كنه 
كان أصلا في كون العالم به علِمًا. فإذا أقر بذاته في المالم الهلم؛ ويكون العالم به يتنّع في التملّق به؛ 
لتنوعه لنفسه؛ فإنّه لا يعتاص عليه شيء. فلوكان من أحواله وقوع ذلك المأمور به؛ لوق كبا وقع النطق” 
به؛ فإِنَه لا ينطق من حيث ذاته إلا بما هو عليه. 


وصورةٌ هذه المسألة» وتحقيقهاء كقول الحق على لسان العبد: "افعل" فيقع» أو لا يقع. وذلك أنّ العبة 
من الحال أن ينطق؛ من حيث نفسه. تُطق لسان ظاهر أو باطن؛ وإنما ينطق بالله كل ناطق؛ فَإِنَ الله 
هو المنطّق كما قالت الجلود: لِأنظلتنا اله الي َنْتلقَكُلُ َيْءِ)* ناطق. فبعطي الممكن جا هو عليه- 
العم لله. والتكوين في غير الله لا يكون إلا لله؛ لا لفيره. والنطقٌ من العبد والْهمْ تكوينٌ من الله فيه. فلم 
ينطق» ول بم إلا بالله؛؟ فلا يتوحّد به الممكن. وإذا أمر الله بتكوين على لسأن عبده؛ فقند يقع؛ وقد لا 
بقع؛ فلا ينطق العبد إلا بالاشتراك. ولهذا قد يقمء وقد لا يقع مأ يأمر به. أو يربده. 
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وكنه لو خلق به العبد بغير اشتراك لوقع إغا هو كتوله: لل شَاء الله 4' وما شاء الله؛ لجاء بحرف 
"لو". وكذلك لو نطق العبدٌُ بنفسه؛ وهو لا ينطق بنفسه؛ وإفا ينطق بربّه؛ فالنطق للربٌ. وإذا كان 
النطق للربٌّ على لسان العبد؛ فقد يكون الأثر والتكوين عن ذلك القول وقد لا يكون. فتدبر هذا 
الكلام؛ فته تتداخل, ويتفلّت من الذهن إن لم تتصوّر الأصلّ تَصَوّرا محَكّما لا يزال بين عينيك. 

واختصاره؛ أن العبد لا ينطق أبدا إِلَا بالله. وآنّ الله إذا نطق على لسان العبد” بالأمر؛ فإنّهِ لا يلزم 
وقوع ذلك المطلوب: ولا بدّ. وإذا انفرد الح دون العبد بالتكوين؛ فإِنه يقع ولا بدّ. والعبد لا ينفرد أبدا 
إلا بالتقدير؛ وهو أن يقول فيه: "لو”كيا يقول في مشيئة الحقٌ: (ِلَو شَاءَي وما شاء. 

واعم أنَكلٌ طالب إنا يطلب ما ليس عنده؛ فإنَ الحاصل لا يتنّى. والحقٌ لا يطلب من الممكن إِلَا 
تكوينه. وتكويئه ليس عنده. فَإِنَ الممكن في حال عدمه ليس بمكوّن؛ فالتكوين ليس بكائن في العين 
الثابتة, الذي هو الشيء. فإذا أراده الحق قال له: ْكُنْ تَيَكُونْ 4 فأراد الحقٌّ حصول التكوين في ذلك 
الشيء؛ لأنّهِ ليس الكونٌ عند ذلك الشيء. فا أراد (الحق) الكون لنفسه. وإنما أراده للشيء الني ليس 
عنده؛ فإنّهُ تمالى - موجود' لنفسه فهر يريد الأشياء للأشياوء لا لنفسه؛ فنا عنده. فإنّهِ ما من شيء إلا 
عنده خزائتهء ولا تكون خزائن إِلَابما يخترّنُ فيها. فالأشياء عنده مخترّنه في حال ثبوتها. فإذا أراد تكويتها 
ليا؛ أنزلها من تلك الخزائن» وأمرها أن تكون. فتكتسي حل الوجود؛ فيظهر عيئها لعَينهاء ولم تزل ظاهرة 
لله في علمهء أو لعلمه بها. ثفن هنا يُتحمّقُ أنّ الل يطلب مأ ليس عند الطالب؛ وهو تكوين ما ليس 
بكائن في الحال. فهذا تحقيق الواجد بالج -. 

قال الراجر: 

أَنْشدُ والتاغي يحب الوجتاني 

والوجود” المطلوب بالذّكْر عند الطائقة, الذي يكون عن الوجد. من هذا الباب. وهو ما يجده أهل 

الوجد في نفوسهم» في حال وجدهم» من العلم بالله. 
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حضرة التوحيد” 


وَمْمذإلنهَك فلأشال ل وَلاتَكُن فيه بالشاهي ولا الللاضي 
واخدّز ين الشّرْكِ إن القْرْكَ مَقَمَةٌ 2 ,زديك سَلْطامًا فإهَاماضي 
بِزاك والقَيرٌ فَيْلا وجودَه 2 واقيّث تبَيِفك لامُلْقَى وَلاوَاهِ 
لكن 1 لَهكْبَى نهِولها ‏ أعضازناظهاكظ دُوَالتاه 
الله بهم أني في التي دَكَرَتُْ أثياما صابق والله واللهِ 


يُدعى صاحِبها: "عبد الواحد" بالحاء المهملة- إذا أراد ا/يهم. وإذا أراد الصفةٌ يقال له: "عبد الأحد" 
وأمًا الوحداتية فهي قيام الأحدية به -أعني بالواحد- فا هي الأحدية ولا الواحد. كالجسماق ما" هو الجسم. 
وإفا هو ما لا تظهر له عينٌ إلا بقيامه بالجسم أو الجوهرء وهو ما يقوم به من الصفات التي محلها 
الأجسام. وكذلك الروح والروحان. 


فالوسداية ضبة عئقه بين الأجدية والواندء وكون اليه يستئى واحدا؛ قد يكون لعين ذاته؛ فلا 
يكون مركباء وهو الشيء. فإن تركب فليس بثيء؛ وإغا هو شيئان, أو ما بلغ به التركب حتى يكون 
ل "2 شيء" من حيث أحديّة الجموع والتركب. لامن حيث أحديّة كلّ شيء في 
هزاة المجموح. وقد يكون واحدا لعين مرتبته؛ فإِنّ الله واحد في ألوهيّته؛ فهو واحد المرتبة. ولهذا أمرنا أن 
نعل أنه لا إله إلا هو. وما تعرّض لإنات جملة واحدة؛ فإنّ أحدية النات تُمقل. 


ولكن هل في الوجود مَن هو واحدّ من جميع الوجوه, أم لا؟ في ذلك وقفة. فإِنَ الأحدية لكل شيء, 
قدا وحديثاء معفولةٌ بلا شكَء لا يمتري فيها مَن له مُسْكَهُ عقلٍ ونظر ميح. ثم إذا نظرت في هذا 
الواحد؛ لا بد وأن تحكر عليه بنسبة تاء أدناها الرتبة؛ فإنّه لا يخلو عن رتبة يكون عليها في الوجود. فإمًا 
أن يكون مؤثرا ! جسم فاعل- أو مؤثرا فيه -|مم مفعول- أو الجموع» أو لا واحدا منهها. فالمؤثر هو الفاعل» 
امور فيه هو محل الاتفعال. اا في الوجود إِلَا الجموع وما وقع من التقس العقي إلا الجموع؛ شا" ثم 
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مستقل بالتأثير. فإنّ القابل للأثر؛ له أثرّ بالفبول في نفسه كما للقادر على التأثير فيه. ومن حيث أنّ 
المنفعلٌ يطلب أن يُتْعَلَ فيه ما هو طالب له؛ قُتَعل المطلوب منه ما طلبّه هذا الممكنٌ؛ فهو تأثيرٌ الممكن 
في الواجب الفاعل؛ فَإِنّه جعله أن يفمل فتّعلء كما قال: «أَجِيبٌ ذَعْوَة الَاعِي ذا دَعَاني4'» فالسؤال 
والدعاء أئَر الإجابةٌ في امجيب» وإن لم يحدث في نفسه شيء؛ لأنّه ليس محلا للحوادث. 


وإما هذا الذي نتبته إإما هو أعيان النُسبء وهنا الذي عبر عنه الشرعٌ بالأسياء. فا من اسم إلا وله 
معنى ليس للآخرء وذلك المعنى منسوب إلى ذات الحقٌ؛ وهو المستّى "صفة" عند أهل الكلام من 
النظارء وهو المستى "نسبة" عند الحقّقين. لما في الوجود واحد من جميع الوجوه؛ وما في الوجود إلا 
واجدٌ ود لا بد من ذلك. ثم تكون النُسب بين الواحد والأحد بحسب مقولفة تلك اللّسبة. فإِنّ 
النْسب مميزةٌ بعضها عن بعض. أبن الإرادة» من القدرة, من الكلامء من الحياة, من العم؟ فامم العليم 
يعطى ما لا يعطي القديرء والحكمٌ يعي ما لا يعطي غيرٌه من الأسراء. فاجعل ذل ك كله قسباء أو أسماء» 
أو صفاتٍ. والأوْلى أن تكون أسماء ولا بدٌ. لأنّ الشريع الإلهي ما ورد في حقّ الحقّ بالصنات: ولا 
بالُسب. وإفا” ورد بالأسماء؛ فقال: طوَِنه الأسَْامُ اْحُسْتى )” وليست سِوى هذه التُسب. 


وهل لها أعيانٌ وجودية أم لا؟ ففيه خلاف بين أهل النظر. وأمَا عندنا ثها فها خلاف أمَا نسب 
وأسماء على حقاتق معقولة غير وجوديّة. فالنات غير متكثّرة بها؛ لأنّ الشي. لا يتكّرإِلَا بالأعيان 
الوجودية؛ لا بالأحكام» والإضافات, والّسب. ها من شيء معلوم إلا وله أحديّة» بها يقال فيه: َه واحد. 
وأمَا قول أببي العتاهية: 


وني كل شَيْءٍ له آي تثل على أَنْهُ واحدٌ 
لوج عع التعرّي عن القرائن- إلى أمور. منها أن يكون الضمير في "له" وفي "أنه" يمودان على 
الشيء المذكر. فكألّه يقول: وفي كل شيء آية [نلك الشيء أله يدل على أنّ ذلك الشيء واحدّ في نفسه» 
ولبس كذلك إِلَا عيئه خاضة. وقد يكون الضمير يعود على الله في "له" وفي "أنه" أي فيه دلالة على أنّ 
الني أوجده واحده لا شريك له في إيجاد هنا الشيء. وهو مقصود الشاعر بلا شاكٌ. 


1 [البترة : 186] 
2ص 65 
3 [الأعراف : 180] 


وما هي تلك العلامة والدلالة؟ ومّن هو المالم الني تعطيه هذه الدلالة توحيد الموجد'؟ فاع أنّ 
الدلالة هي أحديةكلٌ عين, سواء كانت أحدية الواحد. أو أحدية الكثرة. فأحديةٌ كل عين ممكنةٍ تدلّ على 
أحدية” عينٍ الح مع كثرة أسياته. ودلالة كل اسم (هي) على معنى يغاير مداول الآخبر. فيحصل من هذا 
أحديةُ الحق في عبنه, وأحديّة الكثرة من أسماته. فكلٌ شيء في الوجود قد دل على أن الحنٌ واحدّ في 
أسيأته » وفي ذاته. فاعم ذلك: 


فَاٌتوجيدولا تح فثرة عَلى غَيْرٍ ما داه فالظزعرٌ الما 
ود بَندَ هذا ما نهم وتزقتي 2 وَقِثْ1 الجفع لفق والقزقا 
فا الأثر إلا بين خَلْي وخالقي َمْلْ إن مدأ حَمَّاء وثُلْ إن شّهأ: خَلقا 


1 يمكن قراءتها كذلك: “الموحد” فالحرف التلث صمل 
2 ص كب 


حضرة الصمدية' 


لْجَاتُ ظَهْرِي إلى ري وسُستتدي 9 إلى المَبِينٍ رَبٌ الساسٍ والصَمَدٍ 
وتُلتُ: يا مُتتَى الآمال أَجْمَهها أكَ المَحكُ في الأذنى وفي البَعَدٍ 
إن تفَوْشْكم ها فِه غرفي بأتتي إن أَمُث فيه َلَيْس يُبِي 
لو أن ما ثبِضْثْكنَى عَلئِهِ لها 2 بلك لْمَاظْرَتْ عَيني إلى أَحَدٍ 
وكلت وار مل لا مزايلئي 2 أحكاقة ين علوم الشف والْضد 


يُدعى صَاجِبها: "عبد الصمد". هذه الحضرةٌ استوفينا أكثر تفاصيلها في كتاب "مواقع النجوم" لنا في 
"عضو التلب منه في العجلي الصمدائي”. فلنذكر في هذا الكتاب ما يليق به إن شاء الله-. 


فنقول: إنّ هذه الحضرةٌ ضي حضرءٌ الالتجاء والااستناد التي لجآ إيها واستتدكلٌ فقير إلى أمر ما؛ 
لعلمه أنّ ذلك الأمر الذي افتقر إليه (هو) في هذه الحضرة. نفناها إنما هو بهذه الأمور الني اْقِرَ إيها 
بسببيها. وهل لها الفنى النفسيّ الذي لتوله: (إنّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَيينَ4 “آم لا؟ فذلك لا يحتاج إليه في 
هذا الموضع. . والني تمس الماجةُ إليه في هذه الحضرة معرفةٌ كرن هذه الأمور التي يفتقر الفقراءغ إليها بسببها؛ 
هل لها وجود في خزائن عندهاكيا جاء: وإ مِنْ غَيْء إلا دنا حَرَائئهُ4'؟ فهي عين هذه الحضرةء لا 
غيرء إذا حتفت الأمر. 


فالحقٌ من حيث أنه مأ من شيء إلا عنده خزائئه؛ هو الصمد. ولكن ليست الحزائنٌ إِلّا المعلومات 
الثابتة”؛ فإنها عتده ثابعة؛ يعلمهاء وبراهاء ويرى ها فيها؛ فيخرج منها ما شاءء وبيقي ما شاء. وهي مع كنها 
في خزائن؛ فيُتخيّل فيها الحصر والتناهي؛ ونا هي غير متناهية. فأفقرٌ الفقراء تلك الأشياء الختزتة؛ فنا 
تطلب الحروج من تلك الخزائن إلى الوجود؛ حتى تراه ذوقا بعينها. فإنَ الذي وُجدَ منها ألتي فيه افتقارٌ ما 
م يوجّد منها. فافتقر نيابة عن الذي لم يوجمد إلى الله أن يوجده؛ لعين انتقاره إليه؛ فهر كلممِينُ إناك 
الختزن في افتفاره إلى الوجود. وهو ما يجده الإنسان في نفسه من الطلب لأمرٍ ليس:عنده؛ ليكون عنده 
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ما هو في تلك الخزائن. 


واعلم أنّ الحزائن التي عند الحنٌ على نوعين: نوع منها خزائن وجودية مُتزّنات موجودة. كشي يكون 
عند ريد 32 جارية, أو غلام» أو فرس» أو وب» أو دار» أو أي شيء كآن. فزي خزاته» وذلك الثي» 
هو الخترّن. وهيا عند الله؛ فإنّ الأشياء كلها بيد الله. فيفتظر عمرو إلى الله تمالى- في ذلك الذي عند 
زيد؛ أن يكون عنتّهء كان ماكان. فيلقي اللَهُ في قلب زيدٍ أن يب ذلك الشية» أو ينمه أو يَلْهَدَ فيه 
ويكرهه؛ فيعطيه عمرا. ثيثل هذا من خزائن الحق التي عنده. والعالم على هذا كله خزائنُ بعضّه لبعضه. 
وهو عين الختزن. والعالم خزانة مخزون؛ وانتقال مختزن من خزانة إلى خزانة؛ فنا أنزل منه شيء' إلى غير 
خزانة. فكلّه مخزون عنده؛ فهو خزائته على الحقيقة التي لا يخرج شيء عنها. وما عدا الحنٌ؛ فإنّ الحترّن 
يفرح عنها إلى خزانة أخرى. فالافتقار للخزائنء من الخزائن, إلى الخزائن. والكلٌ بيد الله وعنده؛ فهو 
الصمد الذي يُلجأ إليه في الأموره ويْمَوّلٌ عليه. 


وبهذه الحضرة يتعلق المتوئون ني حال توظهم- على ما توا عليه؛ فنهم المحوكل على الله؛ ومنهم 
المتوكل على الأسباب. غير أن الأسباب قد تخون من اعفد عليها ولج إيها في أوقات؛ والح تمالى- لا 
يُسَلٌ من توكل عليه. وفوض أمره إليه. 


ل 0 04 شد 
والحيفي توا مُشَكَنَ مسد 
يم بالتأيد في اختزانه الأَقِدُ 
ِمَاَمِنْمئُة ‏ تَمَوْنِهاالْت 
ومن وُجُودِي كان لي إذا عَقِلتٌ المنَدُ 


وإذا عليتٌ أن الحرائن عنده. وأنت الخزائن؛ فأنت عنذهة. وقد وَسِعَةُ قلبك؛ نهو عندك. وأنت 
عنده؛ فأنت عندك. فلك من الصمدية قشط؛ لله لا مكون الممرفة بالله الحادثة إِلَّا بك. فَيُصْمَدُ إليك 
فيها؛ إذ لا تظهر إلا بك؛ فأنت الصمد فيا لا يظهر إلا بك. 


1ص 67 
2ص 67ب 


وين هذه الحضرة حصلث لك وان حصلث هذه الرتةً. ولكن قل عند نبي ربّك» وتديره لما قال 
لك على لسان رسوله في الشيء الذي تستتر به عند الصلاة في قبلتك أن تيل به نحو البمين أو الشمال 
قليلاء ولا تصمد إليه صمدا. فهذا من الغيرة الإلهيّة أن يصمد إلى غيره صمداء وفيه إثباتٌ للصمدية في 
الكون بوجه مَاء فذلك القذر الذي أشار إليه الشارع؛ يكون حظ المؤمن من الصمدية. 


والجاهل يصئد إلى الأسباب صمداء ويجعل حك الميل إلى البهين والشيال؛ لصمدية الح عكس 
القضيّة. وإها شرع الني 9 في السترة الميل إلى البمين أو الشمال؛ ينته -على السبب القوي: بالهين» وعللى 
السبب الضعيف: بالشمال- الخارح. فالخارج عن الله بالكلية هو صاحب الهين, والني لاح له بارقة من 
الحقّء ضف اعتاده على السبب؛ لجعله من الجانب الأضعف؛ إذ لا بن من إثبات السببء ولا يُصمد إلا 
إلى الله ممداء فاعلم ذلك. فقد تيمك ونصحئك واه يَتولٌ الحَى رَهْوَ يْدِي الكبيلَ4'. 


1 [الأحزاب :4] 
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حضرة الاقتدار* 


أو أنّ من عَرَتي بقاري 22 يدو آدا ماكنت بالمكار 
إنّ افَْارِي في كيان الباري أعظَمْ عي من دُخُولٍ النار 
ولو أ بالعشْكْرٍ الجرّارٍ أيه بيو وبالأفرار 
في عُضبَةٍ وَساذَةٍ أخيار مَنْصومَةٍ مخفوظة الآثارٍ 
يُسيِرْني علد دُخولي الدار عَنِ المبِيدٍ الم والأحرار 


يُدعى صاجها: "عبد القادر" و"عبد القدير" و"عبد المتندر". قال فك (ِوَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ 
تسِ4” وقال: (ِمُوَالَْارُعَلى أن ينعت عَليمْ) وقال: (إن َمَارُونَ 4” وقال: علد مَلِيكِ مير 4'. 

هذه الحضرة ما لها أن سِوَى إعطاء الوجود لكل عينٍ يريد الحقٌ وجودها من الممكنات, فيقول لها: 
وَكُنْ 4. وأخفى الاقنداز بقوله: وَكنْي وجعله سا على الاقندار. كان الممكنُ عن الاقتدار الإلهي من 
حيث لا يعلٌ الممكنء وسارع إلى التكؤن؛ ذكان. فظهر منه عند نفسه السممٌ والطاعةٌ لمن قال ل4: كن » 
فأكتسب” الثناة من الله بالامتثال. فَأوَلْ أمرٍ كان من الممكن السمعٌ والطاعة لله في يكوشه. فكلٌ معصية 
تظهر منه؛ فإنا هي عرض يعرض له؛ وأصله السمع والطاعة. كالخضب الذي يعرض. والسبق للرحمة؛ فإِنّ 
لها السببقء وللطاعة من الممكن السبق والنهاية. والختقة أبدا لها حكم السابقة والسبق للرحمة فلا بدَ من 
المآل إلى الرحة في كلّ ممكن عرض له الشقاء؛ لأ بالأصل طائم. 


وكذاك كل مولود إفا يود على الفطرة والفطرة: الإقرار لله -تهالى- بالعبودة؛ فهي طاعةٌ على طاعة. 
للم يكن للممكن اقندارٌ أصلاء وإما له القبول؛ لم تكن فيه حقيقة يطلع بها على اقصدار الله عليه في 
تعلته بإخراجه من حالة العدم إلى حالة الوجود؛ لأنّه لا فاعل إِلَا الله. والأشياء لا تّشهد الله إلا من 
نفوسهاء وما هبي عليه. وما هي على شيء من الاتندار عند بعض النظّار؛ فلا يمكن أن تُشهد صدورها 


1 المنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: القادر القدير المقتدر 
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إلى الوجود.كيا قال تعالى: ما أَشْهْدممْ خَلق السَمَاوَاتٍ والْأرْضٍ ولا خَق أْمّيومْ)' يريد حالة الإيجاد. 
فليس للممكن اقندار بوجه من الوجوه عند بعضهمء كا قدّمنا. 


فلهذا قلنا: أخفى قق اقتداره. وجاء بالقول بصيغة الأمر؛ ليصف الممكن بالسمع والطاعة. فلا” عزال 
ِنْ الح تنظر إليه بالرحة؛ وتراعي منه هذا الأصل. مع أنّ القول لا حك له في الممدوم» ولا سيا فهن 
ليس له اقتدار بالأصاإة. فكيف يكون؟ فأشبه صورة التكليف, والفعل لله. 


وللأكان الممكن حك الأصل- ماما مطيعا للأمر؛ بي فيه مِرْ امتثال الأمر. فإذا جاء الإنسان أْرٌُ 
الشيطان في ليه بالخالفة. وما يقول له في أمره: "خالف" وإنا يأمره أن يفعل ما تنْدّمَهُ من الله النبي' 
عنه. أو ينهاه عن وقوع ما تقدّم له من الله الأمرٌ بفعله. فيغفل عن تقدّمه من الله في ذلك؛ فيبادر لما أمره 
الشيطان به؛ لأنَ حقيقته كيا قلنا- نُرَتْ في أصل التكوين على الامتثال. كبا أيضا- يبل أمر امك في 
الطاعة؛ أو في مكارم الأخلاق. 


وأا حالته في التردد في الفعل أو الترك بين اللّمتنين» فهو في ذإك الوقت تحت حكم التردّد الإلمي 
الذي نسبه إلى نفسه. وأنّهِ محلى الن في حين حردّد كل متردّد في العالم؛ فذلك عيئه عَرَدّد الحن حتى 
ينفذ ما شاء الله أن ينفذ من ذلك. فيظهر حككه في ذلك الفمل إِمّا بالطاعة أو المعصية. كما يريد العبدٌ 
ويطلبُ من الله أمرا مَا؛ فلا يعطبهء ويخالفه فيه. فهذه بتلك؛ لِنْصِح النسخة؛ فَإِن” من قمائصا مقابلة 
الحلاف والوفاق. فلو أجاب الحقٌ كل ما يطلبه العبدُ منه؛ لأجابه العبدُ في كلّ ما طلبه الحقٌ منه. ولو 
أجاب العبدٌ ره في كل ما أمره به ونباه؛ لأجاب الحقٌ عبده فيكلٌ خاطر يخطر له في تكوّن أمر. فلما لم 
يكن الأمر إلا مكناء وهو على الصورة؛ فلا بدّ أن تفع الخالفة والموافقة من الجانبين. شا ظهر العبِدُ في 
خلافه أْرَ اق إلا بخلاف (جخالفة) الحقٌ ما دعاه فيه العبدٌ. فحت المقابلة بين النسختين؛ فصحٌ 
الكتاب بالأمَ حيث ظهر بصورتها. ولولم يكن كذلك؛ لكان خطأ, والصواب أؤلى. فوجود الخلاف من 
الممكن صم في النسخة, ولا يثبت في الأم إلا ما هو حقٌ؛ فالحلاف حقٌّ حي ثكان. فاظر إلى هذا 
السَرّ ما أيحبهء وما أخفاء! (وَالهُ علَكُلٌ شَيْء قدي 4". 


1 [الكهف : 51] 
2ص 69 
3ص وكب 
4 [البقرة : 84د] 
486 


المقدير حْكنّهُ حك آخرء ما هو حك القادر. فالاقددار حُكمْ القادر في ظهور الأشياء بأيدي 
الأسباب, والأسباب هي المتصفة بكسب القدرة. فهي مقتدرة أي متعمّلة في الاقتدارء وليس إلا الح - 
تعالى -. فهو المتددر عل ىكل ما يوجده عند سبب أو يسبب »كيف شنت قللء وهو قوله: (آلاة 
الخَلقْ). وما لا يوجده بسبب هو قوله: هوَالأنر)'؛ (آلا4 الخلق وَالأمر تارك الله ربٌ الْعالين4”. 
ولهذا اصطلح أهلٌ الله؛ على ما قالوه من عَلَم الحلق والأمرء يرهدون بعالم الخلق: ما أوجده الله على 
أبدي الأسباب. وهو قوله: لِمِما عَلَتْ أيِيتا4” وليست سِوّى أيدي الأسباب. فهذه إضافة تشريف» 
لا؛ بل تحقيق. وعالم الأمر: ما لم يوجد عند سبب. فالله القادر من حيث الأمره ومقتدر من حيث 
الخلق؛ فهذا تفصيله. 


يقال: ضرب الأميرٌ الل وقطع الأميرٌ يدَ السارق. وإنما وقع القطمٌ من بد بعض الوزعة» والأمرٌ 
بالقطم من الأمير؛ فَنْيِبَ القطعٌ إلى الأمير؛ فهذا هو المقتدر. فإذا باشره بالضرب؛ فهو القادرٌ إذا لم تكن 
آله تقطع يده بها؛ من حديدة أو غيرها. فالله يخلق بالآلة؛ فهو المقددرء ويخلق بغير الآ]ة؛ فهو قادر. 
فالشرةٌ أخفى من الاقتدار. على أنْ الاقندار (هي) حال القادر. مئل النسمية (هي) حالة المسئي اسم 
فاعل- فافهم (إزاله يَُولٌ الح وَهُوَ يندِي السبيل)'. 


3 لس : 71] 
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حضرة العديم' 


أنا الَهَدُمٌ عن عل ومَغرقة بعَنئ أُقَدَمَهُ والله يَْفِرٌ لي 
أو" أن ما ملكت كُنْيْ يَكُونُ ها 2 صلَمَالَمَا البَسَطَت يداي في الْنوَلٍ 
عبد النَدْمٍ أَدْعُْهُ وتقرفي إذا دَعَوْتُ به ولس هر لي 
وشت أنْقَدهُ إذا ارقي طرف وَهُوَ لي من أَغظَلم الجمَلٍ 
الله مره فِنَعَاأصَيئفُهُ ولَنتُ أُصرفُهُ عَن رُؤِيَةِ الججلٍ 
يُدعى صاحبها: "عبد المقدم". 
ين هذه الحضرة يشدت بالدليل ثبوتُ المرجّحء وهو الله. وذلك أن الممكنات بالنسبة إلى الإيجادء أو 
نسبة الإيجاد إليهاء على السواءء على كل واحدٍ واحدٍ منها. فإذا تقدّم أحد الممكنات على غيره بالوجودء 
مع النسوية في النُسبة, دل أنه مرجم لأمرٍ مَاء ليس لنفسه. نعإمنا أله لا بدّ من مرجّح» وهو المقدّم له 
على غيره من الممكنات. وهذا أَسَدٌِ في الدلالة من دلالة الأشعريّ بالزمان على هذا المطلوب. فإنّهِ يقول: ما 
من ممكن يوجد في زمان, إِلَّا ويجوز إيجاده قبل ذلك الزمان, أو بعده. فا تكلّم إلا فها يدخل تحت حكم 
الزمان» والزمان” عنده أيضا موجود. ولا يوجد في زمان؛ فيخرج الزمان عن حك هذه الدلالة. والني 
ذهبنا إليه؛ يدخل في حكله كل ممكن. من زمان وغير زمانء مما له وجود؛ فهو أ في الدلالة. 
ثم إنَ الله تعالى- بعد إبراز ما أبرزه من العالم؛ عَيّن للعالم مراِبء وتلك المراتبُ؛ فسبة كل من 
تقتضي حقيقته البروز بها والإنزال فيها فسبةٌ واحدة. فإذا نالها ثمفض واحدٌ من الأشخاص أشخاص هذا 
النوع- وتقدّ إليا وبها؛ فإنَ الذي قدّمه هو المقدّمكالحلافة في النوع الإنسان؛ ما من إنسان إلا وهو قابل 
لها؛ فيقدُمٌ الح مَن شاء قيهاء دون غيره. فيتأخّر الفيرٌ عنها في ذلك الزمان» بلا شاكَّ. وكذلك في 
التبوءة. والرسالة والإمارة» وجميع المراتبء, على هذا الحدّ تمجري َال يقُولَ الْحَْ وَهُوَ يْدِي 
السَبيلٌ 4". 
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حضرة التاح* 


لت امور من ثشاء لِحَكقَة ‏ هوق عنيئ إناك تور 
ذوكان أهلَا لِنَقُدُم لم تكن بوبه وَقناتمٌ وَثنا مُناْرُة 
يسم أثني من غير قاتث بنا لا أسعليع ادر 
لكان لِلَكْنٍ القريدب مَركَة ‏ عنيي لقت بكرو لا أكثرة 


اكه أخغاه عن أنصارنا تو 4 من قا فيه يبه 


يدعى صاحيا: "عبد المؤّر". فإذا راعى الحنٌّ تَأخُرَ عبدٍ ما عن بعض المراتب؛ بن هذه الحضرة. 
فيعقدّم غره فيهاء ولا يتقدّم فيها هنا المؤْخْر عما َبئّة. 

ثم إنّ هذا المقصود بالتأخُر؛ إذا تميّن اله لا حكم له في التقّم فيهاء بقي من بتي. فيقدّم لق فيها من 
شاء من الباقين؛ فيكون بتقده إَِاه فيها مقتّماء ويتأخُر مَن تأخُر من الباقين بالتضمين» لا بحكر القصد. 
فلا يكون مؤْخُرا إلا بالقصد, ولا مقنّما إلا بالقصد. وكلٌ من جاء من ذلك بحكم التضمين؛ ا هو يمن 
هذه الحضرةٍ مِن هذا الوجه. وهو منها من هذا الوجه الآخر الذي له التأخُرء لا بالحك. فاجتمع المقصود مع 
غير المقصود في نفس التأخُر والتقدّم. فلهذا جاء المقدّم والمؤخّر في الأسماء الحسنى مزدوجا. 


1 العنوان الجاني في الهامش بل الأصل: الموؤخّر 
2ق: "نشاء» ناه" والترجبح من ها س 
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حضرة الأول" 


سبحان من جم اباد لدَكرِو 2 يَوْءالمَرُوبَةٍ فاصطفاة الأول 

خ الإلهُ به وُجُودَ عِبادِه شَرْعَا وعَثُلّا سادني تَتأوُوا 

مائلكة ند أتِتُ جََةِ غَرَاَ جَلَاها المقامُ الأنزّل 

ما تواضع عَن عُلُّوّ َكانه في ذاه أخفاهٌ عَنَا الأسئَّلٌ 

نهر الْهِيِيِنُ لَا تك وإنهُ َهُوَ الجُوادُ على العباد المنْضِلٌ 
يُدعى صاءِا: "عبد الأول" ويكتى غلبا: "أبو الوقت" لما حصل في النفؤس من تقدّم الزرمان 
المستى: "دهرا" الذي تفضله الأوقات. فكانت كنيةٌ عبد الأوّل: "ابا الوقت"؛كماكانت كنيةٌ آدم: "أبا 
لبشر". فالأ للأوقات أبّ لي كادم لسائر الداس. فالحضرة اللي بها ظه كل أل من أشخاص كل 
نوع؛ كآدم في نوع الإنسان: وكجتة عدن من الجتات. وكالعقل الأول من الأرواح» وكالعرش من 
الأجسام» وكالماء من الأركان وكالشكل المستدير من الأشكال. ثم ينزل الأمر إلى جزئّات العالمء فيقال: 
وَل من تكلم في القَدَرِ بالبصرة: معبدٌ الْهَني'» وأوْلْ من ربى بسهم في سبيل الله: سعدٌ بن أبي وقناص» 

وأوّل” شعر قيل في العام الإنساي: 


يرتِ البلادُ ومن عَلّها ١‏ فوج الأَرضٍ مُثيرٌ قيبخ 
ويُتزى هذا الشمرٌ لآدم ققنقة لما قل قابيلٌ أخاه هابيلء فقال الفظة: «ما من فتيل يِفَل ظلما إلاكان 
على ابن آدم كِفْلٌ من الوزر»؛ لأه أوَلْ من سَنّ القعل ظليا. 


ولنا جزء في الأولّات» وهو جرء بديم عملته بملطية, من بلاد يونان» أو بمكة» والله أعلم. 


وأوّل بيت وضع للناس معبدا: الكعبة, وأوّل اسم إلهي في الرتبة: الاسم "الحني" (وَاله يَدُولُ الْحَنٌّ 
وهو يبي الشبييل'. 


1 العنوان الجاني لي الهامش بقلم الأصل: الأؤل 
2 ص 72 
3 “اب لها" تابحة في الهامش إقلم آخر. مم إشارة العصريب 
4 معبد الجهني (ت (الله): من النابعين. ذكر الزركلي عنه أنه كان صدوقاء ثمة في الحديث» ويقال أن الخليفة عبد الماك بن مروان 
صلبه لقوه في القدرء وقيل بل عذبه الحجاج بأنواع العناب وقتله. (انظر الأعلام للزركلي 7/254, ومرآة الجنان وعبرة اليقظان 
للافى..) 
ب 
6 [الأحراب :4 
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حضرة الجر * 


واللّه ما الأول والآخِرٌ إلا لظ المالم الداسر 
فإنه يَنْجَرُ عَن ِفْظِهِ ِوَضَيْهِ الحلوق بالقاصِرٍ 
فكان بالآخِرٍ جِنْطًا 4 لِيلْتَتِي الواجِدُ بالآخر 
فأئزة دادرظة 2 فالتحق الول بالآخِرٍ 
وإِنَّهُ جَل أداذائه في صُوْرَةٍ الباطن والظاجر 


يُدعى صاحِبها: "عبد الآخر". وحَدّهُ: من الثاني الني يلي الأوّل» إلى ما تحته. فهو المستى بالآخره 
لأنَّ له حكم التآخر عن الأوَليَ بلا شلكَّ. وإن استحق الأول هذا المتأآخْرُ. فا تآأخّر عن الأوّل؛ إلا لأمر 
أيسره وأيتته” الزمان؛ لأنّ وجود الأهلئة فيه من جميع الوجوه. فيعلم أنّ الحم في تأخيره. وتقدُم غيره 
(هو) للزمان. كتخلافة أبي بكرء وعمرء ثم عفان, ثم عل -رضي الله عن جميعهم-. فا منهم واحد إلا وهو 
مترشم للعقتم والحلافة. مهل لهاء فم ييق حك لعندّم بعضهم على بمض فيا عند الله لفضلي يدل ليه 
الحلافة؛ شا كان إلا الزمان. فلمّاكان في علم الله أن أبا بكر يموت قبل عمرء وعمر يموت قبل عثيان» 
وعمان يموت قبل علي -رضي الله عن جميعهم-. والكل له حرمة عند الله؛ لجمل خخلافة الججاعة كيا وقم؛ 
قم من عَلٍِ أن أجله يسبئ أَجَلْ غره من هؤلاء الأربعة'. فا قدّم من قدّم منهم لكونه أكثر أهلئة من 
المتأخر منهم في نظري, والله أعلم. 

فالظاهر أنه من كون الآجال؛ نه لو بويع خليفتان قَبِلَ الآخرٌ منهما للنض الوارد. فلو بايع الناش أحد 
الثلاثة دون أبي بكر ولا بدَ في علم الله أن يكون أبو بكر خليفة. وخليفتان فلا يكون. فإن عُلِعْ أحدٌ 
الثلائة ووفّي أبو بكر:كان عدم احترام في حقّ الخلوع؛ وتُسب الساعي في خلمه إلى أنّه خلّع من 
يستحقهاء وشُب إلى الهوى, والظم, والتعدي في حقّه. ولو لم يخلم؛ لمات أبو بكر في أيامه دون أن 
يكون خليفة. ولا بد 4 من الحلافة أن يلها في عل الله؛ فلا بدّ ين تقدّمه؛ لنقدّم أججله قبل صاحبه. 
وكذلك تند عمر بن الخطاب, وعفان» وعايء والحسن. ا تقدّم من تَدّم لكونه أحقٌ بها من هؤلاء 


0 البني في امش قل الأصلة الآخر 
َ وأ حرونها المحجمة سمملة في ق ٠‏ ؛ وأتبتنا هنا ما جاء في هء في حين جاء في س: "بسره وأنجه". 
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الباقين» ولا تأخر من تأخّر منهم عنها لقدم الأهلية. وما عَلِمّ الناش ذلك إلا بمد أن بين الله ذلك بآجاهم 
وموتهم, واحدا بعد آخر في خلافته؛ أنّ التقدّم إنما وقع بالآجال عندناء وفي نظرنا الظاهرء أو بأمرٍ آخر 
في عل الله م قف عليه. وحَظ الله المرتبة عليهم .رضي الله عن جميعهم- فهذا من حكم التأخّر والتقدم. 

ولله الأولية؛ لأله' موجد كل شيء. ولله الآخرية؛ فته قال: هاه يرجم الم َكل 4”. وقال: طايه 
رجْمُونَ)” وقال: ألا إلى الله تير الأُورْم'. فهو الآخرءكيا هو الأوّل. وما بين الأول والآخر تظهر 
مراتبُ الأسماء الإلهيّةكلها؛ فلا حك للآخر إلا بالرجوع إليه في كل أمر. فإذاكان الله الأول فالإنسانُ 
الكاملٌ هو الآخر؛ لأنّه في الرتبة الثانية» وهو الحليفة» وهو أيضا (أي الإفسان الكامل) الآخر بخلقِه 
الطبييى؛ فته آخر المولداتِ. 


أن اله ل أراد به الحلافة والإمامة؛ بدأ بإيجاد العالم, وهياه. وسواءء وعدله, وريه مملكة قائمة. فلا 
استعدّ لقبول أن يكون مأموما؛ أنشا اله جسم الإنسان الطبيعيء ونفخ فيه من الروح الإلهي. لخلقه على 
صورته؛ لأجل الاستخلاف؛ فظهر بجسيه؛ فكان المستى: "آدم" لجمله في الأرض خليفة» وكان من 
أمره وحاله مع الملائكة ما ذكر الله في كتابه لناء وجعل الإمامة في بنيه إلى يوم القيامة. 


فهو الآخر بالنسبة إلى الصورة الإلهيّة» والآخِر أيضا بالنسبة إلى الصورة الكوتّة الطبيعيّة. فهو آخرٌ 
نفسا وجسماء وهو الآخر برجوع أمر العالم إليه. فهو المقصود؛ به عمرت الدنيا وقامت؛ وإذا رحل عنها 
زالت” الدنياء ومارت السماءء واننثرت النجومء وَكُوّرت الشمسء وسرت الجبالء وعُطلت العشاره 
وسرت البحارء وذهبت الدار الدنيا بأسرهاء وانتقلت العمارة إلى الدار الآخرة جانتقال الإفسان- فقمرت 
الجتة والنارء «وما بعد الدنيا من دار إِلَّا الجئة والنار». 


فالاسم الأول للأولى؛ وهي الدار الدنيا. واإحمم الآخر للأخرى؛ وهي الآخرة. وإنما قال الله -تمالى- 
عمد 9 وِوَلآخِرة حير لَكَ مِنَ الْأُوِل) لأ الآخر ما ورآه مرى؛ فهو الغاية. فْن حصل في درجعه؛ 
إن لا ينتقل؛ فله النبوت. والبقاء. والدوام. والأوّل ليس كنلك؛ فإنّه ينتقل في المرانب؛ حتى يتهي إلى 


1ص 74 
2 [هود : 123] 
3 [البقرة : 245] 
4 [الشورى : 53] 
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الآخرء وهو الفاية؛ فيقف عنده. فلهذا قال له: وَآخِرَةُ يرْ َك بن الأُول. رَلَصَؤْف يُعْطِياكَ رْئكَ 
َتَرْضَى 4' فأعطاه صنة البقاءء والدوام: والنعيم الدائم؛ الذي لا اثتقال عنه ولا زوال. فهذا ما أعطاه حكم 
هذه الحضرة. وال ُو الْحنْ وَهُوَ يي السشبيل4”. 


1 [الضى :4 . 5] 
2 [الأحزاب 3 4 
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حضرة اللهور' 


إن اوور له شَرْظ يده وطلنْس يظهِرَهإلاالنِي ظبا 
ِنَأ الاق التي في طَرفها حَوَرٌ ١‏ شن اللْمُوعْ وذكي قلتدا لها 
نإن أنؤكَ وقالوا: إيما هف فإ أفضل نضفها الَنِي ذَهَبا 
أقذمًا وركا حتى أئؤرٌّها فانمَثْفلهناضل ذْمبا 
لو أتها ظَهَرْتْ بِكُلٌ ذي صر أعْمَى سناها لهذا عَنئّا حجبا* 


يُدعى صاجِبها: "عبد الظاهر" وبلقّب ب"الظاهر بأمر الله". هذه الحضرةٌ له تمالى- لأنّه الظاهر 
لننسه. لا لخلقه؛ فلا يدركه سِوَاه أصلا. والني تعطينا هذه الحضرةٌ: ظهوز أحكام أسمائه الحسنىء 
وظهوز أحكام أعياننا في وجود الحقٌء وهو من وراء ما ظهر. فلا أعياثنا ترك رؤية» ولا عبن الح تُدرَك 
رؤية» ولا أعيانُ أسياته رك رؤية. ونحن لا نثاكٌ أنَا قد أدركنا أمرا ما رويةٌ؛ وهو الني تشهده الأبصار 
منا. فا ذلك إلا الأحكام التي لأعياننا؛ ظهرث لنا في وجود الحىٌ؛ نكان مظهرا لها. فظهرت أعياننا” فيه 
ظهور الصور في المراني: ما ههي عين الرائي؟ .ا فها من حك المجلى» ولا هي عِنَ الجلى؛ لما فيها مما" يخالف 
حك الجلى. وما م أمر ثالث مِن خارج يقع عليه الإدراك. 

وقد وقم؛ لما هو هذا المدرّك؟ ومن هو هذا المدرك؟ فَنِ العالم؟ ومَنِ الحقّ؟ ومن الظاهر؟ ومن 
المظهّر؟ ومن المظير؟ فإ نكانت الشّسبء فالنّسب أمور عدمية. إلا أن عله الرؤية استعدادٌ المرقّ لقبول 
الإدراك؛ فير المعدومء سلّمنا أن المعدوم يرى؛ فن الراني؟ فإنكان نسبة, أيضاء فكما هو مستعدٌ أن 
يرى؛ يكون مستهتًا أن يرى. وإن لم يكن نسبة, وكان أمرا وجوديا؛ فكيا هو الراني [كذلك) هو المري؛ 
لأنّ الني نراه يرانا. فإذا قلنا: إن فسبة. من حيث إِّهِ مرفي لناء فنقول: 'إنَه أمرّ وجوديٌ" من حيث إِلَه 
يرانا؛ كما قلنا فينا من حيث إِنَا ندركه. فالأمر واحد. 


فقد حرنا فينا وفيه! فّن تحن؟ ومن هو؟ وقد قال له بعضنا: (أرني أنْظُر إلِكَ قال ل غراني)” 


١‏ العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الظاهر 

2 ص 75 

3هء س: الغتاة 

4 أثبت فوقها مباشرة بقل الأصل من غير إشارة الاستبدال: احتجبا 

5 "ظهرت لنا... اعيانا” لابج في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 
6ص 5ب 

7 [الأعراف : 1143 
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وفال عن نفسه: لِألم يفل بأنّ الله يى 4' وخبره صدق. وقد أعلم أن بعض المالم يمام أنْ الله يرى. ثم 
قال بآلة الاستدراك فعطف: لوَلكِنٍ انلز إلى الْجَبلٍ إن اشتقر مَكَائَهُ فَسَؤْف تراني 4” ثم تجلى للجبل؛ 
فانداكٌ الجبل, ولا أدري عن رؤية أو عن مقدّمة رؤية؟ لا؛ بل عن مقدّمة رؤية. وصعق موسى عن تلك 
المقدّمة لفلا أقاق ذَال سْبْحَاتَكَ بَنْتُ أي رجعت إلى الحالة التي ل أن سألتك فيها الرؤية (وأنا أوْلٌ 
التؤبنين 4” أي المصدّقين' بقولك: ذل تراني » فإلّه” ما نزل هذا القول ابتداة إلا علِ؛ فأنا أل المّمنين 
بهء ثم يتبعني في الإمان به مَن سَمعه إلى يوم القيامة. 

فا ظهر (الحقٌ) لطالب الرؤية» ولا للجبل؛ لأنّهِ لو رآه الجبلُ أو موسى؛ لثبتء ولم يندكٌ؛ ولا 
صعق؛ فإنّه تعالى-: الوجوذ» فلا يعطي إلا الوجود؛ لأنّ الخ ركله بيديهء والوجودٌ هو الخخيركله. فلما لم 
يكن مرتا؛ أَْرَ الصعق والاندكالك. وهي أحوال فناء؛ والفناء شبيه بالعدم. والحقّ لا يُمْدمٌ عدم العين؛ 
ولكن يكون عنه العدم الإضافي؛ وهو الذهاب والانتقال. فينقلك؛ أو ُذهبك من حال إلى حال مع 
وجود عينك في اللين- ومن مكان إلى مكان - وجود عينك في كل واحد منها وبنبها- وهو قوله: (إِنْ 
دَقَأ مهبم أيما التاش وَيَأتٍ بِآحَرينَ4' فالإبان (يكون) بصفة القدرة» والذهاب (يكون) بالإرادة من 
حيث ما هو ذهاب خاصة. 

وهذه التفاصيل في غير مفصّل لا يكون: ولبس من شأن المفصّل الوجود. فإنا نقصل المعدوع إلى 
محال وإلى ممكن. مع كرنه معدوما. وبقي الكلام فهن يفضَله؟ والكلام عليه مثل الكلام في الراني والمرقي» 
وقد تقدّم. فاذا قول؟ أو ما نعوّل عليه ؟ فرأينا أن نترك الأمر على حاله. كان ماكان. إذ الأغراض 
حاصلة؛ والإدراكات واقعة. والأنّات حاكة» والشهود دائم والنعيم به قائم. ودع يكون ما يكون من” عدم 
أو وجودء أو حقٌ أو خلق؛ بعد أ لا نقصنا شيء ما تحتاج إليه؛ لا نبالي. ولو وقع الإخبار الإلهي» لكان 
الكلام فيه والنظر على ما هو عليه الآن؛ لا يزيد الأمر ولا ينقص. فإنه إذا ورد؛ فلا بدّ من فم يتعلّق 
به ذلك الحطابء ضٍِ ومدلول» ومتكلم . وساموء وهذا عين ما كنا فيه. فتركُ ذاك أَؤْلى؛ وتقول ما يقول 
كلّ قائل؛ فإنَ الأم كله عن واحدة في الميرة في ذلك. نَكلّه صدقٌء ما هو باطل. فإِنّه واقع في الذنهن, 
وفي العين»ء وفي جميع الإدراكات. 
1 [العلق : 14] 
2 [الأعراف : 143] 


3 [الأعراف : 143] 
4 "اي المصتقين" ثابتة في الهامش بقلم آخر؛ مع إشارة الصويب 
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نالجوح إلى السام أَول بالإنسان, إن جَتَحُوا لِلسَلْ)' هي" في الاعتبار والإشارات: هذه 
الحواطر التي أدتك إلى النظر؛ فيا أنت مستفن عنه. فأنزلم الح هنا منزلة الأغداء لأهل الإشارات 
(إن جتَمُوا لس م وهو الصلح؛ بأن يبك الأمر على ما هو عليهء ولا يخاض فيه. فإنّك إننا تخوض 
فيه؛ لكونه آية من الله عليهء وقد قال: (وَإِذً أت ال يُوصُونَ في آنايتا قأغرض عَلْهُمْ حثى يخُوضوا 
في حَدِيثْ غير 4” وليس إلا الاشتفال با تأكل, ونشربء وننكحء ونتصرّف فيهء من الأعمال المشروعة 
التي تؤدّي إلى السعادة الأخراوية. 

وما هذه الآمور؟ قلنا: لا ندري؟ إنا تعمل كما أمرنا؛ لنصل إلى ما قيل لنا. فنا ماكذبنا؛ بل رأينا ما 
عط كلّه: حقٌء لم يختل” شيء منه كناك ما بقي. وقند (ِجَتحُوا لس م فأمرنا اللهء فقال بيه 4: 
طتَاجتخ لَه َكل عَلى الله م” فالماقل يقول بالسمع والطاعة لآمر اللهء وهذه حالة معجلة وراحة. 


لئس الطهُورٌ وى ما طهر 
فين النّحابٌُ؟ وين الإيابٌُ؟ 
فنا إليهوبكل إلا 
فَلاتَإمَنٌ عل نائنتٍ 
فالا مضائلوما 
وَقُلٌ ما تََاءً عَلى مَن تَشاء 


ولَيْسَ البْطُون سِوى ما اسْنّسَر 
وين القرارٌ؟ وأين القر؟ 
وَكلّ بجع القضاوالقدّز 
شافات فَيْ وما سَاءَسَرٌ 
يضائ إلبه قز واغقبز 
فإنَ الوْجودَ هذا ظَهَز 


(زالله مول الحو وَهْوَ يدي الشبيل4'. 


1 [الأغال : 61] 
كنب فوقها بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: "هو" وفي الهامش بخط آخر: "يمني" مع إشارة التصريب 
3 [الأنعام : 68] 
4ص 77 
5 [الأقال : - 5 
6 أثبت بقلم الأصل فوقها من غير إشارة الاستبدال: بكين 
7 مكنوة بطريقة تقرا فيا كلمتان هيا: “لخر لجز" وفوقها مكتوب “معا" 
68 [الأحزاب : 4] 
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حضرة البطون” 


السَر ما بطئث فَنِهِ خفيتقة 2 والجهِرْ ظهِرُهُ !ِكل ني ضر 
أولا البْطونُ ولولا ير حِعْتيو 2 مافضَّاللهُ مخلومًا على البَشَرٍ 
وماييْطْك إلا سَلاميهُ من النقايْصٍ والأوهام والغيرٍ 
لو ناله أَحَدٌ من حَيِتُ تشأته أغاله اهفل جود اله باليكر 
نولا مباشرة الخلاتي ضورتة 2 لَه يدر حَلقَ م الأملاكِ ما حبري 
عَنَتْ لَنا أَوْجَهُ الأملاكِ ساجِدَّة لما حَوَيئا من الأرواح والُوَرٍ 
إذا عتما أحوالك أبِنَا في تع إنكان هنا الأمرُ أو صَرَرٍ 


يُدعى صاحِبها: "عبد الباطن". قال -تعالى-: (هُو الأول وَالْآخِرْ وَالَّاجِرُ وَالَْاطِنُ 4* فالبطون يختض 
بناء كما يختض به الظهورء وإن كان له البطون. فليس هو باطنٌ لنفسه؛ ولاعن تفسهء كما أنه ليس 
ظاهرا لنا”. فالبطون اأني وصف نفسه به؛ إما هو في حقّنا؛ فلا يزال باطنا عن إدراكا إياه حمسا ومعتى؛ 
فإِنه ليس كئله شئْء 4" ولا ندرك إلا الأمشال التي مُبينا أن نضربها لله؛ لجهلنا بانسب التي بها همي 
أمثال. 

ولاكانت البطونٌ محال التكوين والولادة: وعنها ظهرت اعيان المولّدات؛ اتصف الح بالباطن. 
يقول: إِنَه من كونه باطنا؛ ظهر العام عنه؛ فنحن كنا مبطونين فيه. لخحذ ذلك عقلاء لا وهما. فإِنّك إن 
أخذته عقلا قَبهُ العم الصحيحء وإن أخذته خيالا ووهما رَدّ عليك فوله: (ِلَمْ يَإذ4”. ولا ينبغي للعاقل أن 
بشرع في أمرٍ يمكن أن يرد عليه مثل هذا. وإذا أخذته عقلا دون تختل وقعتٌ على عين الأمر. 
على عدمنا. إلا أنّهِ باطن عنًّا؛ لعدم المناسبة بيننا؛ إذ نحن بعينناء وجملتناء وتفصيلناء محكوم علينا 
بالإمكان. فلو ناسَبنا في أمر مّاء وذلك الأمر محكوم عليه بالإمكان؛ لكان الحنٌ محكوما عليه بالإمكان. وهر 


1 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: الباطن 
2ص 7بب 
3 بت فرقها بخط آخر: "ذلك" مع إشارة التصويب 
4 [الحديد : 3] 
5ص 78 
6 [الشورى : 11] 
7 [الإغلاص ؛ 3] 
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المناسبة. ومن وجه للمناسبة. 


وله تعالى- الفنى' عن العالم؛ لأنّ محبته أن يُعْرَفْ أنه لا يُخزف؛ فهذا حدّ معرفتنا به. إذ لو عُرف لم 
يَنِطُنْء وهو الباطن الني لا يَظهر.كا أنه أيضا في المأخذ الثاني أنّه الباطن؛ حيث هو في قلب عبده 
المؤْمن الذي وسعه. فهو باطن في العبدء والعبد لا يشاهد باطنه؛ فلا يشاهد ما هو ميطون فيه؛ شن 
الوتمين ما نراه. 

ثم أله إذاكان كما قال: قُوَى العبدء وسمقه» وبصره. والعبدٌ يرى ببصره؛ فيرى بربه» ما يرى بَصَرَه ولا 
(يرى) شيئا من قواه؛ والحقٌ جميع قواه؛ شا يرى رله. وهذا يفرّق بين العام والرؤية. فإنا نعلم باليجان ونوره 
في قلوبنا؛ أنه قواناء ولا نشهد ذلك بصرا. فتحن ندركه لا ندركه. والأبصار لا تدركه. فإذا كان بصرّناء فإ 
في هذه الحالة لا يدرك نفسه؛ لأنّه في مجابنا؛ إذكان بصرًنا. وإذاكان الأمر على هذا؛ فبعيد أن ندركه. 

وأمًا قوله: ولا ركه الأصار وَهُوَ يُرِكُ الأنصار)” فإن البصر إفا جاء يدوك به. لا أنه يدرك. ثم 
نه في قوله: لا ترك بضمير الغائب؛ فالغيبُ عر مدرك بالبصر والشهود» وهو الباطن. فإِنّه لو أذرك 
م يكن غيباء ولا بَطن؛ ولكن يدرك الأبصاز؛ فإِنّه لا يلزم الغيبة من الطرفين ما يلزمٌ من هو غائب عنك 
أن تكون غائبا عنه . قد يكون ذلكء وقد لا يكون. 

وفي مدلول هذه الآية أمرّ آخر؛ وهو أله يدرك تعالى- نفسه بنفسه. لألّه إذاكان بهويّته بصرّ. العبدٍء 
ولا يقم الإدراك البصري إلا بالبصر؛ وهو عين البصر المضاف إلى العباد. وقال: إِنّه (يُئرِك الأتضار» 
وهو عن الأبصار؛ فقد أدرك نفسّه. ولهذا قلنا: إِنَهِ يظهرء أو هو ظاهرٌ لنفسه. ولا يبطن عن فسه. ثم 
َم الآية وقال: هِوَهُوَ اللِْيفُ » من حيث أنه لا تدركه الأبصار. و"اللطيف" المعنى: من حيث أَنّه يدرك 
الأبصار. أي دركه للأبصار (هو) دركه لننسه؛ لأنّه عيئها؛ وهذا غاية اللطف والرقة. (الْخبيرٌ4 يشير إلى 
علم نوق أي لا يُمرف هنا إلا بالنوق؛ لا نفع فيه إقامة الدليل عليه؛ إلا أن يكون الدليل عليه في 
نفس الدال» وليس سؤى ذوقه. فيرى هذا العبدُ الني بصرّه الح نفسه بالحق» ويرى الحق بيصرم؛ لأنّه 
عِن بصرهو؛ فأدرك الأمرين. 

َكل من فنه طن فإنهنيِوقظطن 
لس يري قَولنا إلا مهد أو نطِنْ 


1ص 78ب 
2 [الأنعام 2 03] 
23ص 79 
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يَرَى الذي رأيشه 
فإِنَهْهُوَالني 


وأنث” لا ببِصِرهٌ 


تبه انه ظن 


يراك من عَبْنٍ الج' 
إلاإذامالمتكُن 


وي الإشارة بنوله لا في الحديث الصحيح من كتاب مسلم: «فإن لم تكن تراه فاته براك» 


فإن لَع َكُنْ؛ عر 
وقفنكان كه 
قناتْةرطاءة 
إذاكان في مُجُرْدِي 
وإن صاحَب الوجُوة 


وإنكُلت؛ لم مرّة 
© ثُلت؛ أبِصضَرة 
ققَدْ ص ركم 


قَقَدُ جاء: "ألقرّة 


فقلوبٌ العارفين” مدافنٌ الحق. كيا ظواهرم مجاليه. ونه في نفس قلوب عباده من حيث أنّ قلوهم 
محل العلم به؛ ثم إن لاراعون حربته, ولا يقفون عدد حدوده. فهو فيهم؛ كآلمنِتِ في قبره؛ لا حك له 


فيه, بل الحكم للقبر فيه؛ يكونه أَكنَهُ 


٠»‏ وسَثَرَهُ عن أعين الناظرين. 


كناك حم الطبع إذا طهر بخلاف الشرع؛ فإن الشرع ميت في حقّه في ذلك الزمان. وهكذا يظهر 
الحق في الرؤيا . ولقد رأيت رسول الله 9 في النوم ميّتا في موضم عاينثه بالمسجد الجامع بأشييلية. فسألت 
عن ذلك الموضع؛ فوجدته مغصويا؛ فكان ن ذلك موث الشرع فيه حيث 4" ينأك بوجه مشرو]؛ فاستناد 


الموت والدفن 
الشبيل)” 


1 مفردها الجتة وي الشترة 

2ص 79ب 

3 إشارة إلى الآية الكرمة: "ثم أماه فأفيره” [عبس : 21] 

4 إشارة إلى الآية الكرعة: ثم إذا شاء أنمرء* اعس : 22] 
65 ايام با )يه "الفافلين” وعليا حرف لخ 

6ص 80 

7 الحروف المعجمة 'مملة 

8 [الأحزاب : 4] 


ن إلى الحقّ في قلوب الفافلين”؛ فهو فيا كأته لا فيها. (وَالك ينول الْحَىٌ وَهُوْ يَْبِي 


حضرة التوبة” 
وشي الرجوع من الخالفة إلى الموافقة 


ألا إن المحات هوَ الرِجُوعْ ١‏ َنْب تزجم لتويك الشعوئ 
إذا تابَفث تَطْصًا في قلاةٍ فت لما تٌابِشُهُ تَكُونُ 
وإنكان الظهِورُ له يوه ين وَجْدِيَكُونْ 4 الكمُون 
َه منَا التّحَرّكُ في جماتٍ ون منهُ الإقامَةٌ والشكوئ 
لد لَهُ سوايّ بن مُعيْنٍ 0 إذا شاءالمؤيِدُ وَالِينُ 


يُدعى صاجما: "عبد عاب" من هذه الحضرة تاب التاثبون؛ فله الرجعة الأول (مه ثاب عَلَيْم 
لتثونوا” فا رجع إلهم إلا لإرجعواة. وكل ممذّل عله الحٌ؛ فإته واقع»كما أندكل مرج من الله واقع. 
فالرجعة الأول من الله على العبد هي التي يعطيه الحقّ فيها الإثابة إليه. فإذا رجع العبد إليه بالتوبة؛ رجع 
الح إليه غير الرجوع الأول؛ وهو الرجوع بالقبول. 


إن الله لا يقبل معاصي عباده» ويقبل التوبة والطاعات» وهذا من رحمته بعباده. فإنّه أو قبل المحاصي 
لكانت عنده في حضرة المشاهدةكها هي الطاعات. فلا يشهد الحقٌ من عباده إلَا ما قبله, ولا يقبل إِلَا 
الطاعات؛ فلا يرى من عباده إلا ما هو حسنّ محبوبٌ عنده. ومرض عن السيّئات فلا يقبلها؛ فإنّ 
صاحب السيّئة ما عملها على طريق القربة؛ ولو عملها على طريق القربة؛ لكان جمملاء وافتراء على الله 
وكفرا صراعا. فلا يقبلها؛ حتى لا تكون عنده في موضع الشهود. 

فيقم حسابٌُ العبد على ما أساء في الديوان الإلهي على أيدي الملائكة إذا أمر الحنٌ بمحاسبته. وأمر 
الملاككة أصحاب الديوان- أن يتجاوزوا عن المتجاوز. وأنْ الله طيّب لا يقبل إلا طيّباء ولا بدّ لكل 
إنسان من أمر طيّب يكون عليه؛ لألَه لا بدٌ أن يكون على مكارم خُلّق» بأيّ وجهكان. ومكارمٌ الأخلاق 
كلها عند الله؛ فلا بدَ أن يكون لكل عبد عند الله شفيع. فإذا استوفى” أهل ديوان الحاسبة ما بأيدهم 


1 العنران الائبي في الهانش يهلم الأصل: التتاب 
2 [التربة : 118] 

3ص لقب 

4ص 81 


في حقٌ عبد من الهبادء وفعاو فيه ما اقتضاه أمره معهم» وفرع من ذلكء ورفع الأمرٌ إلى الله راجماء كما 
تال: ولي يرع ام كلهم" لا يجد العبدُ عند ره إلا ما قَبله منه. فشكره الله على ما عنده منه؛ 
فأكزمهء ونقمه. فيقول العبد: هري قزمي 4 وما عنده عل بما قبل الله منه من طيب خُلَّ قَكان عليه. 
وسواء كان في أيّ دار كان؛ فإنَ له فيها نعها مقها ما دام ذلك الطْيّب عند الله؛ وهو لا يزال عند الله. 
ذلا يزال هذا العبدُ في نعيم في نفسه؛ وإن ظهر عند غيره أله في عناب. فهو ني نفسه في نعم » وهو المراد 
والمعتير في هذا الأمر. 
فإذا اتمّق أن يؤخذ التائب؛ فا يأخذه إلا الحكيم. لا غيره من الأسماء. فإذا لم يؤَاخَذ؛ فإما يكون الحم 
فيه للرحم فظن الله توَابٌ رَجِمٌ4: بطاتفة وؤتَْابٌ حَكِمّ4” بطاقة, والكل ناب الحنّ تعالى. 

تق هاف ولا تمل الفبدّتانبا 

فإذاتابٍ عَنِدَهُ جَمِلالحنًانما 

َيَكُونُ الميدُعَنَ 2 عِفَةَالحَنَّائها 

لم يول الْكُل من تاب لقنو طاليا 

أغظع” القؤب أن يَكُونَ عن الوب" راغا 

فإذاكنت تبجا كن عَنِ الففلٍ جانبا 

نالفي اي تتفي يلدواهها 


فالعبد الصحيح التوبة أن يتوب الله عليه لا لينوب. بل يجرم؛ وأنت تعفو تكرّما؛ حتى لا يكون 
رجوعك بالمففرة على المذنب جزاء؛ فيكون هو الذي عاد على نفسه بالمففرة منلك. فأين المنَه في الرجمة 
الثانية -التي هي رجعة المغفرة- إن لم تغفر من غير توبة من المذنب؟ فرجوعٌ الله ينبغي أن يكون رجوعٌ 
امتنان» كالرجعة الأول في قوله: ذم ات ليم ليور ". 


1 [هود : 123] 
2 [الفجر : 15) 
3 [الحجرات : 12] 
4 [النور : 10] 
5ص [اهب 
6 رسمها في ى أقرب إلى "التوب”. 
7 [التوبة : 118] 
501 


فهذه الأول توبةٌ امتنان. فإذا تاب عليهم بالمغفرة بعد توبتهم؛ كانت هذه النوية الإلهيّة جزاء» لا يتخّص 
الامتنان الإلهيّ فها إلا على بُمد؛ وهو أن يرجع العبد في توبنه إلى العوبة الأول الإلهيّة التي جعلته أن 
لعلة موجبة عقلا ولا شرعا. 


وهذه إشارةٌكافية من أراد التخلّق بأخلاق الكرم. فن كرهه كتب على نفسه الرحمة؛ فالكريم المطلّق 

مّن جازى على السيّتة إحسانا. فإنَ الحسن هو الذي أخذ الإحسان بإحسانه؛ فلا يتديّن فضل المحسن؛ 

فإنّه' ما على الْمُحْيِنَ مِنْ سَبِيلٍ)” فافهم وتحقّق عمى. تلحق (ِوَالهُ يَُولُ الْحَنّ وَهُوَ يَبْيِي 
,3 
الشبيل)'. 


1ص 82 

2 [النوبة : 91] 

3 [الأحزاب : 4]؛ وفي الهامش: "بلغ سياعا وثراءة ومقابلة على الشيخ المؤلف يده الله". 
502 


حضرة العفو" 


عَنْوْتُ عَنِ الجاني وما زال عَنْْنا ‏ يِسِيرٌ يداحتى أنخنأيداره 
َََا أتْنا قال: مَن ذا؟ فَقُلْثُ: من حَقِيقٌ عَلَى جار يَقُومٌ بجاره 
فإن تجْرَ المسكينُ عن حَقٌ جارو 2 فل يَنقَإلاأن يَكُونَ يُتَارِهِ 
ولَوْأَتَهُ منكان. فالحفظة قات عَلَيِهبِوِمِهُلِيُفْدٍمَزرِه 
نَإِي 4كلتثر علدمَلائِه ‏ بور معاليه وعلدّ سراره 


يُدعى صاجِيها: "عبد العفق" قال تعالى: (إنّ الله لَعَفْْ عَنُورَ4". 


هذه الحضرة تشبه حضرة الجلال؛ لأا تجمع الضدّين. وهذه جم بالدلالة بين القليل والكثير. هكذا 
هي في أصل وضع اللسان؛ كالجليل يجمع بين العظيم والحقير. فالمفو الإلمي في” جناب الحق؛ كالقناعة. 
وهي الككتفاء بالموجود من غير مزيدء والكثيرٌ: ما زاد على ما تدعو إليه الحاجة. فاقّصاف الحضرة بالعفو 
أمها تعطي ما تقنضيه الحاجة؛ لا بدّ من ذلك؛ من كنه سنفيّاء وحكيا. ثم يزيد في العطاء م نكرنه منهاء 
مفضلاء غير حجور عليه» ولا تقضي عليه الحاجات بالاقتصار على ما يكون به الآكتفاء. 


فالعطاء للإنعام هو العطاء الحقّ, عطاءٌ الجود والمئة. لا تحكم عليه العلل: ولا يدخله مَلل؛ فإنّه قد 
ورد في الصحيح: «إنَّ الله لا يُلّ حتى تَملوا» فإذا تركتم ترك. فن أعطي بعد سؤاله» وبثل ماء وجتمه؛ 
نيما أعلي جزاء. ومن أعطى ليُشْكره نقد أعطى لعلة يعود خيرها عليه. ومن أعطى بعد الشكر؛ فقد 
أعطى جزاء وفاقا. وهذه التقييدات كلها تعطيها حضرة العفو؛ والإطلاق فها من غير تقييد تعطيه أيضأ 
حضرة العفو؛ فلذلك بطلق على القليل والكثيرء ومنه إعفاء اللحية. 


فاختلف الناس في إعفائها؛ ما أراد الشرع بهذه اللفظة: هل أراد تكثيرها بأن لا يقض منها كما يق 
من الشارب؟' وإذا ل يقض هنها كَُرث! وقد يربد أن يأخذ منها قليلا بكونه قال ذلك عند قوله: «احفوا 


1 السوان الجاني في الامش بقلم الأصل: العفر 

2 ق: ثابت فوق حرف الناء بقلم آخر: "نا" إشارة إلى أن الكلمة: "عنونا” وعلها حرف خ. وهي كفلك في س 
3ت في الهامش يتلم آخره مع إشارة التصويب "امتلا4” 

4 [الحج : 60] 

5 ص هب 
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الشارب وأعفوا اللْحِيَ > وإحفاءً الشوارب: استتصالها بالقطع؛ فيحفل إعفاء اللحية أن لا يستأصلهاء 
ويأخذ منها القليل. فن فم من هذا الح" طلب الزينة الإلهية في قوله: هكُلٌ مَنْ حَرَّ ينه الله” نظر 
في لهيته؛ فإن كانت الزينة في توفيرهاء وآن لا يأخذ منها شيئا”؛ ترها. وإ ن كانت الزبنة أظهرٌ في أن يأخذ 
منها قليلاء حتى تكون معتدلة تليق بالوجه وتزيّئه؛ أخذ منها على هذا الحدٌ". وقد ورد أنّ الي 28 «كان 
يأخذ من طول اللحية؛ لا من عرضها» فتوجه معنى العفو بالقلة والكثرة على اللحية. 


وأمًا في المؤاخذة على الذنوب فقال: (وَيَمقُو عَنْ كَدِرٍب” فيأخذ على القليل. فيدلٌ هذا العنو على أنّه 
لا بد من" المؤاخذة؛ ولكن في قلة. والقلة قد مكون بالزمان الصغير المدّة؛ ثم يغفر اللهء ويجود بالإنعام» 
ورفع الألم عن المذنب المسلم. وقد يكون بالحال؛ فتقلّ عليه الآلام بالنظر إلى الام هي أشدّ منها. أين 
قرصة البرغوث من ادغ الحئّة؟ ليس بين أَلمِئهما فسبة, وكلّ واحد منهه| مؤل؛ لكن ثم ألم قليل؛ وال كثير. 
فأهلٌ الاستحقاق -وهم الجرمون» المأمورون بأن يمنازواء وليس إِلَا أهل النار الذين ثم أهلها؛ وهم 
المشركرن لا عن نظر- فيكون أَحدهم' بالعفو في الزمان؛ لأنّ زمان العقاب محصور. فإذا ارتفع؛ بقي علههم 
حك الزمان الذي لانهاية لأبده. فزمان عذابهم قليلٌ بالإضافة إلى حكم الزمان الذي يؤول إليه أمرهم. 


فهو عفوٌ كك بما يعملي من قليل العذاب» وهو عفر ما يعي من كثير المغفرة والتجاوز. فإنّهِ فك قد 
أمرنا بالعفوء والتجاوزء والصفح» عن أساء إليناء وهو أُوْلّ بهذه الصفة متّا؛ ولنلككان أجرٌ العافين 
على الله لكونه عفوًا غفورا. وما قرن مغفرته -حين أطلقها- بتودةٍ ولا عمل صالح. بل قال: ليا عِبَادِيَ 
ال أشرفرا عل أنشِيم لا متطُوا من رَحمةٍ اله إن الله يَِْرْ الذُوبَ ججِيما إِنَهُ هو القنُورُ الرّجم م" 
فبالع» وها خض إسرافا من إسرافء ولا دارا من دار. فلا بدّ من مول الرحمة والمففرة على مَن أسرف 
على نفسه. (وائة يَُولُ الخو وَهْوَ يي السَبيل4'. 


1 نابت في الهامش إقام آخرءه مع إشارة العسويب 
2 [الأعراف : 32] 
3 *وآن لا ياخذ منها شينا” نبت في الهامش لم آخر. مع إشارة التصويب 
4 "أخذ منا على هنا الحد" ثابت في الهامش بم آخرء مع إشارة التصويب 
5 [المائفة : 15] 
6 "أ لا بد من" ثابت في الهامش هلم آخرء مع إشارة التصويب 
7ص ذهب 
8 [الزمر : 53] 
و [الأحراب : 4] 
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حضرة الرأفة* 


رسوفٌ رحلا يكون مُواغِنًا ‏ عبَيِنًا أاهراججامتلهما 
مِنَ ال ذُنُوبٍ مذ أناها بغئأة وآؤكانت الأخرى أن مُتَكلْنا 
فإ" شِنْت عَنوًا لا اله إِنَهُ ‏ أن مُستجيرا ساظًا متكا 
وما جاة إلا بن إلهي” سؤلة إناك مرا مالا مُتأطفا 
عبتا بلسي إتظرنا قفني" مِنْكَزنه متشا 


هي ل"عبد الريوف". وصف الح عبده مدا 8 أنه (بالمؤمنِينَ رو رَحِمٌ)” فقيده بالإإمان ول 
يقيّد الإهان؛ فهذا تقبيد في إطلاق؛ فإنّه قال ني الإمان إن مون صاحه, باحق والباطل» وهو قوله: يا 
أيه الي آمَنُوا آمئوا بالله وَرَسْولِهِ ودكر ما ذكر فستاهم مؤمنين؛ وماكانوا مؤمنين إلا بالباطل. فأمرهم 
أن يؤمنوا بالله. وهو الحق ورسوله (والكناب الْنِي نَل غلى رَسوإه وَالْكناب الَنِي أنزل مِن قبل" 
فدلّ على أنه ما خاطب أهل الكتاب ققط؛ فإنَّهُ أمرهم بالإيمان بالكتاب الني أنزل من قبل؛ ولا شلك 


أنهم به مؤمنون أعني عياء أهل الكتاب-. 


م قتيد الكفر هناء ولم يقد الإمان فقال: ومن يك اله م" فد في الذَكر ما أمر به عبدء أن يؤمن 
به. وما تعرّض في الْذَكْر للكفر المطلّن”كا أطلق الإهان ونعتهم به ني قوة: إن أج الِّْينَ آمثوا4” وما 
كانوا مؤصنين إلا بالباطل. فإنّ المؤمن بالله لا يقال له: "آمِنْ بالله" إن به مؤمنء وإن احتثهل أن ومن به 
لقول هذا الرسول الخاص على طريق القربة. ولكنّ التحقيق في ذلك ما ذهبنا إليه. ولا سما والحقٌ قد 
أطلق اسم الإمان على من آمن بالباطل. وامم الكفر على من كفر بالطاغوت. 


1 المنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الرموف 
2 ص 84 


ص 
3 أئت فوقها مباشرة بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: غني 
4 ريت الأرض: نيت ولانت بعد الجدوبة واليبس. واثرت: كثر عراها 
5 |التوبة : 1248] 
6 [الماء : 136] 
7 [الناء : 136] 
8ص 
9 [الناء : 135] 


واعلم أنّ الرأفة من المقلوب مثل: جبذ وجذب, كذاك رأف ورَقَأء وهو من الإصلاح والالتئام. 
فالرافةٌ: التعام” الرمة بالعباد. ولذلك نبي عنها في إقامة الحدودء ولاكل الحدود؛ وإفا ذلك في ححدّ الزاني 
والزانية إذا كانا يكْرينء إلا عند من يرى المع بين الحدّين على التّب. وآكثرٌ العلماء على خلاف هذا 
القولء وليس المقصود إلا قوله: ولا تأَحُدمٌ) يمني: ولاة الأمر يما رَأقَةٌ في يمن اللّه) ودِينْ الله: 
جزاؤه. ثم قال: (إن كُثمم مون بالنّوم خض؛ لأله ثم من يؤمن بالباطل (وَالتَْم الآخِرِ» يقول: إقامةٌ 
الله حدوذه في اليوم الآخر. كأنّه يقول لولاة الأمر: "طهّروا عبادي في الدنيا قبل أن يُفضحوا على رؤوس 
الأشهاد” واذلك قال في هؤلاء: (ولَيَشْهَدْ عَذَابيُمَا طَاتقَةٌ من الْمَؤْبنِينَ)* ينبه أنّ أَخْدَّه في الآخرة 
(سيكون) على رؤوس الأشهاد”؛ فتعظم الفضيحة. 

فإقامة الحدود في الدنيا أَسْمرٌ. فمرَ الوالي بإقامة الحدّ تكالا من الزاني» كيا هو تكالٌ في حي السارق» 
ويبيّن ذلك. فطهارثه كيا قال: طِطَهرا بي بلطاتفين وَالْعاكِفين 4'كذاك إقامة الحدٌ إذا لم يكن تكلا؛ فإنّه 
طهارة. وإن كان تكالا؛ فلا بدَ فيه من معفول الطهارة؛ لأته مسقط عنه في الآخرة بقدر ما أخذ به في 
الدتبا. فسقط عن الزافي التكال» وما سقط عن السارق. إن السارق قُطِمِتْ يده وبقي مقّدا بما سرق؛ 
أله مال الغير. فتَطُمْ يده زجئز وردعٌ لما مستقبل؛ وبقي حقٌ الغير عليه؛ فلذلك جعله نكالا. والتكل: اليد 
ها زال من القيد مع قطع يدهء وما تعض في حدّ الزاني إلى شيء من ذلك. 

وقد ورد في الخبر: "أنّ ما سكت عن الحكم فيه بمنطوق فهو عافية”؛ أي: دارش» لا أثر له. ولا 
مؤاخذة فيه؛ فإنّ الله قد بين للناس ها نزّل إليهم من الأحكام في كتابه. وعلى لسان رسوله 9. 


1 رسمها يقترب من: الهام 
2 [النور : 12 


3ص 85 
4 [البقرة : 125] 


حضرة الإمامة* 


إنَ الإمام ُو الواللي قلا تَكتي 2 فإتني عام بِمَابَتَامِني 
هنا الذي له نك أمُوْلُ بو في كُلٌ حال أكون فيه لا أكتي 


يُدعى” صاجِيبا: "عبد الوالي" و"عبد الولي". وعبد الوالي هو الذي يلي الأمور بنفسه؛ فإن وَلها 
غرٌه بأمره فليس بال ولا إمام؛ وإنا الوالمي والإمام هو المنصوب للولاية. وإما متي .واليا؛ لأّه ياي الأمر 
الأمر من غير إهيال لأمر ما ما له عليه ولاية. وإن لم يفعل فليس بوالي» وإنغا هو حم هوى. وقد قيل له: 
إلا شيم الْهرَى فَبْضِلُكَ عَنْ سَبيل الله 4”. فأنفاش الوالي» وحركاته, وتصرفاك: عليه معدودة. والوالي لا 
يكون أبدا إلا في الخبرء لا بدّ من ذلك؛ فإنّه موجدّ على الدوام. فلا عراه أبدا إِلَّا في فضلٍ» إنعام» أو 
إقامةٍ حدٌ لتطهير؛ والتطهير خير. 


فإنَ الوالي على الحقيقة هو الله؛ فإنَ المنصوب للولاية؛ بحكم الله يحكم. وبا أراه الله وهو الحق. وقد 
أخبر الرسول 49 في دعائه معلما إيانا فقال: «والخي ركلّه في يديك» فلا يوالي إلا الخيرء ولا يأمر إلا 
بالخيرء ولا يكون عنه في العقوبة والمثوبة إلا الخير. ثم قال: «والشرٌ ليس إليك» فالوالي لا يوالي الشرّ؛ 
بل لا يفعله أصلا؛ لأنه ليس إليه. فالوالي إذاكان مِن تضب الحقّ؛ فالشد_. ليس إليه؛ إلا إذا مرك ولاية 
الحق» وحَكم بالهوى؛ فضلٌ عن سبيل الله؛ فله عناب شديد بما نسي يوم الحساب؛ فيكون ديوانٌ الح 
الإلهي” يأخذه إذا حاسبه. 


فالشتئ من تآخْر تطهيره إلى ذلك المقام الأخراوي, والسعيدُ من تقدّم تطهيره في الدنيا: إِمَا بتوبة 
ينوهاء وإمّا بإنصاٍ وان منه في الدنيا؛ حتى ينقلب إلى الآخرة وليس عليه حقّ. ورك يكون تمن يمشي 
في الدار الدنيا وما عليه خطيئة؛ لكثرة ما يبدليه الله به؛ مما تقع له به الكقّارة. 


نولي الى من وال جع الخير في سني 
ذا ينفك غن طبني 2 بنبر الحم في طب 
خوان الجا ش قل الأصل: 
١‏ المان الاي في لياش جل الأصل: الل 
3ص : 26] 
4ص 86 
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موز إن نيهي 22 كر البثر في التي 
إذا غَمَقّتْ مَسالَهُ أفى في المح كلئآ ني 


ونوا بالله رب الفلىٌ 
ته لى كا 
ولَيِلِهِ اللي مها وَسَقٌ 
رقن" الوم في ذايِكٌ 
فالممد لله عَلَى ماغلق 
أؤدنا ماة إلى تظفة 
ودع فها وأثَياببِا 
وقد نصحتك بها الوالي المتفالي- فلا تقل في الدبن, ولا تقل على الله إلا الحقّ» ولا على الخلق إِلَا 
الحق؛ فنك المطلوب ا" أنت وال عليه وعنه. 


فإذا وُلّنِتَ أشرًا 
إِثمَاالوالي بحَئْ 
كه بين خقٌّ 
ييه يسئوإتها 
فإذا أئنى فَناءَ 


وما تْقّى مِنَ الخُرَقٍ 


من قر تور إذا ما عت 
آلى لمن قَذ جاءنا بِالكٌُفق 
والقّمَر العالي إذا ما اتَّئئ 
عند شهوي” طَبنًا عن طَبَقْ 
وأخلق الى الني قذ حل 


جميع مااختضص 


هو في مهد يمذق 
كل ذي عل ونطتي 
جاء حم الضْد يقي 


بنامن على 


قال“ الله حعالى- لخليله إراهيم اتقة: (إني جَاعِلْكَ لئاس إِمَامَا4” ابعداء منه, من غير طلب من 


إبراههم نقذ ليكون مُعاًا مُسدّدا. وعلمنا أنه ليس بظال قطعا؛ لأنّ الإمامة عهد 


من الله. وقال إبراهم لركه 


كا دك كلش "عند شهودي" وفي الهامش كتنب تهبيرا آخر هو“كما أنانا” وعليهكلمة "ميم" مشيرا بذك 


إلى صواب 


3 ق: مكتوب فوقها بخط آخر: "من" وعلها حرف خ (أي نسغة أخرى) 


4ص 87 
5 [البقرة : 124] 
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تعالى: هومن دري م طقال لا يَئال عه الظَّالِيينَ4' فأمرنا الحنٌ أن بع مله إبراهم؛ لأنّ العصمة 
مقرونة بها. فإنَ رسول الله 9 فد به على أنه من طلب الإمارة وَكلَ إليهاء ومن أعطيها من غير مسألة 
أعين عليهاء وتعث الله ملكا يسئّده. والمأك معصوم من الخطأ في الأحكام المشروعة في عالم التكليف. 


فالوالي الكامل من والى بين الأسماء الإلهتة؛ فيح بينها بالحقّ.كما يحك الوالي الكامل الولاية من 
البشر بين الملا الأعلى إذ يختصمون؛ ولهذا أمروا بالسجود لآدم لكك فإنَ الاعتراض خصامٌ في المعنى. 
والخصم قويّ. فلمًا أعطي الإمامة والحلافة, وأسجدث له الملائكة. وعوقب من أساء الأدبَ عليه وكير 
عليه بنشأته» وأبان عن رتبة نفسه؛ بأئها عن نشأته؛ لجهل نفسه أُوّلاء فكان بغيره أجمل. 


ولا شاكَ آنّ هذا المقام يعطي الزهو والافتخارٌ؛ لعلو" الرتبة. والزهوٌ والفخرٌُ داة معضل» وإن كان 
بالله تعالى-. فأنزل اللهُ لهذا الداء دواء شافيا؛ فأمر الإمام بالسجود للكعبة, فلمنا شرب هنا الدواة؛ بَرَا 
من علة الزهوء وعم أنّ الله يفعل ما يريد. وما تفدّم على من تقدّم عليه من الملائكة بالصفة التي أعطاه 
الله؛ لعلو رتبته على الملايكة؛ وإفاكان ذلك تأدييا من الله لملائكته في اعتراضهم, وهو على ما هو عليه 
من البشرية. كا أنه قد عل أنه ما مججد للكعبة؛ لكون هذا البيت أشرف منه؛ وإفاكان دواء لعل هذه 
الرتبة. 

فكان الله حفْظ على آدم صصضّته قبل قيام الملّة به. فإنّه من الطاب حِلظ” الصحّة؛ وهو أن يحفظ 
الخْلٌ أن يقوم به مرض؛ لأله في منصب الااستمداد لقبول المرض. وقد عل أنه وإن سمجد للبيت؛ فإنّه أ 
من البيت في رتبته". عل أنّ الملاتكة ما سمجدت إه لفضله علييم؛ وإنا جد لأمر الله. وما أمرها الله إلا 
عناية بها لما وقع منهم ثما يوجب وَفَئَّم. ولكن لخأ لم يقصدوا بذلك إلا الحير؛ اعتنى الله بهم في سرعة تركب 
الدواء لهم؛ بما علّمهم آدمٌ من الأسياء» وكا أمروا به من السجود له. 

وكلٌ له مقام معلوم. أمِرَتْ الملاتكة بالسجود؛ فامتئلث وبادرث؛ فأتى الله عليهم بقوله”: هلا مضون 


1 [البقرة : 124) 

2ص 7قهب 

3 ابة في الهامش بقلم الأصل 
4ق: "رتة” 

5ص 88 


الّ ما مرح وَتَْلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4' وني آدمُ فعصى؛ فلمًا غوى -أي خاف- قال الشاعر: 
وَنْ ْو لا يمد عَلى القن لاثما 


لثم اجتباة له فاب عَلَنِهِ وَهْتَى 4* 


1 [التحرم : 6] 
2 [طه :-122] 
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عراع 


إن الجمعٌ وُجُودٌ 2 ليس في المع افتراق 
إتما القزى الني 2" فِنِوِلَه اماق 
َه في الحم فينا 2 من وردنا اشيقاق 


ُدعى صاجيًا: "عبد الجامع" قال الله تعالى: إن الله لاي لين ليم لَارَْب فبهد)' فهو في نفسه 
جامع. وعِلْمُةُ العالم علْمَهُ بنفسه؛ خوج العالمٌ على صورته؛ فإذلك قلنا: إنّ الحقُ عينُ الوجود. ومن هذه 
الحضرة جمع العالم كله على تسبيحه بحمده؛ وعلى السجود له؛ إلأكثير من الناس بمن حقٌ عليه العذاب. 
نسجد لله في صورة غير مشروعة؛ فأَخِذ بذلك؛ مع أنه ما سبجد إلا لله في المعنى» فافهم. 


ومن هذه الحضرة ظهر جَلْسٌ الأجناس؛ وهو المعلوم, ثم المذكور» ثم الشي.ه. لجنس الأجناس هو 
الجنش الأع” الذي لم يخرج عنه معلوم أصلا: لا خلقٌ ولا حقٌء ولا تمكنٌ ولا واجب ولا محال. ثم أتقسم 
الجنش الأعم إلى أنواع, تلك الأنوام” نوج لما فوقهاء وجنسٌ لم تحتها من الأنواع» إلى أن تنتهي إلى النوع 
الأخير الني لا نوع بعده إلا بالصفات؛ وهنا تظهر أعيانٌ الأشخاص. وكلٌ ذلك جممٌ دون جمع من هذه 
الحضرة. 

وأقل البوع اثتان فصاعدا. ولو لم يكن الأمر جما ما ظهر حك كثرة الأسياءء والصفات, والتسبء 
والإضافات. والعدد. 


وإن كانت الأحدية تصحبٌ كل جمع؛ فلا بدّ من المع في الأحدء ولا .بد من الأحد في الجم؛ فكل 
واحد بصاحبه. وقال تعالى- من هذه الحضرة: طِوَهُوَ مَعَكُ أي مكلت 4" واميَةُ صحبة؛ والصحبةٌ جمع. 
وقال: ما يَكُونْ من توى قلائةٍ إلا هُوَ اهم ول حمْسَة إلا مو سَادِسْهم ولا أذ من ذَلِكَ)” وهو 


1 [آل عمران : 9] 

2ص هقب 

3 “تلك الأنواع” تابحة في الهامش تلم آخر, مع إشارة التصويب 
4 [الحديد : 4] 

5 [الجادلة : 7] 
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الواحد (وَلَا كر إلى ما لا يتناهى (إلَا هُوَ مَمَهم) فإ ن كان واحدا؛ فهو الثاني له أله معه؛ فظهر المع 
به فهو الجامع. ثم ما زاد على واحد؛ فهو مع ذلك الجموع. من غير لفظه. أي لا يقال: "هو ثالث ثلائة" 
وإفا يقال: "ثالث اثنينء ورابع ثلاثة» وخامس أربعة" لأنّه ليس من جنس ما أضيف إليه بوجه من 
الوجوه؛ لله طلئس كته شَيْء وَهُوَ السَمِيمٌ الْبِصير)'. 


ولأكانت هذه الحضرة لها الدوام في" الجمعيّة, ولا تعقل إلا جامعة؛ وما لها أثر إلا الجبع» وما ترق إلا 

لتَجْمم؛ وقد علمتٌ أنّ الدليل يضاد المدلول» وأنّ الدال -وهو الناظر في الدايل- إذاكان فيه ومعه تتَهًا؛ 
لاايكون مع المدلول. ودليلك على الح نفشك والعالم» كما قال: (ِسَئْرِيم آياتنا4 أي الدلالة عليدا (ني 
الآتَاتي وفي أَشْيِيم 4 وقال (ص): «من عرف نفسه عَرَف ريه» لعل دلبلا عليه؛ شْمَمَك بك. وقرّقك 
عنه في حال نمك بك, ثم قال لأبي يزيد: "أترك نفسك وتعال" ففرّقك عدك؛ لتجتهع به. ولا تجتمع به؛ 
حتى تنظر في الدليل بهء لا بك. فتعم آنّك ما زلت تجتها به في حال نظرك في الدليل؛ فإنّه سعمك 
وبصرك. فأنت وهو مجتمعان في حال طلبك إناه؛ فن تطلب؟ أو من يطلب؟ فا برحت في عين الجمع به. 
وهو الجامع لنفيهٍ بك لحبته فيك. وهذا من أيجب الأحوال: الطلب في عين التحصيل! 


إن الال مَلْغَبُ ولا فِيِهِ مَذْهْبُ 
وه كم القذارى ومست وطرِبُ” 
قروا في ضبيمه ١‏ واغُبا يثة ويا 
ما لنا فْئِهِ مَظْلْتٌ وف ملب 


لكان الدوام .امية لحن مع العال؛ لم يزل حك المع في الوجود وفي العدم. فإِنّه مع الممكن في حال 
عدمهء كيا هو معه في حال وجوده؛ فأينا كنا فالله معنا. فالتوحيد معقول غير موجود؛ والجمبع موجودٌ 
ومعقول لوَللرّجَالٍ عبن درَجةم' وليست إلا درجة الوجود. لو أراد التوحيدّ ما أوجد العالم؛ وهو يعلم 


1 [الشورى : 11] 
2ص 89 
3 نصلت : 53] 1 
4 في الهامش بخط آخر: "ونسقى فنشرب” ومعها حرف حم 
5ص 9هب 
6 [البفرة : قتد] 
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أله إذا أوجده أشرة به. ثم أمره بتوحيده؛ شا عاد عليه إلا فعله؛ فقدكان ولا شيء معه يقصف بالوجود. 
فهو أوّل من سن الشّرك؛ لأنّه أشرك معه العالم في الوجود. فا فتح العالم عيته, ولا أبصر نفسه؛ إلا 
شركا في الوجود. فلدس له (أي للعالم) في التوحيد ذوق؛ من أبن يعرفه؟ فلا قيل إ4: "وحّد خالقك” لم 
يفهم هذا الخطاب. 


فكرر عليه وأكّده وقيل إه: "عن الواحد صدزْت" فقال: "ما أدري ما تقول؛ لا أعقل إِلَّا الاشتراك؛ 
فإنّ صدوري عن ذات واحدة لا نسبة بيني وينها؛ لا يصح. فلا بدَ أن يكون مع سبق عليِة» أو فسبةٍ 
قادريٍء لا بدّ من ذلك. ثم إِنْه وإ ن كان قادرا؛ فلا بدّ من الاشتراك” الثاني؛ وهو أن يكون لي من ذاني 
القبول لاقتداره وتأثيره في وجودي. ا صدرثُ عن واحدء وإنما صدرثٌ عن ذاتٍ قادرة في شيء قابل 
لأدر اقنداره. أو في' مذهب أصحاب العلل؛ عن حك علة وقبول معلول. فلم أذرٍ للوحدة طعما في 


الوجود". 


ند نت أن أخْلُو بتوجِندٍ خلإقي 2 فكن مون ماشاماأَرُوْمُهُ 
فا ليت شنرئ هَل ينام يتَشْهَدٍ 22 ويا لَيِتَ شِعْرِيْ هَل أَرى من ش#عة 
فد رْنتُ أمرًا لا سبيل لتيله ١‏ وِتْتَمْعَنْ تَحْصِيلٍ ذاك يُسُومُهُ 


ألا تراه كيف به على أن الأمر جنَمٌء وأنّه جاممٌ بقوله: فوم نكل شَيْءِ حَلئنا زْجَْنِ4” وعم أنّ 
فسه شيء. خلق آدمَ على صورته؛ فكان آدم زوجين. ثم خلق منه حوّاء, لا من غيره؛ ليعلمه بأصل 
خلقه. ون زوّجَةُ» ون زوجُة. ها زاد بحْلقِهِ حواء منه على زوجيّده بالصورة التي حُلِق عليباء وتلك 
الصورة الزوجية أظهرت حَوَاه؛ تكانت أوْل موثَرٍ عن هذه الزوجيّة. كما خَلّق آدم يبديه؛ فكان عن 
زوجيّة بد الاقتدار ويد القبول؛ وها ظهر آدم. 


وكان فزدًا قصار رُوْجَا ‏ ماج به في اخاضٍ مَؤجا 
كان" حَضِيضًا بقاع طَبِعٍ قصار بالتلخ فنه أوْججا 
أقامني سينا نَجَاءِتْ وُفُوْدُه بي فَوْجما فَنَوْجًا 


1 رسعها في ى أقرب إلى “الإشراك”, وهي "“الاشتراك" في هء س 
2ص 90 
3 [الثاريات : 49] 
4ص 0وب 
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فيا أيها الموحد؛ أ أين تذهب وأنت توحد *؟ توحيئك يشهد بأنّك أشركت؛ إذ لا يكبت توحبد إِلّا من 
موحد وموحّد. فالمع لا بد منه. فالاشتراك لا بدّ منه. فا استند المشرك إلا لرى قويّ؛ ولهنذاكان مآله إلى 
الرحمة في دار تقتضي بناجا الغضب حتى يظهر سلطان الرحة الأقوى؛ لأنّ دار النعيم معين. قال الشاعر: 


أخلى مِن الأَمْن عِندَ لحف الؤجل 
فلا تعرف طمم الأمان ذوقًا مّن هو فيه مصاجبٌ له وإفا يعرف قدره مَن ورد عليه وهو في حال 
خوف؛ فيجد طعمه لوروده. ولهنا نعي الج يتجدّدُ مع الفاس»كا هو نعم الدنيا. إلا َه ي الآخرة يش 
به من يتجدّد عليهء وبشاهد خأق الأمثال فيه. وفي الدنيا لا بشاهد خأْق الأمثال فيهء ولا يحسٌ به "بل 
هو في َي من خلق جديد". 


فادّة أصعاب الجحي” عظهةٌ؛ لمشاهدة الدارء وحكم الأمان من حككها فيه. ليس الْعَجَبُ من وَرْدِ في 
بستان» وإنا العَجَبُّ من وَزْدٍ في قعر النيران. إبراهيم الخليل الكل في وسط النار يتنم ويلتدٌ؛ ولو لم يكن 
اي إلا في حرايتها إياه” من الوصول إليه. فالأعداء بروتها في أعينهم نارا تأجْحء وهو يجدها بأمر الله 
إيْاها- بردا وسلاما عليه. فأعداؤه ينظرون إليهء ولا يقدرون على الهجوم عليه. انظر إلى الجئّة محفوفة 
بالمكاره! وهل جعل الله ذلك إلا ليتضاعف النعيم على أهلها؛ فإنّ نعم النجاة والفوز من أعظم النعم. 


فَاغْلِنَ الإنسان إلا ليئغتمها 2 «ما أشهدَالإنانٌ إلا لَنلمَا 
أن وو اق في الحأ مدع وقلكان هنا الجؤ إلا كرما 
فَعَلِعَمْ بالتعذيب فها جْمافة ولولا شُهُودُ الضّدٌ ماكان ن مُسْلِمَا 


(اله يتُول الخ وهو يجي السَبيل)'. 


1 رسمها يقترب من: "يوجد” 

2 ص91 

3 بة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة العصوبب 5 

4 [الأحزاب 2 "بلغ قراءة وسسياءا وعرضا على الشيخ المزلف» ايده الله". 
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حضرة الفنى والمغني 


آلا إِمَا المفني القَبي إناييه مماكان فَِه مِن بل صِذا 
لو أن عَيْن اند كان يكنم جلت معالبه يكار جبابه 
ولكِنّ عَيْنَ الحقّ أقْنتْ وُجُودَها لله مايدِبهِ مِنْطِتَايِهِ 
أقول فون صادقٌ غير كاذب لَقَدْ يفت أن أخظى بسر مَناته 
بدي" م نكان بالحنّ عارًا 2 فأجزنه بالإحسان قبل واو 


يُدعى صَاِيها: "عبد الغنين" و"عبد المفني". قال الله قك: (إنّ الله عَنِيْ عَن الْمَالمينَ 4 وقال تعالى: 
(وأنَه هُوَأغْتّى وَأَثّْى )” وقال رسول الله ل من هذه الحضرة: «ليس الفنى عن كثرة المرَضٍء لكن الفنى 
عِنى النفس» ترى التاجر عنده من امال ما يفي بعمره وعمر أأزايه لو عاش إلى انقضاء الدنيا؛ ومأ عنده 
في نفسه من الغنى شيء؛ بل هو من الفقر غاية الحاجة؛ بحيث أن ترد ماله موارد الهلاك' في طلب سدّ 
الخلّة التي في نفسه. عسى مستغني فا يستفني؛ بل لا يزال في طلب الفنى؛ الذي هو غنى النفسء ولا 
يشعر!. 


فاعلم أنّ اول درجة الفنى القناعةٌ والككضَاء بالموجود. فلا غنى إلا غنى النفس؛ ولا أغنى إلا من 
أعطاه الله غغنى النفس. فلبس الغنى ما ترام تراه من كثرة المال؟ - وجود طلب الزيادة من رب ب المال؛ فالفقر 
حم عليه. فالإنسان فقبر بالنات لأله مكن. وهو عَنيَ بالعزض؛ لأنّه غني بالصورة. وذلك أمر عرض له 
بالنّسبة إليه؛ وإنكان مقصودا للحقٌ. 


فللوفسان وجحمان إذا كان كاملا: وج افتفارٍ إلى اللهء ووجة غنى إلى العالم. فيسعقبل العالم؛ بالغنى 
عنه. ويستقبل ربه؛ بالافتقار إليه. ولهذين الوحمين قيل إِنّه لا يكون عند الله وجيها؛ لأنّه لا يكون عند 
الله أبدا إلا فقيرا ذليلا. ويكون عند العالّم وجيها؛ لي غَنيَا عزيزا. وأمَا الإنسان الخيوان الذي لا معرفة له 


1ص 1هب 
2 العبادة في اللغة: الطاعة المتوع المميد: المكرم المسلم كانه يبد والتعجد: التفلل. [السان العرب] 
3ن: "زناه" ولا ف كل م ذق وفيس 
4 [آل عمران : 97] 
5 [النجم : ه4] 
6ص 92 
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برته؛ فهو فقير إلى العالم أبداء وإنكانت القيرة الإلهيّة قد أزالت الانتقار إلى العالم من العالم بقولها: «يا 
أيها الئاس أَتم الْممَراء إلى الله واللك هو ْم اميد 4'. 


فن ذاق طعم الفنى عن العالم» وهو يراه َالََا لا" بد من هذا الشرط- فقد حصل على نصيب وافر 
من الفنى الإلهي؟ إِلَا أله محجوب عن المقام الأرفع في حقّه؛ لآنَ العام مشهود له؛ ولهذا اتصف بالفنى عنه. 
فلوكان الحقٌ صشهوهء وهو ناظر إلى العالمء لاقصف بالفقر إلى الله» وحاز المقام الأعلى في حنّه؛ وهو 
ملازمة الفقر إلى الله؛ لأنّ في ذلك ملازمة رته قد وأمّا الاستغناء فإنّه يوْذِنُ بالقرب المفرط, وهو 
حاب كالبعد المفرط. ومّن وقف على سر وجود العالّم من حيث إيجاد الله إناه؛ عرف ما أشرنا إليه. 


فإذاكان العارف على تدر معلوم بين اقرب والبْمد؛ حصل المطلوب, وكان في ذلك الشرف العام 
للإنسان؛ إذكان الشرف لا يحصل إلا لأهل البرازخ؛ الجامعين الطرفين. قد علمنا إمانا أنّ اللة أقرب إلينا 
من حبل الوريدء ولكن لا نبصره؛ لهذا القرب المفرط. وقد علمنا إهانا أنه لعل الْفَرْشٍ اسْتَوى)” فلا 
نبصره لهذا البُعد المفرط عادة أيضا. فن شاهد الحنٌ ورآه؛ فإنما يشاهده في معينه. فن قوله: (وَهُوَ مَعَكُمْ 
أَينَ مَاكُت 4" هذا حَدٌ رؤيته هنا. ولا يشاهَدٌُ متى شوهِد إلا من هذا المقام» وبهذه الصفة لا بد من ذلك. 
فإذا أغناك؛ فقد” أبعدك في غاية القّرب. وإذا أفقررك؛ فقد تربك في غاية البُعد. 


قيامن قُرئه يمد ١‏ ويا من بُقدهقُزبُ 
قذي ين هَوَى يي فإ الول الب 
إن هام فيه قد اسْتَفدَقالحبُ 
ولا مَطُلَبَ لي إلا الني رض به الجبٌ 
إذا أَخْيَنتٌ محبوتا هُ الْحوَةٌ والُجبٌ 


وين هذه الحضرة ظهر الفنى في العالم الني يحوي على النقر والحوف؛ مع ما فيه من الزهو والفخر: 


1 [ناطر : 15] 
2ص 2وب 
3 [طه : 5] 
4 [الحديد : 4] 
5ص 953 
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أمّا ما فيه من الفقر؛ فلطلب الزيادة. وآمًا ما فيه من الخوف؛ فهو الفزع من تلف ما بيده» والحوطة عليه. 
وأمَا ما فيه من الزهو والفخر؛ فهو ما يشاهِدُهُ من الطالبين رفْدَهُ» وسعي الناس في تحصيل مثل ما عنده. 
فن هو بين غنى وفق ركف يفتخر؟! فالففر لا يتركه يفرح, والِنى لا يتركه يحزن. فقد تمرى بهذين 
الحكين من هاتين الصفتين. 


فأغنى الأغنياء مَنْ اسعفنى ' عن الأغنياء» بالله» ولو لم يكن عنده قوث يومه, مع أله يحزن من” جمة 
م نكلفه الله النظر في تحصيل ما يقوم بهم ويقوتهم من أهله. وما بهت بنك إلا منشرّعٌ أديبٌ؛ عانق 
الأدبّء وعرف قدر ما شرع له من ذلك. فإنّ طريق الأدباء طربقٌ خفيّةٌ لا يشعر بها إلا الراسضخون في 
العلم» لفون بحقائق الفهم عن الله. فكيا آنّ الله ليس بغافل عن ما يحتاج إليه عبادة؛ كذاك أهلْ الله لا 
يغفلون عا قال لمم الحقّ: أحضروا معهء ولا تففلوا عنه. 


فترى الكاملّ حريسًا على طلب مؤونة أهله؛ فيتخيّلٌ الحجوبٌ أنّ ذلك الحرض منه إضعف يقينه» 
وكذاك في ادّخاره. ولبس ذلك منه إلا ليقي الأدبٌ حمّه مع الله. في ما حَدُ له من الوقوف عنده. فالعالم 
"من لا يطفن نورٌ ليه نوز وَرَعِهء ولا يحول بدنه وبين أدبه". فن تعدّى حدود الله فقد ظلم نفسه؛ ومن 
ظم نفسّه كان لغيره أظلم. 

ألاعرى إلى ما في هذه الحضرة من الغجب؛ أنّ المشاهد عِنى الحقٌ» الني هو صفته. في غنى العالم؛ 
فلا بشهد إلا حمًاء ولا يكون القبول والإقبال إلا على صفة حقٌ؛ كف يكنب على ذلك من هو بهذه 
المثابة؛ فقيل له: أما مَنِ اشقفتى. أل لَه تضدى 4 وقد علم (تعالى) لما تضدّى؟ ولمن تضدّى؟ فؤإنٌ 

فا" ضَنَّى لان وَِلاسَنَى إالخقٌ 
وما أناهٌ الاب إلا ِكْرنَهِ ظاهِرًا بخْلق 
فن تل يكل ملق 2 حا ينجلا كل ألتي 


1 أضيف في الهامش: "بالله” لتحل حل ورودها بعد لقظة الأغنياء, بحيث فترً: “من استفنى بالله عن الأغنياء بالله.” 
2ص 93ب 
3 إعس: 5. 6] 
4 [الأغال : 75] 
كص 94 
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فاحذر هذه الحضرة؛ فإنَ فيها مكرا خفياء واسعدراجا لطيفا. فإنَ الفنى مُعَطّمْ في العموم؛ حيث 
ظهر. وفيمن ظهر. والحصوص مالم نظر إلا في الفقر؛ فإنّه شُرَفهم؛ فلا ييرحون في شهود دائم مع الله 
ؤوَالله يَُولَ الح وَهْوْ يدي السَبِيلٌ)". وما راعى الحنٌ في عتبه ارسوله 89 إلا حمل من جَمِلَ من 
الحاضرين» أو مَن يبلفه ذلك من الناس يمن تصتّى له رسول الله 9. فلو عرفوا الأمر الذي تصتى له 
رسول الله 9؛ ما عاتبه؛ ولاكان يصدر منهم ما صدر من الأنفة ين مجالسته #8 الأَعْبْد. فهل هذا إلا 
ين ذهولمم عن عبوديتهم لني اتخذوه إلها؟ 

وما تلهّى رسول الله فل عن الأعمى إلا لِحُبهِ في الفأل. وما جاء الله -تمالى- بالأعمى؛ إلا بييان حالٍ 
مخبر رسول الله فلك بعتى هؤلاء الرؤساء. وعلم بذلك رسول الله ف ولكن وقفء مع حرصه على إمانهم» 
والوقاء” بالتبليغ الذي أمره الله به؛ ولأنّ صفةٌ الفقر والععى صفةٌ نفين” الْحلوق. وقد علم 6 أنه الدليل؛ 
فإنْ الدليل لا يتمع هو والمدلول. وهو دليل على غنى الحقٌ؛ وقد تل في صورة هؤلاء الرؤساء؛ فلا بدّ 
من وقوع الإعراض عن الأعى. والإقبال على أولئك الأغنياء. ومع هذاكلّه؛ وقع العتابُ جيرا للأعمى» 
وتعريفا بجهل أولتك الأغنياء. لجير الل قلب الأعبى » وأنزل الأغنياء عماكان في نفوسهم من طلب العلوٌ في 
الأرض؛ فاتكسروا لذلك» ونزلوا عن كبريائهم بقدر ما حصل في نفوسهم من ذلك العداب الإهي. وهذا 
القدركافٍ. 


1 [الأحزاب : 4] 


2 ص هوب 
3 نابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 2 


حضرة العطاء والمنع” 


خضرةمالهاغِطا 
تجذه عَيْنَ القطا 
كُنت في الهم مُقطا 
وإذا لَع يَكُنْكُدًا كُنتٌ في حم من سَطَا 
لا بن كالني مَطى في هَوَهُ قرطلا 
فن علم أن الله هو المعطلي؛ لم بشكر غرء إلا بأمره. قال تعالى: (أن اشَكُر لي وَلوَالديِكَ4”. 
فتك َم عَزْل تقطى 
فلا تَكثْر وت واشكُرز 9 لمن أغتلى الني أخلى 
مَتى ما لَه يل هَنَا عُبَيِدُ الله تذأغطا 
يقال لصاحبها: عبد المعطي . وقال تعالى: لما تتح الله لين من رَحمةٍ فلا مُيِكَ 5 


إذا أعتلى قلا مام وإن تنتغ فلا مُطي 
فياي يُوداشي | تهماججِوخطئ 
وأشرغ عصدما 5 ذعوك للإيان. لا تلن 
ولا قزؤإلى افر أن“ بلقت والقطا 


حَطْرَةٌ المثم والقطا 


نائظر للدم باأخي 
فإذاكنتٌ هذا 


إذا” ما قُلْتّ: لل شفط 
فلا تَكْذِب ولا تجْمْذ 


وَكْنْ بالحق مزنوطا 
ولا قبط على أفر 
وَكُن لِلشّرِط مَظلُونا 
وكُن خطا ولاقو 
لا عَرَّكنْ إلى تطح 


فإِنَّالجدّفي الخط 
فإِنَالخير في الرنط 
فإن الببخل في الضبطٍ 
فلا ظدعَنِ الئَّرْطٍٍِ 
معالرحن في الخط 
ولا كم ره في ال 8 


1 العنوان الجانني في الهامش بتلم الأصل: المسلي الماع 

2 القيان :14] 

3ص 95 

4 [طر: 2] 

5 آثبت متابلها مم الشطر الأول بفط آخر في الهامش من غير إشارة التصويب: ولا نظر إلى وحي أ 
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تَكُنْ بالق موضوفًا يلا تُرْبٍ ولا شط 
ولا تقرفهفي قبضٍ 2 ولاتهةفي البنط 
وإن ءايه جر فلاتيحمِنالشطا 
وقلنياتهى يرق لذوئئيي سيل 
إذائئلت أزواها 2 بد القؤد والشم ما" 
غنى. يتك ما وى 2 منالأخبارفي الك 


ويُدعى صاجبها أيضا بوجه: "عبد امانع" قال الله تعالى: وما ُلك فلا مزل 4 من بغيو”. 

اعلم أنّ حضرة المنع أنت؛ فإنَ الجود الإلهي مطلق. فالمنم عدم القبول؛ لأنَه لا يلاثم المزاج. فلا يقبله 
الطبع, ولا تخلو عن قبول؛ ققد قَبِلْتَ من العطاء ما أعطاه استعدادٌك. فإن تألّمتَ بما حصل لك؛ لماكان 
إلا تبوأك. وإن تنقمتٌ؛ شاكان إلا تبولك. ومن قبل المفيض المعطي لا ألم ولا نعيم؛ بل وجود جودٍ 
صرب خالصٍ بحض. فإن قلت: قد وصف نفسّه بالإسساك؛ وهو المدع لا غيره! قلنا: لا وصف نفسه 
بالإمساك في تلك الحال؛ هل بقيت بلا أعطيةٍ؟ فإنّهِ يقول: لا؛ بل كنت على أعطيةٍ من الله؛ فإِنٌ الجود 
الإلهي يأبى ذلك. فلهذا لم تقبل لا في لمحل بما قبلْت. 

فإن تلتّ: فقد م ما تعأّق به غرضي حين إمسكه عتّيكيا يمك المطر. قلنا: ما أمسك شيتا" عن 
إرساله إلا" وإمساكه عطاخ من وجهء لا يعرفه صاحبُ ذلك الفرض. فقد أعطاه الفرض؛ وأسك عنه 
الفيث؛ ليستسقيه؛ فيقام في عبادة ذاتّة من افتقار. فأعطاه ما هو الأوْلى به؛ وهذا عطاء الكرّم. فلا 
تنظر إلى جمماك, وراقب علمه بالمصالح فيك؛ فتعرف أنّ إمساكَة عطاكء. فن مَسَكْة”” عطاة كف تنظره 
ماناء ولا تنظره معطيا؟ وما تستَى بامانع إلا لكونك جعلته مائعا؛ حيث لم شل منه غرضك؛ شا منع إلا 


1 الشّكط: البعد 
2ص 95ب 
3 اتبت مقابلها في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: بحرا 
+ الدخ: : اللدخان 
5 القسط: عود يُتبخَّر به 
6 القِط: الكتاب؛ الصحيفة المكتوبة. التصبب 
7 [فاطر : 2] 
8 "قلنا: ما اسك شينا" تابتة في الهامش غلم آخره مع إشارة التعسويب 
وص 95 
0 تابت مقابلها في الهامش بخط آخر: "صوابه: إماكه" 
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مصلحة. 

فإن قلتّ: فالجاهل به قد منعه العلم به. قلنا: هنا غلط كير. فإنَ العم بالله محال. فلم ييق العم به؛ إلا 
لهل به. وهنا عِلْ اللياء بالله. وما عدا هؤلاء من أصحاب النظر؛ فَكلّ واحد منهم يزع أنه قد علم ريّه. 
وما هو إلا علم ربّه؛ افا منهم من يقول: إن الله منعني العلم به؛ بل هو فارح مسرور بعقيدته؛ وإنّه عند 
نه عَلمٌ بريه وكنلك هو؛ فذلك حطَّله من علمه برته. 


فا في الوجود من هو ممنوع العم بالله؛ لا الجاهل به ولا العالم َكل قد عَم ضلات وَتْشبيحَة)' يمل 
من يمُصليء وقن يسبّح. فا ثم من يقول: إنَ الله ما وهبني العلم به. إلا اه يطلب الزيادة؛ ولا يكون ذلك 
منعا. فنَ الحال لا يعطلى إلا المزيد؛ لكون استحالة ما لا يتناهى أن يدخل في الوجود. ومزيد العلم بالله - 
تعالى- لا يتناهى؛ فهو في كل ننس يِب من العلم به: ما مُْمَرْ به, وما لا يُشقر به. يقول” إن الله أبقى 
علي ذلك العلم به الني كان عندي. فلا يزال التكوين دائماء لا ينقطع. فهو لكل مالم يحصل في الوجود 
انع عند هذا الشخص؛ حيث ير الإمكان في تحصيله في الزمان الذي لم يحصل له؛ وما ذاك إلا لجهله 
بالأمر. فإ الأمور لا ثنظر من حيث إمكانها فقط؛ بل ثنظر من حيث إمكاهاء ومن حيث اتتضاه علم 
المرجح فيها من التقدّم والدأخّر. وما في الوجود فراً؛ إذ لوكان تم فراغ؛ أَضحْ المنم حقيقة. ها ث إلا 

عطاء في عين منم؟ ومنمٌ في عين عطاء (وّناكان عَطَاء ريك مَحطُورًا 4”. 

من مَلْعُهُ غطالا فَنَلِكَ الجواذ 

وَكَفْئَهُ غطاة فإنَهٌالمراذ 

وذائهٌ وطاة ويس بالمهاذ 

َلَا ند شيك فؤولائرذ 

والأئرٌ مُسْكيٌ بْرِي غلى السَداذ 

صراطه فوم يْدِيْ إلى الرساذ 


ضر المنع تعطي المنع بعطاء العين؛ فالنع تع. فإن الح إذااكان في اللون أبيض؛ فقد أعطاء اليياض. 


1 [النور : 141 

2ص 6هب 

3 الإسراء : 20] دي 

4 ثبنة في هامش ق بقل الاصل وعلها "سم" وكانت في الأصل: "فذلك” وعلها كنلك كلمة "سم 
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عن إعطاء البياض؛ مَنْمٌ ما يضادّه من الألوان. لكن ليس متعأق الإرادة إلا إيجاد” عين البياض؛ فامتنع 
ضده بحكم التبع. وهكنا كل ضدّ في العين. 

فالئي” أضل في كُلكَوْنِ 22 ونيك الكعٌإن عَتَلها 

ومالَهُ في الؤجُودٍ خط فَاخْرِفتٌ ومامُيْنتا 

أخكام سلب امت بِعَيْنِ 20 مِن غَيْرِ عَيْنِ إذا تسيا 

يثل التزيز القن فاغلّم نك الحَبرٌإن عنما 


1 ابت فوقها مباشرة بقلم الأصل: وجود 
2 ص 97 
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حضرة الضرر؟ 


إذا كان إطراري وضُررّي بمؤنسي ذلا زال ضري مُوْنيِي ومُصاجبي 
قد إنث تيئ. .به جين جاءني فلِلْهِمِنْ جِلَّوَقيّ وصاجب 
يُالئني في كل وت بدئيه 2 شقَرْتُبهإذكن بي نطاليئ 
ولا وَسِفتُ الكل ضاق برخها 2 عَلَيَ تواي الأَْضٍ ِكل جانب 


يُدعى صاجيها: "عبد الضارٌ" فهو والإفسان الكامل صُرّتان؛ لأنّه ما نازعه أحدّ في سورت إِلَا من 
أوجده على صورته. فأوّل ضاركان هو حيث ضَرّ نفسه". ولهذا لم يَدّعْ أحدٌ الألوهة من لدّعيت فيه؛ إلا 
الإنسان. وهذا ضر معنويّ بين الصورتين طوَما رَمَئِتَ )” فضرّ (إ رَمَِت) فتضرّر. فإن نفى؛ أصَرٌ 
بصاحبه. وإن أَثِتٌ؛ أَضرٌ بنفسه. ولا بدٌ من نفي وإشبات؛ فلا بد من الضرر. فهو الضار للصورتين؛ 
لأحدية السورة. إن إذا نزل فيها أحدهيا؛ ارتحل الآخر حكيا. فإن ظل نقسه؛ أضرّ ها. وإن ظل لنفيه؛ 
أضر جعله وش كثله ئْة) إلا هو. 

وهذه حضرةٌ برها دقيق؛ لأنهَا بين الحنّ والإنسان الكامل. فكلّ ضر في الكون؛ فليس إلا ملم 
الغرض أن يكون. وهو عَرَضٌ بالنظر إلى هذا الأصل, وهو ممق في هذه المين. قد ثنه الشارعٌ على أنّ 
الأولى والآخرة ضُرَّتان: إن أسغطت الواحدة أرضيتٌ الأخرى. والناثٌ الأولى معلومة؛ واإذاتثُ الأخرى 
أيضا معلومة. (وَلآِرَ حير أَك) فإئها عن كنك «ين الأول )' لأا تفنيك بظهورهاء وترتك إلى حك 

5 5 5 م 

المدم. والآخرة لا تفني الأولى؛ ولكن تتدرج الأول فيها إذاكان الظهور للآخرة. فالأولى لاتمييز فها؛ 
فتجمع بين الضدّين. والآخرة ليست كذلك؛ فهذا يرث عن الأولى. طفريقٌ في الْجتهِ فين في الور ” 
فيلتدَ المعدّبٍ بالمذاب القائم به في الدنيا؛ لله على صورة الأول في الجمم بين الضدّمن. وفي الآخرة ما له 


1 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: الضار 
2ص 97ب 


3 [الأغال : 17) 
4 [الضحى : 4] 


5 [الشورى : 7] 
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هذا الح (ِقَرِيق في الْجنةِ وَدِْيقٌ في السَمِيرٍ 4 (وَامتارُوا الوم أيا الْمُجْرِمُونَ 4» فأنت” الآخرة. فعيئك 
خيرٌ لك؛ فإتّك لا التناذ لك إلا بوجودك. فا يَلعدّ شي* بشيء إلا بما يقوم بهء وكذلك لا يتلم إلا بما يقوم 


به. 


غطرة الثم خطرة الصَرر 0 فيك عين عن ين لبر 


فالغل هو الني يعطي كل ضر حقّها من نفيه. وإن أضرّ ذاك الى بالأخرى؛ فلعدم اتّصافها” في 
ذلك. وليس البعل هنا بين الصورتين؛ إلا ما قرّرناه من حقيقة الحقائق المعقولة؛ التي لها الحدوث في 
الحادث, والقِدم في القديم. ويظهر ذلك بالاشتراك في الأسماء؛ فسمّاك بما سعّى به نفسّهء وما سماك. ولكنّ 
الحقيتة الكلية جمعث بين الحقٌّ والحاق؛ فأنت العالمء وهو العالم. لكن أنت حادِتٌ؛ فنسبة الملم إليك 
حادثة. وهو قديم؛ فنسبة العم إليه قديمء والعلم واحد في عينهء وقد اتّصف بصفة مَن كان نعتا له؛ فافهم 
وَالله يَُولُ الح وَمُوَيْدِي السَبيلَ)'. 


1 /رس:59] 
2ص 98 
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حضرة التفم” 


إن اكقَفتٌ بمن تأني منائحة فَقْرا ني بوه وال ايم الله 
أولا وُجُودِي ولولا بر حَكْمِه 2 ها كلت في كُلَ شَيْءِ جاءي: ما هُوْ 
اله نوم إذا لوا ساخيه ‏ وفي مساءيه ب رَيم اموا 
أفام عَنْْمكَؤني وطاليم أغاهمٌ عن وُجْوْدِي” المالٌ والجاه 
والله أولا وُجُوْدُ الَقْ في خَأْبِي ماكلث أْرَقبِهُ لولاء لولاه 


يُدعى صاحبها: “عبد الناقع” هذه الحضرة قد يكون نقمّها عين إزالة الضرر خاضّة:» وقد يكون نفئها 
بأمر زائد على إزالة الضرر. وتحقيقٌ الأمر في النفع وصولٌ صاحب الغرض إلى ثيل غرضه» والفرَضٌ إرادة. 
فالغرض لا متعق له أبدا إلا بالمعدوم حكيا أو عينا. أمَا قولي: "حكيا" من أجل تعلق الفرض بإعدام أمرٍ 
ما عوهو إلحاق ذلك الأمر الوجودي بالعدم- لفك الإعدام فيه في حال وجوده غير محكوم عليه به. فإذا 
حك عليه به, فلا يحكم عليه به حتى يلححق ذلك الأمر الوجودي" بالعدم؛ فلهنا قلنا: "حكي". 


فإن تعلق الفرض بإيجاد أمر مَا؛ فإنَ المراد معدومٌ بلا شَاكُ عيدا. فإذا وُحِدَ؛ زال الفرض بالإيجاد 
وتعلآق بدوام ذلك الموجود إن كان مرادا ه. فالرارٌ من كل أمر مصاكِ يقع عند الحائف؛ لينجو بما يحذر 
منه ويخاف. فإذا وقع النفعٌ» وهو عينٌ النجاة والفوز, تفرم الحل منه؛ وقامت به أغراضٌ في إيجاد ما يكون 
بوجوده منفعة. أيّ شي مكان؛ فتعطيه إأه هذه الحضرة. 


حطرةٌ التقم حطرهٌ الجزد 2 ليله الصلح بالى عدي 

َم الب لِيْسَ بِوَى مأ يراه يمن كل مَشْهُودٍ 

ؤْبَةُ ثلمم النفُوسُ ها 22 كان حَنَا أو غير محتود 
(زالله يول الحق وَهُوَْبِي السَييل)”. 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: النافم 
2 ص قوب 
3 س: وجود 
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حضرة النود* 


الشُوْرُ ثوران: نُؤْرْ البلم والتلٍ 22 وتُوْرُ مُؤْجرنا الوْضوفٍ بالألٍ 
َل" نضا غتى. أخلى يزؤيبه 2 ين حضرتى صابنا إملة الل 
ولّْأْعَرْة ع كوب أُمرُ بهو عي ولاكان ذاك الكَوْنُ في أملي 
َثلتُ: ماذا؟ ققالوا: الح تلت لَهُمْ هذا الني كنت أنْيه مَعَ التحل 


يُدعى صاجِيها: "عبد النور" قال الله خمالى.: الله نُورٌ السَمَاوَاتِ وَالأَرِْضٍ 4” وقال في معرض 
الامتنان: (وَجَعَلْنا له ترا يشي به في الّايس 4 وما يمشي إلا بنفسه. فعِينُ نفيه قد يكون عينٌ نوره. 
وليس وجوه سِوّى الوجود الحقٌ؛ وهو النور. فهو يمشي في الناس بره وهم لا يشجرون كما قال ((ص) 
في الحديث القدسي): «إذا أحب الله عبداكان سمعّه الذي يسمع به» وذّكر في هذا الخبر جميع قواه 
وأعضاته, إلى أن قال: «ورِجْله التي يسعى بها» وما مشى في النأس إلا برجله في حال مشيه بربّه؛ فهو 
الح ليس غيره. 

فأزال بنوره ظلمة الكون الحادث. فإنّه ما" حدث شيء؛ لأنّ عين الممكن ما زال في شيئية ثبوته. ما 
له وجود؛ وإفا ذلك حك عيبه في الوجود الحقٌ“. فقال حتالى- انيه فتا: (ثُلْ هَلْ يمشتري ان يَلمُونَ 
ا لا يتغلُّون)” فهو قوله فمن لا يعم: كن مغل في الظُلمَاتٍ لس بارج ينبا" وهو ما بقي من 
الممكنات في شيئيّة ثبوتهاء لا حك لها في الوجود الحىّ. ولا بدّ أن يبقى منها ما لا حك له في الوجود 
الحق؛ لأنّ الأمر لا نباية فيه؛ فلا يفرغ. نكل عين ظهر لها حك في الوجود الحنّ. فإنَ ثم عينا ما ظهر لها 
حك في الوجود الحقٌ؛ فهي في الظيات حتى تظهر؛ فيبقى غيرها.كذلك من لا يعم حتى يمام؛ فيلحق 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: النور 
2 ص 9ب 


3 [التور: 35] 
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بأصحاب النورء ولا بدَ أن يَبقى مَن لا يعم. فنور الوجود ينقّر ظلمة العدمء ونور العام ينفّر ظلمة الجهل. 


لتعلم أنّ الأنوارء وإن اجتمعت في الإضاءة والتنفيرء فإنَ لها درجات في الفضلية كما أنّ لها أعيانا 
بحسوسة؛ كنور الشمس» والقمرء والنجم؛ والسراج: والنار» والبرق» وكلّ نور محسوس أو منّر. وأعيانا 
معتولة؛ كنور العلم؛ ونور الكشف؛ وهذه أنوار البصائر والأبصار. وهذه الأنوار المحسوسة والمعنويّة على 
طبقات يفصّل بعضُها بعضا', فنقول: عالم وأعلمء ومدرك وأدرِك كما تقول في الحسوس: نير وأنور. أين 
نور الشمس من نور السراج ؟!كيا أيضا يتفاضلون في الإحراق؛ فإنّ” الإضاءة محرقة مذهبة على قدر قوّة 
النور وضعفِه. 

وقد ورد حديث السبحات الحرقة؛ والسبحاتُ (هي) الأنوارٌ الوجمية هنا. نقول: إنّه بالحججب قيل: 
"هذا العالّم"” فإذا ارتفعت الحجبُ؛ لاحث سُبحات الوجه؛ فذهب امم العالّم وقيل: "هذا هو الحقٌ" 
وهذا لا يرتفع عبوما؛ فلا يرتفع اسمٌ العالم. لكن قد يرتفع خصوصا في حقٌ قوم؛ ولكن لا يرتفع دائما في 
البشر؛ لها هو عليه من جمعيية الوجود. وما ارتفع إلا في حقٌ العالين؛ وهم مهمون الكروبيتون» وهنا يكون 
في البشر في أوقات. 


إذاكان عَيْنَ امد فَلمَبِدُ باطِن” 2 وإنكان سَفع الح فالحقٌ سايم 
فا الأمِرٌإلا بَينَ نَرْضٍ وله 2 ولك عن الحو لِلْكْلٌ جيم 
نٌوخَلقٌلا يرال مُوْيْنَا ‏ شفط وَجوْدَ اَن وَْتَاومِعٌ 
إذاكان عَيْنَ عبد فاللِلٌ حالك << وإنْكان عَينَ الْحنْ فالتُرٍ ساطِم 
فنا" ألت إلا نين شْرْقٍ وقغرب فَكَمْسَكَ في غَرْبٍ وتنرْك طلم 


وأمَا النور الذي على النور؛ فهو النور الجعول على النور الناتي. فالنور على النور هو' قوله: (نُورٌ 
غلى ثور يني الله إثور)” وهو أحد النورين (إقن ينّاء4. والنور الواحد من التورين مجعولٌ يخال الله 


1 ص 100ب 

2 ثابنة في الهامش بقلم الأصل 

3 'والسيسات... العام" ثابتة في الهامش هَل آخر. مع إشارة التصويب 
4 نابت بجانها بط آخر: "ناظر” وبيانبه حرف خخ 
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على النور الآخر؛ فهو حم عليه. والنور امجعول عليه هذا الدور؛ متلبّس بهء مندرج فيه. فلا حك إلا 
للنور الجعول؛ وهو الظاهر. وهنا حكمْ نور الشرع على' نور العقل. 


لس له بوى اللدلم فيه وِلَيْسَ 4 سوى ما يَضطيي 
فإن أُولنَهُ لَمْ تنظ مِنهُ بهل في القيامة تَرقضيه 


فتحشر في ظلمة جمإكء مالك نور تمشي به. ولا يسعى بين يديك؛ فترى أين تضع قدميك (ومَن لم 
ْمَل الله له وا قم له م ُور 4" (وَلكنْ جعَلتاةم يعني الشرع الموحى به ثرا تبي به مَنْ فَقاءُ يمن 
عِبَادًا 4 وهو قوله: طوَجعلنا أ بُورَا بيشي به في الاين 4* جعلنا الله من أهل الأنوار المجعولة آمين. 


1كتب فوقها بخط آخر "في" وبجانيها "معا" وفي الهامش "عن" وبجانها “معا". 
2 [التور : مه] 

3 [الشورى : 52] 

4 [الأنمام : 122] 


حضرة' الهُدى والهّدذي” 


حَطرَهُ الهَدي والهُتَى 
وَهُوَ فخرِئ وَمَذْهِي 
مالَالالمدة التي 
أنا لكل إذ تنا 
لَه كلها يرى الْنِي 


فإذامااتهىبه 


2 العوان الجاني في الهامش بم الأصل: اهادي 
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حالِكٌ لون أشوّدا 
أن أراني مُسَودا 
تلك خاي كُذا سْنَى 
كتَضِي تل لنا ائبدا 
تُوْرٌ عبني يمابّدا 
كان حَقا مُوَجُدا 
أمَرَهُ في هوالهدا 


يُدعى” صاحبا: "عبد الهادي" قال الله تعالى- لنبته لذ لخ ذكر له الأنياء سعلبهم السلام-: (أُولَيكَ 
الَِنَ هت الله يدام التدة4” وهدى الأنبياء عليهم السلام- هو ماكانوا عليه من الأمور المترّبة إلى 
الله. وفي الدعاء المأثور سؤل 8 «هدي الأنبياء وعيشة السعداء». وهّدى الله هو الهدى؛ أي بيان الله 
هو البيان. وما لله لسانٌ بيانٍ فينا؛ إلا ما جاءت به الرسل من عند الله. فبيانُ الله هو البيان؛ لا ما يتنه 
العمل ببرهانه في زعمه. وليس البيان إلا ما لا يتطرّق إليه الاحقال. وذلك لا يكون إلا بالكشف 
الصحيح, أو الجر الصرخ. 

فن - عله وظره وبرهائه على شرعه؛ شا نصح نفسّه. وما أعظم ما تكون حسرته في الدار الآخرة؛ 
إذا اتكشف الفطاءء ورأى محسوسا ماكان تأوّه معنى. رمه الله إن العم به في الدار الآخرة؛ بل 
تضاعف حسرثه وأله. فإِئّهُ مَشهد هنالك له لني حك عليه في الدنيا بصرف ذلك الظاهر” إلى المعنى» 
ونفي ما دلّ عليه بظاهره. فسرة الجهل أعظ الحسرات؛ لأله يتكشف له في الموضع الذي لا يحمد فيه. 
ولا تعود عليه منه إذّة يلنذّ بها؛ بل هو كن يعلم أنّ بلاغ واقع به؛ فهو تألم بهنا الملم غاية التألم. شاكل 


عم تنع عنده ذه ولا" يقوم بصاحبه التذاذ. 


فضرة الهدى تعطي التوفيق -رهو الأخذ والمشي بهدي الأنياء- وتعطي البيان -وهو شرح ما جاء به 
الحق عن كشف؛ لا عن تأويلي- فيفرّق بين ضرب الأمثال؛ فنا محل التأويل. إذ الأمثال لا مراد إعينها - 
وإن كان لها وجود- وإما تراد لخيرها. فهي موضوعة للتأوبل, ولا ُضريب إِلا لالم بها. فإنّ القصود منه 
حصول العلم في من صربت في حلّه؛ فيل المضروبٌ عليه الكل متزلة المدل؛ للنسبة؛ لا بد من ذلك. 
فلا بدّ لميئل به أن يكون له وجودٌ في الذهن. فاعلم ذلك. 


ََنَيُ الى هَدْيُ الأتبياء وذاكَ هُوَ الطريقٌ المسعقمٌ 
َه الث ولأقوان ليا قاف الكزن إلامشتقم 
00200 جاجلٌّ فَمْد غَلط وشخض عالعٌ لِيْنٌّ نَم 


وكلٌ له مقام معلوم وليس المطلوب إلا السعادة؛ ولا سعادة أعظم من الفوز والنجاة مما يودي إلى 
نقص الج ولو كلت به ملعدّاء وإن ذوّققك الحسرة لما يفوتك؛ هنا تجدها وفي القيامة. وأمًا في الجتة 
فيذهب الله بها عنك؛ ولكن تعلم مَن هو أعلى منك قدر ما فاتك؛ وتُرزق أنت القناعة بحالك؛ وما أنت 
فيه؛ والرضا. فلا أدنى همّة من يعلم أنّ هناك مثل هذا ولا يرغب في تحصيل العاللي من الدرجات. هذا 
رسول الله 28 قد سأل أمْتَه أن يسألوا الله له في الوسيلة؛ طلبا للأعلى؛ لعلوَ همتيه. آلا تراه عند موته 
كف تال ل خُير: «الرفيق الأعلى» فقيّده بالأعال. 


وإن عَلِمِ الحروم في الجئة ما فاته؛ فلا يكترث له؛ لعدم ذوقه. وكلٌ من تعلّقت همه في الدنيا بطلب 
الأعلل؛ ول يحصل ذلك ذوقا في الدنباء ولاكُشف له فيه؛ فإنّه يوم القيامة يناله ولا بده ويكون فيه 
كاإنائق له هناء لا فرق. وما بين الشخصين إلا ما عل إه هنا من ذلك. فالحروم كل الحروم من لا يعلّق 
لتته هنا بتحصيل المهالي من الأمور, ولكن لا بدّ مع القدّي مِن بذل المجهود, وأمّا إن تمنّى مع الكسل 
والتثبط ها هو ذلك الني أشرنا إليه. 


حَطرَةٌ الهذي والهُتى َرَكَتْ أمرّنا سُتَى 


1ص 102ب 
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قاألَت: الأفرٌ 33 له تهرّدا 
لْبِسَالدَعِرْء | وئتاعًا وسُإدَا 
يوُجُودِي ' مِنْ جُزْدهِ في وجُودِيْ تَوَحُدا 
وبئني وكَؤفنه قَدْ بَدا مِنْهُ ما بدا 
فإناماضيهِدا فَكَوني تيمدا 


نه لا يخند ولا يُمجد إلا بأسياته. ولا تقل مدلولات أسماته إلا بنا. فلو زلنا نحن ذِهْتَا ووجودا؛ لَمَا 
كان ثم ثناة ولا مُْنِ ولا مَْيّ عليه. فبي وبهكان الأمر وكلء ومع هذا فهو ني عن العالمين إذا لم يطلب 
كيال الأمر؛ نهو الكامل لنفسه» وعينه » وونه؛ لأله واجب الوجود لنفسه؛ لا تمق له بالعالم إناته. 


وإنماكان التعلّق من حيث أعيان الممكنات؛ لأا تطلب يسبا تظهر بها عينها. وما ثم موجود تستند 
إليه هذه النسب؛ إلا واحدء وهو الله الواجب الوجود لنفسه تعالى- فافتقرث إليه إضافاتٌ النسب» 
وافتقرت الممكنات إلى النسبء فافتقرت إليه, فهي أشدٌ فقرا من التّسبء فصع غناه عن العام لذاته 


وعينه. 


وانلك” تقول في التتقسيم العقلي: إن الوجود طلبّ الكيال, والمعرفة طلبت الكيال. ولم تجد من يبده 
مطلويها إلا الح -سبحانه-. فافتقرت إليه في ذلك. فأوجد” الحادث الني هو عينْ لمكن نكل 
الوجودء أي كل أقسام الوجود في العقل. وكذلك تعرّف إلى العالم؛ فعرفوه بمعرفة حادثة؛ فلت المعرفة 
به في التقسم العقلي. وكلٌ معرفة وعلم بقدر العالم والعارف. إلا أنه في الجملة لم سق كال إِلّا ظهر فيه؛ 
بإحسان الله ورحمته بالسائل في ذلك. 


و ظير لالم من اليرّ الرحم؛ لم يعرف غير الإحسان والرحة؛ فهو على صورة الإحسان والرعة, 
فيو منطور على أن لا يكون منه إلا إحسانٌ ورحمة؛ ولكن بقي متعلتها. فيرحم ويحسن لنفسه أُوّلاء ولا 
الي كان في ذلك إحسانٌ للغير أو لم يكن. فإنَ الأصل على هذا خرج؛ حيث أحبٌ أن يُمرف؛ للق 


1ص 103ب 
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الخلق؛ فتعرّف إلبهم؛ فعرفوه. وقد عل أنّ منهم من يتألمء ولكن ما راعى إلا العلم به لا من يتألم منهم. 
فالنعيم وجودء والعذاب فَقدُ ذلك النعيم» لا أن أمر وجودي 
فالالم كله بر رحيم بنفسه. لا بد من ذلك؛ فإ من الجود صدر. 
لَيْئنفي العالم إلا عَنْهْوَالرٌ الرْحِمُ 
فإذا ماكنتُ عَبِدًا' قتويئة اليم 
وإذا ماكُلتٌرث* تننائِه الألِمٌ 
وصرايلي” ين أَينٍ صراط مُش كم 
ذاك هَذْيْ الأَئْياءِ وهُدَى الله القُوِمٌ 
يِف هدوْجودٌ وعَذاقِهُ عَيِتٌ 
فالظرُوا فِيِمَا ذَكَرْنا فهو الب اليم 
فالهدى التبياني ابتلاٌء وهو قوله تعالى: طوَمَاكان الله ليضِلٌ قَْمَا بهد إِذْ هَدَاهُمٌ خثى يُِيْنَ لَهُْ ما 
يَنُونَ)” وقوله فق «ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» وقوله تعالى: (وَأصَلَهُ الله غلى 
- 
ع 8ن 
والهدى التوفيقي وهو الذي يعطي السعادة لمن قام بهء وهو قوله: (إنَكَ لا مي مَنْ حتت وَلكِنَّ 
الله يدي مَنْ يََاءْ4' وقوله: (لنس عَلَيِكَ هُنَاهمْ)” وهنا هو هدي الأنبياء. فالهدى النوفبقي هدي 
الأنبياء -عليهم السلام-: لِفَيتامُ اثنية)" وهو الني يعطي سعادة العباد وما تؤفيقي إلا باللّه)” والهدى 
بمعنى البيان؛ قد يعملي السعادة, وقد لا يعطيها؛ إلا أله يعطي العم ولا بدّء فاعلم ذلك. واه يعُولَ الح 
550 00-7 
وَهُوَ يي السَبيلم . 


1 ثبت فوقها بقل الأصل: "ربا" وبجايها "مما" 

2 نابت فوقها هلم الأصل: "عبدا" وبجايها “مما" 

3 ص 104ب 

4 [العربة : 115] 

5 [الجاية : 23] 

6 [القمص : 56] 

7 [البئرة : 1272 

8 [الأنعام : 96] 

9إهود : 88] 7 

0 [الأحزاب : 4]ء وفي الهامش: "بلغ قراءة وعرضا وسياعا على الشيخ المزلف أده الله". 
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حضرة الإبداع” 


خَصْرَهٌ الإنداع لا بئل لها تتعالث خينعَرْتْ أن ثمال 
كلما" كلت أها: هَذِي مِنى فلمثر الرفِيَ هاتَبِلَالرُوالَ 
فأجابثي ويا شافتاد ‏ لَيْسهَنامِنتقلاتٍالزجال 
إتقا اله إِله واجِة ذوكل إاججقالي رسلال 
كلماتطقني الأُفربه تُلتُ: ماذا؟ قال لي: الكَخْرٌ الحلال 


يُدعى صاجيها: "عبد البديع" قال تعالى: دِيم السَمَاوَاتٍ وَالْأَضٍ ” وهو ما علا وما سفل» وأنت 
المقيز للعالي والسافل؛ لأنّك صاحبُ الجهات. فهو بديم كل شيء, وليس الإبداع وى الوجه الخاص 
الني له في كلّ شيء. وبه يمتاز عن سائر الأشياء. فهو على غير مثال وجوديّ؛ إلا أنّه على مثال تفيه 
وعينه. من حيث أنه ما ظهر عيئُه في الوجود إلا بحم عينه في الثبوت. من غير زيادة ولا نقصان. 


فن جعل اله تصَوْرَ المعلوم؛ فلا بدّ للمعلوم من صورة في نفس العالم. وأما نحن فلا نقول: إِله حور 
المعلوم على ما قاله صاحبُ هذا النظر؛ وإفا العم دَرِكُ ذاتٍ المطلوب, على' ما هي عليه في تفيه؛ 
وجودا كان أو عدماء ونفيا أو إثباناء أو إحالة أو جوازا أو وجوبا”. ليس غير ذلك. وإإفا يحصوَرٌ المالم 
المعلوم إذاكان العالم من له خيال وتخئل» وماكل عالم يتور ء رلاكل معلوم يِمَصَوّر. 


إلا أنّ الخيال له قوة وسلطان؛ فيِعمَ جميع المعلومات, ويعكم عليباء ويجسّدهاكلها؛ وهو من الضف 
بحيث لا مستطيع أن ينقل الحسوس إلى المعنى» كما ينقل الممنى إلى الصورة الدشيّة". ومن ضعفه أنه لا 
يستقل بنفسه؛ فلا بدّ أن يكون حكلَه بين اثنين: بين متخيكل -اسم مفعول- ومتخيئل -|مم فاعل- مما. 

فالابتداعٌ سعلى الحقيقة- إنشاء ما لا مثل له بالجموع» ويهذا قال الله خمالى-: فوَرَهْيَائكةٌ اعدَغُوهام” 


1 المنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: البديج 
2ص 105 


3 [البقرة : 117] 
4ص 105ب 
5 "أو إحالة.او جوازا أو وجوبا” نابحة بالهامش. مع إشارة العصريب 
6 تابتة في الهامش يفلم آخر. مع إشارة التصريب 
7[الحديد : 27] 
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فجموع ما ابتدعوه من العبادة (هو) ماكان الحقٌ شرع ذلك لم. فلا بديع من الحلوقات إِلَا من له تميّل. 
وقد تبتوع المعاني» ولا بدّ أن تنزل في صور مادية؛ وهي الألفاظ التي بها يعبر عنباء فيقال: "قد اخترع 
فلانٌ معنى لم مُسبّق إليه" وكذلك آرباب الهندسة لم في الإبداع البدٌ الطولى. 


ولا يُشترط في المبتدّع أنه لامثل له على الإطلاق. وإفا يُشترط فيه أله لا يشل إه عند من ابتدعه. 
ولو جاء بمثله خل ٌكثيرء كل واحد منهم قد اخترع ذلك الأمر في نفسه. ثم أظهره؛ فهو مبتوع بلا شادَّء 
وإ نكان له بثل. ولكن لا" عند هذا الذي" ابتدعه”؛ لا سبيل إلا ابعداع الحقّ تمالى-؛ نإنّه قال عن 
نفسه إِلّه: (بَِيعٌ) أي حَلّق ما لا بثل له في مرتبة من مرانب الوجود؛ لأنَه عالمء بطريق الإحاطة؛ بكلٌ 
ما دخل في [كلٌ) مرتبة من مراتب الوجود. وأنلك قال في خِلْقُة الإنسان: هلم يك شَبكا مَدْكُورَا 74 
لأنَ الذَْرَ له خعالى-. وهو للمذكرر ما مرتبةٌ من مراتب الوجود, بخلاف المعلوم. ومراتبُ الوجود أربعة: 
عينىٌ» وذهنيٌ» ورقيت» ولفظئ. فالعيني معلومٌ. واللفظئ راج إلى قول القائل في ذكْرِه ما ذَكره؛ فللشي-ه 
وجودٌ في ذَكْر مَن ذكره. 

فم يكن الإنسان شيا مذكورا؛ لخدث الإنسانٌ نا حدث ذَكْرْ مثل قوله: مَا َم مِنْ ذكْرٍ مِنْ 
ريم مُحدَث 4' فوصف الذَّكْرَ بالحدوث, وإن كان كلامه قدبما. ولكنّ الذّكْرَ هنا؛ هو لمتكم به, لا عين 
الكلام. فالكلام موصوف بالتدم؛ لأنَه راجع إلى ذات المتكلم؛ إذا أردت كلام الله. والمتكلُم به ما هو عين 
الكلام, وقد يكون المتكلم به معنى» وقد يكون غير معنى. تم إن ذلك المعنى قند يكون قدا وقد يكون 
حادثا. فالمتكلم به أيضا لا يلزم بقدمه ولا حدوثه, إلا من حيث إسماع الخاطب. فإن سهع أمرا لم يكن مَيعه 
قبل ذلك؛ فقد حدث عندهكيا حدث الضيفٌ عند صاحب المنزلء وإنكان موجودا قبل ذلك. ولكن” 
في مثل هذا تجوُرٌ. وهو توأك: "حدث عددنا اليوم ضيل" وأنت تريد عن الشخص. ومأ حدّث 
الشخص؛ وإما حدث كونه ضيفا عندك. وضيفيئُه عندك لا شاك أنّها حَدَئْتُ؛ لأا لم يكن قبل قدومه 
عليك. 


1 تابنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
2 تابنة في الهامش بقلم آخر, مع إشارة التصويب 
3 ص 106 
4 رسمها في ق: خلقه 
5 [الإنان : 1] 
6 [الأنياء : 2] 
7ص 106ب 
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فعلى الحفيقة إتيانُ الذَكْرٍ على من أتى عليه هو حادثٌ بلا شاكَ؛ لآنَ ذلك الإتيان الخاص لم يكن 
موصوفا بالوجود. وإن كان الآني أَندَمْ من إتيانه, لا من حيث إتياله؛ بل من حيث عينه. فأص لكل ما 
سِوى الله مبتدّع, والله هو الذي ابتدعه. ولكن من الأشياء” ما لها أمثال. ومنها ما ليس لها أمثال, أعني 
وجوديّة. هكنا بحكم العين» لا الوجود في نفسه. فا في الوجرد إلا مبتدّعء وفي الشهود أمشال. والعلم 
يقتضي الوجة الحاص في كل موجود ومعلوم؛ حتى عقيز به عن غيره. كله مبتدّع؛ وإن وقع الاشتراك في 
التعبير عنه. 

كما نقول في الحركة: "إنّها حركة في كل متحرلك " فيتخبيل أنَا أمثال؛ وليست على الحقيقة أمعال. لأنّ 
الحركة من حيث عينها واحدة, أي حقيقة واحدة حكلها في كل متحرك. فهي عيئها في كل متحرّك بذاتها؛ 
فلا مثل لها؛ فهي مبتدعة مما ظهر حكمها. وهكذا جميع المعاني التي توجب الأحمكام من أكوان: وألوان. 
فافهم. 

فإن لم تعرف كون الحقٌ بديعا على” ما ذكئته إك؛ فا هو بديع من جميع الوجوه. لأنْ الجرهرٌ القابل 
جوهرٌ واحد من حيث حدّه وحقيقتهء ولا تتعدّد حقيقته بالكثرة والممنى الموجب إه حكيا ما لا يتعدّد من 
حيث حقيقته. فهو بحقيقته في كل محكوم عليه بحكنه؛ ها تم بشل. فالبياض في كل أبيضء والمركة في كل 
متحرّكء فافهم ذلك. 

َكل ما في الوجود مبتدع لله؛ فهو البديم. وانظر في قوله خمالى- تجده ينته على هذا الحكم, أعني 
حك الانتداع: (وَئْشِكَمُْ في مَا لا تَقلمُون)” من باب الإشارة» أي لا يهلم له مشالء وما ث إلا العالم. 
وهو حاطب بهذاء وهو كل ما سوى الله. فعلمنا أنّ الله ينشئ كل مُنْشَأ فها لا يملمء إلا إن أعلمه الله 
ولد ِف الفأة الأولى ولا تدَمونَ 4“ أتباكانت على غير مشال سبق» كا هو الأمر في تقسه. 
وكناك قوله: ؤي بام تودُون 4* وبدأنا على غير مشال. فيعيدنا على غير مئال. فِنَ الصورة لا تُشبه 
الصورة, ولا المزاج (يشبه) المزاج. وقد وردث الأخبار الإلهّة بذلك على السنة الآنبياه طبهم السلام- 
وحم الرسل. وهنا يدك على أنّ العالم ما هو عن المقّ؛ وإنما هو ما ظهر في الوجود الحىّ؛ إذ لو كان 
2 ص 107 
3 [الواقعة : 61] 
4 [الواقعة : 62] 


5 [الأعراف :129 
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عينَ الحقٌ ما عتوكرته بديما. 
كيا تحدث صورة المرقّ في المرآة بنظر الناظر فييا"؛ قهو بذاك النظركأته أبدعهاء معكونه لا تعشل له 
في أسبابهاء ولا يدري ما يحدث فيها. ولكن بمجرّد النظر في المرآة؛ ظهرت صوّرٌء هذا أعطاه الحال؛ فا 
لك في ذلك من التعمل إلا قصدك النظر في المرآة. ونظرك فيها مثل قوله: هاما قوْلّنا َي ذا أرثناةُ» 
وهو قصدك النظر لِأنْ ُولَ لَمَكُنْ وهو بمنزلة النظر (ِقيَكُونُ)” وهو بمنزلة الصورة التي تدركها عند 
نظرك في المرآة. ثم إن تلك الصورة ما هي عينك؛ لحكم صفة" المرآة فيها من الكِبّر والصفرء والطول 
والعرض. ولا حكم لصورة المرآة فيك؛ فا هي عينكء ولا عين ما ظهر من لست أنتء من الموجودات 
الموازية لنظرك في المرآة. ولا تلك الصورة غيرك؛ لِمَا لك فيها من الحك. فإنّك لا تشاكٌ أنك رأبت وججممك» 
ورأيثٌ كل ما في وجمك؛ ظهر لك بنظرك في المرآة من حيث عين ذلكء لا من حيث ما طرأ عليه من 
صفة المرآة. فا هو المرقّ غبرك: ولا عينك. 
كناك الأمر في وجود العالم والحق. أي شيء جعلتٌ مرآةٌ أعني حضرة الأعيان الثابنة» أو وجود 

الحقّ- فإمّا أن تكون الأعيانٌ الثابعة لله مظاهِر؛ فهو حك المرآة في صورة الرائني؛ فهو عيئُه. وهو 
الموصوف بحكم المرآة؛ فهو الظاهر في' المظاهر بصورة المظاهر. أو يكون الوجودٌ الحنٌّ هو عينٌ المرآة؛ 
فترى الأعيانٌ الثابتة من وجود الحنّ ما يقابلها منه؛ فترى صورتها في تلك المرآة» ويتراءى بعضها لبعض. 
ولا رى ما ترى من حيث ما هي المرآة عليه؛ وإنما ترى ما ترى من حيث ما هي عليه من غير زيادة ولا 
تقصان.كيا لا يشاكٌ الناظرٌ وبََهُ في المرآة أنّ وتمَهُ رأى» وما للمرآة في ذلك من الحكم يعم أن وتمَهُ ما 
رأى. فهكذا الأمر. فانسب بعد ذلك ما شت كف شنت. 

لكل مُبتدعٌ في غَينٍ مُوْجدِو 20 والح مُبتَوعٌ ما بدا فطلهز 

فالتئئ ثابعةٌ والناث تابقة 2 وَكُونْ إنداجه لما أ قناز 

فا بدث ضور إلا لها صُوَر” 202 ينها ومئه فبالجمو كان أتر 


1ض 107ب 
2 [الدحل : 40] 
3 ابنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
4 ص 108 
5 نابت فوقها يقلم آخر: "سور" ويجابها حرف خخ 
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حضرة الورثة 


أنا وارِثٌ والحقٌ وارِثُ ما عِنْدِي مِنْ الحبٌ والشّوْوٍ امبر والودٌ 
عهدث” الني قذ جنتٌ فِئِهِ وإتني مْقَمْ عَلى ما تفلئون مِنّ المَهْدِ” 
إذا" ما ثرامى البَرْقُ مِنْ جانب الجتى 20 و«ِقَد زَادَ مَْرلهُ ونا إلى وَجْدٍ 


قزل أفلا ويلا وتزخبا 2 إتن قَدأَنى بن غرٍ قضد وَلا وَعْدِ 
ققدم فَتِذْهَبُ” بالأإصار علد خُتُوقَهِ فَيا ليت ث شِغرِي من يَقْومٌ أهُ بغي 


يُدعى صَاجبها: “عبد الوارث” قال الله تعالى: فإ تَنْ ترثُ الْْض وَمَنْ علي 4" فورئها؛ ليورنها من 
بشاء من عباده. فهو في هذه المسألة كالموصي فهو مُوَرْتُه لا وارث. وما هو وارث إلا إذا مات من 
علها؛ فإنّه قد وتعت القُرقة بين الماك والمملوك. فهو الوارث لما فهو نوكه: (إ نَحْنُ ترثُ الْأرْض وَمَن 
لم ول يقل: نتن فها” لذن اميت من حيث جسمه فهاء لا عليها. فإذا ترَهتٌ الحىّ عن خَلْقِه 
الأشياء لنفسه؛ وإنفا خلقها بعضها لبعضها؛ فقد فارقها من هذا الوجه وفارقَئُهُ» وقَيز عنها وقيزت عنه؛ 
فراقا ما فيه اجتاع. فأنت وارتٌ؛ والحقٌ موروث منه. وهو قوله: (نُورًِا مَنْ يَقَاءُ مِنْ عِبادِو)' وهو 
الذي أطلعه الله على هذا العلم الذي فرّق به بين الخالق والخلوق. خلّق الخلق للخلقء لا لنفسه. فإِنّ 
المنافع إنما” تعود من اللق على الحلق» والله هو النافمٌ الموجدُ للمنافع. 

وإن كان حَلقنا لنعبده, فعناء: لنعلم آنا عبيد له. فإِنَا في حال عدمنا لا نعلم ذلك؛ لأنّه ما ثم وجود 
يُعلم. فهو عسبحانه- الم الذي لا يموت, مع أنه خميز عن خلقه بما هو عليه من صفات الجلال والكبرياء» 
الني لا تله إلا متا. ها نعم إلا جلال الحادثات وكبريائجاء لاغير. ولا ننسب إليه ما نحن عليه مما حمده 
الحق أو ذمّه فينا؛ فإنَّ ذلك كله محدّث, والحدّثات لا تَصِفُهُ بها؛ وإنا نَصِفُهُ بإيجادهاء وما أوجده لا يقوم 
النوان لبان في الامش هل الأصل: الوارث 
عق 0 * وعلها إشارة الشطب. وفوقها يفلم الأصل؛ "عهدت” ممكلمة "سم" وكذكك في الهامش بخط آخر “عهدت” وتجاها 
3 ق: “الوعد” وفرق بم الأصل: “العهد” 
4ص 1084ب 
5 رسمها قريب من: فنعب 
6 [مر : 40] 
7 [الأعراف : 128] 


8ص 109 
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به. فالكبرياء والجلال الذي ننسبه إليه غير معلوم لنا. فإِنّه لا يقبل جلالنا ولاكبرياءنا. وجميع ما نحن عليه 
من الصفات وَضف نفسه بهأء ثم درّه ننسه عنهاء ققال: (ِسَبِحَانَ رَيَكَ رَبٌ الْهِرّة وهي المنع لما 
يَصِفُونَ 4' فأخذنا هذه الصفات التي كنا نَصِقُه بها بعد تتزيهه عنها بحك الورث؛ لأنَهُ قد وصف نفسه بهاء 
ووصفناه بها؛ فقام التنزبه بعد ذلك مُقام الورث لنا. فهو يرثنا بالموت» ونحن نرثه بالتئزيه. 


َكل ضف قينا يأفوذ 2 عِنْكُل ما أظهرة في الؤجوذ 
ارد للهغل خَلقِه متخن مِنإخسانهفي مييذ 
قنخن” بلحم هُؤْ بن فإّه المؤلى تحن الييذ 
وإنّ في ذَِكَ ذَكْرى لِمَنْ 2 5ن لَه قلبٌ وكان الشّهيد 


(واله ُو اح وَهُوَ يني الشيين)'. 


1 [الصافات : 180] 
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حضرة الصير' 


عَبِد الصبورٍ هُوَ الني لا ضير إلابه نَْوَ الني لا يضجَرُ 
يُشك إِلَئهِ وتشكي بالحال في صَحْتٍ فَتْنِصِرُهُ به عضرو 


َإِنَّرَي بمحالي ‏ 5 عَِفِتْخجِيرٌ 
فإن أثُل فِئِهِ قؤلا ‏ فلقَولَ صِدْقٌ ورُورُ 
وإئني أَصَئؤق 2 فيِمَاأْنُوْلَ ير 
مال إلَبِه تيل مال عَلَيِدِضِير 


(ُدعى صَاءِبها) "عبد الصبور". قال الله تعالى: (ِإنْ الِِنَ يُؤِدُونَ اله 4" فوصف نفسه" بأنّه 
يؤِذى» ول يؤْاخذ على أذاه في الوقت من آذاه؛ فوصف نفسه بالصبور. لكنّه ذكر لئا مَن يؤذيه وماذا 
يؤذيه؛ لترفع عنه ذلك مع بقاء اسم الصبور عليه؛ ليُعْلِسنا آنا إذا شكونا إليه مأ نزل بنا من البلاء من اسم 
ما من الأسماء أن تلك الشكوى إليه لا تقدح في نسبة الصبر إلينا. فنحن مع هذه الشكوى إليه في رفع 
البلاء عا صابرون؛ كيا هو صابر مع تعريفنا وإعلامه إنانا بمن يؤذيه وما يؤذيه؛ لننتصر له وندفع عنه 
ذلك؛ وهو الصبور مع هذا التعريف؛ فنحن الصابرون مع الشكوى إليه. 


فلا أرفع يمن يدفع عن الله أذى إن تضُرُوا الله منرم" فن كان عدوا لله؛ فهو عدو للمؤمن. وقد 
ورد في الخبر: «ليس من أحدٍ أصبر على أذى من الله» لكونه قادر على الأخذ. وما يأخذء ويُتهل باسمه 
"الحم ". وعلى الحقيقة ها صبر على أحد, وإفا صبر على نفسه. أعني على حك اسم من أسياته. لآنّ 
الأذى إنا وقع بالنطق» وما أنطق من نطق بما يقع به الأذى؛ إلا الني أط ىكل شيء. وهو الله تعالى. 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الصبور 
2 هنان اليان بان في ُ بخط آخرء وها تابتا نكنلك في هء س 
3 ق: هنا الشطر غير واضع, والترجيح من هه والكلمة الأخيرة في س: يتصور 
4 [الأحراب : 57] 
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(تالوا لِجُلْود إبم شَهدْمٌ علتنا قالوا أنلتنا الله الي أنْطىْكُلَ شَيْءِ 4" والجلودُ عدل؛ فإنّ الله قبل 
شهادتهم على مَن أقانما علييم. وقال المنطُّون: تخد اله وَلنَا4” وأمشال ذلك؛ وكذبوا الله. وشهوه. 
وسبتوه مختارين ذلك؛ مع علمنا” بأئهم مجبورون في اختيارهم» منطقون با أراده؛ لا با رضيه. 

إلا أنّ الدقيقة الحفيّة أنّ الله نطقهم. أي أعطاهم قوّة النطق التي بها نطقواء وبقي عين ما نطفوا به. وما 
قالت الجلود إلا أنَا منطّقة, ما تعرّضت بالاعتراف إلى ما نطقت به. فإِنَ ذلك إذا وقع بالاختيار دون 
الاضطرار والكره؛ مسب إلى مّن وفع منه يفسبة صحيحة إن هَدَيِاةُ السَبِيل4” أي يتنا لهء وخلتنا له 
الإرادة في محله. والتعلّق نسب لا تقصف بالوجود؛ فتكون مخلوقة لأحد؛ فتعلّفت بأمر ما متعيّن ما فيه 
أذى لله ورسوله؛ وبما يستى به شاكرا أ وكفورا؛ فهو تعلق خاص» مع كون الناطق غافلا عن استحضار 
هذه النّسب كلهاء وردّها إلى الله بحم الأصل. فإنّه لو استحضرها ما نطق بها؛ إذ لا ينطق بها إلا جاهل 
أو غافل. 

ثم إِنه من الحجّة البالفة لله في هذا؛ أنه ما وقع في الوجود يمن بمكن من الممكنات. إلا ما سبق 
بوقوعه العلّ الإلهي؛ فلا بدّ من وقوعه. وما ع الله معلرما من المعلومات, إلا بما هو عليه ذلك المعلوم في 
نفسه. فَإِنَ العم يتبع المملوم» ما المعلوم يتبع الوجود الحادث. يعني حدوثٌ الوجود يتبعٌ العام» والعلم يتبع 
المعلوم. وهذا المعلوم الممكن في حال عدمه وشيئية ثبوته؛ على هذا الحك الني ظهر به* في وجوده. فا 
أعملى العا لله إلا المعلوم؛ فيقول له الحقٌ: "هذا منك, لا مئي. لولم يكن في عيننك الثبوتية على ما 
عَلِنئك به؛ ما علِنئك". (قَللهِ الحجة البايةٌ فلو شَاءم' لكته م يهأ, ولا تَحْدث له فك مشيئة؛ لأنّه 
ليس بمحلّ للحوادث. مع أنّ المشيئة تابعٌ للعلم» فهي تابع التابع. 


فلهذا الأمر الذي قرّرناه يفول الله: (إإنّ الَِمنَ مُؤدُونَ اله وَرَسْولَهُ)” وقال في الصحيح: «شغني 
ابن آدم ولم يكن ينبني له ذلكء وكذَّبني ابن آدم ول يكن ينبني له ذلك» وذكر الحديث. فقوله: «ولم يكن 
ينبني له ذلك» لِمَا له عليه تعالى- من فضل إخراجه من الشرّء الني هو العدم, إلى الخير الذي بيده - 


1 [فسالت :21] 
2 [البقرة : 116] 
3ص 110ب 

4 [الإنسان : 3] 
5ص 111 

6 [الأنام : 149] 
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تعالى- وهو الوجود. والله يقول في مكارم الأخلاق: طِهَلْ جَرْامُ اسان إِلَّا الإخْسَانٌ4' فاحكامٌ الأسماء 
الحسنى (هو) لناتها. وتميين تلك الأحكام بكذا دون كذاء مع جوازكذا (هو) لما أعطاه الممكن المعلوم من 
تفسه. فين هنا نسب الأذى إلى الحلوق: واتّصف المقٌ بالصبر على أذى العبدء وعرف أهل الاعتناء من 
المؤمنين بذلك صورة لشي بهم 1 ليدفموا عنه ذلك الأذى؛ فيكون لهم من الله أعظم الجزاء كما قرّرناه 


فقد ذُكرنا ماله حضروء كما اشترطنا على أنّ الحضرات الإلهيّة تكاد لا تتحصر؛ لأنها ذنسب". وقد ذكر 
منها: «إنّ لله تلاثماثة حُأق», هذه الني ذكرنا (هي) من تلك الثلامائة. وكلّ اسم إلهي؛ فهو حضرة. وصن 
أسيائه ما نعلم» ومنبا ما لا نعلم» ومنها ما نُجوّز إطلاق ما نعم عليه. ومنها مالا نجوّزه؛ لما يتتضي. في 
العرف من سوء الأدب. فسكتنا عنه أدبا ممع الله, لكن جاء في القرآن من ذلك شيء بطريق التضمّن. 
وأسياء الأفعال التي ها بني منها أسماءكثيرة, وجاء أسماء أشياء كسب إليها حك ما هو للهء ول يَنْمَمَ الله 
بهاء وشيسب ذلك الحكر إليباء مثل قوله: سَرَابِيلَ تيم الح ” والواقي إنما هو الله. والسربال هدا نائب 
علق به الذَكْرْ في الحكم. ونتب الوقابة إليه. وليس الواقي إلا الله ولكن ما يطلق على الله اهم السربال؛ 
بل كل ما يُفتقر إليه هو اسم من أسائه تمالى- لأنّه قال: هيا أيا الناسٌ أَنم الفقَراهُ إلى الله الله هو 
الَْنيْ اليد 4*. 

ولأكان الله يحب الومر؛ لأنّهِ وترء وجئنا بمائة حضرة؛ لجئنا بالشفعية؛ أوترناها بحضرة الحضرات؛ 
لتكون مائة وواحدة؛ دإ الله وبر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» وتحن أهل القرآن؛ فإنّه علينا 
أنزل لاه يول الح وَهْوَ يبي السَييل4”. 


1 [الرعن : 60] 
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حضرة الحضرات الجامعة للأسهاء الحسنى 


قال' الله تعالى: لَه الأسْماء الحُْى فَاذْعُوهُ بيَا4* قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرحمنَ أنا ما تذْعُوا 
هَد الأَسمَاء الْحُسَنَى4” فاعلم أنّ أسماء الله منبا معارف؛ كالأسماء المعروفة وض الظواهر. ومنها 
مضمرات؛ مثل كاف الخطاب, وتاته, وتاء المتكلّم, وياته, وضمير الغائبء وضمير التثنية من ذلك وضمير 
الجع مثل: عن تنا ونون الضمير في المع مثل طإنا نحن 4” وكلمة أناء وأنت. وهو. ومنها أسياء تدل 
علييا الأفعال, ول ميْنَ منها أسياء؛ مثل: (تجتر الله من 4" ومثل: الله يسمزُ يهم 4". 


ومنها أسياء النيابةء هي لله؛ ولكن نابوا عن الله منابه. مثل قولنا: طسَرَاييلَ تيك الْحَرّ وكلّ فعل 
منسوب إلى كون ما من الممكنات؛ إما ذلك المستى نائبٌ فيه عن الله؛ لأنّ الأفعال كلها للهء سواء تملّقى 
بذاك الفعل ذمٌ أو حمد؛ فلا حك إناك التعلّق بالتأثير فها يعطيه العم الصحبح. فكلٌ ما يُنسب إلى 
المخلوق من الأفعال؛ فهو فيه نائب عن الله. فإن وقع ممودًا مسب إلى الله لأجل المدح؛ فمانٌ الله يحبٌ 
أن يُمدح». كذا ورد في الصحيح عن رسول الله 49 وإن تعلق به ذم؛ لم ننسبه إلى الله. أو أَحِقٌّ به 
عيب. 


ثلٌ الحمود قول الخليل: ْو يتفيني 4 وقال في المرض: لذ مرت 4 ولم يقل أمرضني؛ ومأ 
أمرضه إلا الله فرضء كا أنه شَفاه. وكذلك: طِفَأَرْتٌ أن أعِييّنَا4” فكنى العالِعٌ العدل الأديبُ” عن 
نفسه إرادة العيب. وقال في الحسود: طِقَأرَاد ربكَ4” في حدق البتهِيّن. وقال في موضع المد والنم: 
ردنا 74 نون الجع- ا فيه من تضمّن الذمّ في قتل الفلام بغير تفسء ولماأ فيه يمن تضكُن امد في 
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حقّ ما عصم الله -بقتله- أبويه فقال: طفَأَردا) وما أفرد ولا عَيْنَء هكذا حال الأدباء. ثم قال: وما 
عله يني ما ذل عن أغري )' بل الأم ركه لله. 


فإذا كتى الحنّ عن نفسه بضمير الجمع؛ فلأسياته؛ لما في ذلك المذكور من حكم أسماء متمدّدة. وإذا 
نثى؛ فإذاتهء ونسبة اسم خاص. وإذا أفردٌ؛ فلاسم خاص. أو ذات؛ وهي المستى. إذا كتى بتازيه؛ فليس 
إلّا الذات. وإذاكى بقعل؛ فليس إِلا الاسم على ما قرّرناه. وانحصر -خها ذكرناه- جمِيعٌ أساء الله. لا 
بطريق التعيين؛ فإنّه ها ما ينبغي أن يُعَيّنء وما ينبغي أن لا يعيّن. وقد جاء من المميّن مفل الفالق» 
والجاعل. ولم يجيء المستهزئ, والساخر؛ وهو الني يستهزئ يمن شاء من عبادهء ويكيد وبسخر ممن شاء 
من عبايهم” حيث ذكره. ولا يستى بشيء من ذلك: ولا بأسماء النوّاب. وتوابه لا يأخذهم حضر.. ولكن 
انظر إلى كل فمل منسوب إلى كونٍ من الآكوان؛ فذلك المسمى هو نائبٌ عن الله في ذلك الفعل؛ كآدم 
والرسل خلفاء الله على عباده. ومن يلم الول قََذ أطَاعَ الله )”. فلننته من ذلك على يسير يكون” 
خاتمة هذا الباب؛ لنفيد المؤمنين با فيه سعادتهم؛ لآنّ السعادةكلها في العلم بالله تعالى. 


فنقول: إنّ من الأفعال ما علق الله الذمٌ بفاعلهء والغضب عليه واللعنة, وأمثال ذلك. ومن الأفعال ما 
علق الله المدح واللمد بفاعله؛ كالمففرة. والشكر. والإيمان» والتوبة. والتطهيرء والإحسان. وقند وصف 
فسه بأ يحب المتصفين بهذا كلّه.كيا أنه لايحبٌ الموصوفين بالأفمال التي علّق الذم بفاعلهاء مع قوله: 
ؤوَالك خَلَنَكْْ وَمَا تَتَلُون4” وهالْأَمركلَة لله)' وقال”: (آ41 الخلى والأَمْرٌ)" فأخبر أنّه يحب 
الشككرين . والمحسسنين, والصابرين» والتوايين, والمتطهرين» واأذين اقوا. ولا يحب المسرفين ويغفر لحم. ولا 
يحب المفسدين» ولا الظالمين وما جاء في القرآن من صفة مَن لا يحبته 8. 


فالأدب من العلياء بالله؛ أن تكون مع الله في جميع القرآنء وما ص عندك أله قول الله في خبر وارد 
صحيح: فا نسب إلى نقسه بالإجبال؛ نسبناه جملا لا نفضّله. وما نُسبه مفصّلا؛ نسبناء إليه منصلاء 


1 [إلكيف : 82] 
2 "من عباده" نابجة في الهامش يلم آخر. مع إشارة التصويب 
3 [الشاء : 80] 
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وعيئاه بتفصيل ما فصل فيه, لا نزيد عليه. وما أطلق لنا التصرّف فيه؛ تصرّفنا فيه؛ لنكون عبيدا واقفين 
عند حدود سمّدنا ومراسمه. 


نإِنّهُ الوب وتحَنُ القييذ 2 تتفي بالشَّكْر ينه الييذ 
كوا" بالتقر في فائةٍ أَزلها حال لحضول الؤبجوذ 
وتفدَ ذا اسْبَنرارُهُ دانًا إلى ققاماتٍ القنا في الشهُودُ 
لآتهُ سبدائهُ فال يَفْفَلُ في أعياننا مايريذ 
ولايد الحَىٌ إِلا الني أغطاةٌ في التحقيتي حال العَبِيدٌ 
وما يَرِيِدُ الله في عِلْمِهِ فَجِردُمٌ مِنْم عَلَيْمْ يوذ 
وتَنشبٌ الجُوْد ِلَب لما هُ مِن الحَيرٍ الني لا يِيِدُ 
َكل حبر ثلها حادِثٌ نايتا فاش تآريذ 
بها ئها لابه فاتظروا 2 ف قُوْلنا فْتَشنٌ عَيْن الحَدُود” 


فا نيمنا إلا بحادث؛ فبنا نهمنا. لأ هستحيل تنقّمنا به. ومستحيل قيام الحوادث به؛ فتنقمه وابتهاجه 
بذاته, وكياله؛ فإِنّهِ الغنيّ عن العالمين. ثما رأى راء سِوّى نفسهء لا رؤية علم؛ ولا رؤية جِسٌ. فانظر ماذا 
ترى؟ وانظر من ذا يرى؟ وانظر ما يحصل ع نكل رؤبة في نفس الرائي؟ فإن اقتضى ذلك الحاصِلٌ حم 
رضًا رضيء وإن اقتضى حك سخط وغضب خط وْضِبَ كان ذلك الرائي من كان (ِدَِكَ مهم اموا 
ما أسطَط الله 4” فقد أسمغطوا الله وأغضبوه؛ فماد وَبالٌ ذلك الفضب على من أغضبه. فلولا شهودٌ ما 
أغضبه؛ ما غضب. و(لولا شهود) ما أسضضطه؛ ما سخط, و(لولا شهود) ما أرضاه؛ ما رضي. فَإِنَ الأصل 
التعرّي والتنغزيه عن الصفات. ولا" سها في الله. إذاكان أبو يزيد يقول: "لا صفة لي" فالحقٌ أؤق أن 
يطأق عن التقيبد بالصفات؛ لفناه عن العالم. لأنّ الصفات إنا تطلب الآكوان. فلوكان في الحق ما يطلب 
العالم؛ لم يصخ كونه غنا عا هو له طالب.5 


واعلم أنّ هذه الحضرة الجامعة للحضرات تتضمّن ماك اللهء وليس ملك الله سِوَى الممكنات. وهي 
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دي في الهامشة "بلغ قراءة وسياعا على الشيخ المؤلف» أيه الله". 
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أعياثنا. فنحن مُلكه, وبناكان ملكاء وهو القائل: (ِل ملك «الشارات َالْأرْضٍ 4" وقول رسول الله لظ في 
الشناء على الله: «إنّه ربكل شيء ومليكه» خاء بلفظة ة «شيء» وي تتطلق عل الأعيان الثابتة 
والوجودية. ف وُجد منها فهو متنأوء وما 0 يوجد فلا وصف بالتناي. 


ثم انظر في الخبر الإلهي افنابت الصحيحء فوله (ص): «لو أنّ ونم وآخرم» وما له آخر؛ لأنْ الأمر 

لا يتناهى. فلا يظهر الآخر إلا فها وُجِدَ ثم يوجد آخر؛ فيزول عن ذلك حك الآخرء وينتقل إلى هذا 
الني وجدء هكذا إلى ما لا يتناهى. وقد يتناهى الأمر في نوع خاض كالإنسان؛ فإنّ أشخاص هذا النوع 
متناهية, لا أشخاص العالم. ولا يتناهى أيضا خُلّقَ أشخاص النوع الإفساني يوجه آخره لا يتعثر عليه كلّ 
أحد» وهو في قوله -تمالى-: بل مم في لَنْسِ من خَلْقٍ جَدِيدٍ)” فعي نكل شخص يتجتّذ فيكلّ نفس, لا 
بدَ من ذلك. فلا يزان الحقٌ فاعلا في* الممكنات الوجود. ويدلٌ على ذلك اختلاف الأحكام على الأعيان 
في كل حال. فلا بدَ أن تكون تلك العين' التي لها هذه الحال الخاص؛ ليست تلك العين التي كان لها ذلك 
المال الذي شوهد مَطْيُهُ وزواله فها شْهدَ من ذلك. ثم قال: «وإنسك وجتكم» وهو ما تبصرون ومالا 
تبصرون. وجاء بدلّؤ» وض كلمة امتناع لامتناع. أي لو وقم هذا؛ لكان الحكم فيه كما قزره. ثم قال: «كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئا» وهو الصحيح؛ لأن ذلك عبن مُلكه. هأ زاد شيء 
في مُلّكه؛ بل يقبل انزيادة ملك الوجود, وهو إنما أراد ملك الثبوت؛ فالنقص والزيادة في الوجود. 


ثم قال: «ولو أن أونكم وآخرم وإنسك وجتك كانوا على ألجر قلب رجل منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي 
شيتا» ويف ينقص منهء والكل عن مُلكه. ثم قال: «لو أن أَوْلكمْ وآخرمء وإنشك وجتكر. قاموا في صعيد 
واحدء ثم سالواء فأعطبتٌ كل واحد منهم مسألته؛ ما قص ذلك من ملي شيتا» لأنَ المعلى والمعطى 
إياه؛ ما هو سِوّى عين ملكه؛ فا خرج شيء عن ملكه. 


إلا أنَ ملكه؛ منه ما هو موصوف بالوجودء ومنه ما هو موصوف بالشبوت. فالثبوت والوجود منه لا 
بن أن يكون متناهياء والثابت لا نباية لهء وما لا نباية له لا يقصف بالنقص؛ لأنّ الني حصل منه في” 
الوجود؛ ما هو نقصٌ في الثبوت؛ لأنّه في اللبوت بعيده في حمال وجوده؛ إلا آنّ الله كساه حلة الوجود 


]107 : [للقرة‎ ١ 
]15 ق:‎ 2 
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4ق: الأعبار” وعليها كلمة "صم" وفي الهامش بقل الأصل "البين" وعلها كلمة "ميم"‎ 
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بنفسه. فالوجود لله الح وهو على ثبوته: ما نقصء ولا زاد. شاكني منه حلّة الوجود؛ كأته تميّن 
وتخضص وحده. مما لا يتناهى حدّ الحيط إذا غمسته في الممّ؛ فأنظر ما يتعلّق به. فإنًا نمام أن المشال 
اجيج 


0-3 


فإ تعلم أنّ من الأعيان الثابتة ما يقصف بالوجودءكرا نعم أنّ الخيط قد تعأق به من الم في الفمس. 
ونسبة مأ تعلق من الماء بانخيط من الير؛ ما هو في الدرجة مثل ما أكنسى من الأعيان الثابتة حلَة الوجود؛ 
لأنّ اليم محصورء يأخذه العدد والتناهي لوجودهء والأعيان الثابتة لا نهاية لها. وما لا يتناضى لا يأخذه حَدٌّء 
ولا يخصيه عددٌ مع صمّة المثال بلا شاكٌ. 


وهكذا مَل الحضرٌ لموسى بنقر الطائر في البحر بمنقاره. وهو على حرف السفينة. فقال له الحضر< 
«تدري مأ يقول هذا الطائر» وكان الحضر قد أعطي منطق الطير؛ فكان ته (أي الطاتر)كلاما عند 
الحضرء لا عَم لموسى بذلك. وكان الخضر قد ذكر لموسى 02 آنه على عام علّمه الله لا يعلمه موسى. 
وموسى على عل علمه الله لا يعلمه خضر؛ مع العلم الكثير الذي كان عند كل واحد منها. فقال: «مأ نقتص 
علمي وعلمك من عل الله إلا بقدر ما نقر هذا الطائر» ومدلوم أنّه قد حصّل شيئا من" الماء في مره 
كنلك حصل با علمه موسى والحضر من العلم شركة مع الله في ذلك القدر. فعلما مِن عام الله شيئا مما 
يعلمه الله. لفق ما حصل لك؛ وما بقي ولم يحصل لك. فوقع التشبيه الصحيح من جمة ما حصل؛ لا من 
جحمة ما لم يحصل. لأنّ الذي لم يحصل من اليم متنأوء واإني لم يحصل من العلم لموسى والحضر. غير متناو. 
فإذلك جاء ضرّب المثل؛ من جمة ما حصل خاصة؛ فإنًا لا نشلكٌ في أله حصل شيء في نفس الأمر. 


إلا أن حصول الماني في النفوس, بأيّ نوم كان حصولهاء لا يقصف من حصلت منه وش نكان 
موصوفا بيا؛ أنه نقّص منه بقدر ما حصل عند المتعل منه؛ بل هو عندهكيا هو عند من حصل له. وإفا ل 
ظير ذلك المعنى في محلين؛ كانه وقم فيه الاشتراك. وفي المثال الحسوس ما يِؤيّد هذا؛ وهو أَخْذٌ النور من 
السراج بالفتائل؛ فتتد به فتائلٌ لا تتناش. ولا يننقص منه شيء؛ وإففا حصل ذلك بامتمداد القابل أن 
يتقبل, واستعداد المأخوذ منه أن لا يمتنع, والسراج سراج على حاله. وقد ملا العالم رجاه كناك العلم 
والتعلم. فإذاكان المحسوس بهذه السعة. وعلى هذه الحقبقة؛ ها ظتك بالمعاني'15. 
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ثم لتعلم أنّ لنا أحكاما في حضرة الحقٌء تضاف إلبها بها من موالاقء وعبادةء وسؤّال» وغير ذلكء ممأ 
لا يحصى كثرة؛ إذا تتبّع الإنسان أحوال نقسه مع رته. ولهذا وصف نفسه بِأنّ له أسماة» وأخلاقا. وي 
معلومة عند علراء الرسوم؛ ألفاظّها وممانيهاء وعند أهل الله؛ الانتصاف بها'؛ حتى أطلق (القٌ) عليهم منها 
أعيان أسرائهاء كا قال عن نيه فة: َبالْمُؤْمِينَ موف رَجِمْ4” ووصف نفسه بِأنّه (أحْسَن الخالقين4”, 
وخير الشاكين, و ِخَيرٌ الداصرِين 1 


وكلٌ ذلك اتتصف به أهلٌ الله على السئة المشروعة؛ والطريقة الإلهيّة الموضوعة؛ فاتّفذوا ذلك قربة 
إلى الله. فالله يجعلنا من أهله؛ فإئا من هذه الأهلية الإلهئة: والَيناه. 


ومن كإنه مجيبا لا يطلبه منه عباده حين ينادوثه: سألناه. 


ومن "ونه نزل إلينا في ألطافه الخفيّة. وسأل منًا أمورا وردت بها الأخبار الإلهّة بألسنة الشرائم: 
من وله نرل إلمنا في و مورا ور ار انع 
بادرنا إلى ذلك وقبلناه. 


ومن كونه إذا تقربنا إليه بنوافل الخيرات, وأحبناء فكان سمقنا ويصرنا وجميع قُوانا: يهويته كثاه. 


ومن كرنه خلقنا دون جميع صور العالم-” على صورته» وما بقي اسم ورَذ ِل وظهرنا به؛ حتى 


أضيف إلينا: وسٍعناه. 
ومن كرنه أعطانا الانفعال عّاء والتأثير في الآكان: علمنا ما حصل لنا من ذلك منهء وحققناء. 
ومن استنادنا إلى ذاتٍ موجدة لها غنى عتاء ولنا إلا افتقار ذائيّ لإمكاننا: عرفتاه. 


ومن كرن هذا الأمر الني استددن إليه 4 ينسبة إليناء بها ظهرت أعيانناء مما نحن عليه من جميع ما 
يقوم بناء ونتصف به: علْمناه. 


1 "الاتصاف يا" نابتة في الهامش بقلم الأصل 

2 [العوبة : 128] 

3 المؤمنون : 14] 

د آل عران : 150] 

5 مكنوب في الهامش "ما" وبجايها “صم * 

6 “دون جميع صور العام” ثابنة في الهامش بققم آخرء مع إشارة التصويب 
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وبتجليه في صورةكلٌ شيء من العالم» في قوله: (يا أيه الئاس أَنْ الْتقَرَاءْ إلى اللوج': خشعنا له» 
وشهدناه. 


ومن اسمه الظاهر في المظاهر؛ فلا فاعل في الكون إلا و: رأيناه. 


ومن كونه يطلب آثار عبادهء وما يكون منهم؛ وإنكان ذلك خلقا لهكما قال: ولتم حئّى تف 
الاين مِنْكُ وَالصَابرينَ وَبَْْوَ أخْبَارَة4”: طالعناه. 


ومن كرنه وصف نفسه بصفات الحدثات تترّلا لنا: آمنّا بذلك القول؛ إذ فسبه إلى نفنسه؛ واعتقدناه. 


ومن كرنه أوحى إلى رسوله 9 أن يقول لنا: «اعبد الله كنك تراه» وهإنَ الله في قيلة المصلي» إذا 
هرو ناجاه: لخيلناه. 


ومن قوله: الله" ثُورْ السَتاوَاتٍ والأرضٍ مَل ثوره كبشكاة فيا مضبَاح اليضباح في رُجَاجةٍ الرْجاجَةُ 
كه كرَكب حي وقد من جخرة مبركة وشو ل شزقية ولا خزئة كاد زعا ني + ولو أخ تعصدة تر 
و على نُورٍ 1 شببناه. 


ومن كرنه قال: لابوا فم وَجْهُ الله" ومع هذا أمرنا باستقبال جمة خاصة مهّاها: القيلة, جعل 
نفسه لنا فيها فقال #خنظ: «إنّ اللة في قبلة اللصلي»' وأمرنا باحتراهماء وأن نسعقبلها في مجالسناء وأداء 
صلواتناء وأن لا نستقبلها بفائط ولا بول؛ فإن اضطررنا إلى هذه القاذورات؛ اتحرفنا عنها قليلا قدر 
الطاقة. واستغفرنا الله: مَثلناه. 


ومن كَوْنِهِ قال له رسول الله 9 عند سفره عن أهله: «أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» 
وأمرنا أن نتخذه وكِلا: ولنأه. 


ومن كُوْنه أقرب إلينا من حيل الوريد, ولكن لا نبصره: كيرناه. 


1 إفطر : 15] 
2 ]جمد : 31] 
دص 117 
4 [النور : 35] 
5 [البترة : 115] 
6 "فقال عليه السلام... المصلي” ناجة في الهامش إقام الأصل 
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ومِن كُوْهِ أمرنا أن نعظّم شعائر الله -إدلالتها عليه- وحرمات الله: عّمناه. 

وعن ملابسته إأنا في حركاتنا وسكناتنا مَمَ شهودنا ياه فيها: أجالناه. 

ومن أَمْرٍِ إيانا في الإهلال بالحج بتوحيده: نفينا الشريك عنه خمالى- وأثبتناه. 

وتبليله في قولنا: لا إله إلا الله: هلّلناء. 

ومن دعاته بأمره لنبته فقا في' قوله: وََذّن في الثايى احج 4" -الآيات: لتيناه. 

ومن كْونهِ ظير فينا بناء وإليئا عنّاء وكان أقرب إلينا متاءكما أخبرنا: آممّا بذلككله”. ثم قال: إنّه 
لئس كئله شي:4': صدّقناه وترّهناه. 


وبقوله (تعالى): قال الله) في غير موضع من كنابه. ووعده ووعييهء وتجاوزه عن سيّناتا في 
خطابه. وإضافة الكلام إليه: صدّقناء. 


ومن كوه أمرنا أن تَلّمَه ونب الأدلة لناء ممرّرة على الوصول إلى العلم به, والبحث عنه؛ لنتيين أْه 
الح في قوله: هسَدْرِي آناتنا في الآقاني وبي أَقْسِيم م” لنسعدلّ ا ذكره عليه: طلبناه. 

ول علمنا أنه ما طلبناء ولا طلب منّا أن تطلبهء إلا ولا بد أن نجده؛ إمَا بالوصول إليه؛ أو بالعجز 
عن ذلك وعلى كلا الأمرين: فوجدنأه. 


فلتا ظفرنا به في زعمناء وأردنا أن نقره على ما وجدناه”؛ تحول حسبحانه- لنا في غير الصورة التي 
ظفرنا به فيها: ففقدناه. 


ومن قوله: لِأقْرِضُوا الله قَرِضًا حَسَئا4” علسنا بتقبيد القرض بالحسن؛ أنه يريد أن نرى النعمة منهء 


دص 117ب 

2 [الحد : 27] 

3 "1م بنلثكله” تابنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة الصويب 
4 [الشررى : 011 


5فصلت : 53] 
6 "واردنا... وجدنأه” ثابتة في اليامش بقل آخر. مع إشارة التصويب 
7 مزل : 20] 
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ول ظهر لنا -سبحانه- عند صور التجلي في صور العالم؛ لنحك عليه بما تعطيه حقائق ما ظهر فيها' 
من الصورء وقد ظهر في صور تتتضي- الملل وأخبر فك «أنّ الله لا يمل حتى تهلّوا» فأشار أن مَلْلٌ 
الإنسان مَلَْهُ؛ فأثبته للإنسان ونفاهء طِوَمَا رسيت إذْ رَمَيْتٌ ولكنَّ الله َى 4” ومع هذا التعريف: مللناه. 

ونأ أطلعنا عليه من أسراره في عباده. واطلع على أسرار عباده يما أطلعوه عليه من ذلك؛ من هذه 
السبةء لا من كونه عالما بها من غير ينسبة إطلاعنا ياه عليا: كاشفناه. 


ومن كرنه غيوراكما ذكره رسول الله فل في حديث الغيرة» في خبر سعد: «إنّ الله غيور» ومن غيرته 
حرّم الفواحش»: سترناه. 


ومن قوله: ِنْقْدمُوا ين يدي َم صَدَقَة 4 وكنه من ورائنا محيطا: جمبناه. 


ومن كَوْنهِ أنزل نقسه مثا منزلة السرٌ وأخفى؛ مع شدّة ظهوره بكونه صورة كل شيء. وقال: همل 
سَمُوهْ” علمنا أنه يريد الإخفاء: فأخفيناه. 


ومن كُوْنهِ يقول في نزوله: «هل من داع»: دعوناه, «وهل من تائب ومن سائل ومن مستغفر» 
وأمثال هذا: نازلناه. 


ومن كَوْنِهِ أعلمّنا أنه معنا أبن ما كا بطريق الشهود والحنظ: صاحبتاأه. 
ومن كرنه ظهنا” بكل صورة ظهر باء لا نزيده عليا ني الحال الذي يظهر به في عباده: وافقناه. 
ومن كونه صادق القول, فتال: (نْسوا الله 4' مع علمه بأنَ العالم ما بعل أنه هوية كل شيء: فيسيناه. 


ومن كرنه أنزل: مَل هُوَ الله أَحَد. الله الضمدُ. أم يَلِد ولّمْ يُولد. ولَم يكن لَمَكُنَُا أَحدّ»” نسبا له 
عند قول اليهود لحمد 9©: «انشب لنا رتك»: فنسبتاه. 


اص 118 
2 [الأغال : 17] 
3 |الجادلة : 12] 
4 |[الرعد : 133 
5ص 118ب 
6 [العوبة : 167 
7 [الإغلاص : 1 -4] 
550 


ومن كنه ميى نفسه لنا بأسهاء تطلب معان" نقوم به. ما هبي عين ذاته من حيث ما ينهم منهاء مع 
اختلافها: وصفناه. 


ومن كرنه متقى نفسه بأسماء لا ينهم منبا معان تقوم به؛ بل يهم منبا نسب وإضافات؛ كالأوّل. 
والآخرء والظا 0 والباطن, والغنيّ» والعلّ. وأمثال ذلك: نعتنأه. 


ومن قوله: أو كان فديما آلِيَدٌ إلا الله لَمْسدًْا ” فنبه على العلة: وحدناه. 
ومن كرنه في عباوء وعلى عرشٍ استوىء وجعلنا على أحوالٍ نطلب بها نزول الذّكْر إلينا؛ وهو 
كلامه؛ والصفة لا تفارق الموصوف؟؛ فإذا نحن! لِضَغْقنا: تّلناه. 


فإذا تزل إلينا؛ لِمَا طلبداه له: بقلوينا أنزلتاه. 

ول أنزلداه في أينيّة خصوصة معيئنة عيتها مسبحأنه- لنفييه: حضرناه. 

وباسقرار بقائه' بالأمن الذي أنزلناه به مع الآنات: وصفنا بآنا مشكناه. 

ومن كإنه حيّاء وستى نفسه الحبي, وجعلّنا بلدا ميتأ: دعوناه إلى إحيائه؛ وسُقناه. 

ول عرضنا هذه الصفات التي نسبنا إليهء مع ما تقزر عندنا من (لّنْس كنل غيْة4” سان ربك 
زب الْهِزّة نا يَصِنُونَ ج', وكل تسبيح ورد عن الله -تعالى- وعن رسوله 9ل أنكرناه. 

ولأ بنا من مكان قريب وبعيد؛ لحكةٍ يريد ظهورها فينا: أجبناه. 

وا استعمله مثا في ابتلائنا: أعلمناه. 


ومن كونه عند عبده في لسانه .إذا مرض - وقلبه والتجائه واضطراره إليه: عَدَناد. 


1 و: "مايا" وهنا إشارة شطب بقل الشيخ على الحروف النلانة الأخيرة. وفوقها ن. لترأ: معان 
2 [الأنياء : 322] 


3 "والصفة لا تقارق المرصوف” (بة في الهامش لم آخرء مع إشارة التصويب 
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وباستسقاء الظمآن الذي تخيل السراب ماء؛ فلمًا جاءه لم يجده شيئا: سقيناه. 
وباستطعام الجائع: أطعمناه. 

وإلى كل ملمّة ونازلة متة؛ ليرفعها عن الضعفاء: دعوناه. 

وبقولنا في دعاتنا إيّاه عن أمره: اغْبِرُ لَنا وَارْحَمْنَا4' وَانْصَْنَا 4”: أمرناه. 


وبقولنا: دلا تَُاجِذْنَا إن ينا أؤ أخطأنا .. وَلا نحل علا إضرَا 6 حَملئهُ على الّْذِينَ من قنلنا .. ولا 
جنا ما لا طَافَة نا يه4”: نبيناه. 


وبقولنا: إِنَه لن يعيدنا كا بدأنا: كذّبناه. 
وبقولنا: إن" له صاحبة ووإدا: شتناه5 
وبتكذيبد وشقهه: آذيناه. 

وباستفهامه إيانا عن أمور يعلمها: أخيرناه. 
وبتلاوتنا كلامه العزيز بالنهار: حدّئناه. 
وبه في ظلام الليل: سامرناه. 

وفي الصلاة عندما نتول ويقول: ناجيناه. 
وعند سفرنا في أهلينا: استخلفناه. 

وعند طلبه مدا نُصرة دينه: نصرناه. 


وإذالم نطلب سِوّاه شاهدا وغاباء واعقدنا عليه في كل حال: حصلناه. 


1 [البترة : 2406] 
2 [البقرة : 250] 


3 [ابقرة : 286] 
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وكحاسبتنا نفوسّناء وهو السريم الحساب: سابقناه. 

وبأسماثنا التي أدخلتنا عليه وأعطئنا الحظوة لديه كالحاشع» والذليل» والفقير: قابلناه. 
ويكونه سمعنا: سعمناه. وبصرّنا: أبصرناه ورأيناه. 

وكأ أوجّدَنا له بلام العلة: عبدناه. 

وفي اعقارنا الني شرع لنا: زرناه. 

وفي ببته الذي أذن فينا باح إليه: قصدناه وأملناه. 

نئل جميع أغراضنا: أردناه. 


وذلك لا نسب إلى نفسه من الأسماء الحسنىء دون غيرها من الأسماء؛ وإنكانت أسياة له في 
الحتيتة؛ إلا أنه عرّاها عن النعت بالحسنى. 


فهو كب الله من حيث هويّته وذاته. 
الرحمن: بعموم رحمته التي وسعّت كل شيء. 

الرحم: بها أوجب على نفسه للانبين من عباده'. 

الربٌ: يما أوجده من المصالح لخلقه. 

الملإك: بنسبة ملك السماوات والأرض إلبه؛ فإنّه ربكل شيء ومليكه. 
النتوس: بقوله: (وما قروا الله حَقْ قثرِه)' وتزييه عن كل ما صف به. 
السلام: بسلامته م نكل ما تسب إليه مماكثرة من عباده أن ينسبوه إليه. 


المؤمن: بمأ صدق عباده, وكا أعطاهم من الأمان إذا وَنَْا بعهده. 
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اهن عل حاف ماع يه من جلي احوالى: الى وظليم. 

العزيز: إغلبه من غالبه؛ إذ هو الذي لا يفالّب, وامتناعه في علو كُديه أن يقاوم. 

الجبار: بما جبر عليه عبادّه في اضطرارهم واختبارهم! فهم في قبضته. 

المتكبر: لا حصل في النفوس الضعيفة من تزوله إليم في خَنََ ألطافه؛ ين تَمرْبٍ بالحدّ والمقدار: من 
شبره وذراعء وباعء وهرولة» وتبشبشء وفرح؛ وتعجب؛ وضحك؛ وأمثال ذلك. 

الخالق: بالتتدير والإيجاد. 


الباريئ: بما أوجده من مولّدات الأركان. 


المصور: بجا فتح في الهباء من الصوّرء وفي أعين المتجلى لمم؛ من صور التجلّي المنسوبة إليه؛ ما ذُكرَ 
منها وما عُرفء وما أحيط بها وما لم يدخل تحت إحاطة. 


الفقار: بمن ستر من عباده المؤمنين.' 

الغافر: بنسبة السستر إليه. 

الففور: بجأ أسدل من الستور من أكوان وغير أكؤان. 

الفهار من نازعه من عباده يجهالة. وم يَثّب. 

الوهّاب: ما أنعم به من العطاء؛ لينعم» لا جزاءء ولا لِتُشكر به ويُذكر. 
الكريم: المعطى عبادّه ما سألوه منه. 

الجواد: المعطي قبل السؤال؛ ليشكروه فيزيدهم» ويذكزوه فينيهم. 
السخين: بإعطاء كل شيء خلقّه وتوفيته حقّه. 
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الررّاق: بها أعطى من الأرزاق لكل متغذ من معدن, وثبات: وحيوان: وإفسان, من غير اشتراط 


كنر ولا إكان. 


الفتاح: بم فتح من أبواب الى » والعتاب», والعذاب. 


العلير: يكثرة معلوماته. 

العالم بأحديّة نقسه. 

العلام بالفيب؛ فهو تعلق خاص» والفيب لا يتناهى» والشهادة متناهية إذاكان الوجود سبب الشهود 
والرؤية كما يراه بعض النظار. وعلى كل حال فالشهادة خصوص. فإِنّ من يقول: إن العأ في الرؤية 
استعداد المرن؛ فا ثم مشهرد إِلَا الحقّ؛ وما وجد من الممكنات, وما لم يوجد. وبتي الحال معلوما غساء لم 
يدخل تحت الرؤية ولا الشهادة. 

القابض: بكون الأشياء في قبضته طوَالآَضُ جميعا قَِمْهُ)4'؛ وكون الصدقة تفع بيد الرحمن فيقبضها. 

الباسط: بما بسطه من الرزق الذي لا يعطي البغ بسطه؛ وهو القذّر المعلوم. وأنّه تمالى- يقبض ما 
شاءٌ من ذلك؛ لا فيه من الابتلاء والمصلحة؛ ويبسط ما شاء من ذلك؛ لما فيه من الابتلاء والمصلحة. 

الرافم: من كرنه تعالى- بيده الميزان؛ يخفض القسط ويرفعه. فيرفم؛ ليؤتي الماك من يشاء؛ وبر من 
اليشأء؛ ويني من لشاء. 

الحافض: ليازع الملك بمن يشاء. ويذلٌ من هشاء؛ ويفتر من يشاء. بيده الخير؛ وهو الميزان؛ فيوقي 
الحقوق من يستحقّها. وفي هذه الحال؛ لا تكون معاملة الامتنان؛ فإِنٌ استيفاء الحقوق (هي) من بعض 
الامتنان؛ أعم في التعلق. 

المعرّ المذل: فأعرّ بطاعته. وأذل بمخالفته. وفي الدنيا أعر ما أتى من المال من أناه. ومما أعطى من 
اليقين لأهله. وما أنعم به من الرئاسة والولاية والتحكم في العالم؛ بإمضاء الكلمة والقهرء وكا أَذْلْ به 
الجتارين والمتكرين» وجا أَذلَ به في الدنيا بعض المؤسنين؛ لِيِِرّهم ني الآخرة» وبل من أوربهم الذلة في 
1 [الزمر : 67]. الآية تابجة في الهامش بم آخر وعلما اشارة التصوبب 
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الدنيا؛ لإهانهم وطاعتهم. 


السميع دعاء عباده إذا دعوه في صمتاتهم؛ فأجابهم من اسمه السميع؛ فإنّه تمالى- ذكر في حدّ السمم 
فقال: ولا مَكُُوا كين قَألوا متا وَه لا مَمَْمُونَ)' ومعلوم أنه سمعوا دعوة الحنّ بآذانهم» ولكن ما 
أجابوا ما ذُعُوا إليه؛ وهكذا يعامل الحقٌ عباده من كونه سبميعا. 


البصير بأمور عبادهكيا قال لموسى وهارون: لإ مَعَكنا أسّْمَمُ وى 4” فقال لم|: طلا تافام فإذاة 
أع بصره الأمان؛ فذلك معنى البصيرء لاأنّه إيشهده ويراه فقط. فإئه يراه حقيقة؛ سواء نصره أو 
خذاه أو اعتنق به أو أهلاه. 


الحك: بمأ يفصل به من الحم يوم القيامة بين عباده وما أنزل في الدنيا من الأحكام المشرروعة 
والنواميس الوضعيّة الحكليّة؛ كل ذلك من امم الحك. 


العدل: بحكمه باحق وإقامة الملّة الححيفيّة: لكل رَبّ اك بالْحَىّ )' فهو مَبْل إليه؛ إذ قد جعل 
لليوى حكا؛ من ابه ضلّ عن سبيل الله. 


اللطيف بعباده؛ فإنّه يول إليهم العافيةٌ مندرجةٌ في الأدوية الكريية. فأخفى من ضَرْبٍ المثل في 
الأدوية المؤلمة المتضمّنة الشفاء والراحة لا يكون. فإنّه لا أدر لها في وققت الاستعال: مع يعلمنا بأنها في 
نفس استعيال ذلك الدواء. ولا نجس بها؛ للطافتها. ومن باب أطفه؛ سريانه في أفعال الموجودات» وهو 
قوله: هوَاللك خَلَتَمْ ما تنلُون4” ولا نرى الأعبال إِلَا ين المحلوقين» وتعلم أن العايل لتلك الأعيال؛ إفا 
هو الله. فلولا َه ؛ لشُوهِد. 


الخبير: بما اختبر به عباته, ومن اختباره توله: طحَتى نَل" فيرى هل يُنسب إليه حدوث العلمء آم 
لا؟ فانظر أيضا هذا اللطف. وإذلك قرن البير باللطيف ققال: (الليليك الْخَبيرٌ)”. 


1 [الأغال : 21] 

2 [طه : قله] 
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الحلم: هو التي أتمل وما أمل, وم يسارع بامؤاخذة لمن عمل سوا بهالة مع مَكنه أن لا يجمل 
وأن مسأل وتنظر حتى يَعلم. 

العظمٌ في قلوب العارفين به. 

الشكرز: لطلب الزيادة بن عباده. ما شكرهم عليه وذَكرهم بهء من عَملهم بطاعته. والوقوف عند 
حدوده ورسومه» وأوامره ونواهيه". وهو يقول: طِلَينْ شَكَرتُ ريثم فبذلك يعامل عبائه. فطلب 
منهم بكونه شكورا؛ أن يالغوا فها شكرمٌ عليه. 

لعل في شأنه وذاته ما يليق ببيهات الحدوث وصفات الحدّثات'. 

الكبير: بما نصبه المشركون من الآنهة. ولهذا قال الخليل في معرض الحجَة على قومه مع اعتقاده 
الصحيح- إنّ الله هو الذي كتر الأصنام المتْهذة آلهة حتى جعلها جناذاء مع دعوى عابديا بتولم: لإا 
تمده إلا يونا إلى الله رُلى 4" فنسبوا الكبر له تمالى- على آليتبمء فقال إبراهم 833: (نل ف 
كرحم وهنا الوقف, وينتدئ: لِهَذَا الوم إن كاثوا يَنيطُون 4' فلو خطقوا لاعترنوا بأنّم عبيد. وأنْ 
الله هو الكبير, العلي. العظم. 

الحفيظ: بكونه لكل َيْءِ مُجبط)” فاحتاط بالأشياء؛ لتحفظ علبيا وجوذها. فنا قابلة للعدم.كما 
هي قابلة للوجود. فن شاء عسبحانه- أن يوجده؛ فأوجده؛ حفظ عليه وجوذه. ومن لم يشأ أن يوجد,ه 
وشاء أن يمقيه في العدم؛ حفِظ عليه العدم؛ فلا يوججد ما دام يحنظ عليه العدم. فَإِمَا أن يحفظه دائما. أو 
إلى أجل مسئى. 

التيت: بما قثّر في الأرض من الأقوات, وما أوحتى في السهاء من الأمور. فهو -سبعانه- يعطلي قوت" 
كل متقؤت على مقدارٍ معلوم. 


1ص 122 ْ 
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الحسيب: إذا عدّدَ عليك نقنه؛ ليريك تنه عليك لأكفرث بها؛ فلم يؤاخذك لجلمه وكرمه. وما هو 
كاقيك عن كلّ شيء لا إله إلا هو العليم الحكم. 


الجليل: لكونه عرّ فلم تدركه الأبصار ولا البصائر. فلا ونزل بحيث أله مع عباده أيغاكانواكما يليق 
جلاله؛ إلى أن بلغ في نزوله أن قال لعبده: «مرضتُ فلم تَعَدْنيء وجُمْتُ فلم 7 تطعمني: وظمئتُ فلم 
تستني » فأنزل نفسّه من عباده منزاة عباده من عباده. فهذا من حك هذا الاسم الإلبي. 

الرقيب: لا هو عليه من لزوم الحنظ لخلقه؛ فإنّ ذلك لا رشقله. يعم عباته أنّه إذا راقهم يستحيون 
منه؛ فلا يراهم حيث باهم ولا يفتدهم حيث أمرهم. 


نْجيبُ مْن دعاه للقربه وسماعه - ذُعاعَ عباده كما أخبر عن نفسه: (نإذا سَألِك عِبَادِي عن فَإِني 
رب أجيبٌ ذَعْوَة النَاء إِذًا دعاني )' فوصف نفسه بأنّه متكلّم؛ إذ الجيبُ منكان ذا إجابةٌ؛ وهي 
التلبية. 

الواسع العطاء: يما ببسط من الرحمة التي وسعت كل شيء» وههي مخلوقة. فرعم بيأكل شيء؛ وجا أزال 
500 ا 85 : 2 عل 1 20072 شه 372 
غضبه عن عباده. فانظر؛ فَيْنا بر مجيب في قوله: فوَرَحَتِي وَسِعَتْكُلٌ شَيْءم وقوله: لكل شَيْءٍ 
هَالِكٌ إلا رجه 4'. 

الحكيم: بإنزال كل شيء منزلتهء وجَفْله في مرئبته وَمَنْ أؤتي الْحِكة قفد أو حبرا كَبِيرَاء وقد قال 
عن نفسه إِنّ "بيده الخير" وقال 36 له: «والم ركله بيديك» فل يْقٍ منه شيا «والشٌ ليس إليك». 

الودود: الثابت حبّه في عباده؛ فلا تؤثّر فها سبق لم من الحبة معاصيم؛ فإنهَا ما نزلت بهم إلا بحم 
القضاء والندر السايق» لا للطزد والبّعد لِلتعْفرَ َك اله ما تدم من ذَثْبكَ ومَا تأَحْرْ)ْ” فسبقت المغفرة 
للمُحَبِين إسم المنعول-. 


انجيد ما له من الشرف عل ىكل موصرف بالشرف. فإن شرف العالم بما هو منسوب إلى الله أنه 


1 [البترة : 186] 
[الأعراف : 156] 
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َدْهُ وذفلة؛ فا هو شرف بنفيه. فالشرف على الحتيقة من شرفه بذاك وليس إِلَا الله. 


الباعث عموما وخصوصا. فالعموم ما بَدث من الممكنات إلى الوجود من العدمء وهو بَقْثَ لم بشعر به 
كل أحد إلا من قال بأنّ للممكنات أعبانا ثبرتية» وإن لم يمثر على ما أشرنا إلبه القائل هذا. ولاكان 
الوجودٌ عبن المقٌّ؛ ذا بنثهم إلا الله' بهذا الاسم خاصة. ثم خصوص البعث في الأحوال؛ كمث الرسل. 
والبعث من الديا إلى الإوزخ؛ نوما وموتاء ومن البرزخ إلى التيامة؛ كل بعث في العالم في حال وعين؛ 

الشهيد لنفسه”؛ بأ لا إله إلا هوء ولعباده؛ بما فيه الخير والسعادة لمم يما جاعوا به من طاعة الله 
وطاعة رسوله. وعاكانوا عليه من مكارم الأخلاق. وشهيد عليهم بماكانوا فيه من الخالنات, والمعاصي ٠‏ 
وسفساف الأخلاق! ليريم به الله وكرمة بهم؛ حيث غَفْر لمء وعفا عنهم. وكان مآلهم عنده إلى شثمول 
الرحمة. ودخولمم في سِقتها. إذكانوا من جملة الأشياء» وأنّ تلك الأشياء المسئاة مخالفة؛ لم يُرزها الله من 
العدم إلى الوجود إلا برحمنته؛ فههي مخلوقة من الرحمة. وكان لحل الذي قامت به سبيا لوجودها؛ لأيا لا 


الحق: الوجود اأني ولا أنه الَاطِلُ) وهو العدم من بين يَذَئه ولا بن خلفهِ' ف"من بين يديه“ 
من قوله: (ِتا َلَمْتُ ببَيْ)” وؤين خَلَفِِم لقول رسول الله #ذ: مليس وراء الله فرى» فنسب إلبه 
الوراء وهو الحلف. فيو وجود حٌ لاعن عدم ولا بعتبه عدم. بخلاف الحلق؛ فإِنّه عن عدم. ويعتبه 
العدم من حيث لا يشعر به. فإنّ الوجود والإيتجاد لا ينقطم. فا ثم في العام من العالم؛ إلا وجودٌ وشهردٌ. 
دنيا وآخرة؛ من غير انتهاء ولا" انقطاع. فاعيان تظهر فبْنضر. 


الإكل: الني وله عباده على النظر في مصالمهم؛ فكان من النظر في مصالحهم؛ أن أمرهم بالإنفاق 
على حدٌ معيّن؛ فاستخلفهم فيه بعد ما اذوه وكيلا. فالأموال له بوجه؛ فاس تخلفهم فيها. والأموال لى 


؟ وة نابت متلا في الهامش بفط آخر كبديل: إل" وتجايا: “م وحرف خ. وي كنقك فيس 
ص 123ب 0 
3 : اليربه” وعدلت في الهامش بتلم آخر وعلها حرف ظ 
4 [صلت : 42] 
5 |ص : 75] 
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يوجه؛ فوكلوه في النظر فيها. فهي لمم؛ با لم فيها من المنفعة. وهي ؛ با هي عليه من تسبيحه بحمده. طن 
اعتبر التسبيح قال: "إنّ الله ما خلق العام إلا لعبادته". ومن راعى المنفعة قال: "إن الله ما خلق الال إلا 
لينفع بعضه بعضا". وَل المنفعة فيهم للإيجاد. فُوجَدَ المحال؛ لينتفع بالوجود من لا يقوم من الموجودات إلا 
بمحل. وأوجد من لا قيام له بننسه؛ لينتفع به من لا يستفني عن قيام الحوادث يه ولا يعرى عنبها. فوجود 
كل واحد منهها موقوف على صاحبه من وجه لا يدخله النُور فبستحيل الوقوع. 


ارين الع هرات اوه كاي يتس المكدات » أو فيهأ مطلّقا من العرّة؛ وي عدم القبول 
للأضداد. فكان من القوّة خلق لق عالم الخيال؛ ليظهر ر فيه المع بين الأضداد . لأن الحسٌ والعقل يمتنع عندهها 
المع ين الضدّين, والخيال لا يمتنع عنده ذاك. ها ظهر سلطان القويّء ولا" قوته”؛ إلا في خلق القوّة 
المتخيلة وعالْم الخيال؛ فإنّه أذرب في الدلالة على الحىّ؛ فإنَ الحق” لِهُو الأول وَاآخِرٌ وَالظََاهِرٌ 
َالَْاطِنُ 4'. قيل لأبي سعيد الخرّاز: "بما عرفت الله؟ قال: بجمعه بين الضدّين" ثم تلا هذه الآية. وإن لم 
تكن من عين واحدة, وإلا ها فيها فائدة. فإن النَسب لا تدَكَر؛ فإنّ الشخص الواحد قد تكثر تَبْه؛ 
فيكون أباء وابناء وعماء وخالاء وأمثال ذلكء وهو هوء لا غيرد. فا حاز الصورة على الحقيقة إلا الخيال» 
وهذا ما لا يسم أحدا إتكارد؛ فإ يجده في نفسه, وبيصره في منامه. فيرى ما هو محال الوجود موجودا. 
فتنيه لقوله: ((إنّ الله هُوَ الررّاقُ ذو الو ام 4”. 


الولي: هو الداصرٌ من تٌصره؛ فَنُصرته مجازاة. ومن آمن به ققد نصره. فالمؤمن يأخذ نصرٍ الله من 
طريق الوجوبء فإ قال: وكا حَمًا عَلَيَا شر الْمؤِمنِينَ 4* مثل وجوب الرحمة عليه سواء. قال تهالى: 
وَكنبْ رَبك على تيه الرخمَة) لمن عمل شونا بها نات بن تقد وأضْلَْ)” وأين هذا من 
انّساعها؟ فنصرةٌ الله نشبه رحمة الوجوب» وتفارق رحمة الامتنان الوائئنا. نه ما رأيدا فما أخيرنا به - 
تعالى - مصرة مطلتة, وإنما رأيناها مقيدة؛ إِمّا باليمان. وإما" بقوله: (إن تنصرُوا الله يَلصرّة4'. 


1ص 124ب 
2 أشير مقابلها في اليامش بقلم آخر: "مانته "وبجانها " "و2 
3 ق: هناك خط فوق تجير: "فإنه أقرب في الدلالة على الحق فإن الحق" ومتابلها في الهامش خط آخر عبارة: ”فإنه أشبه شيء 
بالوجود الحق بعه بين الضدين فإنه” وهذه العبارة الأخيرة هي الثابتة في س 
4 [الحديد : 3] 
5 [الناريات : 158 
6 [الروم : 47] 
7 [الأنعام : 54] 
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وهنا بر من أسرار الله تدالى- في ظهور المشركين على المؤمنين في أوقات, فتديره تعثر عليه إن 
شاء الله-. فا ورد حتى نَوْنَ به. إلا أنّ الإمان إذا قوي في صاحبه, بماكان؛ فله النصر على الأضعف. 
والميزان بخرج ذلك. وقولي هنا: "بماكان” لقوله: وال آمئُوا بتارلل 4” فستاهم مؤمنين. ولكن تمق 
في إيمانهم بالباطل أَنّهمٍ ما آمنوا به من كونه باطلاء وإما آمنوا به من كونهم اعتقدوا فيه ما اعتقد أهلٌ 
الحقٌ في الحقٌ. فن هنأ نسب الإمان إلمهم» وكا هو في فس الأمر على غير ما اعتظدوه؛ ساد الحق لنا: 
"باطلا" لا من حيث ما توههوه. 

الخميد: يما هو حايد بلسان كل حامدٍ وبنفيه» وكا هو مود بكلُ ما هو مدنى عليه وعلى تفيه؛ فَإِن 
عواقبٌ الشناء عليه تعود. 

الخصي كلّ شيء عددا من حروف وأعيان وجوديّة؛ إذكان التناهي لا يدخل إلا في الموجودات؛ 
فيأخذه الإحصاء؛ فهذه المَّيِيُ شيئيةُ الوجود في قوله: (إوأخصى كُلْ غيء عَدَدَا4”. 

المبدئ: هو الذي ابتدأ الحلق بالإيجاد في الرتبة الثانية. وكل ما ظهر من العالم ويظهر؛ فهو فها. وما 
ثم رتبة ثالئ؛ فبي” الآخرء والأولى للحقٌ؛ فهو الأوّل. فالحاق من حيث وجوده لا يكون في الأوّل" أبدا. 
وما له الآخر. والحقّ معه في الآخر؛ فإنَهِ مم العام أيها كانواء وقد تستى بالآخرء فاعلم. 

لبد عينَ لعل من حيث ما هو خالق» وفاعل» وجاعل. وعامل. فهو إذا خلّق شيئاء وفرغ' خلقه؛ 
عاد إلى خلقٍ آخر؛ لأنّه لبس في العالم شيء يتكرر؛ وإغا هي أمثال تحدث -وضي الخلق الجديد- واعيان 
توجد. 

الحبي بالوجود كل عين تابتة لها حك قبُول الإنجاد؛ فأوجدها لحن في وجوده". 


الميث في الزمان الثاني لها زاد من زمان وجودها. ففارقتا واننقالها الحال الوجود الني كان لها (هو) 


1إخد:7] 
2 [المتكبوت : 52] 
3 الجن : 28] 
4ص 125ب 
5 رسمها في ى أقرب إلى: الأول 
6 أضيفت "من" في الهامش وتهانها حرف ظ 
7 'في وجوده” ثابتة في الهامش َل آخرء مع إشارة التصويب 
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موتٌ, وقد ترجع إلى حككها من الثبوت الذي كان لها؛ فن الحال وجودها بعد ذلك حتى تفرغء وهي لا 
تفرخ لعدم التناضي فيباء فافهم. وني تقبيدي هذا الباب في هذه المسألة سمعت منشِدا ينشد من زاوية 
البيت؛ لا أرى له شمخصاء لكثي أسمم الصوتء ولا أدري من يخاطٍِب بذلك الكلام وهو: 
أوْصٍ فإنَكَ رائخ ‏ لِنلٍ أت رابخ 
فِئِهِ لأتكَ بِمَنْ هَ فول النصائة 
فد صاح في جانب الدار لِلمييِة صائً 
وئذ' ذعاك إلَييهِ فلا تحب بالنوائح 
وشذ أناك رول مله بخيْرٍ المحائج 
إقاء رْئِكَ فها وفئه كل المصالخ 
فهو بالنسبة إلى رؤية الله قريب» وقد يكون بالنُسبة إلبنا بعيدا. مثل قوله في الممارج: ذم يَرونَه 
نيذا. وتزاة قرِيتًا 4 . 
المين لنفسه لتحقيق ما نسب إليه مما لا يتصف به إِلَا من مِن شَرْطِه أن يكون حيا. 
القيتوم: لقيامه على كل نفس با كسبت. 
الواجد: بالج - لما طَلْبِ فلجق؛ فلا ينوته هاربء كا لا يلحقه في الحقيقة طالب معرفته. 
الواحد: من حيث ألوهتهء فلا إله إلّا هو. 
الصمد: الني يلجأ إليه في الأمورء ولهذا اتخذناه وكلا 
القادر: هو النافذ اكاتتدار في القوابل الني يريد فيها ظبور الاقتدار» لا غر. 
المتتدر: بما عبلت أيدينا. فالاقتدار له والعمل يظهر من أيدينا. فَكلّ يد في العام لها مل؛ فهي يد 
الله. فإِنّ الاقتدار لله فهو تالى- قادر لنفسهء مقتير بنا. 
المقدّم المؤخّر من شاء ا شاءء ومّن شاء عما شاء. 
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الأول الآخر بالوجوب, وبرجوع الأم ركله إليه. 

الظاهر الباطن: لنفسه ظهر؛ ا زال ظاهرا. وعن خلقه بطن؛ فا يزال باطنا؛ فلا يُمرف أبدا". 

لير بإحسانهء ونعمهء وآلائه. التي أنعم بها على عبادهة. 

التؤاب: لرجوعه على عباده ليتوبواء ورجوعه بالجزاء على توتهم. 

المنتقم: من عصاء؛ تطهيرا له من ذلك في الدنيا بإقامة الحدود. وما يقوم بالعال من الآلاء؛ فإماكلها 
انتقام وجزاء خنيئٌ لا يتشعر به كل أحد. حتى آلام الرضيع؛ جزاء. 

العفو: لما في العطاء من التفاضل في القلة والكثرة, وأنواع الأعطيات على اختلاقها؛ لا بدّ أن يدخلها 
التلّة والكثرة؛ فلا بد أن يعئها العفو؛ فَإِنّهُ لا بد من الأضدادكالجليل. 

الرعوف: با ظهر في العباد من الصلاح والأصلم لأنّهِ من امقلوب وهو ضربٌ من الشفقة. 

الوالي نغسه على كلّ مَن ولي علبه. فولي على الأعيان الثابدة؛ فأَثْر فيها الإيجاد, وولي على 
الموجودات؛ فقدّم من شاء وأَخَّر من شاء. وحكم فعدل: وأعطى فأفضل. 

المتعاللي على من أراد علوًا في الأرضء وإدّعى له ما لبس له بحقٌ. 

المقسط: هو ما أعملى بحم التقسيط» وهو قوله: هما نز إلا بتر معلوم 4 وهو التقسيط. 

الجامع يوجوده لكل موجود فيه. 

الغني عن العالمين بهم. 

المفني من أعطاه صفة الفنى؛ بأن أوققه على أن عِلمه بالعالم تاب للمعلوم؛ فا" أعطاه من نفسه شيئا؟ 


1 ق: هناك خط فوق عبارة: ”فلا يعرف أبدا" وبجانيا كلمة "صم" ومقابلها في الهامش عبارة بديلة هي: “فلا يعرفه إلا هو" ويجانها 
كلمة “بده وحرف اخ. وي كذاك في سن 
اص 126ب 
: ضاف في الهامش بخط آخر: "لافتقارهم إلى ذلك" ونجانيها كلمة “ص" 
4 [الحجر : 131 
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فاستفئى عن الأثر فيه منه؛ لعلمه بأنّه لا يوجد فيه إلا ماكان عليه. 


البديع: الذي لم يزل في خَلْقِه على الدوام بديعا؛ لأنَه يخلق الأمثال. وغير الأمثال. ولا بدٌ من وجهٍ به 
يز المخل عن مثله؛ فهو البديع من ذلك الوجه. 


الضارٌ النافم: بما لا يوافق الغرض» وعا يوافقه. 

النور: لما ظهر من أعيان العالم وإزالة ظلمة نسبة الأفعال إلى العام. 

الهادي: با أبانه للعلياء به ما هو الأمر عليه في نفسه. 

المانع: لإمكان إرسال ما مستكه, وما وقع الإمساك إلا لمكئة اقتضاها عِلْمُه في خلقه. 

الباقي: حيث لا يقبل الزوالكيا قبلته أعيانٌ الموجودات بعد وجودها؛ فله دوام الوجود ودوام الإيجاد. 
الوارث: لما خلّفناه عند انتقالنا إلى البرزخ خاصة. 

الرشيد: بما أرشد إليه عباده في تعريفه إناهم بأنّه -تعالى- طعَل صِرَاطٍ مُسْعْقِم 4' في أخذه بناصية كل 


داية» فا تم إلا من هو على ذلك الصراط, والاستقامةٌ مآلها إلى الرحمة. شا أنعم الله على عباده بنعمة 
أعظم من كرنه آخذًا بناصية كل داية. فا تم إلامن مشى به على الصراط المستقم. 

الصبور: على ما أوذي به في قوله: (إنّ ال مُؤذُونَ اله وَْسْوَة)” شا عجَل لمم في العقوبة؛ مع 
اقنداره على ذلك. وإفا أَخَّر ذاك؛ ليكون منه ما يكون على أيدينا من رفع ذلك عنه؛ بالانتقام منهم؛ 
فيحمدنا على ذلك. فإنّهِ ما عرّفنا به مع اقصافه بالصبور؛ إلا لندفع ذلك عنه وتكشفه. 

فهذا بعض ما أعطته حضرة الحضرات من هذا الباب؛ فَإنّه ياب الأسياء. 


وأمًا الكنايات فنقول نيها لنظًا جامعاء وهو: إذا جاءت في كلام الرسول عن الله تمالى-» أو في 
كتاب الله؛ فلتُنظر الفضة والضمير ويْدْكم على تلك الكناية بها يعطيه الحال في القضة المذكورة» لا يمزاد في 
ذلك ولا يُنْقّص منه. والباب ينّسع الجال فيه, فلنقتصر منه على ما ذكرنا ووَاالهُ يَقُولُ الْحَنْ وَهُوَ يبي 
1 [هود : 56] 


2 [الأحزاب : 57] 
3ص 127ب 


1 


التييلن)'. 


نتهى السفر الثالث والثلاثون» باتهاء هذا الباب من هذه النجزئة, والله الهادي. يتلوه في الرابع 
والغلاثين.* 


1 [الأحزاب : 4] 
2 آثبت السماعان التاليان. وأولها أسفل المئن. وثانهما في الهامش كيا يلي: 
امد العطاي الحاتي ضيه بقراءة العالم الفاضل تاج الدين عباس بن عمر بن يحبى من سرور الأتصاري جاعة مهم السيد الشريف 
الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد العلوي. وكاتب العبت مد بن عبد التادر من عبد الخالق الأغصاريء وذلك في مجالس متمددة آخرها 
صبيسة يوم الجعة سادس شرال مسنة سست وظلائين ومستائة بمنزل الشيخ بدمشق. والخد لله رب العالمين". 
د شيخ الآكبر: ”صم ما ذَكوه من السراع المذكور أعلاء. وكتب ممد بن علي بن مد بن العربي في تاريخه". يلي ذلك خم 
الأوقاف الإملامية يرق 1736 
عير فك لوه بالمسفة لون وكام ل ديم الضف تعد ولق من زوافد هف الضحة الأول لكلاف 
قصد التوافق بين النسختين. وتم ذلك بحلب الحروسة بقراءة حمد بن إسحق بن مهد خادم الشبيخ مسنة أربعين ومستالة. وسمع بالقراءة 
المذكررة بحضور الشيخ شمس الدمن إسماعيل صاحب الشيخ فل وعليه؛ جد الدين أنو بن هدار بن زنكي التبريزي في التارخ, 
والخند لله وملام على عباده الذن اصطنى". 
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112 


112 
2ب 


2ب 
12ب 
8ب 


101 


572 


124ب 


2ب 


سه اص ابح ساس شالس شا عم طاص 


0 6 0 6 تن نا 


بى اح لح سح << لح اح ع عي حت يح لط إن يح يي إل يل نإ عه يح لط نم نج هه هشادس 


وو 
35 


دم 
لعيا 


513 


رّ 


الآية 


47 
53 


رم 
السورة 


28 
31 


الزمر 


الآية 


5,5 


نم ة بم دش امم 
الصفحة .. الآيةا. السورة. السرزة- 
55ب 2200 68 عس 
3ب 6,5 80 عس 
2ب 15 3 للمطنفين 
مهب | 13 55 البروج 
5 16-14 85 الررج 
3ب 15214 85 الروج 
1ب 1 87 الأعلى 
58 13.12 87 اللأعلى 
81 15 2589 النجر 
وب 4000 0 093 الضحى 
4رب 0 5.4 03 الضحى 
هه 5 4و الشرح 
44 6 94 الشرح 
75ب00 14 096 العلق 
3ب 3 2 الإخلاص 
78 3 2 الإغلاص 
8ب 4-1 112 الإخلاص 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث مخرج الحديث 

أحفوا الشارب وأعفوا اللحيّ السنن الكبرى للنائي - (5 / 406) 
90291 

آدم فن دونه تحت لوائي مسند أحند 2415 , مسد أبي يعلى 
الموصلي 2274 

إذا أحبٌ الله عبداكان سمعه الذي يسمع به ورجله صعبح البخاري 6021 . المعجم الكبير 

التي يسعى بها للطبراني 7738 

إذا أحبّ الله عبده كان سمعه ويصره ويده ورجله 2 يح البخاري 6021 , المعجم الكبير 
للطبراني 7738 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها صخيح مس 3444 , مسند الشهاب 
القضاعي 71 

إذا قال المصلي: ملِكٍ توم الَسن؟ يقول الحقٌ: مدني موطا مالك 174, صحبح مسام 598 

1 2 

أَذْهِبٍ الباس رب الناس, أَشْف أنت الشافيء لا شفاة صحيح البخاري 5243 , صحيح مسلم 

إلا شفاؤك 206 

اعبد الله كأنّك عراه صميح البخاري 48, صعيح مسار 9 

إن الله حي 

إنّ الله خلق آدم على صورته صصيح مسلم 4731, مسند أحمد 
7021 

إنّ الله عند لسان كل قائل 
2456 

إن الله في قبلة المصلي صحيح البخاري 391, صميح مسلم 
852 

ِنّ الله قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده ضيح سل 612. مسند أحمد 
18 1 


576 


الحديث 
إن الله لا يمل حتى تملوا 
إن الله ما خلق داءً إلا وخلق إه دواء 


إِنّ الله وي يحب الوتر 


إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا 5 أهل القرآن 


إن الله يحب أن يُسدح 


إن لله نسعة وتسعين اسما؛ مانة إلا واحدء مَن أحصاها 


دخل الجتّة 
إن لله ثلامانة خُلّقَ 
أنت الصاحبٌ في السفر 


أنت الصاحب في السفر والحليفة في الأهل 


نشب لنا رتك 
ِل رب كل شيء ومليكه 


إفي ١‏ استحيبت أن أكذّب شيبته 


تدري ما يفول هذا الطائر : ما قص علمي وعلمك من 


علم الله إلا بقدر ما نقر هنا الطائر 


حتى ظهرثُ لمستوى أممم فيه صريف الأفلام 


577 


صيح البخاري 1083 , صخيح مسلم 
1302 

سنن أبي داود 3357 ٠‏ سان الترمني 
1261 

صحيح مس 4835 ؛ سان أبي داود 
1207 

تيج مسم 5 سان أبي داود 
1207 

صمح البخاري 4819 , صعيح مسلم 
4056 

صحيح البخاري 48 صعيح مسلم 9 


صبيح البخازي 2531 ويح مسلم 
4236 


المعجم الأوسط للطيراني 1143 
صميح مسل 2392 ٠‏ سان أبي داود 
2231 

صميح مس 2392 » سان أبي تاود 
2231 

سنن الترمذي 3287, وشعب الإمان 
596 

سان أبي داود 4399 ء سأن الترمذي 
23314 


السنن الكبرى للنسائي 11306 


جب الخاري 336 تيح مس 


237 


59 

الخطوط 

2ب 
118 
32 


الحديث 
المد لله النهم المفضل 
امد لله على كلّ حال 
الحباء لا يأتي إلا بخير 


الحبائ من الإيمان 
الرفيق الأعلى 


سَفْر لنا. قال صل الله عليه وسلَم : إن الل هو 
المسكرء وأرجو أن ألفى الله وليس لأحد متم علي 
طلبة 


شهني ابن آدم و يكن ينبغي له ذلك وكذّبني اين آدم 


ول يكن ينبني له ذلك 


الصاحب في السفرءكيا هو الخليفة في الأهل 


فالمدٌ لله قلا الممزان 
فإن لم تكن تراه فإِنّه رلك 
فإفا نحن به. وله 

فميتهم الله فبها إمانة 


كان يأخذ من طول اللحية, لا من عرضها 
كانها وََرَ أهله وماله 


ألَ من الرجال كثيرون» ول يككل من النساء إلا مريم 


بنت حمران وآسية امرأة فرعون 


2-1 الحديث. 


مصنف ابن أي شيبة - (7 / 90) 


صعيح البخاري 5652 . صحيح مسلم 
53 


صعبح البخاري 23 ٠‏ صحيح مس 52 
صحبح البخاري 3394 . صحيح مسلم 
١ 4061‏ 


سان أبي داود 2994 . ستن الترمذي 
1235 


المعجم الكبير للطبراني 10602 


صحيح مسام 2392 , سان أبي داود 
2231 

صصيح مسا 328 , سان الترمني 
2439 

صحيح البخاري 48 بح مس 9 
سنن أبي داود 925 » مراسسيل أبي 
داود 55 


صميح مسلم 271 , سان ابن ماجه 


4299 


تصيح البخاري 59 صحيح مسم 
991 


سبح البخاري 3159 . صصيح مسلم 


4459 


33ب 


الحديث 
لا مسبّوا الدهر فإنّ الله هو الدهر 
الله الصاحب في السفر 


لله أؤلى من تُتلَ ‏ 


اللهم إني أسألك بكل اسم سيت به فشك 


اس 


14آ2 

يح البخاري 04 . صصيح مسم 
5016 

يح مس 2392 » سان أبي داود 
2231 

المعجم الكبير للطبراني 450؛ المعجم 
الأوسط للطبراني 7262 

مسند أحمد 3528 ؛ المستدرك على 
الصحيحين للحم 1830 


لو أن أَولكمْ وآخرم وإنسكم وجتّك كانوا على أقى قلب صعيح مسا 4674 . سان الترمذي 
رجل منك؛ ما زاد ذلك في ملكي شينا ولو أنّ أولكم 2419 


وآخِرم وإنسك_ وجتك كانوا على لخر قلب رجل متكم؛ 
ما نقص ذلك من ملكي شيئا ولو أنّ وم وآخرع. 
وإنشم وجتّكم, قاموا في صعيد واحده ثم سألواء 


لو دليتم يبل لهبط على الله 


سنن الترمذي 3220 ٠‏ مسند أحمد 
02472 


ليس الفنى عن كثرة العَرْض» لكن الؤنى ينى النفسن صحيح البخاري 5965 , صحيح مسلم 


ليس من أحدٍ أصبر على أذى من الله 


ليس وراة الله مَرى 


1741 

صصح البخاري 5634 , صميح مسلم 
5016 

البحر الزخار ‏ مسد البزار 944 » 
مجمع الزوائد ومتبع الفوائد - (4 / 
435) 


ما الإحسان؟ ققال رسول الله حل الله عليه وسل-: صحيح البخاري 48: صجيح مسلم 9 


الإحسان أن تعبد الله كاتك عراه؛ فإيك إن لا تراه فإنّه 


يراك 


4ب 


1ب 


110 


12ب 


الحديث 


ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 


ما من قتيل بُمُمَلُ ظلم| إلاكان على ابن آدمكْقْلٌ من 


الوزر 


رضت ل يدق وجيت ول ملعتي رينت ذل 


مَن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه 
من غرف هسه عَرَف ربه 


هلي الأنبياء وعيشة السعداء 


هل من داع وهل من تائب ومن سائل ومن مستغفر 


والخي ر كله في يديك والشرّ ليس إليك 


وما بعد الدنيا من دار إلا الجن والنار 


مغن الترمذي 3176 د ن ماجه 
47 

سغن الترمذي 2597 , مسند أحمد 
23653 

صحيح مسلم 1 ., شعب الإمان 
للبييقي 08379 

صميح البخاري 6026 , خصيح مسام 
44 

أدب الدنيا والدين للماوردي - (1 / 
6) الحرر الوجيز - (6 / 338 


فيح مسلم 5 شعب الإيمان 
للبيضي 3453 

صحيح مسلم 1290 , سان الترمذي 
31344 


شعب الإيمان للبييقي 10185 


يؤق بالموت في صور ةكبش أملح فَيْضْجَمٌ بين الجتة 0-6 61 ٠‏ صتصيح مسام 


والنارء ويراه أهل الجتة وأهل النار؛ فيعرفونه ثم يأتي ‏ 5087 
يحهى "عليه السلام- وبيده الشفرة فيذبمه بمرأى من 


يتين 


أجلي. فلا تبتك ما خلقت من أجلي فها خلفت من 
أجلك. يا ابن آدم؛ إني وحتّي لك محبّ, فِحقّي عليك 


كن لي عا 


يا رسول الله؛ إني أحبٌ أن يكون نعلي حسناء ولوبي 


البحر المديد - (3 / 248). فيض 
القدير - (5 / 466) 


صصيح مسم 1 مسد أحمد 


حسنا. فقال له حلى الله عليه ومسل - إن الله جميل 2600 


بحب الجمال 


50 


72ب 


12ب 


فلب 


0ب 


فهرس الشعر 


رم ل القافية 5 البحر 
تخطوط ع 2 لأبيات "' 
1 طابَثْ بطيب الطيّب الأشياعء والأسياء 00 2 الكامل 
مه فحن بها على الشواء اده اله وك انه الصا 
0لب وما لها ُوْتٌ وما لها بَقَاغ شقاء 3 1 منبوك 
البسط 
6ككب يُيِئِتُ بِالجهْلٍ أقوامًا وإيم أحياء 8 4 البسيط 
7 إذاكان إطراريي وضُرّيْ بمؤذبي ومصاحبي 2 ب 5 الطويل 
4ب إن الطَليُورَ أ شَرْظ بيده غلبا اب 2065 البسيط 
9 إِنَّا الال مَلْمَبُ لهب اب 5 مجزوء 
الحفيف 
1 به الل ألا تائبأ 2 7 مجزوء 
الحفيف 
77ب خَضرة القُرب والثْربْ صب ب 8 اليف 


26ب عَضَبُ الى كُرُوبي فاعجب ب 02 مجزوء الرمل 
26ب فَلهُ القّيةٌ والّربُ والقلب ١‏ ب 03 مجزوء الرمل 


03 فيا من قُْنه يد قرب ب00 06 مجزوء الوافر 
23ب فَكْلُ وَنْتٍ لَه حال يُتبئه وترتب ١١‏ اب 2 البسيط 
2 ها الدَيْنُ بالدّفٌ والمزمارٍ واللَيب والأدب 2 ب 7 البسيط 
2 ألا إن الوداد هُوَ الات الشعات ات 5 الوافر 
0ب أن الميلٌ الذي الإحسانٌ شِيْمَتْهُ قبويه ت 2 البسيط 
3 إن الْمسَمّرَ ريب الأقوانا والأوقانا ات 4 الكامل 


101ب 


حَضْرَةٌ الأقربٍ أغلى الحضْراتٍ 
الحقٌ باحق أفيبه وأفئة 

يْنّ القطاءِكُشْف الفطاء 
فالَيْنُ مني ومئه 

فالتفى أضل في كل كن 


فا استوى غلينا إلا يميه 


فيكنا الأمر إن َتنا 

وكان فَْدَا فُصار رُوْججا 

إن الحياة لاب الله ناج 
أوْصٍ فتك رايخ 

إذا ذل أمر الله في كل حال 


ألجَاتٌ ظيْرِي إلى كي ومُستئدي 


إن الحياة حياةٌ القَلْبِ لا الجسَدٍ 
أنا ورثُ وال وارثُ ما عِنيِي 
نت اليد سم منعولٍ إحامينا 

رت بالقرد في نشأني 

خطرَة التقم خطرة الجؤدٍ 

خَضْرَةٌ الذي والهُتى 


582 


دن اهن ابن صن صن صعت اصك ا صا عن صن من 


رُُ 
الخطوط 


103 


9ب 


7ب 


109ب 


المطلم 


حَطْرَةُ الهذي والهْتى 


فَإيه الب ونح العَييذ 

َكل كون صَمَدُ 

فآ نا آزال امد غله 

فلولا الب ما عُرِفٌ الودادُ 
من مَنْعُهُ عَطاء 

ثب ا حلي لبه 

إن الخلاقَةٌ بر الله في اشر 
إن الإعادة مل البده في الصو 
إني يقث إلى الحبوب في السّحِرٍ 
خَلِيفةُ الح في الآكاني من ظهرا 
عبد الصبور هُوَ الني لا ضير 
ذلكل مُبتدَع في عن مُؤجده 
لخطرة التفم خضرَة الصرَرٍ 
َل الظُورُ وى ما طهر 
فهكذا كانت الأموز 

أو أنّ من عَرَقِي بقدَاري 


53 


وب 


٠‏ قب الى الي اي جيل جر شر ار 5 الس 


2ب 


24 


واللهِ ما الأول والآخِر 

يغلي ويرخص سُوقه مُعَبَدْلٌ 

إذا قُلْتَ: قال الله فالقَولٌ صادق 
إذا أَخْصَيْت أُمْرَكَ في تاب 
فتَلقاهُ بالكرامة 

إذا ما قُلت: ل تنملى 

إذا أع فلا مان 

إن الؤجوذ يجوْدِ اق مُرئِطٌ 
حَضْرَةُ انع والفطا 


إذاكان عَيْنَ امد فَالفِدُ باطِنٌ 
الصاجبٌ الح لَيْس الصاحِبُ الداعي 
َينْ وُجُودٍ الحق ُو مُحَتُقٌ 

إن عليلٌ ولا طض يبرن 

حطرةٌ المجْدٍ والترّفك 

رعو رحيمٌ لا يكونٌ مُواخِذًا 

لما ندا بأئرٍ لست أبينه 

إذا كان الرفيئ هُوْ الرفيقٌ 


584 


الوافر 


المطلم 
إن الرفيق هُوَ الذي يَشْترْفقُ 
إن الشخيئ هُوَ الذي يُنعلي على 
نا الجثمٌ وُجُودْ 

تموّذوا لله رب الفأ 

نإذا ول أئرَا 

ذا تَدّى إلا بق 

قا إلا الله فاحد قل حمًا 

فا يجيد ولام كزة 

نولي الح من وَالى 

َكل وَذْتٍ له حل ينطق 

إلى الوم لاأنفي سواه 

أنا اللقدَمُ عن عِل ومغرفةٍ 
حَطرَةٌ البغثِ حَطرة الأزِسالٍ 
حَطْرَة الإنداع لا بل لها 
سبحان من بَّمََ البياذ كر 

ما طَيْب اليب إِلاكُوْنْ خالقنا 
الور ثوران: مُوْرُ الهم العمل 
وكتِلي من يَقول أنا الوكل 

إن الشفاء إزال الآلام 

ند بان أكْ الحمد 


مس © © ال© اس#© ال© ال© الل الس اسح 


<< شا اننا هن اها دعا دشا عا اتن اتن 


دم 


رم 


الوط د - 
ففذ رْفْتُ أن الحاو بوْجِبدٍ خالقي 
8ب الله الود والكُرم يعم 5 10 مجزوء 
الحفيف 
0 فلولا الحضْرٌ ما وُجِدَ النعمٌ الجحم 5 3 الوافر 
01 ها خْلِق الإنسان إلا ليثعنا ليمها م 23 الطويل 
2ب فَهَدِيّ الحق هَذَيُ الأنياء المستقم ام 3 الوافر 
016 فَيْوَ الله في السماء م 5 3 مجزوء 
الحفيف 
4 ليش في المالم إلا الحم ام 7 بجزوء الرمل 
2ب إذا رأيت الني بالفعل تنئدةُ وليان ن 2 25 البسيط 
03 إذاكان القوي يَشْدُ ركني يكون ان 5 ججزوء 
اليف 
3 إذاكان ذَهْري عيْنَ ري فإئه أزمان ن 5 الطويل 
0 للا إن الاب هو الرَجُومْ الشعون نب 205 الوافر 
كمب إن قُلت فلا صيحا انين ن 2 الجحعث 
5 إنّ الإمام هُوَ الوالي ذلا نُكي مني ن 02 البسيط 
2 حضرةٌ المحسان إحسان إنانر ‏ ن 2 الريل 
3 الدهْرٌ عَيْنُ الزمان أمان 3 2 الث 
وكب الني قاع بنا في كؤننا بنط 2004002 الرمل 
9 مكل من فيه بطل قطن ن 05 مجزوء الرجر 
مب فا في الكون إلا العثم فالثلز كنا ان 0098" الوافر 
3 قَالَنا شُئلٌإلابه 8 7 2 منهوك 


ألا إتنا المي التهم إذايه 

إِنَ المتانة حال لَيْس يريا 
إن الو الذي إذا نولا 
أنْتْ المؤْسَّرٌ مَن تَشاء لِحَكَةٍ 
إن القَفثُ بمن كأتي مَنائحُهُ 
خطرَة النْصرٍ خطرة 

حب رحن فها أَذبٌ 
عتَْتُ عن الجاني وما زال عفؤنا 
فإن لم تَكْنْ؟ كرة 

َكل من شَنهدُهُ ورم 

َه اليم والشراء جميئًا 

وَحْد إََِكَ فالأفمال لل 


نا المي الني يحي 


نؤخره 


537 


١‏ القافية | الغا 
الخطوط - فيه بيب البحر , الشاعر 
2ب تقَيرتٍ البلاذ ومن علا تيح ح ‏ 1 الوافر آدم 
5 وفي كل شَئْء له آي واحد د 1 الحقارب أبو العتاهية 


ميب أخلى من الأمن عِندَ الحايف الوجل ل 1 البسيط الوأواء 


0 الدمشقي 
58 لحن بتي صَبهُإذ جد الؤفل- السل ل 2 الرجر 


8 ومن يَفْو لا يَمْدَمْ على الف لائما لاما م 1 المتقارب المرقش 


63 أَنْمْدُ والباغي يب الوجتان الوجدان نب 1 الرجر 
2ب لايرف الشوق إلامن يَكبِدة يايها ه ‏ 1 البسيط أبو الشمقمق 


جموع الآبيات ا 


المصطلح 
إبراهم 


الإرث- الوارث 


الاسم الإلبي 

اسم كياني 

أسياء الإحصاء 
الأفراد 

الألف /قهو. 2 
الحروف 

الإله الجعول 


04 


مصطلحات صوفية 


صنحة الخطوط 
1 1قبه 32 
52ب»: 56, 87 91, 
2+ 122 
29 
4 قلب) 61 
3ب 264 65 
5كب. ق8بء 7وبء 
0ب 
2ب. 12ب. 18ب» 
ولب 72 72ب 


74 87 7ب 88 
0ظ 111 2ب 
8 ب» 127 


127 
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المصطلح 
إمام ميين 
الإمامة- الإمام 
الأمانة 
الأنثى 
الأس 
الإفسان الكامل 
إفسان حيوان 


أول - آخر 


الإيثار 
الباطل 


4 97 7وب 
92 


2ب 2( 
126 
وب 


23 4ب 2 


7 123ب 


0ب 


5ب 
0 108ب 
ووب 

7ب 

3ب 

2لب, 101 


0, قب 


المصطلح صفحة الخطوط ...2 أابا:>اللصطلح..:... -:..صفحة الخطوط 


التوحيد 3ب , وهب خزائن وجودية 6كب. 67 
ابوت 0ب 46 74بء الخلافة- خليفة 9 19ب 
5 111, 114بء الخيال أكآن /حضرة 105ب 
5 125ب 
113 
جتريل 2ب» 43 اير 7ب 
الجلال 7ت“ب؛: 82, 109 الدرة البية 52 
العقل الأول 
الجال 0ب الديوان الإلهي 52, #0ب 
إهية 8953 الذهاب 76 77 
جنة الوسيلة 103 اراد 5 
جنة عدن 54 الرحة وتبء. 32 


الرحمة السابقة 8ب 


2 2 2بء 3 وب البعن الرحيم 29ب,.119ب 
المرف 40 الستر 8ب 
الحرية 8ب السراب 119 
الحضرة كن 66 السراج 0ب 
حتيقة الحتائق 98 الشر/العدم 111 
الحنيقة الكلية 98 الشروق- المشرق 35 
حواء و9 شغعالتر الله/ 117 
مناسك 
5 0 شهود الرفيق ١‏ 35ب 
الحيرة 39ب, مفب لو 1 
خزائن الحق 66ل شيئة المدم 9 
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المصطلح 
الصاحب الجهول 
الصبر 
الصراط المستقيم 
الصعق 
الصفة 


الصورة /الأمر 
الضلال 
الطائنة 

الطبع 


الظاهر والباطن 


عام الخلق 

عبادة ذاتية- عبادة 
أمرية 

العشق /احبة 
العصمة 

العقل (الأوّل) 

علم البدء 

العماء 

عين اليقين 


عين ثابتة 


صفحة الخظرط 
18ب 
09ب 
127 
76 


2 2ب 46 51 
3بء, 3قبء 7قبء 
2كب, 118ب 
17ب 


9ب: 21ب 
63ب 
ورب 


3لب, 5اب» 77ب» 
8ب 14ب 
70 


96 


2ب 
52ب, 87 


722 


46 108 125ب 


القلم (الأعلى) 
قيوم الحروف 
كامة 
الكرسي 
كل العام 
كلية الحضرة 


الكيال 


الكون 
للوح (الحفرظ) 


صنحة الخطوط 


3. 50 2وب. 93, 


1ب 3 ]ب 
6ب 

4 76 6قآب 
24ب 230 ك9ب)» 
0ب 

52 

60 


7 17ب» 35ب 

30 

29 

29ب, 30 61 
1كب, 68 

0 10بء 11 21 
0كبء 103ب 
ووب. 100 

52 

26 

5 75ب 


7ب 


لبهم 
الممزان 


نبي اتباع- نبي 
شربعة 
نميم/ المزاج الملائم 


نر 


وب 


0ب 
0كب:» 121: 125 


39 1 


25ب 7ب 
1 5وب 


58 


5ب 
100 


112 2 


120 
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2ب 

7 17ب 

63ب 

3 105, 106ب 
1 63). كب 
3ب ., ج6 


7 
2 2ب 3 108 


19ب 2ب قلب. 
5قكبء 87 121 
126 


7 93ب: 121 


آسة (امرأة 
فرعون) 

أشعب 

الحسن ( 

بشينة 

يعزيد) 


صنحة الخطورط 
1 31ب 232 
32ب 56 87 91 
2 122 
29 


65 

22ب» 73 73ب 
1 61ب 
ذلب. 124ب 
12 


4 


2ب 12ب)2 18ب 
وب 72 72ب 
4 87, 7قبء, 2,88 
0 111 112ب 

11 


27 


0 


4 


1بء 12: 89 114 


53 


ايندم 
بلعام بن باعوراء 
توبة بن امير 
جابر بن عبد الله 
جبريل 
الحسن بن علي بن 
أبي طالب 
عاد 
سعد بن أبي وقاص 
سعد بن معاذ 
سيف الدين ابن 
الأمير عزيز 
عثمان بن عفان 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
عيسى (الني) 


عمد بن عدم 


فرعون 


50 


2ب: 73: 73ب 
2ب:» 74 
2ب:» 273 73ب 
47 


3ب 


1 37, وكب 


لدعم 

قابيل 2ب 
كثير عزة 4 
بنى 4 


لبى (في شعر) | 5 


ليل (صاحبة قيس) 24 5 


ليل الأخيلية | 4 
مجنون ليل 4 
مريم (عليها السلام) 11 
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مسا (الإما 
سبد لبي 
تون لد 


20ب. 21. 79ب 


قل إشلوما.” ” 


72 


20 32 وكبء 61 
75ب 76, 115 
15ب» 121 

2ب 


121 0 


7 وب 


المدينة المنورة 
المرية 

مكة المكرمة 
ملطية 
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فهرس الكتب 


الكتاب 33 الؤلفت: طقَحة الخطوط . 
الأوليات ش ْ 2ب 
مواقع النجوم ابن العربي 0 66 
المدينة الفاضلة الفارابي 28ب 
يح مسم بن الحجاج مسلم 0ب, 21 79ب 

فهرس الفرق 
.الفرقة . صنحة الخطوط ” 

6 ا 2 1 

البنوية 36 

المانية 47 

مثبتو العلل والأسباب 31ب 
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فيرس الأيات وفقا تتسلسل السور والآيات. 1[ ا 
فبرس الأحاديث النبوية. 111 1 0 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 ااا 
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